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بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة احقق 

غنى عن البيان والتوضيح أن الصلاة تشكل رکناً هاما من أزكان الإسلام » ودغامة 
أساسية من دعائم الإبمان ¿ جعلها الله عز وجل ميزانا يزن به العبد نفسه ويزن به أعماله » 
ومقياسا لمدى قرب العبد من ربه أو ابتعاده » بل دليلاً وعلامة على صحة توجه العبد ومدبی 
تمسكه بتعاليم الاسلام . ۱ 1 

فان العبد ذا کان يوذ الضلاه اة كام وضوما هان »رحس و 
یدی الله عز وجل » فأتم قيامه و رکوعه وسجوده على خير وجه یصلی به العبد » كان هذا 
دلیلا على حسن طويته ونقاء قلبه وإعظامه لجلال الخالق العظيم الذى يستحق العبادة 
وحده » وكان دليلا أيضا على استقامة أعماله وسلوكه النهج الصحيح فى كل شأن من 
شكون حياته . 

أما إذا كان قلبه مشوشا مشغولا بمتاع الحياة الدنيا » مقبلا بكليته على ملذاتها 
وشهواتها » مقصرا مفرطا فى تعاليم الإسلام » فستجده فى صلاته حاضرا بجسده لا 
بقلبه » تتحرك أعضاؤه دون روح أو تفکیر » وكأن جسده بلا روح . 

لذلك كانت الصلاة معيارا لمدى استقامة العبد وصلاحه ؛ لأن فى الصلاة صفة 
أساسية قررها القرآن : © إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ‏ ۲۱ » فالصلاة وازع 
هام للعبد عن كل ما يحيد به عن طريق الصلاح » إن لم يكن اليوم فغدا أو بعد غد المهم ˆ 
أن يواظب علیها المسبلم فى أوقاتها » ويقيمها حق إقامتها » فيوما ما سيقلع العاصى عن 
معاصيه » والمذنب عن ذنوبه » بتكرار وقوفه بين يدى الله » يعترف بذنبه ويسأله المغفرة 
بشرط أن يحقق فيها عنصر الإقامة لا مجرد تأديتها . 

فليس المطلوب من العبد هو تأدية الصلاة بل إقامة الصلاة » والفرق شاسع بين 
الأمرين » وقد أكد القرآن فى كثير من آياته على ذلك » فلم يطلب منا تأدية الصلاة بل 


(۱) العنكبوت : 48 . 
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وقت معين ومكان معين وهو المسجد » وبكل ما تنطوى عليه من معانى الاستجابة لنداء الله 
0 ا sS‏ صفوفا ‏ 

CS a 
لأن, من شرعها هو خالق هذه النفس الإنسانية » فيعرف ما يصلحها وما يفسدها » ولكن‎ 
التربويين ذهبوا شرقا وغربا يبحثون فى النظريات الفلسفية والتربوية عن نظم تربوية محاولة‎ 
تقوم السلوك البشری وإيجاد أجيال داخل إطار الانتماء للمجتمع والدين ففشلوا فى‎ 
تحقيق هذا ؛ لانهم حادوا عن المنطلق الصحيج للعمل التربوى » وهى قاعدة هامة ترتكز‎ 
. )( # أساسا على قوله تعالى : فإ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف اخبیر‎ 

والشباب المسلم بصفة خاصة بحاجة ماسة إلى تأصيل هذه المعانى وترسيخها فى 
نفوسهم وقلوبهم لإيجاد شباب فاعل فى مجتمعه » يأخذ بيد ناسه وأهله إلى بر الأمان 
والإيمان والبر والصلاح والهداية » ولا يكون هذا إلا إذا كانت أيديهم متوضعة طاهرة نقية . 

۱ لذلك لا يجب أن ينظر إلى الصلاة كمجرد عبادة ذات حركات معينة يؤديها العبد » 
بل يجب أن ينظر إليها كوسيلة تقوعية » وعلی الدعاة أن يأخذوا بأيدى الشباب إلى 
إصلاح صلاتهم والاجتماع عليها » وأدائها أداء خاشعا خاضعا صحيحا ؛ لأنها ول 
خطوة فى تربية النشء ووضعهم على أول طريق الهداية والانتماء إلى قيم الإسلام . 

وقيام الليل بصفة خاصة إحياء للقلوب والضمائر ؛ لأنه تعبير عملى عن عبادة العبد 
لله سبحانه كأنه يراه » وهی معيار لمدى إحساس العبد وشعوره بمراقبة الله له واطلاعه عليه 
فيسعى فى رضائه ويطيل الوقوف بين يديه يسأله ويرجوه ويناجيه » فإذا به ينفض عنه 


١١)الملك‏ : ع ۱ . 


غطاءه ويترك فراشه ويقوم إلى وضوئه فيتطهر ويتطيب ثم ثل بين يدى الله ویدخل على 
حضرة الملك الجبار . 

فهذا العبد الذى أحيا ليله قائما وراكعا وساجدا ‏ پاحلاص لا يشوبه رياء » وبعزم لا 
يداخله فتور » عبد عامل ربه كما يليق بجلاله سبحانه » فماذا تنتظر من عبد هذا شأنه مع 
عباد الله ؟ 


لا شك أن هذا سيوقد فى نفسه الخوف من اطلاع الله عليه » ويولد فيه مراقبة الله عز 
وجل فى كل صغيرة وكبيرة » فى ليله ونهاره » وفى سره وعلانيته . 

كما أن ذلك يجعله عبدا مسلما یتصف بكثير من صفات التقين والأبرار » فيكون 
ورعا تقيا نقیا حا طاهراً عفيفاً عن احرمات » وصولا للرحم » مغيثاً للمكرويين » نصيراً 
للمظلومين » صادعاً باحق » آمراً بالمعروف » ناهياً عن المنكر » داعياً إلى الله بعمله قبل قوله 
بصفاء سريرته » قبل الوعظ والارشاد » وذلك لأنه تأدب وتربى على مائدة الر حم : التى 
أعدها الله لمن آسهر ليله وأظمأ نهاره » فعرفوا حلاوة العبادة » وذاقوا طعم الطاعة » فرغبوا 

فى الزيادة » فوجدوها فى (حسان نهجهم وسلوكهم فى حياتهم الدنيوية للأخذ بأيدى 

الناس ليذوقوا تلك الحلاوة بالحكمة والموعظة الحسنة » خوفا من,أن يردوا الناس عن هذا 
اطیر . 

والملاحظ أن الإمام أبا محمد عبد الحق ب تدان عير رش ره 
وقيام الليل فقط » بل عمد إلى الكلام فى الطهارة والوضوء » ثم عرج إلى الصلاة . 
بأحكامها : فروضها وسننهاء وواجباتها ومندوباتهاء وذكرها ودعائها . 

وهذه محة من ابن الخراط لا تخلو من معنى ومغزى » إذ كيف تكون صلاة المتهجد 
فى الليل تامة صحيحة » ومصايها قد دخل فيها ولم يتطهر لصلاته طهوراً صحيحاً يزيل 
عنه ما قد يخالط قلبه من آثام وذنوب وقساوة بالدرجة الأولى قبل أن يزيل نجاسة ثوبه 
وبدنه . 

بل يجب أن يعرف العبد أركان الصلاة وواجباتها ومندوباتها وشروط صحتها ليأتى 
دخوله إلى حضرة الله صحيحاً يستأهل بإذن الله القبول لصلاته والتجاوز عن سيئاته 
والاستجابة لدعائه . 


كيف يحسن العبد صلاته وهو لا يعلم أن امخشوع واطمئنان القلب هو أهم ركن 


فيها » فما فائدة أيدٍ ترتفع » ومفاصل تنطوى » ولسان يتكلم » وأرجل تقف حتی تتعب » 
إذا لم يكن القلب خاشعا خاضعاً » آما إذا حضع القلب وذل وخشع فتجد کل الأعضاء 
والجوار ح تتبعه با خشو ع والاطمئنان . 
لك نجد ابن الخراط قد آفرد مواضع للحدیث عن معنی قول الصلی فى صلاته : 
« الله أكبر ) و « سمع الله لمن حمده » کمثال لكل ما یناجی العبد به ربه فى صلاته من دعاء 
وذکر » و کیف يعيش الصلی هذه العانی فى صلاته » و کیف یخشع قلبه ويذله ویعبده 
للعلی الجباز . 
" و ما یعطی هذا الکتاب أهمية فى الأخذ بأيدينا لكى تصلح قلوبنا ونضعها على طريق 
الخثننوع لله عز وجل ء أنه أعطانا آمثلة ونماذج كثيرة اجتهدین الأوائل » علنا نقترب من 
إخلاصهم وتقواهم » وان كانت هناك بعض النماذج التى قد تنسب إلى المبالغة إذا قسنا 
الأمر إلى زماننا وقعود همتنا عن الاقتراب من الحد الأدنى لعبادة هو لاء الصالحين . 
وقد ساق ابن الخراط كلامه فى أشلوب أختاذ » يملك عليك قلبك وعقلك ووجدانك 
وكل شىء فيك » فيجعلك تقترب أكثر وأكثر من الله عز وجل وتشعر أن قلبك یتسع" 
ويتسع ليمتلئ بالإيمان حتى يفيض هذا الإيمان وهذه الهداية على من حولك . 
:وبا جملة فهذا الكتاب دعوة مخلصة من عالم جليل للتفقه ليس فى الصلاة فقط ‏ 
ولكن فى كل ما يأخذ بيد العبد إلى بر الأمان يوم القيامة » التفقه فى أعمال القلوب قبل 
أعمال الجوارح » حتى تستقيم حركة الجوارح وتخشع وتخضع لخالقها . 
والله من وراء القصد . 


عادل أبو العاطی 


ص . ب : ١59‏ العادی 


ترجمة الإمام ابن اخراط 

نسبه : 
. هو أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسين بن سعيد الأزدى 
الأندلسى الاشبیلی » المعروف ب « ابن الخراط » . 
مولده : ۱ 

ولد ابن الخراط بإشبيلية بالأندلس » فى شهر ربیع الأول عام ۵۱۰ ه . 
نشأته الأولى فی الأندلس : 

نشأ ابن الخراط بداية حياته فى الأندلس بين عامى ۵۱۰ ه عام ولادته وعام ۵۵۰ ه 
أو أكثر » وهو عام انتقاله إلى بجاية بالغرب العربى » وهی الآن بالجزائر » أى أنه مكث 
بالأندلس ما يقرب من 4۰ عاماً » ومع هذا لم تذكر لنا الراجع التى آرخحت له شيئا عن 
هذه الفترة الطويلة من حياتة و لکن کان له شیوخه فى الأندلس الذین سیأتی ذکرهم 

وقد ترك ابن الخراط الأندلس بعد الفتنة التى وقعت فیها بين الرابطین والوحدین » 
واستيلاء الموحدين على إشبيلية وخلع أهلها بيعتهم وولاءهم للمرابطين . 


حياته فى بجاية : 
انتقل ابن الخراط إليها فى عام .5ه ه أو بعده حيث اختارها وطناً له » وبقى فيها 
حتى توفى ودفن بها . 


ويجدر بنا قبل الحديث عن حياته ببجاية أن نذكر نبذة صغيرة عنها » فهى مدينة 
٠‏ مشهورة بالمغرب الأوسط تقع شرقى الجزائر على شساطئ البحر الأبيض التوسط ‏ بناها 

وقد بلغت بجاية فى عهد الحماديين درجة كبيرة من التقدم والعمران » واحتلت 
مكانة مرموقة بين حواضر العلم فى المغرب والمشرق » وقصدها الكثير من علماء مصر 


والشام والأندلس » حتى قيل : إن عدد المفتين فيها بلغ تسعين مفتيا فى زمن واحد . 
وبنهاية دولة بنی حماد على أيدى الموحدين ودخول المغرب الأوسط تحت نظام 
الحكم الجديد » أخذت بجاية تفتح صفحة جديدة من صفحات تاريخها الثقافى والسياسى 
والعمرانى والعلمى » » ففى هذا العصر أصبحت معقلا من أهم معاقل الحركة العقلية فانتقل 
إليها عشاق الأدب وطلاب العلم والمعرفة » فاستهوت ألباب عدد غير قليل من مشباهير 
العلماء وأهل الفتوى والقضاء الأندلسيين والتونسيين وغيرها » فزاروها وأقاموا بها 
وانخذوها وطنا() . 
وقد كان ابن الخراط أحد هؤلاء العلماء الذين استقروا ببجاية » ونالوا حظا وافراً من 
العلم فتعلموا وعلموا » ودرسوا ودرسوا » وفيها ألف مؤلفاته ومصنفاته العديدة وولى 
الخطبة وصلاة الجماعة بجامعها الأعظم » وولى قضاء بجاية مدة قليلة » ولكن لم یشتهر 
ذلك من أمره » وقد كان هذا فى مدة ابن غانية المعروف بالميورقى اللمتونى . 
.صلته بعلماء عصره : 


فى هذا المناخ العلمى عاش ابن الخراط فى بجاية » وكانت له صلات عديدة بعلماء 
عصره من أقرانه مثل أبى على المسيلى (ت ١ه‏ ه ) » وابن قريشة » فكان لهم مجلس 
يجتمعون فيه للعلم والمدارسة فى حانوت » حتى إن هذا الحانوت سمى وأطلق عليه مدينة 
العلم لاجتماع هؤلاء الثلاثة فيه 29 . 


وقد سعى ابن الخراط مع أبى على المسيلى إلى مجلس أبى مدين شعيب بن الحسين 
الأتدلسن رت 4وة هی زارفا عا أحعرال ومتانات ركان بان من العلم 
بفنون رغم أنه لم يتعد فى قراءة القرآن سورة فل تبارك الذى بيده الملك ء فسعيا إليه 
ليسمعا منه ویدار سوه ويستوثقو امن هدا :۽ 


(۱) مقدمة تحقيق كان اعرا لاه »ری فين عا توف ۱ 

(۲) عنوان الدراية ١‏ ص 75). 

(۲) عنوان الدراية ( ص ۲۵ ) ولیس القصود طبعاً أنه لم يقرأ من القرآن إلا سورة تبارك فقط أو لا یحسن غيرها ولکن 
القصود أنه قصر دروسه ومواعظه على هذه السورة فتبحر فیها » وأخذ یستخرج آسرارها وسبر آغوار آیاتها 
فوجدها بحراً لیس له شاطی . فقد كان یقول عنها : « كانت سورتی فوزجدتها سدرتی » . ولا شك أن هذا يرجع 
إلى الذوق والوجدان . 
فکلما افتتح ركعة قرأ نها بقل هو الله أحد 6 ولزمها لزوما جعلهم یرفعون آمره للرسول عه فقال له : « ما - 


ابن الخراط بين الليل والنهار : 

إن من يطلع على مصنفات ابن الخراط ككتاب 3 العاقبة ) » و « الصلاة والتهجد » ؛ 
ويرى كلامه عن قيام الليل والوقوف بين يدى الله نابذا وراءه الدنیا » متذکرا الوت 
والآخرة وموقفه يوم القيامة » لا بد أنه سيرد على ذهنه سؤال : هل كان الشيخ يعيش هذا 
فى واقع حياته التى عاشها ؟ . 

فيذكر لنا الضبى تلميذه أنه يقسم نهاره أقساماً » فنهاره يبدأ بصلاة الفجر » » فكان إذا 

صلى الصبح جلس فى مسجده حتى وقت الضحى يقرأ القرآن ويقرئ الناس » فإذا جاء 

وقت الضحى قام فركع ثمان ركعات » ثم نهض إلى منزله فیشتغل بالتأليف إلى صلاة 
الظهر . 

فإذا صلى الظهر قرع عليه العلم من طلبة العلم حتى صلاة العصر » فإذا صلى 
العصر مشی فى حوائج الناس © 

هذا نهاره » فماذا عن ليله ؟ 

كان أيضاً يقسم ليله ثلاثة أقسام : ثلث للقراءة » وثلث للعبادة » وثلث للنوم "© . 

وقد قال عنه ابن الأبار فى « تكملة الصلة  )‏ فيما ذكره عنه الذهبى فى سير 
الأعلام د وو كان قري اف E E‏ ال مورا 
بالخير والصلاح والزهد والورع ولزوم السنة والتقلل من الدنيا مشاركاً فى الأدب وقول 
الشعر ) 9) . 
رعايته لأهله : 


وقد كان مع تقسيمه لليله ونهاره وحطابته فى مسجد بجاية » وتوفره على التصنيف 


- يحملك على لزوم هذه السورة فى كل ركعة » ؟ فقال : إنى أحبها . فقال : « حبك إياها أدخلك الجنة » . 
قال ابن المنير ‏ فيا نقله عنه ابن حجر فى الفتح ‏ : « فيه دليل على جواز تخصيص بعض القن بميل النفس 
إليه والاستكثار منه ولا يعد ذلك هجرانا لغيره » . فقال ابن حجر : « ودل تبشيره له بالجنة على الرضا بفعله ) . 
والإنسان منا قد يجد مثل هذا من نفسه ء فيجد آية بعينها دائمة الخطور بباله تجرى على لسانه دون قصد منه 
تذهب إليها نفسه وتميل لسبب أو لآخر » وهذه آمور ترجع كما قلت إلى وجدَأن الإنسان ومدى انفعاله وتأثره 
بالقران وآياته . 
(۱) بغية الملتمس : الضبى ( ص ۳۹۱) . (۲) عنوان الدراية ( ص 4١‏ ). 
(۳) سير علام النبلاء : الذهبى ( 5١‏ /۱۹۸) . 


١١ 


والتأليف وسيره فى حوائج الناس » وانشغاله بعبادته وورده فى الليل أو فى النهار , 
وجلوسه لمدارسة العلم » سواء مع أقرانه فى ذلك الحانوت الذى ذكرناه أو مع تلاميذه 
لتعليمهم العلم عا عا اج ود ان تراه یزان هل اميا علي 

شعونهم » وكان ریا جواداً معهم . 

ویذکر الغبرینی فی « عنوان الدراية ) (ص 4۳ ) أن اب النراط کان کثیرا ما یجلس 
مع الفقیه أبى على السیلی » فرعا أتته الوصيفة من داره لقضاء بعض حوائج منزله » فاذا 
طلا مه عا يمرا لینضییه قال ودي امتبافت ذلك فرعا قال عض اضرم 
هذا أكثر من المطلوب . فيقول : لا أجمع على أهل المنزل ثلاث شينات : شيخ › 
وإشبيلى » وشحيح . يكفى ثنتان . 

وهذه القولة تدل على مدى رهافة حسه وشعوره » وتدل على محافظته الشديدة 

على مشاعر أهل بيته » ويبدو أن زوجته لم تكن أندلسية بل من بجاية » ويبدو أيضاً أنه قد 
تزوجها وقد تقدم به العمر شيعا وهی ما زالت شابة . 
شيوخه : 

» أبو الحسين الرعینی الأندلسى : شريح بن محمد بن شریح » عالم بالقراءات‎ ١ 
ري وعد ما ادر ريا وار بر رف رون وال ل‎ 
هاء وقد تقلد خطبتها نحواً من خمسين سنة » وقد رحل الناس إليه لينهلوا من‎ ۹ 
 یضاقلاو علمه » حتى روى عنه الاباء والابناء والاجداد والحفدة » وقد روى عنه ابن حزم‎ 
. عياض وابن بشکوال‎ 

له « ديوان حطب ) عارض به ابن نباتة »او ( الاختلاف بين الإمام يعقوب البصرى 
والإمام نافع » و « الجمع والتوجيه » وكلاهما فى القراءات )١(‏ 

۲ - این برجان : عبد السلام بن عبد الرحمن بن محمد اللخمی » أبو الحكم » 
متصوف من مشاهیر الصا حين » له کتاب مخطوط فى تفسبير القرآن » أكثر كلامه فيه 
على طریق الصوفية ولم یکمله ارشع آسماء الله الحسنى » وقد توفى بمراكش 
عام ٩۳۰‏ ۵( . 


ومن شیوخه آیضا : آبو حفص عمر بن آیوب ‏ وأبو الحسن طارق بن يعيش » وطاهر 


(۱) الأعلام : خير الدین الز رکلی (۱5۱/۳) . (۲) الأعلام ر؛ /1). 


۱ 


ابن عطية وأخرون . 
أقرانه: 

کان من تراه مه رون عاش معهم فى بجا سيق أن ذکرنا حة عن می 
بهم » ومن هؤلاء : 

١‏ أبو مدين شعيب بن الحسن الأندلسى التلمسانى : من مشاهير الصوفية » أصله 
من الأندلس » أقام بفاس وسكن بجاية » وكثر أتباعه حتى خافه السلطان يعقوب النصور » 
توفى بتلمسان ( ٤‏ 3ه ه ) وقد قارب الثمانين أو تجاوزها » له كتاب « مفاتيح الغيب لإزالة 
الريب وستر العيب » (" » وكان ابن الخراط إذا دحل عليه وجد فى نفسه حالة سنية لم 
يكن يجدها قبل حضوره مجلسه ويقول عند ذلك : هذا وارث علم الحقيقة 20 . 


أبو على حسن بن على بن محمد المسيلى : فقيه من أهل بجاية » ولى قضاء 
هامدة وتوفى بها عام ( ۵۸۰ ) » كان يوصف بأبى حامد الصغير » تشبیها له بأبى حامد 
الغزالى لتأليفه كتاب « التفكر فيما تشتمل عليه السور والآيات من المبادئ والغايات » على 
نسق إحياء علوم الدين . ومن كتبه أيضاً : « التذكرة » فى علم أصول الدين ».و « النبراس 
فى الرد على منكر القياس » . نسبته إلى مسيلة من بلاد الغرب ( . 


تلاميذه : 


2 


۱ - أحمد بن یحیی بن أحمد أبو جعفر الضبى : مؤرخ من علماء الأندلس » ولد 
فى مدينة بلش ( غربى مدينة لورقة ) وتلقى مبادی العلم قبل أن يبلغ العاشرة من عمره » 
طاف ببلاد شمال إفريقياء فزار سبتة ومراكش وبجاية ثم الإسكندرية » والظاهر أنه أمضى 
أكثر عمره فى مدينة مرسية بالأندلس > كان یحترف الوراقة ونال منها مالا کثیرا و کتب 
بخطه كتباً كثيرة » وكان آية فى سرعة الكتابة . 


من أهم كتبه « بغية الملتمس في تاريخ الأندلس » ۰ و « مطلع الأنوار لصحيح الآثار » 
جمع فيه بين البخارى ومسلم . 
توفى بمرسية عام ( ۵۹۹ ه ) » وهو ابن بضع وأربعين سنة ) . 


ل الأعلام 155/5 ). 
(۲) شجرة النور الزكية : الشيخ محمد بن محمد مخلوف ( ص ۱۵۵ ) . 
م الأعلام (۲ ۱ ۲۰۳) . (4) الأعلام (۱ / 054 . 


قال عن مصاحبته لابن الخراط فى ( بغية الملتمس 4 ( ص ۳۹۱ ) : « له تواليف 
حسان » قرأت عليه بعضها » وناولنى أكثرها . . .صحبته مدة مقامى ببجاية وسامرته ) . 

۲ - آبو محمد عبد الله بن أحمد بن أبى القاسم عبد الرحمن بن عثمان التميمى : 
أحد قضاة العدل وولاة الدين والفضل » لقى أبا محمد عبد الحق الإشبيلى وأخذ عنه 
وسمع منه » ولى قضاء سبتة » وبالاندلس قضاء بلدسية » وكان من الوجاهة والنباهة محل » 
وله من التحصيل ما لا يشغله عنه شاغل فى الحل والترحال » توفى بمدينة تونس » وقد وقع 
تاريخ الوفاة فى « عنوان الدراية » للغبرينى أنه ۷۲۰ ه » وهو خطأ بلا شك » فالغبرينى 
توفى عام 4 ۷۱ ه » والصواب أن يكون عام وفاته قبل عام 4 ۷۱ ه (2 . 
۳-آبوعبد الله محمد بن محمد الحسين الخشنى : من أهل بجاية » وكان فقيهاً 
مدر كأ مقدماً » وعليه كان اعتماد الفقيه أبى عبد الله بن إبراهيم الأصولى » وله خط بارع 
وله رواية ومقروءات » وأجازه الفقيه أبو عبد الله محمد بن عبد ا حق التلمسانی » ولقى 
القاضی الازدی - یقصد آبا محمد عبد الق این قراط الاشبیلی - والقاضی السیلی 
والشیخ آبا مدين (۲) 

٤‏ - آبو عبد الله محمد بن إبراهيم الوغلیسی : كانت له نباهة ووجاهة ونزاهة 
ورفعة وهمة » وهو آحد القتدی بهم » كان عالماً بالکتابتین الأدبية والشرعية » عليه كان 
العتمد فى وقته فى اخاطبات السلطانية » ولى الخطابة بجامع القصبة ا محروسة من بجاية » 
لقی آبا محمد عبد الق الاشبیلی والقاضی أبا على السیلی (۳ . ۱ 

۵ - ابو اكع مروان بن عمار بن يعي : من أهل بجاية : سمع با محمد عبد الق 
الاشبیلی » ودخل الأندلس فسمع أبا محمد عبد النعم بن الفرس وأبا القاسم بن حبيش » 
وكان من الأدباء التبهاء » مشاركاً فى أبواب من العلم » حسن الط جيد الضبط 
كتب للولاة ثم ولى قضاء الرية . توفى عام 7٠١‏ ه (*۲ . 
مصنفات وكتب ابن الخراط : 

۱ الجمع بين الصحيحين : جمع فيه بين صحيخى البخاری و مسلم بدون أسانيد » 


(۱) عنوان الدراية : (ص ۲۶) . (۲) عنوان الدراية ( ص ۰۲۵۲ ۲۵۳). 
(۳) عنوان الدراية (ص ۲۸۲ ) . (4) عنوان الدراية ( ص ۳۲۱ ) . 


١ 


رتبه علی ترتیب مسلم فأتقته وجنوده » ومنه نسخ مخطوطة بدار الکتب 
١‏ حدیث ۱۸۲۱۰۱۸۵ ) والتحف البریطانی . 

۲ - الجامع الکبیر : جمع فيه بين الکتب الستة وأضاف إليه كثيراً من مسند البزار 
وغیره » منه صحیح ومعتل تكلم على علله . 

۳ - العاقبة فى أحوال الآخرة : فى التذ کیر بالوت واطحشر ‏ منه سخ مخطوطة 
كثيرة بدار الکتب والمكتبة الظاهرية بدمشق » ومکتب آحمد الثالث باستنبول » 
والمكتبة الأزهرية » وطبع لأول مرة بدار الصحابة للتراث بطنطا - القاهرة . 

© کتاب « التوبة » : وهو فى سفرین . 


. کتاب «معجزات الرسول یه » : فی کتاب‎ - ٦ 


۷- کتاب «الرقائق» . 
۸ - کتاب « الأنيس فى الأمفال والواعظ والحكم والآداب من کلام اللبی ل 
والصالين» . 


. » کتاب « الکفاية فى علم الرواية‎ - ٩ 


٠١ ,‏ - کتاب « فضل اج والزیارة»  .‏ 
۱ - کتاب فى اللغة » وهو کتاب کبیر ضاهی به کتاب « الغرییین » لأبی عبید 
الهروی » وهو نحو ۲۵ مجلدا ‏ وقد اختلفت مصادر ترجمة ابن الخراط فى 
تسمية هذا الكتاب » فقد ذكره ابن فرحون المالكي فى « الديياج المذهب » 
بأنه « الواعى » » وسماه ابن العماد الحنبلئ فى « شذرات الذهب » 
ب « الغريبين » و کذا الذهبى فى ١‏ العبر فى خبر من غبر » » والیافعی فى 
« مرآة الجنان » . ١‏ 
وقد سماه الغیرینی - تلمیذ تلمیذ این الفراط - فی ه عنوان الدراية » : 
« الحاوى » فقال : « سمعت من بعض الطلية أنه ألف کتاباً فى اللغة سماه 


بالحاوى وهو فى ۱۸ مجلداً () . 
وأعتقد أنه الأقرب للصواب ‏ أما اسم « الواعى » فهو لكتاب آخر . 


۲ - كتاب « الواعى فى حديث على ) : ذكره حاجى خليفة فى « كشف الظنون » 
وإسماعيل البغیادی فى « هدية العارفين ) . 


١ **‏ كتاب « مقالة الفقر والغنى » . 

6 - كتاب « الصلاة والتهجد » : وهو الكتاب الذى بين أيدينا » وهو يطبع لأول 
مرو ١‏ 

۵ - کتاب « العتل فى الحديث ) . 


وله كتب ومصنفات كثيرة » ولكن لم يقدر الله لکتب ابن الخراط أن تنتشر وتذیع 
رغم قيمتها وروعة أسلوبها الذى يأخذ بالألباب الجامع بين العلم وترقيق القلوب معا . 
وفاته : ۱ 
توفئ ابن الخراط ببجاية فى أواخر ربیع الثانى من عام 9۸۱ ه » وذلك بعد محنته مع 
الوالى أبى يوسف يعقوب الذى هدده بالوت لأنه رفض ذكره فى الخطية ۱ . 
3# نا 3# 


مصادر تر جمته 


١-الاعلام‏ : خير الدين الزركلى . 

۲ب بغية اللتمس فى تاریخ رجال هل الأندلس : الضبی رت 9۹٩‏ ه) 
( ص ۳۹۱). 

۴ تاريخ الأدب العربى : كارل برو کلمان ٦(‏ /۲۷۸) . 


6 -.نذكرة الحفاظ : شمس الدين الذهبی 59 / .)١51١-19‏ 


(۱) عنوان الدراية ر ص 4۳ ) . 
(۲) تاريخ الأدب العربى : كارل بر وكلمان ( 5 / ۲۷۹ ) . ولم تذكر مراجع ترجمته أى تفصيل لهذه الحنة مع الوالى 
على طول البحث والمعاناة وكثرة المراجع » إلا ما ذكره كارل برو كلمان » وقد ذکرناه هنا . 


© - تهذيب الأسماء واللغات : النووی (۱/ 6۲۹۲ . 
5 - الدیباج المذهب فى معرفة أعيان علماء الذهب الو عرو للقي 
AVA‏ 
TT‏ 
رص ۱۵۰) . 
٩۰‏ شذرات الذهب فى آخبار من ذهب : ابن العماد الحنبلى ( ۲۷١ / ٤‏ ) . 
۰ طبقات الحفاظ : جلال الدین السیوطی . 
۱ سالعبر فى خبر من غبر : شمس الدین الذهبی (۳ / ۸۲) . 
5ن عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء فى المائة السابعة ببجاية : الغبزینی رت 
۶ ه) (ص ٤٤ ٤۱‏ ) . 
RET‏ ۱۳6 ۷ 6 6 ۰ )2( 
6 سبمرآة الجنان وعبرة اليقظان : الیافعی ( ۳ / ٤۲۲‏ ) . 
8۵ معجم المؤلفين : عمر رضا کحالة ره 97) . 
۲ س هدية العارفین بأسماء الکتب والولفین : إسماعيل البغدادی رص ". ه ) . 


۱۷ 


تحقيق نسبة كتاب « الصلاة والتهجد » 
عنوان الكتاب : 


العنوان الأصلى لهذا الكتاب هو « التهجد » » وهو العنوان الذى أعتقد أن ابن 
الخراط قد سمى كتابه به » وهو الذى ذکر على غلاف النسختين الخطوطتين اللتين 
اعتمدت علیهما فى إخراج هذا الکتاب إلى اور . 

وقد ذ کر هذا الکتاب معزوا لابن الخراط بعنوان « التهجد » أبو العباس الغبرینی ( ت 
۱ ه ) فى کتابه « عنوان الدراية » ( ص ۲ ) » و کذا ذکره (سماعیل البغدادی 
فى « هدية العارفین بأسماء الکتب والولفین » ( ص ” ) » والشیخ محمد بن محمد 
مخلوف فى كتابه « شجرة النور الزكية » ( ص ۱۵۰ ) » وكارل برو كلمان فى « تاريخ 
الأدب العربی 4 (/۲۷۸) . 

وقد ذكره بعنوان « الصلاة والتهجد » ابن فرحون الالکی فى « الديباج المذهب » 
0" 

وقد وجدت أن العنوان الأول قاصر عن ابانة محتوی الكنات» لذلك آثبت العنوان 
الثانى على هذه التسمية الطبوعة لهذا الکتاب الذی یطبع لأول مرة . 

فالکتاب لا یتحدث عن قيام الليل والتهجد فحسب - وان كان هذا هو مقصود 
الکتاب الاصلی - بل إنه يتحدث بتوسع وتفصیل عن الصلاة با تستلزمه من الطهارة 
والاغتسال والوضوء ومباحث الطهارة ‏ وکذلك الصلاة بتفصیل الفرض منها والتطو ع 
والقراءة فیها والصلوات ذات السبب ووتر رسول الله َيه » ثم قيام الليل وفضل التهجد 
والتهجدین ولذلك كان عنوان « التهجد » قاصرا عن توضیح موضوعات الکتاب . 

آما العنوان الذی ذکره ابن فرحون للکتاب - وهو الذی اخترناه - فا مر یحتمل آنه 
قد اطلع على نسخة كان علیها هذا العنوان » أو أنه سمی الکتاب هکذا من عنده للفس 
السبب الذی سمیناه من جله « الصلاة والتهجد ) . 


النسخ التى اعتمدت عليها فى تحقيق الكتاب 

اعتمدت فى تحقيق كتآب « الصلاة والتهجد » لابن الخراط على نسختين 
الأولى : 

نسخة رمزت لها بالرمز ( ظ ) وهی نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق » وهی تحت 
رمز ورقم ( تصوف ٠١7‏ ) » وهی محفوظة بمعهد الخطوطات العربية تحت رمز ورقم 
(تصوف ۲٦۲‏ )» وقد صورت من المكتبة الظاهرية فى 4 ۲ أبريل عام /41 ۱۹ م . 

وهی نسخة بخط أندلسى » فرغ كاتبها منها فى ۲۵ ذى القعدة عام ۰۸۷ ه أى بعد 
7 سنوات من وفاة ابن الخراط » ولذلك فهى تعتبر نسخة أصلية لهذا الكتاب . 

على صفحة الغلاف : كتاب التهجد تأليف الإمام الحافظ أبى محمد عبد الحق بن 
عبد الرحمن ين عب الله الازدی الاشبیلی:زحمه الله تغالی . 

وتحت هذا كلمة ( عمرية ) ثم رقم (۳ ٠‏ ) ثم رقم آخر ( ۱۲۱ ) فوقه خاتم دار 
الکتب الظاهرية الأهلية بدمشق » وقد يكون الرقم الثانى رقماً عاماً فى المكتبة . 

والدسخة تقع فى حوالی ۱۹۹ ورقة مقاس ۱۷ ۲۶ سم . 

ديياجة الناسخ فى نهاية نسخه للمخطوط : 

« تم کاب التهجد تأي الفقيه الحافظ انحدث الإمام أبى محمد عبد احق بن 
عبد الرحمر بن عبد :أت الازدی ثم الإا ا 
حابي ووصرعة ا لجاب بعرم لوقه ESA E‏ 
و I‏ 
وثمانين و حمسمائة». 

ولکن هذه اللسخة جاعت لوا من اسم الناسخ » وقد آشار إلى هذه النسخة کارل 
بر و کلمان فى « تاريخ الأدب العربی » ( 5 / ۲۷۸ ) ۰ وأشار إلى نسخة أخرى وعزا 


(۱) هی فى الخطوطة ( ظ) : کاسبه . وما أبتناه هو الأقرب للصواب فى هذا السیاق . 


۱۹ 


للظاهرية أيضاً برقم (58 ) . 
النانية : 


نسخة رمزت لها بالرمز ( ز ) » وهی نسخة المكتبة الازهرية » وهی تحت رمز 
۸ م . وقد أودع نسخة من هذا الفيلم بدار الكتب المصرية برقم ( 1۸۱۳۶ 

وهی نسخة بخط معتاد مقاس ۱۸ × ۲٩‏ سم وعدد أوراقها ۱۷۵ ورقة» بخط 
سالم بن الحسن الشافعی البعلبکی ‏ وانتهی من نسخها فى شهر شعبان من عام ۸۱ ,ه . 

على صفحة الغلاف : کتاب التهجد وما ورد فى ذلك من الکتب الصحاح وغن 
العلماء والصلحاء والزهاد رضی الله عنهم . تألیف : الشیخ الامام العالم الحافظ التقن 
ضریحه بمنه وكرمه » إنه على كل شیء قدیر وحسبنا الله ونعم الوكيل واحمد لله رب 
العالمين. 

وقد وقع هذا الكلام داخل برواز » وتحته كتب : دخل فى ملك الفقير إلى الله 

ديباجة الناسخ فى نهاية نسخه للمخطوط : 

« تم كتاب التهجد للإمام العالم العامل الحافظ أبى محمد عبد الحق بن عبد الرحمن 
ابن عبد الله الأزدى الإشبيلى قدس الله تعالى روحه ونور ضريحه بمنه . آنهاه نسخاً حامداً 
بربه ذى المنن » مصليا مسلما سالم بن الحسن الشافعى مذهبا البعلبكى الوطن فى عام ۸4۱ 
فى شعبان ذى التيمن » . 

وتحت هذا كتب بنفس خط الناسخ إشارة إلى مولد مولود » وقد. یکون ولد 
الناسخ . 

وهذه النسخة بها زيادات كثيرة عن نسخة الظاهرية » وأهم هذه الزيادات ورقة 
كاملة فى صفحة( ه١٠5 1١05‏ ). 


١‏ - قمت بمضاهاة النسختين امخطوطتین ( ظ ‏ ز) اللتين آشرت إليهما » ولقد 
اعتبرت النسخة ( ظ ) هى الأصل وذلك لقدمها وقربها من تاريخ وفاة ابن 
ا خراط حيث تاريخ نسخها بعد وفاته ب 5 أعوام فقط » وقد قمت بضبط النص 
بالرجوع إلى كتب الحديث واللغة والتراجم 

۲ - وقمت بتخريج الأحاديث الواردة فى الكتاب » وعددها يقرب من ۸۷۰ 
حديثا » وذلك بالرجوع إلى كتب الصحاح والسنن والمسانيد وكذلك كتب 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة والعاجم الحديثية » وغير ذلك ما هو ميين فى 
ثبت المراجع فى آخر الكتاب . 

۳ - ووضحت العانی اللغوية للألفاظ الغريبة أو التى قد يخفى معناها . وذلك 
بالرجوع إلى كتب اللغة كلسان العرب لابن منظور » ومعالجة ما قد يقع من 
تصحيفات أو تحريفات لضبط النص ضبطا دقيقا أمينا . 


4 - وأعطيت ترجمة أو نبذة عن بعض الأعلام الذين وردت أسماؤهم فى هذا 


الکتاب . 
۵ - وقمت بالرجوع میدز بعض أقوال العلماء و اجتهدین والعباد والزهاد 
لتوثيق نسبتها ولفظها . 


5 - ولقد قسمت هذا الکتاب إلى آبواب وفصول » ووضعت لها عناوین » والکتاب 
لم يكن مقسماً » بل كان عناوین وراء بعضها دون تقسیم » فقسمت الکتاب 
إلى سبعة آبواب : الطهارة والوضوء ‏ والصلاة ‏ وصلاة امجمعة » والصلوات 
ذات السبب » وصلاة التطو ع » والوتر وقيام الليل ؛ وفی الاجتهاد واجتهدین . 


۲١ 


۱ 
۱ 
۱ 


صفحة الغلاف لمخطوطة الظاهرية ( ظ ) 


اإسرالله اليج یدید ماه مارم 
و ا حل هرا عم بل 
موم الیم واعزیم باوج لم والنذ لمر ۱ 
AG‏ رصم ملد داح رای مه 
موب يهم يه لصاعتم وجع هم احروح كران | اما زانامم لاجا ن 
ی راک عبزونزالوالم سا جرزو|لوة 
اضر یه اطي چ انم وال زین ۱ 
وجوة از همع زر و تلم ظا رر لبر[ ونم هب اوح 
أل ینہ اا ا و 
تمالع متشره(وستاس هبو رنرره مت | ز ف 
,سرخ جره[ داجن امرلكه|مريزواذكره با : کارلداطوزواعتفر 
و 
الم انل لزا یناز مارد لس رین سوم سبز ال نة امار ۱ 
اچ بر لاہ علي وعل ارآ نصا هر یری لع نيه ارين : 
ج مر زر ِ ۱ 


الصفحة الأولى تخطوطة الظاهُرية ( ظ ) 


لب له[ سا حل پن برغل" لسوار 
IIS‏ ا 
اس بيغيو یجوم ات با ر 
اسف وجمم نع اما وظونت جبزه با ر 
زابخ اموا بر جوا ماھء ُا ر 
همم نب ٠‏ دور دی ۱ 


م كناب اضر نالي المقيم ای اسر ]امام اء هرعولفنی 
ابر درهن وله الازي رال ماه رضوا له عنم 

ورم اسلا پرونبعم تال ام ون( علیہ لس لب عضو تو 
5 بد روذيع بم ذاويم وك | مير ومسنن. ومع( مسبیزا ۱ 
ردام التي زوا سلس وع الم عزوم تسله کل 

. آل مارم وناغ شا لاحرلا نة ورز جلون‎ ٠ 
<2: یضرا عامسب وتا یکر عابر‎ ۱ 


الضفحة الأخيرة مخطوطة الظاهرية (.ظ ) 


۳ سور 
f‏ 0 5 ا2ن ۱ أ 


۱ ا صم 
1 مه روه «درز؟ 
۱ 1 ۲ ۲ ۱ 
5 م 
۳11 


۱ 
ا 
۱ 17 . الب رب ۳1 


سرام 9 نیبام 
لالخ ابام اظ بمج كبا انزع عبرالمر باه 
الاری الايا تج له الم 0 
ادلی لاه لوعي لدو رلامان 
كالم ولام وله كا ربا ود لو واثدال ۱ 
یه کج لیام ۳۹ 
E‏ دم 00 ۱۳۹ لك ِ 
كمايا ناقام عاج ادال قان ناته ۱ 
٠‏ یی ودالوا حاحِين وکان ای تاوق ' 
تالیش وت ا د اضر و دق 
شگنر داوعا وكقواوجوى 5ه 
او قال ای دک ل د چا ناه ۱ 
و که ۱ 
با توا و ار ها 1 ول 


CESSES 
سان‎ E 
ن ۳ یگ‎ ۱ 


8 ك010ظ2 


رام 


: الصفحة الأولى للمخطوطة الأزهرية رز) 


ازلامزخ ا اچچ وکن زا (ضلواری ... 
کب اھ راز لهال یازا د موی لاز انه 
زد الا ییا مد أيه نان رز زەب ۱ 
آَم د خا جام لن ود الياررك ۱ 
عدج ملاسلا كاردا متت 
اکان مرا البإ ا سك 
3 اکن تنب والبلزی 
شیارا 
دور ۳ ا الاقف 
تیاده هی تن 
EAE‏ احم ENS‏ 
TEE‏ 
1 نها تام بعک ۲ رب و E‏ 
ما دوز ورین اب 
اشامت روا وخر زیت > 
ارچ ۶ )ابلق نبعة فعش| ا 
خاش اراد رف 


الصفحة الأخيرة للمخطوطة الأزهرية ( ز ) 


من نوادر اخطوطات الأندلسية 


الصلاة والتهجد 


للامام الحافظ أبى محمد عبد الحق بن عبد الرحمن 
الإشبيلى الأندلسى 
المعروف بابن الخراط 
) 2-۰ ۸۱ ۵ ه) 


عادل آبو العاطی 


/ يسم الله الرحمن الرحيم 


[ صلی الله على محمد وآله ] ۲۳۱ . . [ وهو حسبنا ونعم ال وکیل . 

قال الشيخ الإمام الحافظ أبو محمد عبذ أتخق بن عبد الرحمن بن عبد الله الأزدى 
الاشبیلی رحمه الله تعالى ] ۲۱ : 

امد لل الذی دل عباده بات عليه ؛ وجعل لهم من الامان والصلاة بيد 
موا یه ؛ وأحزهم بالسجود له » والتذلل ين يديه » وأجزل على ذلك حظهم ما عنده 
ونصیبهم ما لديه » وقسم لمن أحب من عنايته ما وفقهم به لطاعته . 

وجعل لهم إحدى کراماته أن أقامهم لناجاته » فمثلوا (*2 له قائمين » و حضعوا له 
راكعين » وتذللوا له ساجدین » وسألوه حاضرین » ونادوه مخاطبین > كأنهم نظروا إليه 
معاينين وتحققوا وجود ذاته سبحانه وتعالی مشاهدين » لم يرسل دونهم حجابا ولا أغلق 
مرو با راصق جرد لا احور لا رن ماج اس ٩‏ سم 
يكوه هه امن یا لا بد قدر هار لا یفضی إلى ساحل بحرها . 

آحمده بمحامد ٩‏ الحامدين » وأذكره بأذ کار الذاکرین ‏ وأعتقد له شکر () 
الشاكرين أبد الآبدين ودهر الداهرين . . وآشهد أن لا له إلا الله الملك الحق البین » وأن 
محمداً عبده المكين ورسوله الأمين إلى النة والناس آجمعین » صلی الله علیه وعلی آله 


الطاهرين الطیبین » وعلی صحابته ‏ الا کر مین الأعظمين » والتابعين لهم باحسان إلى يوم 
الدیر 
ين ٠‏ 


(۱) ناقصة فى : ز . 0 (۲) ما بين القوسين المعقوفين زيادة من : ز . 

(۳) فى ظ : سبباً» و كلا اللفظین صحیح . 

. فى ز : فتمثلوا . ومثلوا : أى قاموا منتصبین بين يدى ربهم‎ )٤( 

ا اف عز وجل لم مجیعل اينه و بين ن عباده وسائط » وجعل الصلة مباشرة » وما على العبد إلا أن يتطهر 
کیااک » فإذا بالعبد واقف یناجی الله يسأل ويدعو ويرجو ويتذلل لخالقه فلا يرد الله وله ولا يخيب 


رجاءه. : 
(5) فى ز : امتنها . ۱ (۷) فى ظ : محامد . 
(۸) أى : یصبح شکری له سبحانه دائماً ملازماً له » وكأنه جزء من عقیدتی . 
)٩(‏ فى ز : أصحابه . 


۳1 


۲ ظ 


أما بعد . . رحمنا الله وإياكم . 


فإن الصلاة أعظم قواعد الإسلام » وأرفع أعمال الایعان » وأقرب وسيلة إلى الرحمن » 
وهى مفزع التائبين » وملجأ الخائفين » وبضاعة العاملين » وقرة أعين العابدين تجلو صداً 
۳ 51 - 5 0 ۳ 2 ۲ 
قلوبهم بانوارها » وتهتك حجب نفوسهم باسرارها ‏ وترشدهم بمنارها ٩‏ إلى فخار ٩‏ 


مقاصدهم وأغوارها(2 . 


فهم فى ریاض آنسها یترددون » وفی ظلال آشجارها یتقلبون » ومن طیب نسیمها 
یتنسمون » وإلى مراففها یتسنمون ۴3 » وفی جمیع ملاذها یتفکهون ويأكلون ویشربون ‏ 


کما قال القائل : 

اشرب كؤوس الأنس فى روضة 
وانظر إليها مامت زهرة 
واسمع لألحان كما دده 
واطرب فقد جاءك ما تشتهى 
وازق كراسى معروشة 
واشكر فقد أغطيك ما شکره 


واعمل مدی عمرك فيه إلى أن 


۲ز / وهی تنقسم 7 إلى فرائض لا يسع تركها » وسئن يتأكد التمسك بها » ومندوب 
۳ظ ليه / قد ورد الترغيب فيه والحض عليه » وأنا إن شاء الله أذكر هذه الأقسام ‏ وأرتب 
بها » ومعيناً على النظر فیها من آرادها من أربابها » 
a a‏ 
وكتاب مسلم » و کتاب النسائی » و کتاب أبى داود » و کتاب الترمذی » ومسند أبى بکر 


فی آبوابها ما يكون میسراً لطلابها 


(۱) فى ظ : نهارها . 
(۲) فى ز : وأغزارها . 


(4) المرافئ جمع مرفاً وهو الط . ویتسنمون أى : یتطلعون قيتع ره إلى مقر العين وراج ی 


الصلاة . 
(۵) الرمس : القبر » وهو أيضاً تراب القبر . 
(۷) فى ظ : من 


لم را غارس الاس 
ا ار ا 
بردید الا تفای عل الس 
من طرب صاف ومين ان 
فیها لرب الخرش والکرسی 
يعجز عنه کل فی حسس 


نینک مس )8 


(۲) فى ظ : نحاد 


(") فى ظ : تقسم . 


۳۲ 


ابن أبى شيبة » ومسند [ أبى بكر ] )١(‏ البزار » وغيرها من الكتب . 


20 0 


0 
وأقتصر 5 E‏ .على أ اسم قينا از : انکتاب ۵ و اسهم 0 ۱ 


ج ر صى أنه 

I‏ ا 

عن ساثرها » ورجا قلت فى قلیل منها : قال رسول الله عو ۳ 
3 

الصحابی (* . 


ومع ذکر الصلاة )٩(‏ أذكر أصولاً فى صفتها » وقواعد لا تتم إلا بها » وأحاديث 
يحتاج إليها ولا يستغنى عنها » وأتخیر منها أصح ما أجده فى الباب وأحسنه » وفیه 
أحاديث فى الفضائل كثيرة صحيحة » وأحاديث حسان » ومراسیل () قليلة . 


رر و 


والکل ما يرغب فیما عند الله » ویحث على البادرة إلى الله » ولعل من تعنو () 
الوجوه له » ویوقف بالامال عنده یضرب 7(" لى فى آجورهم [ بنصیب ] (*) ویسقینی من 
شرابهم یدوب (۲۱۳؛ ٍنه سمیح قریب رحیم مجیب ‏ لا رب غیره ولا معبود سواه »وهو 
السئول جل جلاله أن یغفر لى و جميع السلمین برحمته . 

ولا كانت الصلاة لا تکون الا بطهارة رأيت أن آبداً بها » وأذكر [ فریضتها 
وفضیلتها ] ۱۱ وما تکون » [ وبما تکون ] ۲۱۳ » وأحرجها أيضاً من الکتب العروفة 
كما تقدم [ ذكره ] ۲۱۳۱ والله الستعان » [ وعلیه التکلان ع ©" . 


ينه » وذ کرت الکتاب ولم اذ کر 


(۱) ناقص فى : ز . (۲) فى ظ : السند . 

(۳) فى ظ فى الموضعين : الصاحب . (4) فى ظ فى الموضعين : الصاحب . 
(ه) فى ظ : الصلوات . (5) فى ظ : ومراسل . 

(۷) تعنو : تخضع وتذل . (۸) فى ظ ‏ ز : سیضرب . 

)٩(‏ زيادة من : ز 

(۱۰) الذنوب : الدلو( وهو ما يعرف بالعامية بالجردل ) العظيمة الملأى بالاء . 

(۱۱) فى ز : فضلها وفریضتها . (۱۲) ناقصة فى : ز . 

(۱۳) زيادة من : ز . (۱4) ناقصة فى : ز . 


رذن 


الباب الأول 
الطهارة والوضوء ( 
الفصل الأول 
قضاء الحاجة والاستنجاء 
باب [ فى ] الإبعاد عند قضاء الحاجة والاستنجاء و ما يكون به وما يتعلق بهذا الباب 
روی ابن عمر قال : كان رسول الله کک يدهب اجته إلى الغمس () نحو میلین 
من مكة ۳۱ . وهو حدیث صحیح ذكره بو جعفر الطبری . 
وذکر مسلم عن آبی هريرة أن رسول الله عله قال : « اتقوا اللعانین » (*) . قالوا : وما 
اللعانان يا رسول الله ؟ قال : « الذی یتخلی فى طريق الناس [ أو فى ظلهم ] © » (۲ . 


وقد ورد النهی أيضاً عن التخلی فى الوارد (۲۳ » یعنی طریق المياه » ذکره أبو داود 
من حدیث معاذ بن جبل © » وورد النهی آیضا ألا یبال بأبواب الساجد وفی قبلتها » ذکر 


(۱) تقسیم الکتاب إلى آبواب لیس فى اخطوط » وقد قسمنا هذا التقسیم للتیسیر . 

(۲) موضع على بعد میلین من مكة . 

(۳) أخرجه الطبرانی فى العجم الکبیر ( ۱۲ / ٩۵۱‏ ) » وأبو يعلى الوصلی فى مسنده ( ٩‏ / 475 ) » قال الهیئمی 
فى مجمع الزوائد ( ۱ / ۲۰۳ ) بعد أن عزاه لأبى يعلى والطبرانی فى الکبیر والأوسط : « رجاله ثقات من أهل ٠‏ 
الصحیح 4 . 

)٤(‏ أى : الأمرين اللذین يجلبان اللعن من الناس لفاعلهما » وهما من یتفوط فى طريق يمر به الناس أو فى ظلهم الذی 
یستظلون فيه فیقیلون أو یستریحون . 

(5) ما بين القوسين زيادة من : ز » وهی من متن الحديث . 

(7) أخرجه مسلم فى صحیحه ( ۲۲۹/۱ ) » وأحمد فى مسنده ( ۲ / 7177 ) » وأبو داود فى سنته ( ۱| ۷) من 
حدیث أبى هريرة . 

(۷) فی ز : الوارید . 

(۸) أخرجه أبو داود ( ١‏ / ۷ ) » وابن ماجة ( ۱ / ۱۱۹ قال البوصیری فى زوائده على ابن ماجة : « إسناده 
ضعيف » » وأخرجه أيضاً الحاكم فى مستدركه ( ١‏ / 1517 ) وقال : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه ) » ووافقه 
الذهبى » وكذا أخرجه البيهقى فى سننه ( ١‏ / 917 ) كلهم من طريق أبى سعيد الحميدى . 5 


۳۵ 


j 


ظ٤‎ 


[ ذلك ابو داود فی الراسیل داكي 
ويكره البول بالکان الصلب مخافة تطایره » و کان عليه السلام إذا آراد هذا فى 
عراز ("2 من الأرض » وهو الکان الصلب أخذ عوداً فتراه (۲۳ » وقع هذا فى الراسیل © . 


ونين طلية ایام غیت الیو توق ابر و و سای فين دیق عد بخ 


رت 

وذككر مسلم عن أبى هريرة عن النبى / ميل أنه قال : « لا تبل فى الماء الدائم الذی لا 
یجری(/ ثم تغتسل ‏ فيه » » وقال البخارى : « ثم تغتسل منه » » وقال النسائى :رٹم 
تتوضا منه » ٩۷‏ . 


= قال الشوكانى فى نيل الأوطار 1:٩‏ 6 ) : « صححه اس ابن السكن » قال الحافظ ( ابن حجر ) : وفيه نظر ء لأن 
أبا سعيد لم يسمع من معاذ ولا يعرف بغير هذا الاسناد . قال ابن القطان .. وقال فى التقريب : إن أبا سعيد 
الحميرى شامى مجهول » ولفظ الحديث : « اتقوا الملاعن الثلاث : البراز فى الموارد » وقارعة الطريق » والظل » . 

(۱) أخرج أبو داود فى مراسيله ( ص ۱۱۷ ) النهى عن البول بأبواب المساجد عن مكحول الدمشقی مرسلاً » وأخرج 
(ص ۱۱۹ ) عن أبى مجاز النهى عن البول فى القبلة » وذكرها المتقى الهندى فى منتخب الكنز (7 / 40٠‏ ) ۰ 
منتخب الكنز ( عزاز ) » قال فى اللسان : « العزز و العزاز :.المكان الصلب . قال ابن شمیل : العزاز ماغلظ من 
الأرض» . 

(۳) رى فلان التراب والسويق إذا بلّه . ولفظ الحديث فى منتخب الكنز والمراسيل : « كان تله إذا أراد أن يبول فأتی 
عزازا من الارض أخذ عودا فنكت به فى الأرض حتى يثير من التراب ثم يبول فيه » وبالتدقيق فى معنى الحديث 
نجد أن لفظ ابن الخراط لم يكن دقیقاً ويوهم غير المعنى المقصود من الحديث » فليتأمل . 

(4) أخرجه أبو داود فى الراسیل ص ۱۱۷ ) » وأورده المتقى فى منتخب الكنز ( ۳ / ۵۷ ) عن طلحة بن أبى قنان 
مرسلاً » وعزاه التقی لأبى داود وللحارشةبن أبى أسامة . 

(ه) أخرجه أحمد ره / ۸۲ ) ۰ وأو داود ( 8/١‏ ) » والنسائى ( ۳۳/۱ ) » والحاكم (١/87١)ء‏ والبيهقى ١(‏ / 
٩‏ ) . قال الحاكم : « هذا حديث على شرط الشيخين فقد احتجا بجميع رواته .. » . قال الش وکانی ( 84/١‏ ) : 
« قيل : إن قتادة لم یسمع من عبد الله ی سرجس » حكاه حرب عن أحمد » وأثبت سماعه منه على بن المدينى » 
وصححه ابن خزيعة وابن السکن ۰ . قال الهیئمی فى مجمع الزوائد ( ۸ / ۱۱۱ ) بعد أن عزاه لأحمد والطبرانى : 
«رجال أحمد رجال الصحيح » . 

(1) فى ز : يغتسل . 

(۷) حديث أبى هريرة أخرجه البخارى ( ١‏ / 47" ) » ومسلم ( ۲٠١ / ١‏ )۰ وأحمد فى مواضع كثيرة من مسنده 
بطرق وروايات كثيرة ( ۲ / ۲۵۹ - ٥۳۲‏ ) » وأبو داود ( ۱ / ۱۸ )ء والنسائى ( ۰۱۲۰۰۸۹/۱ ۰0۱۹۷ 


وابن ماجة ١514 /١(‏ ) » والترمذى ( ٠٠١/١‏ ) وقال : « حسن صحيح ) . 


۳۹ 


وقال مسلم من [ حديث ] ۲۱ جابر بن عبد الله عن النبى مله أنه نهى أن یال فى الماء 
الراكد 2" . ولم یذ کر اغتسالاً ولاوضوءاً . 


ونهی عليه السلام عن البول فى المفتسل . ذكره أب و داو . 
وأتى عليه السلام سبَاطة ۲ قوم فبال قائما © . ذكره البخاری وغيره 29 . ولعله 
حاف عليه السلام إن قعد فیها للبول أن يصيب ثوبه أذى السباطة . ۱ 


ویروی أنه عليه السلام إنما فعل ذلك جرح كان پر جله لم یقدر على القعود للبول 
2 “هه 

بسببه » وكانت العرب تستشفی بالبول قائما من وجع الصلب 292 ذكره الشافعى [ رحمه 
الله تعالى ع 27 » ولعله عليه السلام كان به ذلك إذ فعل ذلك الفعل .. [ والسباطة : 
الزبلة ] © وقد یکون البول فى السباطة |ذا آمن تطایره . ۱ 

وقد شدد عليه السلام فى اجتناب البول ( ٩‏ فقال : « أكثر عذاب القبر فى 
البول » (۲۱) ذكره آبو بكر بن أبى شيبة من حدیث أبى هريرة . 

وذکر مسلم من حدیث أبى قتادة قال : قال رسول لله يكن : « لایسکن 00 


(۱) ناقصه فى : ز . 
(۲) أخرجه مسلم (۱ | ۲۳۵) وأحمد (۳/ ۳۱ ۰ ۲۰۰ )»۰ وأبو داود (۳۶/۱) وابن ماجة 6۱۲4/۱ . 
وم آعرجه ابو داود(1 / 6۷ رال ری (۱/ ۳۲) »این ماجة 6۱۱۱ عن عبد الله بن مشقل . قال لشرمذی : 
« حدیث غريب » لا نعرفه مرفوعاً إلا من حدیث أشعث بن عبد الله » ولفظ الحديث : « لا یبولن أحدكم فى 
مستحمه ثم يغتسل فيه ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه ) . 
(4) السباطة : المزبلة التى يرمى فيها التراب والأوساخ وما يكنس من النازل . وهی الكناسة نفسها أيضباً . 
(5) فى ظ : فيها قائماً » وكلمة « فيها » غير واردة فى ألفاظ الحديث » ورد أيضاً ‏ فبال عليها قائماً . 
(") أخرجه البخارى ( 2754/1 ۰6۳۲۹( ۱۱۷)) ومسلم ( ۲۲۸/۱ )۰ وأحمد ره ۰۳۸۲ ۰۳۹6 
۲ ) وأبو داود ( ۱ / ٦‏ ) » والسائی ( ۱ / ۲۶۰۱۹ )» وابن ماجة ( ۱ / ۰)۱۱۱ والترمذی (۱۹/۱) 
(۷) الصلب : الظهر . (۸) زيادة من : ز . 
)٩(‏ زيادة من : ز » وقد كانت على هامش ( ظ ) کهامش للبیان . 
(۱۰) القصود : التحرز من أن يصيب البول الجسم أو الثوب نتيجة التطایر أو عدم الاستنزاه والاستبراء الصحیح منه . 
(۱۱) أخرجه أحمد ( ۲ ۰۳۸۸۰۳۲۹ ۳۸۹ ) ۰ وابن ماجة ( ۱/ ۱۲۰ ) من طریق أبى بكر بن أبى شيبة » قال 
البوصيرى : « إسناده صحیح وله شسواهد » » وقد أخرجه أيضاً الحاكم فى الستدرك (۱/ ۱۸۳ ) وقال : 
« صحیح على شرط الشيخين » ولا أعرف له علة » ولم یخرجاه » وأقره الذهبی » وقد وقع فى بعض الالفاظ : 
« من » بدل : « فی ) . 
(۱۲) فى ز : لا يمس » وهو وارد فى بعض آلفاظ الحديث » وما أثبتناه هو لفظ مسلم . 


۳۷ 


أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول » ولا يتمسح من الخلاء بيمينه » ولا يتنفس فى الاناء ) ۱ . 

وذکر 7" من حديث أبى أيوب الأنصارى أن النبى يه قال : « إذا أتيتم الغائط فلا 
تستقبلوا القبلة » ولا تستدبروها يبول ولا بغائط » ولكن شرقوا أو غربوا» . قال أبو أيوب : 
فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض 7 قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله 29 . 

وقد قال قوم : هذا ما هو فى الصحارى والواضع التى لا يكون فيها حائل دون 

القبلة » واحتجوا بحديث عبد الله بن عمر : رقيت 229 على بيت أختى حفصة » فرأيت 

سول الله له قاعداً لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة 29 . 

وذهب قوم إلى أن النهى عام فى الصحراء وغيرها نما يكون فيه حائل [ دون القبلة ] 9) 
ونما لا يكون » واحتجوا أيضا على ذلك بفعل أبى أيوب رضى الله عنه 9 . 

و مق عرييايات تاهالا موا ان ل مه وان 7 
و لد نستنجی بأقل من ثلافة حجان 
E‏ ) نستنجی برجیع (۱۲) و بعظم (۱۳) . 


(۱) أخرجه البخارى ( ١‏ / ۰۲۰۲ ۲۰۲ )۰( ۹۲/۱۰ ) » ومسلم (۲۲۵/۱) وأحمد ( ٤‏ |۳۸۳ )۰(۰ | 
7 ۰ ) وآبو داود ( ۱ / ۰)۸ والنسائی ٤۳ / ١(‏ ) » والدارمى (۲/ 6۱۱۹ ۔ 

(۲) فی ز : وذکره . 

(۳) فى ظ : مراحض ‏ وما أثبتناه هو هو الصحیح » والراحیض جمع مرحاض » وهو موضع الخلاء والاغتسال » وفی لفظ 
لأحمد ره / 6۱۷ : «مقاعد » . 

)٤(‏ أخرجه البخاری ( ۰۲4۵/۱ ٤۹۸‏ ) » ومسلم ( ۱ / ۲۲۲ ) › وأحمد ره ۶۵۱۹ 45١4107‏ )ء ویو 
داود ( ۳/۱ ) ۰ والنسائى (۱/ ۰۲۲ ۲۳ ) » والترمذی ( ۱۳/۱ )۰ وابن ماجة (۱/ ۱۱۵ )» قال الترمذى : 
« حديث ابی ايوب احسن شىء فى هذا الباب واصح » . 

(5) رقیت وارتقيت ‏ وهما لفظان للحديث ‏ : صعدت . 

(7) حديث ابن عمر أخرجه البخارى ( .)5١١/5(:)156٠0 ۰۲4۲ / ١‏ وسلم ( ۲۲۲/۱ )»وأحمد( ۲ / 
۲ ۳ ۱ ) وأبو داؤد ( ۱ ) » والنسائى (۲۳/۱) والترمذى (۱/ ۱۹ وابن ماجة ( ١‏ / 
١‏ ) قال الترمذى : « حديث خسن صحيح 4 . 

(۷) ناقص فى : ز . 

(۸) حيث إنه رضى الله عنه كان إذا قعد فى هذه المراحيض المستقبلة القبلة كان ينحرف عنها ويستغفر الله كما ورد فى 
الحديث انفاً . 

(۰۹ زف المواضع مع الثلاث ) : و 

Ee NN 

ا وآبو داود( ١‏ / ۳ )»وال لترمذى ( ۱ /۲۶) والنسائی ( 58/1١‏ )» قال 


لترمذی : 8 حسن صحیح .۰ 


۳۸ 


وذكر أبو داود من حديث أبى هريرة عن النبى يه قال : « إنما أنا لكم بمنزلة الوالد 
أعلمكم » فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها » ولا يستطب () 
مها کان ار لكيه اسان وی هار ا م2( 

وقد صح عنه عليه السلام الاستنجاء بالحجارة (۳ » وصح أيضاً عنه عليه السلام 
الاستنجاء بالاء (*) . ذکر الحديثين مسلم والبخاری » تفرد البخاری بذکر الاستنجاء 
با 


وكان آهل قباء يجمعون بینهما فیستنجون / بالحجارة ‏ ثم یفتسلون بالاء » وفیهم 


رت : ل رجا يُحبود أن طهرو والله حب رین 4 © . ذکر ذلك أبو احسن 


لو حي وما ف راك ماه : «إنى كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على 
طهر أو [ قال ] 29 : على طهارة 96 . 
۱ (۱) آی يستكي لاه بطیب جسدء زا ما عليه من یت بالامتتجاء آي : يطهره . 


(۲) الرمة : العظام البالية . 
والحديث آخرجه آحمد(۲ ۲۵۰۰۲۷ )» وأبو داود (۳/۱) واللسائی ( ۳۸/١‏ ) ۰ وابن ماجة 


۱۱٤/۱ (‏ ) »والدارمی (۱۷۲/۱) . 
(۳) حديث الاستنجاء باحجارة,عن ابن مسعود » وقد أخرجه البخارى ( ۲٠۹۰۲۰۰/۱‏ ) ( ۱۷۱/۷ و أحمد 
A AA |||)‏ ۷ 1 والنسائى (۳۹/۱) وابن ماجة ( 116/1 ) . 
(4) أخرح البخارى ( ٠١‏ 57 5.ماعن أنس بن مالك قال : « كان رسول الله يله يدخل الخلاء » فأحمل أنا وغلام إداوة 
من ماء؛ وعتزة يستجى أل . وكذا أخرجه مسللم ١‏ / ۲۲۷ )؛ وأحسد (۳/ ۲۰۱۷۱ ٠‏ )» والنسائى 
؟ 45 )2 ولد رمى ۱ ۱۷۳). 
(5) التوبة A:‏ ۰ 
اح سدع امب ار شرا الس دري را ای ما 9 ۰ كشف الأستار ) » قال 
الهيئمى فى اجمع( ۲۱۲/۱ ) : « فيه محمد بن عبد العزیز بن عمر الزهری ضعفه البخاری والنسائی وغیرهما ؛ 
وهو الذی أشار بجلد مالك » . آما حديث الدارقطنی ( ۱ / ۲٩۲‏ ) فهو عن أبى أيوب و جابر وآنس الأنصاريين ۰ 
ولیس فيه ذکر الجمع بين الاء والحجارة صراحة وأخرجه أيضاً الحاكم فى المستدرك ( ١‏ / ۱۵۵) (۳۳۶۱۲) 
وصححه وأقره الذهبی . قال الزيلعى : « سنده حسن لكن فيه عتبة بن أبى حكيم » فيه مقال » . 
(۷) ناقصة فى : ز . 
(۸) آخرجه أحمد ( 4 / ٤۳۰‏ )۰(۰ / ۰)۸۰ وأبو داود ( ٥/۱‏ ) » واللسائی ( ۱ / ۳۷ ) » وابن ماجة ( ۰۱۲۱/۱ 
والحاكم ( ٠١۷ / ١‏ ) وقال : « صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ  »‏ ووافقه الذهبى » وأخرجه 
كذلك الدارمى ( ۲ /۲۷۸) . 


۲۹ 


وذكر أبو بکر البزار من حديث جابر بن عبد الله أن رجلاً سلم على النبى عله وهو 
يبول فلم يرد عليه » فلما فر غ قال : « إذا رأيتنى على مثل هذه الحال فلا تسلم على » فإنى 
لاأرد عليك » (“ . 

فأما کراهیته عليه السلام فى أن یذ کر الله إلا طاهراً » فقد جاءت فيه (۳) الرخصة فى 
. ذلك توسعة”" من الله تعالى ورحمة وفضلاً ومنة . 


0 


ذکر مسلم بن احجاج من حديث عائشة رضی الله عنها قالت : كان رسول الله عب 
یذ کر الله تعالی على کل أحيانه 29 . 


(۱) أخرجه ابن ماجة ( ۱۲۲/۱ ) » وابن عدى فى كامله ( ۷ / ۲۵۷4 ) ؛ ومداره على هاشم بن البرید قال عنه ابن 
عدى : « ليس له کثیر حديث وإنما يذكر بالغلو فى التشیع وكذلك ابنه على وأما هاشم فمقدار ما يرويه لم أر فى 
حديثه سيئاً منكراً والمناكير تقع فى حديث ابنه على بن هاشم » » ذکره الألبانى فى السلسلة الصحيحة 114/١9‏ ) 

(۲) فى ز » وبين السطور فى ظ : عنه . (۲) فی ز : توسيعا: 

(؛) أخرجه مسلم (۱/ ۲۸۲ ) » وأحمد ( ٠١۳ ۰۷۰ / ٩‏ ) » وأبو داود ( ۱ / ٥‏ ) » وابن ماجة ( ۱۰/۱ 
وأخرجه البخارى معلقاً مجزوماً به( 0۱۱۲۰۰۷/۱ 


الفصل الثانى 
الطهارة والوضوء 
باب ذكر الطهارة ».وما تكو ؛ وما يوجبها 
مسلم عن ابن عمر سمعت رسول الله ۶ يله يقول : « لا يقبل الله صلاة بغير طهور » 


ولا صدقة من غلول » () . 
سوعن آبی هريرة قال : قال رسول الله عله : « [ لا تقبل ] " صلاة أحدكم إذا أحدث 
0 
حتى يتوضاأً ) 


الترمذى عن أبى هريرة أن رسول الله ۷۶ يله قال : لا وضوء إلا من صوت أو 
ريح ) ٩‏ . 
مسلم عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عله : ذا وجد أحدكم فى بطنه شیف 


أشكل عليه » أخرج منه شىء أ ا فلا يخرن من السجد حتى يسمع صوتاً أو يجد 
00006 


البزار عن ابن عباس أن رسول الله َيه قال : « يأتى الشیطان أحدكم فى صلاته فينفخ 
فى مقعدته [ فيخيل إليه ] ٠‏ أنه قد أحدث ولم يحدث » فإذا وجد ذلك أحدكم فلا 


ره ور راعش ۰ ۷ زه لاه ۷۳ وان ماجة ( ۰۱۰۰/۱ 
والترمذی ( ١‏ / د ) : قال الترمذی : و هذا امحدیث أصح شىء فى هذا الباب وأحسن » . 

(۲) فى ز : لا يقب الله :و ما أثبتناه لفظ مسلم . 

(۲) أخرجه مسلم ( 5١4/1١‏ )ء والبخارى ( ۰۲۳۶/۱( ۳۲۹/۱۲ )۰ وأجمد ( ۰۳۰۸/۲ ۳۱۸) ۰ وأبو 
داود ۱۲/۱ )) والترمذی (۱/ ۱۱۰ ) وقال : « حدیث غریب حسن صحیح ‏ . 

)٤(‏ آخرجه آحمد ( ۰۱۰/۲ ۶۳۵ 0۳۷۱ والترمذی (۱۰۹/۱) وابن ماجة (۱/ ۰۱۷۲ والطیالسی 
فى مسنده ( ۱۰ ۳۱۸ ) ۰ قال الترمذی : « حدیث حسن صحیح ‏ . 

(ه) آخرجه مسلم ( ۱ / ۰۲۷ وأحمد ( ۲ / 4١4‏ )ء وأبو داود ( ۱ / ٤٥‏ ) والترمنی ( ۱۰۹/۱ )» 
والدارمی ( ١‏ / ۱۸۳) . واللفظ لسلم ‏ قال الترمذی : « حديث حسن صحیح » . 

(7) فى ز : فتخیل له . 


١ 


ینصرفن حتی يسمع صوتا أو يجد ريخا( . 

مسلم عن أسامة بن زید قال : دفع رسول الله عله من عرفة » حتی إذا كان بالشَعمب 
نزل فبال » ثم توضاً ولم د يسبغ الوضوء فقلت 2 له : الصلاة » فقال : « الصلاة أمامك ۷ 
فركب فلما جاء المزدلفة نرل قتوضاً فأسبغ الوضوء » ثم أقيمت الصلاة فصلی المغرب » ثم 
ناخ ٩‏ کل إنسان بعبره فى منزله » ثم آقیمت العشاء فصلاها (*۲ » ولم یصل بينهما 
NE‏ 


مسلم عن على بن أى طالب قال : كنت رجلا مر وکین ۱ ستحى أن 


رن مه لکان ابنته » فأمرت القداد بن الأسود فسأله » فقال : «یغسل ذکره 


ويتوضاً) (۸ 
وفى الموطأ عن المقداد لا سود : ال ول الله عله عن ذلك » فقال : « ذا 
وجد أحدكم ذلك فلينضح فر جه وليتوضاً / وضوءه للصلاة) © . 


(۱) أخرجه البزار » انظر : کشف الأستار للهيثمى ر ١47 / ١‏ ).» قال البزار : « لا نعلمه بهذا اللفظ إلا من طريق ابن 
عباس » وروی معناه من طريق غيره » » وكذا أخرجه الطبرنی فی الكبير ( ۱۱ / ۲۲۷ ) » وعندهما زيادة عما 
أورده الصنف : « فلا ینصرفن حتى يسمع صوتاً بأذنه » أو يجد ريحاً بأنفه »١‏ قال الهينمي فى المجمع ( 147/١‏ ) : 
« رجاله رجال الصحیح » . 

. قلت : فيه أبو أويس المدينى » قال ابن حبان فى المجروحين ( ؟ / ۲٤‏ ) : « کان من يخطئ كثيراً » والذى أرى فى 
أمره تتکب ما خالف الثقات من أخباره والاحتجاج با وافق الأثيات منهاء وكان يحبى بن معين يوثقه مرة ويضعفه 
اخرى 4 . 

(۲) فى ز : فقيل . . (۳) أناخ البعير ير : أب ركه فى الأرض 

(4) وقع هنا فى ( ز) تکرار مجملة : ثم أناخ كل إنسان بعيره فى منزله . 

(ه) أخرجه مالك فى الوطاً ١ / ١‏ ۰ )ء والبخاری ( ۰۲۳۹/۱ ۳(۰)۲۸۵ ۰5۵۱۹۱ 9۲۳) ومسلم (۲ | 
۱ 5364 )۰ وأبو داود ( ۱ / ۱۹۱ )۰ والنسائى ره / 559 )»وان ماجة(۲ ۰۰۵ . 

(5) المذى : ماء رقيق شفاف يخرج من الذكر عند الشهوة » ولا يجب فيه الفسل » وهو نجس يجب عسله وينقض 
الوضوء. 

(۷) فى ظ : فکنت » وهو أحد ألفاظ امحدیث ‏ ولکن ما أثيتناه لفظ مسلم . 

(۸) أخرجه البخاری ( ۰۲۳۰/۱ ۰۲۸۳ ۳۷۹ ) » ومسلم (۱/ ۲:۷ )» وأحمد (۱/ ۱۲۶۰۸۲ والسائی 
( ۲۱۰۹۷۰۹/۱ )۰ وعبد الله بن أحمد فى زوائده على مسند أبيه 0۸۰۱ . 

)٩(‏ أخرجه مالك ( ۶۰/۱ )۰ وأحمد (5/ 4 ۰)۰۰ وأبو داود ( ٠۳/۱‏ )» والنسائى (۹۷/۱)) وابن ماجة 
(۱۹۹/۱) . قال ابن عبد البر : « هذا إسناد ليس بمتصل ؛ لأن سليمان بن يسار لم يسمع من المقداد » ولا من 
على » وبين سليمان وعلى فى هذا الحديث ابن عباس » . انظر : التعليق على الموطأ ( 1١ / ١‏ ) . 
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وذكره أبو داود وقال : « ليغسل ذكره یه 200 ٠"‏ وهو منقطع » وذكر لین 
فيه وهم . ۱ ۱ 

النسائى عن زر بن حبيش قال : سألت صفوان بن عسال عن المسح على الخفين ٠‏ 
فقال ی ماو اس يا : ولا نترعها ثلاثة 
أيام من غائط و بول ونوم إلا من جنابة  ١ Cy‏ 


وما احتج به من لم ير الوضوء من النوم الخفيف ما ذكر أبو داود عن أنس بن 
مالك قال : أقيمت صلاة العشاء فقام رجل فقال : يا رسول الله » إن لى حاجة » فقام النبى 
عه | یناجیه حتى نعس القوم - أو بعض القوم ‏ ثم صلى بهم (*) ولم يذكروا وضوءاً ۲٩‏ . ٦ظ‏ 


مسلم عن عائشة ة أن النبی عي قال : اذا نعس أحدكم فى الصلاة فليرقد حتی 
يذهب عنه النوم » فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس فلعله يذهب يستغفر فيسب 
نفسه)090), 


. الانتیان : الخصيتان‎ )١( 

(۲) ذكر الأنثيين ورد فى هذا الحديث من طريق آخر عن هشام بن عروة عن عروة أن على بن أبى طالب قال للمقداد . 
أخرج هذه الطريق أحمد فى المسند ( ١‏ / 1556175 ) » وأبو داود ( ۵4/۰۱ ) » وأخرجه أحمد من طريق 
حصين بن قبيصة عن على ( ١‏ / ۱۵). 

(۳) أخرجه النسائى ( ١‏ / ۸۳ ) » وأحمد (4 / ۲۶۰۰۲۳۹ وابن ماجة ( ۰۱۱/۱ والترمذی )169/1١(‏ 
قال الترمذى : « حديث حسن صحيح » . 

(4) فى ز » ظ : لهم » وما آثبتناه هو لفظ الحديث فى مصادره . ۱ 

(ه) حدیث انس أخرجه البخاری ( ۱۱ / ۰)۸۰ ( ۲ / ۱۲۶ )۰ ومسلم ( ۱ ۲۸۶) وأحمد ( ۰۱۱۶۳ 
۸۹ ۰ ۲ ۰ ۸ )۰ وأبو داود ( ۲ / ۳۹۹ ) » والترمذی ( ۲ / ۳۹۹ ) » واللفظ 
لأبى داود » قال الترمذى : ٠‏ حديث حسن صحيح » . : 

() أخرجه البخارى ( ١‏ / 1*)ء وَمُسلم ( ۰4۲/۱ ) وأحمد ( ۰۲۰۲۰۰۹/۹ ۲۰۹۹ )۰ وأبو داود ./١9(‏ 
۲ ومالك ( ۱ /۱۱۸) واللسائی 8/0 5غ واین ماجة ( 4۳۹/۱ )۰ واترمذی ( ۲ /۱۸۲)» 
قال الترمذى : « حسن صحیح ‏ . 


۳ 


موجبات الوضوء . 
وما يوجب الوضوء ما ذكره مالك فى الموطأ من حدیت بسرة بنت صفوان أنها 
سمعت رسول ال عله یقول : « إذا مس أحدكم ذكره فلیتوضاً وضوءه للصلاة ) () . 
هكذا فى رواية ابن بکیر ”° . ۱ 
وذ کر عبد الرزاق )٩(‏ فى مصنفه من حدیتها ایض © قالت : سمعت رسول ای ار 
يأمر بالوضوء من مس الفرج . 
وذکر ابن السکن 21 من حدیث أبى هريرة أن رسول الله عه قال : « من أفضى بيده 
إلى فرجه لیس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء» ٠.)‏ 


(۱) لقد اختلف العلماء فى مس الفرج هل هو ناقض للوضوء أم أنه ليس بناقض » فالقائلون بنقضه للوضوء اعتمدوا على 
حبديث بسرة بنت صفوان وأبى هريرة الواردين هنا » أما القائلون بأنه ليس بناقض فقد استدلوا بحديث طلق بن على 
أن الفرج بضعة من ا جسد فلا يكون ناقضاً للوضوء إذا مس » ومن يتصفح هذه المسألة فى مواضعها فى كتب الفقه 
سيجد أن الأرجح منهما هو الرأى الأول القائل بنقض مس الفرج للوضوء . 

انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة فى : نيل الأوطار ( ٠٠١-١95 / ١‏ ) » وسبل السلام ( ۹٠١ ۸4/١‏ )» 
والاعتبار فى الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمى ( ص ۲۷ - ١‏ ) » والروضة الندية شرح الدررالبهية 1۷/۱ - 
 ) 5‏ وفقه السنة ( 41۱ 4۷) . 

(۲) آخرجه مالك (۱/ 4۲ ) وأحمد ( ٦‏ / 4۰5 ) وأبو داود ( ۱ / ٠٠‏ ) والنسائى ( ٠) ٠٠١ / ١‏ وأبو نعيم فى 
الحلية ( ۷ / ٠١۹‏ ) والعقیلی فى الضعفاء ( ١‏ / ۰۲۷۳ ۲۷ ) » وأخرجه كذلك الشافعی فى مسنده من طریق 
مالك ( ص ۱۲). 

وليس فى الحديث « وضوءه للصلاة ) » وقد يكون فى نسخة للموطأ لم تصل إلينا . وقد وقعت هذه الزيادة 

عند الدارقطنى فى سننه ( ١41 / ١‏ ) من طريق هشام بن عروة عن أبيه » وقد تکلم فى سماع هشام من أبيه 

ورجحه بعضهم . : 
(۳) هكذا فى ظ » ووقعت فى ز : ابن أبى بكر » وقد شطب على ( أبى ) . 

وهو يحبى بن يحبى بن بكير النيسابورى أبو زكريا أحد تلاميذ الإمام مالك وقد روى عنه الموطأ . اشتهر 

بنسبته إلى جده . انظر : مقدمة الوطاً وتذكرة احفاظ (۲ / 4١١‏ ) . ۱ 

(4) هو عبد الرزاق بن همام أبو بكر الصتعانی » من حفاظ الحديث الثقات » له « الصنف » فى الحديث » و « تفسیر 
القرآن » ولد ( ۱۲۹ ه) وتوفی ( ۲۱۱ ه) عن ۸۵ عاماً» وهو شيخ للإمام أحمد . الأعلام (۳۵۳/۳) . 

(5) فى ز : آنها . 

(7) هو : سعيد بن عثمان البغدادی ابو على » من حفاظ الحديث » ولد (4 ۲۹ ه ) ونزل مصرء وتوفی بها ( ۳۵۳ ه) ‏ 
عن ۰٩‏ عاماً » له « الصحیح النتقی » فى الحديث . الأعلام (۳/ ۹۸) . 

(۷) أخرجه أحمد ( ۲ / ۳۳۳ ) » وابن حبان فى موارد الظمآن ( ص ۷۷ ) » والبزار فى کشف الأستار ( ١‏ / = 


فك 


وصح عنه عليه السلام أنه قال : « توضأوا ما مست الناز » . ذكرة مسلم من حديث 
عائشة و0 

وصح عنه عليه السلام أنه | لحما ثم صلی ولم یتوضا . ذكره مسلم من حديث 

۲ ۰ ما‎ f 

ابن عباس وعمرو بن أمية الضمری وغیرهما 7 . ۳ 

۱ 5 5 ع : | 2 ۳ 

وذکر من حدیث ابن عباس فى هذا أنه عليه السلام صلی بالناس وما مس ماء 29 , 

وذکر النسائی من حدیث جابر بن عبد الل قال : کان آخر الأمرین من رسول الل له 
ترك الوضوء ما مست النار )٩(‏ , 

وذکر مسلم من حديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله عه : أتوضأ من 
وم الغنم ؟ قال : « إن شعت فتوضاً ‏ وان شعت فلا تتوضأ ) . قال : أأتوضاً من لحوم 
الابل ؟ قال : « نعم » فتسوضاً من سوم الابل » . قال : أأصلى فى مرابض ( الغنم ؟ قال : 


۱٤۹ =‏ ) » والدارقطنی فى سننه (۱ ۱6۷ ) » والشافعی فى مسنده ( ص ۱۲ )۰ وأشار الیه الحاكم کشاهد 

لحديث بسرة ۱ / ۱۳۸ ) » قال الهيثمى فى اجمع ( ١‏ / ۲۶۵ ) بعد أن عزاه لأحمد.والطبرانی فى الأوسط 
. والصغير والبزار : « فيه يزيد بن عبد المىك النوفلى وقد ضعفه أكثر الناس ووثقه يحيى بن معين فى رواية » قال 
البزار : « يزيد لين الحديث » » قال الشوكانى فى نيل الأوطار (  : ) ١145 / ١‏ رواه ابن حبان فى صحيحه وقال : 
حديث صحيح سنده عدول . وقال ابن السكن : هو أجود ما روی فى هذا الباب . قال النسائى : يزيد بن عبد الملك 
متره ك و ضعفه غيره » . ۱ 

(۱) حديث عائشة أخرجه مسلم ( ١‏ / ۲۷۲ ) » وأحمد ۸٩ / ١‏ ) » وابن ماجة ( ١‏ / 174 ) » وفى الباب عن أبى 
هريرة وزيد بن ثابت وأم حبيبة . 

(۲) حديث ابن عباس أخرجه مالك ( ۲۵/۱ ) والبخارى ( ۱ / )59٠١‏ 540/9 )ء ومسلم ( ۰۲۷۳/۱ 
وأحمد ( ۰۲۱/۱ 554 ۰۲۷۳۰۲۱۷ 508 5ه" ) » والطبرانی فى الكبير ( ٠١‏ // 587 596) . 
أما حديث عمرو بن أمية فقد أخرجه البخارى ( ۱ / ۲۰/۳۱۱ ۵۷۹۱۰۲۱۱۰۱۹۲ 
۵۲ ) › ومسلم ( ۲۷۳/۱ )› وأحمد( ٤‏ / ۱۳۹ ۰ ۱۷۹ ) » والترمذی ( ۲۷٣ / ٤‏ ) وقال : 
« حسن صحيح » » وفى الباب عن المغيرة بن شعبة . 

(۳) أخرجه مسلم ( ۰۲۷۳/۱ ۲۷١‏ )ء وأحمد ( ۱ / ۲۲۷ ۰ ۳۹۱۰۱۳۹۳۰۲۰۲۲۸ )ء والطیالسی (۱۱ ۰ 
 ) ۷‏ والطبرانى فى الكبير ( ۰۳۹۳/۱۰ ۳۹). ش 
)٤(‏ أخرجه النسائى ( ٠١8 / ١‏ ) » وأبو داود ( ١‏ / 44 )+ والحازمى فى الاعتبار فى الناسخ والمنسوخ ( ص ۰۳۳ 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار ( ١‏ / ۲۰۹) : « أخرجه أيضاً ابن خزعة وابن حبان 4 : 
(ه) هى المواضع التى تربض وتنام فيها الغنم » ومبارك الإبل : هى المواضع التى تنيخ فيها الابل وتبرك . 


£٥ 


از 


« نعم » . قال : أأصلى فى مبارك الابل ؟ قال : « لام (2 . 


وقد ذهب (۲۳ بعض العلماء إلى الوضوء من وم الابل منهم أحمد بن حنبل رحمه ' 
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۱ 
وما يتوضاً له لغیر الصلاة : 

ما ذکره مالك فى الوطاً ۳ عن [ عبد الله بن ] ۲٩‏ آبی بكر بن حزم : أن فى الکتاب 
ال 7 

۱۳ o e 
. ۷ أهله ثم أراد أن يعود فليتوضاً بينهما وضوءاً)‎ 


Ges‏ الاي ی عه أنه نه تصيبه جنابة من 


. الليل » فقال له رسول الله یه SS‏ 


(۱) أخرجه مسلم فى صحيحه ( ۱ / ۲۷۵ )۰ وأخمد ( ۰ ۱۰۸۰۱۰۰۹۳۰۹۲ وعبد الله .ی أحمد فى 
زوائده على مسند أبيه ( ۵ 94 .)١٠١‏ 

(۲) كانت فى ز : ذکر » وصححت إلى ذهب . 

(۳) فى ز : ما ذکره مالك فى موطثه . )٤(‏ ناقص فى : ز . 

() أخرجه مالك ( ۱ / ۱۹۹ ) » والدارقطنی ( ۱ / ۰۱۲۱ ۱۲۲ ) » والبیهقی فى سننه ( ١‏ / 87 ) » وهو حدیث 
مرسل ورواته ثقات ‏ قاله الدارقطنی ‏ قال الشو کانی ( ١‏ / ه١٠‏ ) : « كتاب عمرو بن حزم تلقاه الناس بالقبول . 
قال ابن عبد البر : إنه أشبه المتواتر لتلقی الناس له بالقبول » . 

(5) حدیث ابن عمر أخرجه الدارقطنى ( ۱ / ۱۲۱ ) » والطبرانى فى الكبير ( ۱۲ / ۳۱۳ ) » وفى الصغير ( ۲ / 
۹ ) والبيهقى ( ۱ / ۸۸ ) ۰ قال الهيشمى فى المجمع ( ١‏ / 37 ) : « رجاله موثقون » » قال شمس الحق العظيم 
آبادی فى التعليق المغنى على الدارقطنى ( ۱ / ۱۲۱) : ١‏ فيه سليمان بن موسى الأشدق مختلف فيه » فوثقه 
بعضهم ‏ وقال البخارى : عنده مناكير » وقال النسائى : ليس بالقوی » . وقال الحافظ ابن حجر فى تلخيص البیر 
(۱۳۱/۱) : إسناده لا بأس به » . 

(۷) آخرجه مسلم ( ۱ / ۲۲۹ ) » وأحمد (۲۸/۳) وأبو داود ( ۵5/۱ ) والسائی ( ١47/1١‏ )» وابن ماجة 
(۰)۱۹۳/۱ والترمذی (۱/ ۲۹۱ ) وقال : « خديث حسن صحیح » . 

(۸) أخرجه مالك ( ۱ / 4۷ ) ومن طريقه أخمرجه البخاری ( ١‏ / ۳۹۴۳ ) ؛ ومسلم ( 549/1١‏ ) » وأحمد ۲ / 
4" )» وأبو داود ( ۱ / ٥۷‏ ) » والسائی ( 0٤۰/۱‏ . 
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قال : « نعم ليتوضاً » ثم لينم حتی یختس| إذا شاء» ۲ . 
وعن عائشة أم المؤمنين قالت : كان رسول اله َيه إذا كان جنباً فأراد أن يأكل أو ينام 
توضاً وضوءه للصلاة 5 , 


/ وقال أبو داود : وإذا أراد أن يأكل [ وهو جنب ع (۳) غسل يديه 29 . وكلا. 


الحديثين صحیح (*) 

وذکر البخاری عن البراء بن عازب قال : قال النبى ميته : ١‏ إذا أتيت مضجعك 
فتوضاً وضوءك للصلاة » ثم اضطجع على قك الأيمن » ثم قل : اللهم لفت وجهی 
إليك » وفوضت أمرى إليك » وألجات ظهرى إليك » رغبة ورهبة إليك ٠لا‏ ملجأولا 
منجا ] ٠”‏ منك إلا إليك » آمنت بكتابك الذى أنزلت » ونبيك الذى أرسلت » فان مت 
من لك مت على الفطرة » واجعلهن آخر ما تكلم به 6٩‏ . وزاد فى طريق أخرى : 


توا اس ضيبت خيرا : 


(۱) أخرجه بهذا اللفظ مسلم ( ١‏ / ۲4۹ ) من طريق اس ح بج عن نافع » وأخرجه البخارى ( ١‏ / ۳۹۳) وإلنسائى 
` ۱۳۹/۱ )۰ ومسلم )١58/١(‏ میطریق عبد الله . ٠‏ جويرية عن نافع ولیس فيه : ثم ليدم حتى یختسل إذا 
شاء » » وأخرجه ابن سبان ( ص ۸۱ موارد ) من طر یو يق سفيان اللوری وفيه لفظ المشيعة » فالأمر عل السعة 
والأفضل النوم على وضوء . 

انظر : نيل الأوطار ( ۰۲۱۶/۱ ۲۱۵) . 

(۲) حدیث عائشة آخرجه مسلم ( ۱ / ۲۸ ) » وأحمد ( ٩‏ / ۱۹۲) وأبو داود ( ١‏ / لاه ) » والنسائى ( ١‏ / 
۸) وابن ماجة ( ۱۹۶/۱). 

(۲) ناقص فى : ز . 

(6) هذه الرواية عن عائشة أخرجها أبو داود ( ١‏ / لاه ) , وأحمد ( ۹ / ۰۱۹۲۰۱۱۹۰۱۱۸۰۱۰۲ ۲۷۹)» 
واين ماجة ( ١55 / ١‏ ) » والنسائى (۱۳۹/۱) . 

(د) ليس هناك تعارض بين حديثى عائشة » بل نخر ج منهما بأمرين 
١‏ إذا أراد ا جنب أن ينام فليتوضاً وضوءه للصلاة بنفس الكيفية . 
ام اقا له ارات با کل أو شرب هله أذ وض وله ان رين يني فق 

وانظر : نيل الأوطار ( ۰۲۱۷-۲۱۶۱ 

(5) فى ز : إنى أسلمت » ولیس فى شیء من روايات البخاری هذا اللفظ » بل هو فى مسلم ( 54 / 5١8١‏ ) . 

(۷) فى ظ : لا منجا ولا ملجاً . 

(۸) آخرجه البخاری ( ۱ / ۳۰۷ )۰( ۰۱۰۹/۱۱ ۰۱۱۳ ۰)۱۱( 1۲/۱۳ )> ومسلم ( ٤‏ ۲۰۸۱) 
وأحمد ( ٤‏ | ۲۸ ۰ ۲۹۰ ۰ ۲۹۲ ۰ 0۲۹۳ ۲۹۹ ۰ ۰۲۹۹ ۰۳۰۰ ۳۰۲) وأبو داود ( 5 ۰0۳۱۱ 
والترمذی ( © / 454 )» وابن ماجة ( ۲ / ۱۲۷١‏ ) » قال الترمذى : « حديث حسن قد روى من غير وجه عن 


البراء ) . 


2۷ 


بال 


وذكر أبو بكر البزار من حديث ابن عمر عن النبى مَل قال : « من بات طاهراً بات 
فى شعاره ( “ ملك » فلا يستيقظ من الليل إلا قال [ ال ] (۲ : اللهم اغفر لعبدك كما 
بات طاهراً) 29 . 
المضمضةمن السّويق © إذا أراد الصلاة : 


ذكر البخارى عن سويد ب o‏ 
دنیتعیر» صلی المصر ثم دض بالاژود اللي وت لا بالمسویقفأمربه سر 
فأكل رسول الله یه وأكلنا » ڈ ا ۱ 
E‏ 

وقد تمضمطض أيضاً عليه السلام من اللبن وقال : إن له دسماً » . ذكره مسلم ( . 


وقد شربه عليه السلام وصلى ولم يتمضمض . ذكره آبو داود 29 . 


(۱) الشعار : هو الثوب الملاصق لجسد الإنسان وشعره » والقصود : أنه لطهارته اقترب منه للك اقترابا شديداً حتى 
خالط جسده ‏ ومعروف أن الملائكة تنفر وتتأذى من الریح الكريهة سواء كانت فى الجسد أو ف فى الفم . 

(۲) ناقصة فى : ز . 

(۳) خر جه الا ار فی كشف لاستار ( ۶۰0۱4۹۱ والطبرانى فى الكبير ( 555515 ) من طریق ميمون بن زيد 
عن الحسن بن ذكوان » قال الهيشمى فى مجمع | 0227 ۳۳۹( دی سرد نمی : لينه أبو 
حاتم ۰۰ وانظر اجرح وانتعدين ( ۸ ۱ ۲۳۹ ) . وفد أخرجه ابن حبال فى الموارد ص 59 ) من طريق ابن المبارك 
عن اخسن بد کرت وخر جد ار ی ای شط لير اال اف واا 
قال الذهبى يروى عن عطاء وساق له هذا الحديث وقال لا يصح حديثه وأرجو أنه حسن الاسناد ) . 

(4) السويق : طعام يصنع من القمح والشعير لت بالماء. 

زه الأزود ‏ جمع الزاد » وهو طعام السفر والحضر جميعاً » وفى لفظ للحديث : «الأطعمة ) . 

(3) ری أى : بل بماء . 

(۷) أخرجه البخاری (۰۳۱۲/۱ ۵۱۷۰۱۱۲۹۱۰۵۳۱۱ ۱۳ ۵۲۹۹ 51م هلامع 
ومالك ( ۲۰/۱ )۰ والنسائی ( ٠١8/1١‏ )» وأحمد ( ۳ / ٤۸۸‏ ) » وابن ماجة (۱ ۱5 . 

(۸) آخرجه البخاری ( ۱۰۰6۳۱۳/۱ /۷۰)) ومسلم ( 0۲۷۵/۱ وأحمد ۰۳۲۹۰۲۲۳/۱ ۳۳۷ )» 
والسائی ( ۱۰۹/۱ )۰ وآبو داود ( 9۰/۱ ) » وابن ماجة ( ۱ / ۱۹۷ ) »والترمذى (۰)۱4۹/۱ وقال : 
( حدیث حسن صحیح ) » كلهم من حديث ابن عباس . 

/ ١ ( الطهارة - باب الرخصة فى الوضوء من اللين ( ۱۹۷ ) » قال ابن حجر فى الفتح‎ ) ۵۰ / ١ أخرجه أبو داود‎ )٩( 
. 4 (اسناده حسن‎ : ) ۳ 


۸ 


فضل الوضوء لكل صلاة . والوضوء عند كل حدث . والصلاة إثر كل وضوء : 


الترمذى عن حميد عن أنس قال : كان النبى عه یتوضاً لكل صلاة طاهرا أو غير 
طاهر .. قال حميد : قلت لأنس : وكيف كنتم تصنعون أنتم ؟ قال : كنا نتوضاً وضوءاً 
واحدا ٩(‏ . قال : هذا حديث حسن صحیح () . 

وعن بريدة بن حصيب قال : أصبح رسول الله ۶ له فدعا بلالاً فقال : «یابلال » 
5 ی إن طقلم لجا ولك الجن نسل لا سس ها ری ات 


ري ر ر 


البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامى » فأتيت على قصر مربع مشرف 227 من ذهب 
فقلت : لمن هذا القصر ؟ قالوا : لرجل من العرب . قلت : أنا عربى لمن هذا القصر ؟ 
قالوا : لرجل من قريش . قلت : أنا قرشى / » لمن هذا القصر ؟ قالوا : لرجل من أمة ۷ز 
محمد . قلت : أنا محمد ء لمن هذا القصر ؟ قالوا : لعمر بن الخطاب » . 


فقال بلال a‏ 


توضأت عندها ورأيت أن لله عز وجل على رکمتین » فقال رسول الله عله 
«بهما )۲ . 


(۱) أخرجه الترمذى ( ۱ / ۸۲ ) وقال : « حدیث حمید عن أنس حديث حسن غريب من هذا الوجه » » وفی موضع 
آخر (۸۸/۱) قال : « حدیث جید غريب خسن » وقال : « والشهور عند أهل الحديث حدیث عمرو بن عامر عن 
أنس » » وهذا قد خر جه أحمد (۳/ ۰۱۳۲ ۰۱۹۲ ۲۹۰ )۰ وأبو داود ( ۱ / ٤٤‏ ) » والسائی ( ۸۰/۱ 
وابن ماجة ( ۱۷۰/۱ ) » وأخرجه الترمذی نفسه ( 88/١‏ ) » وقال : « حدیث حسن صحیح » . 

(۲) قول الترمذی : « حدیث حسن صحیح » قاله بالنسبة حدیث عمرو بن عامر عن أنس ولیس حدیث حميد عن آنس» 
٠‏ وقال الشیخ أحمد شاکر : « حدیث حميد عن أنس متابعة جيدة لرواية عمرو بن عامر » واستغراب الترمذی له 
أوافقه عليه » وقعت العبارة هکذا فى کلام الشیخ وصوابه كما یفهم من ن السیاق بعده : « لا وافقه عليه » . 

(۳) فى ز :لم . 

را وت Ea‏ 

(۰) مربع »ی : قصر له أربعة أركان » وفی لفظ لأحمد ( ۵ | ۳9۶) : « مرتفع » . والقصر الشرف » هو : القصر 
المرتفع المشسرف على ما حوله » ومنها الشرفة والشْفات التی یشرف منها الناس على ما حول بیوتهم من شوارع 
وغیره. ۱ 

(5) أى : بهذين الأمرين سبق بلال رسول الله تيه إلى الجنة : صلاة ركعتين بعد كل أذان يؤذنه » والوضوء بعد کل 
حدث يحدثه » فهو داثماً على وضوء . ۱ 

(۷) آخرجه آحمد ه / ۰۳۰۶ ۳۹۰ )۰ والترمذی ( 5 / 1۲۰ ) وقال : « حدیث صحیح غریب 6 » و کذا أخرجه 
الحاكم (۱/ ۲۸۵/۳۰۲۳۱۳ ) وقال : « صحیح على شرط الشیخین ولم يخرجاه » » وأقره الذهبی » وعزاه 
النذری فى الترغیب ( ۹٩ / ١‏ ) لابن خزيعة فى صحیحه . 7 
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۸ظ 
SS‏ 


باب فى السواك عند كل وضوء وعند كل صلاة 


اشا عن آي هريرة ال 2 قال سول اد :و لول أن آم على آمتن / 


مسلم عن أبى هريرة عن النبى تيه قال : « لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك 
عند كل صلاة ) 29 . 

وعن شريح بن هانئ قال : سألت عائشة رضى الله عنها قلت : بأى شىء كان يبدأ 
تا م 

وعن عائشة ‏ وذكرت صلاة النبى ع 2 بالليل - قالت : كنا نعد له سواكه وطهوره 
حتى يبعثه الله متى شاء أن يبعثه (4) . فان بو اسا أنه كان يعد له السواك » وذلك محافظته عليه 


وملازمته لاستعماله . 
وذكر النسائى عن ابن عباس قال : كان النبى عله يصلى ركعتين ثم ينصرف 
فیستاك(٩‏ . 


(۱) أخرج حدیث أبى هريرة فى السواك لكل وضوء الامام أحمد ( ۲ / ۰۲۵۰ ۰۲۵۹ ۰5۰۰۳۳ ۰5۱۷ 
والحاكم فى مستد رکه (۱/ ۱4۲ ) وقال : ١‏ صحیح على شرطهما جميعاً ولیس له علة » » وأقره الذهبی » وعزاه 
المنذرى ( ٠٠١ / ١‏ ) لأحمد وابن خزيمة » قال الهیثمی فى اجمع ( ۱ / ۲۲۱ ) - بعد أن عزاه للامام أحمد - 
عن رواية محمد بن عمرو : « ثقة حسن الحديث » » وقد أخرجه البخارى معلقاً مجزوماً به > )٠١۸/‏ . 

(؟) أخرجه البخارى ( ۲ / ۳۷۲ ) : (17/ 114 )» ومسلم ( ۲۲١ / ١‏ )ء ومالك (١557/1)ء‏ وأحمد (۲ / 
۵ ۷ ۰ )۵ )ء وأبو داود ( ۱ / ۰)۱۲ والترمذی "4/١١‏ )» وابن ماجة 
٠١5/1‏ ).» والنسائى (۱۲/۱)»وهو حديث صحيح . 

(۳) حديث عائشة أخرجه مسلم ( ۱ / ۲۲۰ ) » وأحمد ( ٤۱ / ٦‏ » ۰۱۸۸ ۱۹۲ ) »۰ وأبو داود ( ۰۱۳۱ 
والنسائى ( ١ / ١‏ ) » وقد وقع عند أحمد من طريق شريك عن المقدام بن شریح زيادة ( ۲ ۰۱۱۰ ۰۱۸۲ 
۷ ) أنه ته كان يبدأ بالسواك ويختم بر کعتی الفجر . 

(4) أخرجه مسلم ( ۱ / ۰٩۱٤-۰۱۲‏ )» وأبو داود (40/1 :41 ) > وأحمد( ٠)٠٤ ٠٥۳ / ٦‏ وابن ماجة (۱/ 
۷۲ والنسائى (۱۹۹۰۲۰/۳) ضمن حديث طويل . 

(ه) أخرجه أحمد (۲۱۸/۱) وابن ماجة (۱۰/۱) والحاكم ( ٠٤٠١/١‏ ) » وعزاه المنذرى فى الترغیب ( ١‏ / 
۱ لابن ماجة والنسائى وقال : « رواته ثقات » . وقال الحاكم : « حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه » . وأقره الذهبی . قال ابن حجر فى الفتح ( ۲ / ۳۷١‏ ) : «إسناده صحيح » . 


لسانه(۲ . 


البخارى عن أبى موسى أيضاً قال E‏ تیت النبی له فوجدته یستن ( ۲ بسواك فى يده 
يقول : «أع أع », والسواك فى فيه كأنه يتهوع ٩‏ . 
البخاری عن أنس بن مالك عن النبى عه قال : ( أ شرت عليكم فى السواك ) 29 . 


وذكر النسائى عن عائششة عن النبى عله قال : « السواك مطهرة للفم > مرضاة 
للرب )29 . 


وذكر البزار من حديث عائشة [ أن النبى عله ] "© قال : « فضل الصلاة بسواك 
على الصلاة بغير سواك سبعين ضعفا  )‏ . 


وعن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه أمر بالسواك » وقال : قال النبى عله : « إن 
العبد إذا تسوك ۲٩(‏ » ثم قام يصلى قام الملّك خلفه فيتسمع لقراءته فيدنو منه ‏ أو كلمة 

(۱) أخرجه مسلم (۱/ ۲۲۰ ) بهذا اللفظ , وأحمد ( ٤‏ / 1۱۷ ) بنحوه وزاد : « يستن إلى فوق » . 
وانظر أيضاً : أبو داود ( ۱ / ١15‏ ) » والنسائئ ( ۱ / ٩‏ ) فى هذا الحديث . 

(۲) الاستنان : هو تدليك الاسنان بالسواك . ' 

(۳) فى ظ : کفه » وفی ز : يده » وما أثبتناه هو الموافق للفظ الحديث » أى قمه . 

)٤(‏ يتهوع : يتقيأ . والمقصود : أن رسول الله ينه كان يصدر منه صوت يشبه صوت من يتقيأ . وهو : (أع أع » لفظ 
البخارى » « عأ عأ ) لفظ النسائى ۰ «!ه إه » لفظ أبى داود . 

والحديث أخرجه البخارى ( ١‏ / 750 ) » وآبو داود ( ۱ / ۱۳ )» والنسائى ( ۹/۱ ) » والبيهقى فى سننه ( ١‏ / 
» وعزاه ابن حجر فى الفتح إلى ابن خزيمة أيضاً . 

(5) أخرجه البخارى ( ۲ / 7074 ) , وأحمذ ( ۲۶۹۰۱۸۳/۳ ) » والنسائى (۱۱/۱) والدارمى (۱۷۹/۱) . 

(7) أخرجه النسائى ( ٠١ / ١‏ ) » وأحمد (7/ 175 )»وان حبان فى ( ص 55 موارد ) من طريق يزيد بن زريع » 
وقد أخرجه أحمد ( 788٠57 » ٤۷ / ٦‏ ) من طريق محمد بن إسحاق » وأخرجه البخارى معلقاً مجزوماً 
به( ٠١۸ / ٤‏ )» وأخرجه أحمد ( 55/5 ١‏ )» والدارمى (۱۷4/۱) من طريق القاسم بن محمد عن عائشة . 

(۷) ناقصة فى : ز . 

(۸) أخرجه أحمد ( ٦‏ / ۲۷۲ ) » والبزار فى کشف الأستار (  ) ١44 / ١‏ والحاكم ( ۱67/۱ ) وقال : « حدیث 
صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه » » وأقره الذهبی » وأخرجه البیهقی فى سننه ( ١‏ / ۳۸ ) ۰ كلهم من طريق 
محمد بن إسحاق عن الزهرى » قال البيهقى : « هذا الحديث أحد ما يخاف أن يكون من تدليسات ابن إسحاق وأنه 
لم يسمعه من الزهری » » وأخرجه البزار ( ١‏ / ۲46 ) من طريق آخر طريق معاوية بن يحيى » قال البيهقى : « ليس 
بالقوى » » وأورد البيهقى لهذا الحديث طرقاً أخرى وضعفها . وضعفه ابن الجوزى فى العلل لتناهية (۱ / 701 ) ع 
وانظر : مجمع الزوائد ( 18/7 ) . 

رت 


۱ 


مز 


نحوها ‏ حتى يضع فاه على فيه » فما يخرج من فيه شىء من القرآن إلا صار فى جوف 
املك » فطهروا أفواهكم للقرآن )(2 . 

ومن مراسيل ابن شهاب قال : قال رسول الله عه : « إذا قام الرجل فتوضاً ليلا أو 
نهار فاده دو ثم قام يصلى أطاف به مت ودنا منه حتى يضع فاه [ على 
فيه ] ۰۲۳۱ فما يقرأ إلا فى فيه » وإذا لم يستن أطاف به ولم يضع فاه على فيه ) ۱ . 

a 

وقال مسعر بن كدام (*۲ : من لم يجد السواك فليدلك أسنانه بأصبعه . 

وقال غيره : إنما جاء الفضل فى السواك » ولكن تنقية الأسنان و تنظيفها حسن . 

وروی ثابت البنانى عن أنس بن مالك قال : كان لرسول الله ميل إناء یعرض ( عليه 
بسواكه » فإذا قام من الليل استنجى واستاك / وتوضأً » ثم يطلب الطيب فى رباع 29 
نسائه() , 

وكان جماعة من الصالحين يلبسون الشياب الرفيعة لصلاة اللیل 3 منهم میم 
الدارى 2 , وابن محيريز وغيرهما » ومنهم من كان يتطيب » ومنهم من كان يلبس ثياب 
: ما ره 1 
لشعر ويجعل الغل 207 فى عنقه كعمر بن عبد العزيز وغيره » وموضع هذا صلاة الليل . 


(۱) أخرجه البزار فى کشف الأستار ( ۱ / ۲4۲ ) وقال : « لا نعلمه عن على بأحسن من هذا الإسناد » وقد رواه 


بعضهم عن على موقوفاً + » قال التذري ( ١‏ / ۱۰۲ ) : « رواه البزار پاسناد جيد لا بأس به » وروی ابن ماجة 
بعضه موقوفاً ولعله آشبه » » وقال الهیثمی فى المجمع ( ؟ / ۹۹ ) : « رجاله ثقات » . 

(۲) ناقصة فى : ز . 

(۳) أخرجه ابن المبارك فى الزهد ( ص 4۲۸ ) » ومحمد بن نصر الروزی فى قيام الیل ( ص 4۳ اختصر ) » وعزاه 
المتقى الهندی فى منتخب الکنز ( © / 4۳۰ ) لابن نصر فى الصلاة عن الزهری مرسلاً . 

)٤(‏ هو : نو سلمة مسعر بن كدام بن ظهير . قال ابن عيينة : ما لقيت أحداً أ ون 
أعلام التابعين » توفى بالكوفة عام ۱۵۲ ه . ( صفة الصفوة ۳ | 88 ) . 

(ه) أى يضع السواك معروضاً على الإناء أى بالعرض » إذا لم يجد ما يغطى به الإناء . 

(«) الرباع جمع الربع » وهو : المنزل ودار الإقامة . 

رارق سبجو الات رن هم ی وی مه a‏ رتیت 
فى المجمع ( ۲ / ۲۰۳ ) للبزار » وقال : « رجاله موثقون » . 

(8) هو : تميم بن أوس الدارى أبو رقية » صحابى نسبة إلى الدار ب بن هانئ من لخم > أسلم سنة ٩‏ ه » كان عابد أهل 
فلسطين ؛ وتوفى بها عام ٠‏ ؛ ه الأعلام ( ۲ / ۸۷) . 

(9) ال : القيد يوضع فى اليد أو الق . 


o 


النية للوضوء وغيره من الأعمال والتسمية [ عنده ۲ (۱) 
البخارى عن عمر بن اخطاب أن رسول الله عله قال : ( الأعمال / بالنية » ولكل 


امرئ ما نوی » فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله رون كانت 
هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزروجها فهجرته إلى ما هاجر إليه ) ۲۱ . 


النسائى عن أنس بن مالك قال : [ طلب بعض أصحاب رسول الله عله وضوءا فقال ' 


رسول الله ] ۲۳ عله : « هل مع أحد منكم ماء » 299 » فوضع يده فى الماء ويقول 2*0 : 
« توضأوا بسم الله » » فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه فتوضاً وا حتى توضأوا من عند 
آخرهم . قال : قلت لأنس : کم تراهم كانوا ؟ قال کو 


التيمن فى الوضوء . وغسل اليد عند القيام من النوم قبل 
إدخالها [ فى الاناء ] 2 » وصفة الوضوء 
أبو داود عن أبى هريرة قال : قال رسول الله له : « إذا لبستم أو توضأئم فابدأوا 
بأيامنكم )29 . 
مسلم عن أبى هريرة عن النبى له قال : « إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس 
یده فى الاناء حتی یفسلها وا » فانه لا یدری ا بانت بد ۲۱) . 


(۱) ناقصة فى : ز 

O a A O 
. » وقال : « حديث حسن صحيح‎ )۱۷۹ / ٤ ( والترمذى‎ » ) ٥۸ / ۱ ( وأبو داود ( ۲ / ۲۹۲ ) » والنسائى‎ 

(۳) فى ز : فقدنا الماء فسأل بعض أصحاب النبى . 

. وقع هنا فى ز بعد كلمة ( ماء ) : فأتى به إلى النبى مله‎ )٤( 

(د) فى ز : وهو يقول. (5) فى ز: فرغوا. 
ملحوظة : فى الأربعة مواضع السابقة التزمنا ما جاء فى ( ظ ) لأنه الموافق للفظ النسائى بصفة خاصةء آما لفظ 
( فرغوا ) فلم يقع لنا فى أى من الروايات التى وقفنا عليها . 

(۷) أخرجه أحمد ( ۳ / ۱5۵ ) » والنسائى (۱ / )5١‏ وقد اع مسال (1 ۸ ۳۷) والیشازی وه :2۳۷۷ 
ومسلم (4 / ۱۷۸۳) و والترمذى (5 /0۹3) من طريق آخير . قال الترمذى  :‏ حدیث حسن صحیح 6 . 

(۸) ناقص فى : ز . 

وه ره امه Ciel‏ بو داود (4 / 7٠١‏ ) » وابن ماجة (۱/ »)١51‏ واب اق الوا رو راس ار 
۰) والبيهقى فى سننه (۱/ 85 ) » وقال الشوکانی (۱/ ۱۷۱) : « قال ابن دقیق العيد : هو حقیق بأن يصح » . 

(۰) أخرجه مسلم ( ۲۳۳/۱ )ء والبخاری ( ۱ / ۲۹۳ ) › وأحمد ( ۰۲۵۳۰۲۸۱۲ ۰۲۵۹ ۲۹۵ = 


or 


٩‏ ظ 


وعن أبى هريرة أيضاً أن النبى عله قال : « إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاث 
مرات » فان الشیطان بيت على خیاشیمه 009 . 

وقال البخاری : إذا استیقظ من نومه فتوضاً فلیستنثر ثلاثاً ) الحديث . زاد : 
« فتوضاً) . 

مسلم عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عله : « إذا توضأ أحدكم فلیستنثر 
ی ۲ ۳ 1 5 4 ° 
کنخریه 17 [ من الاء كم ثم لینطر ()۸ () . 

وعم نال قال رت aE‏ ايا 
3 ۸ 
فلیوتر ) ( ٤‏ 

وذکر النسائی عن لقيط بن صبرة قال : قلت : يا رسول الله » آخبرنی عن الوضوء . 
قال : « أسبغ الوضوء وبالغ فى الاستشاق إلا أن تکون صائما » © . 

ومن حديث أبى داود عن لقيط بن صبرة أيضا عن النبى له قال : « إذا توضأت 

۲۷۱۶ ۰ ۳۱۱۰۲۸۶ ۰ ۰۳۸۲ ۰۳۹۵ ۰۶۰۳ ۶۵۵ ۶1۵ الاق ۰ ومالك (۲۱/۱) وآبو داود 


(۲۱۰۲۰/۱) والسائی ( ۰۹۹۰/۱ ۲۱۰) والترمذی ( 6۳۹/۱ وابن ماجة ( ۱۳۸/۱ . قال 


الترمذى : « حدیث حسن صحیح » . 
)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ مسلم ( ۱ / ۲۱۲ ) › وأحمد ( ۲ / ۳۰۲) وقد أخرجه البخاری ( ٦‏ / ۳۳۹ ) » والنسائی 
( ۷/۱ ) وزادا فيه : « فتوضاً 4 . 


(۲) المنخران : نبا الأنف . (۳) ناقصة فى : ز . 
(4) فى ظ : لينثر » وهو لفظ مالك وأبى داود وأحمد » وما آثبتناه هو لفظ مسلم . والاستنثار : هو إخراج ما فى الأنف 
بعد الاستنشاق من ماء أو غیره . 


(ه) آخرجه مسلم ( ۱ / ۲۱۲ ) » وأحمد ( ۳۱۰۰۲۷۸۰۲۲۲ ومالك (۱۹/۱) وأبو داود ( ۰0۳۸/۱ 
واللسائی ( ١‏ / 50 ) » وأخرجه البخاری معلقاً ٠١۹ / ٤‏ ) . قال ابن حجر : « هذا الحديث بهذا اللفظ من 
الأصول التى لم يوصلها البخارى ) . 

(5) فى ز : فلیستجمر » وهو خطأ . 

(۷) الاستجمار : الاستنجاء بالحجارة وهی الجمار وهی الاحجار الصغار . 

(۸) أخرجه البخاری ( 15 )ء وسلم (۲۱۲/۱) وأحمد ( ۰۲۳۰/۲ ۳۰۸۱۲۷۷ ۱) ومالك 
(۱۹/۱) والنسائی ( ۱ / ٦٦‏ )ء وابن ماجة 0۱۳/۱ والدارمی ( 0۱۷۸/۱ 

(9) آخرجه النسائی ( ۱ / 17 ) » وأبو داود ( ١‏ / ۰۲۰ 75 ) » والترمذی (۳/ ۱۶5 وابن ماجة(۱/ ۰0۱۲ 
قال الترمذی : « حسن صحیح  »‏ وقد أخرجه أحمد ( 4 / ۰۳۲ ۳۳ ) دون اسبا غ الوضوء . 

قال الشو کانی فى نيل الأوطار ( ۱ / 40 ) : قال النووى : حدیث لقيط بن صبره آسانیده صحيحة » . 


4 


فمضمض) 7( . 
رضى الله عنه ] (") دعا بوضوء فتوضأ » فغسل كفيه ثلاث مرات » ثم مضمض 
واستنثر ‏ » ثم غسل وجهه ثلاث مرات » ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات » 
ثم غسل يده الیسری مثل ذلك ) ثم مسح رأسه + ثم عسل رجله [ الیمنی ] (*) إلى 
الکعبین ثلاث مرات » ثم غسل يده اليسرى ‏ مثل ذلك » ثم قال : ریت رسول الله علله 
توضأ نحو وضوئى [ هذا ] 29 ثم قال رسول / الله لله  :‏ من توضأ نحو وضوئی هذا » 25 
ثم قام ف ركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه ) 29 . 

قال ابن شهاب : كان علماؤنا يقولون : هذا الوضوء ما یتوضاً 7 به أحد للصلاة 


35” 00 39 

بمينه فى الوضوء فمضمض 29 و استنشق و استنثر . وذکر امحدیث ( ۲ حرجه النسائى 
[رحمه الله ]۲۱ . 

. وذكر النسائى من حديث على / بن أبى طالب رضى الله عنه أنه دعا ماء 0۳ ا 


۲ نى 21١9‏ واستنشق ونثر بيده اليسرى » ففعل هذا ثلاث » ثم قال : هذا طهور نبى الله 
ضير (۲۱۲, 


(۱) أخرج أبو داود هذه الرواية ( ۱ / ۳۹ ) حدیث ( ١54‏ ) . قال الشوكانى فى نيل الأوطار ( ٠٤١ / ١‏ ) : « قال 

(۲) ناقص فى : ز . (۳) فى ز : واسستنشق . )٤(‏ ناقصة فى : ز 

(5) فى ز : رجله الیسری » ولفظ الحديث عند مسلم هو ما أثبتناه . 

(") زيادة من : ز » وهی فى لفظ الحديث . 

(۷) أخرجه بهذا اللفظ مسلم ( ۲۰/۱ ) کتاب الطهارة - باب صفة الوضوء ( حدیث ۳) . 

(۸) فى ظ : توضأء وما آثبتناه هو لفظ الحديث عند مسلم . 

(۹) فى ظ : فتمضمض . 

(۱۰) آخرجه بهذا اللفظ مسلم ٠١ / ١‏ ) حدیث ( ٤‏ ) وأبو داود ( 5١5/1١‏ ) » والنسائى (۸۰/۱) . 

(۱۱) اقصه فى : ز . 

(۱۲) هکذا فى زء ظء وفی لفظ الحديث عند النسائی وأحمد « بوضوء » » وفی لفظ لأحمد : « بطهور » . 

(۱۳) فى ز : فمضمض . 

(۱4) أخرجه الشائی ( ۱ / 1۷ )۰ وأحمد (۱/ ۱۵۶۰۱۳۹۰۱۳۵ وعبد الله ن آحمد فى زوائده على مسند 
أبيه ( ۱ / ۱٤۱‏ )»ء وأبو داود(۱/ ۰۲۷ ۲۸ ) » وأشار إليه الترمذى فى ستنه ( 58/١‏ ) . 


وراك توس ی و تسا رصا ی N‏ 
فتمضمض بها واستنشق » ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا ‏ أضافها إلى يده 
الأخرى ‏ فغسل بها وجهه » ثم أخذ غرفة من ماء فغسل [ بها ] ٠‏ يده اليمنى » ثم أذ 
غرفة من ماء ففسل بها يده اليسرى » ثم مسح برأسه » ثم حذ غرفة من ماء فرش بها 60 
على رجله الیمنی حتی غسلها » » ثم أخذ غرفة آحری ففسل بها - يعنى رجله الیسری - 
ثم قال : هكذا رأيت رسول الله عله يتوضأ ۲٩‏ . 


وذكر مسلم من حديث عبد الله بن زيد » وقيل له : توضأ نا وضوء رسول الله 
يه » فدعا بإناء فأكفأ منه على يديه » فغسلهما © ثلاثاً » ثم أدخل يده فاستخرجها 
فمضمض واستنشق تنشق من كف واحدة » ففعل ذلك ثلاثاً » ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل 
[ وجهه ثلاثاً » ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل ] © يديه إلى المرفقين » مرتين مرتين » ثم 
أدخل يده فاستخرجها » فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر » ثم غسل رجليه9 إلى الكعبين › 
ثم قال : هكذا كان وضوء رسول الله ل . 


وزاد فى رواية ‏ بعد قوله : فأقبل بهما وأدبر ‏ : بدأ مقدم ‏ رأسه » ثم ذهب بهما 
إلى قفاه » ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذى بدأ منه 2١09‏ . وفى هذا الحديث أنه عليه 


(۱) فى ز : ثم خذ » وهو لفظ أحمد » وما أثبتناه هو لفظ البخارى 

(۲) ناقصة فى : ز . 

(۳) هكذا فى زء ظ » ولکن ألفاظ الحديث ( فرش على رجله ) دون (بها) . 

(4) أخرجه البخاری ( ١‏ / ۲۶۰ ) » وأحمد ( ۱ / ۲۹۸ )» وأبو داود ( ١‏ / 54 ) » والطبرانی فى الکبیر ( ۱۰ / 
8 )ء والحاکم ( ١47/١‏ ) بلفظ وطريق أبى داود والطبرانى وقال : « حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه بهذا اللفظ » » وأقره الذهبى » وقد استدركه الحاكم على أساس أنهما لم يخرجاه مفصلاً هكذا » وقد 
وهم فى هذا فان البخاری قد أخرجه كما آشرنا . واعلم أن ابن كثير قد قال عن كتاب المستدرك : « فيه الصحيح 
المستدرك وهو قليل » وفيه صحيح قد أخرجه البخارى ومسلم أو أحدهما لم يعلم به الحاكم » اختصار علوم 


الحديث (ص 4؟). 
وقد علل ابن حجر هذا بأن الحاكم لم يمهله الأجل حتى ينقحه . انظر كلام الشیخ أحمد شاكر فى الباعث 
الحثيث (ص ۲٤‏ ) . 
(ه) فى ظ : فخسلها . (5) مابين العقوفین ناقص فى : ز . (۷) فى ظ » ز : رجله 
(۸) آخرجه مسلم (۱ / ۰ والبخاری (۱/ ۰۲۹۹ ۲۰۲۹۷ ۰ بهذا اللفظ دون الزيادة التى سترد بعد . 
)٩(‏ فى ظ : من مقدم . 


(۱۰) هذه الزيادة أخرجها البخاری ( ١‏ / ۲۸۹ )۰ وأحمد (4 | ۰۳۸ ۳۹ ) » وأبو داود ( ۰0۳۰۰۲۹/۱ 
والترمذی (۱/ ۷ ) وقال : « حدیث عبد الله ين زيد أصح شىء فى الباب وأحسن » » و کذا أخرجه ابن 
ماجة(١5:9/1١).‏ 


كه 


السلام سح برأسه ا ؟ مرة واحدة . 


۱ وفى حديث عبد الله بن زيد هذا أنه عليه السلام غسل يديه مرتين [ مرتين ] ("2 قبل 


إدخخالهما فى الاناء 7 . ذكر ه البخاری . 


ْ وفى حديث ابن عباس قال : رأيت رسول الله يله توضأ ففسل يديه (*1» ثم مضمض 
واستنشق من غرفة واحدة » وغسل وجهه » وغسل ييه مرة مرة » ومسح برأسه وأذنيه 
مر د رواسا 
1 أله و ۶ 9 .د کے 3 ۶ 
سح ماأقبل مه وا وميه " وأذنيه مرة واحدة 00 29 
٤‏ وعنها أنه مسح رأسه مرتين > بدأ ؤخر رأسه ثم بمقدمه » وبأذنيه كلنيهما .. 
ظهررهماويطونهما ”"'. . ذکره الترمذى . 

وذكر أبو داود من حديث عثمان بن عفان أن النبى عله مسح رأسه ثلاث( ا" 


> قال أبو داود ۱ ۲ : وأحاديث عثمان الصحاح / تدل على مسح الرأس أنه مرة » 


(۱) فى ظ : را (۲) ناقصة فى : ز 

ةقان حجر العسقلانى ذ فی لفح ۱ / ۲۲۹۱ قال : « فيه من الأحكام غسل اليد قبل 

۱ [دحالها فی الاناء ولو كان من غیر نوم » والراد بالیدین هنا الكمان لاغیر 4 . 

. )۷4 ۰۷۳/۱ ( فى ز : ففسل يديه مرة مرة . ره) أخرجه النسائى‎ )٤( 

ی ی یعس 

() الصد مغ :اوح الذی بين الغين والأذن والشعر امتدلى على هذا الوضع . قاله الشسوكانى فى نيل الأوطار ( ١‏ / 

OEY 

(۸) أخرجه أحمد ( > / ۳۵۹) وأبو داود (۱/ ۳۲) ۰ والترمذى ( ٤۹/۱‏ ) وقال : و حسن صحيح ) . 

: وقد حسته الترمذى ولكن قال‎ ») ٠٥۲ / ۱ ( وأبو داود ۱ / ۳۱ )» والحاكم‎ ») ۸ / ١ ( أخرجه الترمذى‎ )٩( 

٠ ۰‏ حديث عبد الله بن زيد أصح من هذا وأجود إسناداً » » قال الشوكانى فى نيل الأوطار ( ١85 / ١‏ ) : « مداره 
این فين و مقال سیر لا يها كا مت وقد فل فلك فى مها . قال ابن حبان فى امجروحين 
( ۳/۲ ) : « کان ردئ الحفظ » يحدث على التوهم » » وقال أبو حاتم الرازى ( الجرح ۵ / ۱۵۳ ) : 9 لين 

| احدیث لیس بالقوی» . ۱ 

(۱۰) حدیث عثمان فى السح على الرأس ثلاثاً أخرجه آبو داود ۱ / ۲١‏ ) » وأحمد ( ١‏ / 5۱ ) + وأخرجه 

00٠‏ الدارقطنی فى سننه ( ۱ / ٩۳ - ٩۱‏ ) من عدة طرق عن عثمان ( رضى ) » انظر : نيل الأوطار ( ٠١۹ / ١‏ ) فى 

تضعيف كل طرق هذا الحديث ثم قال : « الإنصاف أن أحاديث الثلاث لم تبلغ إلى درجة الاعتبار حتى يلزم 
۱ التمسك بها ) . 
(۱۱) انظر : سان أبى داود ( ۲۷/۱ ) . 


۷ 


از 


ظ٣‎ 


فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثاً . قالوا فيها :۱ وس بوبه ۸ ولم يذكروا عددا . 
كم وروت أدخل 


گے ۵ م 


اانه فى صماخى (9) آذزیر (۶) 


وفى حديث عبد الله بن زيد أن رسول الله تله أحذ لأذنيه ماء حلاف الاء الذى مسح 


به Cl‏ . ذكره ابن وهب من حديث عبد / الله بن زيد . 


الحديث : وغسل رجليه حتى أنقاهما 2 . 


وذكر البخارى من حديث ابن عباس أن النبى مله توضأ مرة مرة 29 . 
ومن حديث عبد الله بن زيد أنه عليه السلام توضأ مرتين مرتين ٩۱۰۱‏ . 


(۱) فى ظء ز : رأسه . 

(۲) آخرجه آحمد ( ٩‏ / ۳۵۹ )۰ وأبو داود ( ۱ / ۳۲ ) » وابن ماجة ( ۱۵۱/۱ ) » ومداره أيضاً على عبد الله ن 
0 2 1 ۶ 

(۳) فى ز : و کذا قال أيضا . (4) الصماخ : ثقب الاذن الودی إلى داخل الرأس 

(ه) أخرجه أبو داود ( ١‏ / ۳۰ ) » والبيهقى فى سننه (۱/ 10 ) » وعزاه الشوکانی فى نيل الأوطار (۱ / ۱۲ ) إلى 
أبى داود والطحاوى وقال : « قال الحافظ ( ابن حجر ) : إسناده حسن » وعزاه النووی تبعاً لابن الصلاح إلى 
النسائى وهووهم). 

(5) أخرجه الحاكم ( 71 ١5١‏ ) من طريق حرملة بن يحيى عن ابن وهب » وقال : « صحيح على شرط الشيخين إذا 
سلم من ابن أبى عبيد الله . فقد احتجا جميعاً بجميع رواته » . قال الحافظ ( ابن حجر ) فيما نقله عنه الشوكانى ( ١‏ / 
):( إسناده ضاهره الصحة » » وقد أخرجة البيهقى ( ٠١ / ١‏ ) من طريق الهيثم بن خارجة عن ابن وهب 
وقال : « هذا إسناد صحیح » . 

(۷) ناقصة فى : ز » و «عنه » أى : عن غبد الله ب زيد . 

(۸) أخرجه مسلم ( ۱ / ۲۱۱ ) ۰ وأحمد ( 4 / 4١‏ )» وأبو داود(۳۰/۱) وقد آخرجه آحمد (4 4۰۱۳۹ 
۱ ).» والترمذى /١(‏ 50 ) دون ذكر غسل الرجلين . قال الترمذى : « حديث حسن صحيح » . 

)٩(‏ أخرجه البخارى ( ١58 / ١‏ ) » وأبو داود ( ١‏ / 84 ) » والنسائى ( ١‏ / 1۲ ) » والترمذی ( 70/1 ) » وابن 
ماجة ( ١47 / ١‏ ) » قال الترمذی : « حديث ابن عباس أحسن شىء فى هذا الباب وأصح » » وقد وقع عند ابن 
ماجة : « غرفة غرفة ) بدل.: « مرة مرة») . 

(۱۰) آخرجه أحمد ( ٤‏ / 4۱ ) » والبخاری ( ١‏ 4 من طریق بونس إن محمد عن فلیج بن سلیمان یه » 

وأخر جه الدار ر قطنى فى سننه (۱ / ٩۳‏ ) من طریق سعید بن منصور عن فلیح به » وقد حسن إسناد الدارقطنی = 


o۸ 


رع و 


[ وذكر الترمذی من حديث عثمان بن عفان أن النبى عليه السلام كان يخال 
لحيته ۲۳۱ . يعنى فى الوضوء ] ٩‏ . 


باب فى المسح على الخفين والعمامة 
ذكر مسلم من حديث المغيرة بن شعبة قال : تخلف رسول الله به وتخلفت معه » 
فلما قضى حاجته قال : « أمعك ماء ؟ 4 , فأتيته بمطهرة (۳) ففسل كفيه ووجهه » ثم ذهب 
0 *) عن ذراعيه » فضاق كم البة فأخرج يديه من تحت الجبة » وألقى الجبة على 
۱( ا و ی و 
ل ا ل ع ا 
له وقمت » فركعنا الركعة التى سبقتنا 29 . 


ولسلم عن المغيرة [ بن شعبة  ]‏ أيضا فى هذا الحديث : ثم أهويت لأنرع خفيه 
فقال : « دعهماء فإنى أدخلتهما طاهرتين » ومسح علیهما 9" . 


شا رش وت مان 5 ۹ 
وقال آبو داود من حديث أبى معقل عن أنس بن مالك : رأيت النبى مله يتوضأ وعلیه 


= العظيم أبادى فى تعليقه على الدارقطنى . 

(۱) أخرجه الترمذى ( 45/١‏ ) » وابن ماجة ( ۱ / ۱٤۸‏ )»ء والحاكم ( ۱ / ۱٤۹‏ ) » والدارقطنی ۱ / »)91١‏ 
ومداره على عامر بن شقيق » قال الترمذى : « حديث حسن صحيح » » وقال الحاكم : « هذا إسناد صحيح قد 
احتجا بجميع رواته غير عامر بن شقيق » ولا أعلم فى عامر بن شقیق طعناً بوجه من الوجوه » ثم أورد له شواهد 
وصفها بأنها صحيحة . قال ابن أبى حاتم فى « الجرح والتعديل ) ( 5 / ۳۲۲ ) : قال يحيى بن معين : « ضعيف 
الحديث » . قال آبو حاتم : « شيخ ليس بقوى ولیس من أبى وائل بسبيل ؛ » وانظر : نيل الأو ME‏ 

(۲) هذا الحديث ناقص فى النسخة رز ) . (۳) المطهرة : الإناء الذى يتوضاً به ویتطهر به . 

. يحسرهما عن ذراعيه أى : يخرجهما من كميه‎ )٤( 

(۰) الناصية : مَنبت الشعر فى مقذم الرأس » وسمی الشعر ناصية لنباته من ذلك الموضع . 

(3) أخرجه مسلم ( ۱ / 258.0 ۲۳۱) وأحمد ( ٤‏ ۱۲۵ ۰۲۵۰۰۲۹۹۰۲۸۸۰۲۸۷ ۲۵۱) والنسائى 
(۷۲/۱) والترمذی (۱۷۰/۱). 

(۷) زيادة من : ز . 

(۸) أخرج هذا اللفظ عن المغيرة البخاری ( ١‏ / 705 ) ( ۲۹۸/۱۰ )» ومسلم ( ۱ ۲۳۰) ۰ وأحمد (4 |۰۲6۵ 
۲۱ دة5)ء والدارمی .)١8١/1١(‏ 

(9) أخرج هذا اللفظ النسائى ( ١‏ / ۷۷) . 


8ه 


8 ۰ 1 ۱ 5 5 و 3 3 و 9 
عمامة قطرية ۰*11 فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم () رأسه ولم ينقض 
ولعمامة('), 
على الخفين . فقالت : عليك بابن أبى طالب فسله » فإنه كان يسافر مع رسول الله يل . 
فسألناه (*) فقال : جعل رسول الله عل ثلاثة أيام و لياليهن للمسافر » ويوماً وليلة للمقیم(7 . 

وذكر ابو داود من حديث على بن أبى طالب [ رضى الله عنه ] قال : لو كان الدين 
بالرأى لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه » وقد رأيت رسول الله يله يمسح على 


(¥ 


ظاهر خفيه ( 


هذا أصح من الحديث الذى جاء فى المسح على باطن الخف ( . 


(۱) عمامة قطرية : هی نوع من البرود تحمل من البحرين » قال الأزهرى : « يقال لتلك القرية قطر » فلما دخلت عليها 
ياء النسبة كسروا القاف و خففوا الطاء » » انظر : نيل الأوطار ( ٠١۸ / ١‏ ) » وقد وقعت فى ز : « قطويه » بالواو . 

(۲) فى ز : عقدم . ۱ 

(۲) آخرجه ابو داود ( ۱ / ۳۲ ) » وابن ماجة ( ١‏ / ۱۸۷ ) ۰ قال الشوكانى فى نيل الأوطار ( ١‏ / ۱6۷) : « قال 
الحافظ : فى إسناده نظر . ۱ ه ؛ وذلك لأن أيا معقل الراوى عن أنس مجهول وبقية إسناده رجال الصحیح » . 

(؛) أخرجه مسلم ( ۱ / ۲۳۱ ) » وأحمد ( ٠)٠١ ۰۱٤۰۱۳ ۰۱۲ / ٦‏ والنسائى ( |١‏ 75 )ء والترمذى ۱ 
۲ )» وابن ماجة ( ۱۸١ / ١‏ ) . وانظر : كلام الشيخ أحمد شاكر على الترمذى . 

(ه) فى ز : فسأله . 

(0) أخرجه مسلم ( ۱ / ۲۳۲) وأحمد 41/۱ 011۸4011۳1۰۰ ۱۳۳۰۱۲۰ ۱۳۰ 
8 ) والنسائی ( ۸٤ / ١‏ )» وابن ماجة ۰0۱۸۳۱ 

(۷) أخرجه أبو داود ( ١‏ / 4۲ ) » والدارقطنى ( ۱ / ۱۹۹ ) ۰ قال الشوكانى ( ١‏ / 184 ) : « قال الحافظ فی‌بلو غ 
المرام : إسناده حسن » وقال فى التلخيص : إسناده صحيح . قلت : وفى إسناده عبد بن خير وثقه يحيى بن معين 
والعجلى » وأما قول البيهقى : لم یحتج به صاحبا الصحيح فليس بقادح بالاتفاق » . وعزاه المتقى الهندى فى 
منتخب الكنز ( 7 / 47٩‏ ) لعبد الرزاق وابن أبى شيبة وأبى داود . 

(۸) حديث المسح على باطن الخف عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله ميه توضأ فمسح أسفل الخف وأعلاه » أخرجه 
أحمد ( ٤‏ / ۲۱ ) » وأبو داود ١(‏ / 5 )ء وابن ماجة ( ١‏ / ۱۸۳) والترمذى ( ۱ / ۱١۲‏ ) غ والدارقطنى 
١55/1‏ ) . قال الترمذى : « هذا حديث معلول » لم يسنده عن ثور بن زيد غير الوليد بن مسلم » وسألت أبا 
زرعة والبخارى عن هذا الحديث » فقالا : ليس بصحيح لأن ابن المبارك عن ثور مرسلاً ولم یذ کر فيه المغيرة » . 


باب فى الغسل » وما يوجبه 
ذكر الترمذى من حدیث عائشة عن النبى عله قال : « إذا جاوز الختان الختان فقد 
وقال مسلم من حديثها (۲) : « إذا جلس بين شعبها ۳) الأربع ومس الان الختان فقد 
جت اس ع :دوعن الس عه 
وقال من حديث أبى هريرة عن النبى لله : « إذا جلس بين شعبها / الأربع » ثم 
جهدها ”2 فقد وجب [ عليه ] 27 الغسل » وإن لم ينزل ) 9" . 


وعن أم سلمة زوج النبی ته قالت : جاءت أم سليم إلى النبی يله فقالت : يا رسول 
الله » إن الله لا يستحى من الحق » فهل ۲ على المرأة من سل ذا احتلمت ؟ فقال رسول 
الله عله : « نعم إذا رأت الماء » . فقالت أم سلمة 29 : يا رسول الله » وتحتلم المرأة ؟ قال : 
«تربت يداك » فیم یشبهها ودها 21١0)‏ 


(۱) أخرجه الترمذی ( ١‏ / ۱۸۰ ) » وابن ماجة ( ۰۱۹۹/۱ وأحمد ۱١١ / ٦‏ ) » والدارقطنى (۱۱۱/۱) 
من طریق القاسم بن محمد عن عائشة » قال الترمذی : « حسن صحیح ) » وقد أخرجه أحمد (5 / ۰۹۷ ۰۱۳۵ 
والترمذی ( ۱۸۰/۱ ) من طریق سعید بن السیب عن عائشة » وفیه على بن زید بن جدعان وهو ضعیف . قاله ابن 
حجر فى الفتح ( ۳۹١ / ١‏ ) » وأخرجه مالك ( 4/۱ ) من طريق أبى سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة . 

(۲) فى ظ : فى حديثهما . 

شضعبها الأريع : یداها ورجلاها » وقیل : رجلاها وشفرا فرجها »كت يذلك عق تفه اه قیفر جوا 

ز٤)‏ أخرجه مسلم ١(‏ / ۲۷۱ ) ضمن حديث أبى موسى الأشعرى أنه سأل عائشة رضى الله عنها وأخرجه أحمد 
195-4753 بهذا اللقظ من طريق یه لیے عن اة وه على ين رل بن عاتن وقد كزنا 
تضعيفه فى الحديث السابق . 

(0) أى : مارس الجماع مع امرأته فدفعها وحفزهاء وقيل : الجهد من أسماء النكاح . 

(5) زيادة من : ز » وهی من لفظ الحديث . 

(۷) أخرجه مسلم ( ١‏ / ۲۷۱ ) » والبخارى ( ١‏ / ۳۹۰ ) » وأحمد ( ۲ :۰۲۳ ۰6۷۱۰۳۹۳ 550 )2 وأبو 
داود ( 55/١‏ )» والنسائی ٠١١ / ١‏ )» وابن ماجة ٠٠١ /١(‏ )ء قوله « وان لم ينزل » ورد فى رواية عند 
مسلم فقط دون من ذكرنا . 

(۸) فى ز : هل » واللفظان واردان فى روايات الحديث . 

(9) فى ز : أم سليم » والصواب ما أثبتناه . 

ء)56١/١(ملسمو‎ >) 0۲۳۰۰۰4/۱۰ ( ۰) ۳1۲/1 (> ) ۳۸۸ ۰ ۲۲۸ | ۱ ( أخرجه البخارى‎ 0١ 
. )۱۹۷/۱ ( والنسائی ( ۱ / ۱۱۶ )۰ وابن ماجة‎ » ) ۳۰۹١ ۰۳۰۲ ۰۲۹۲ / ٦ ( وأحمد‎ 


5 


مسلم عن آنس بن مالك أن النبى لله كان يطوف على نسائه بغسل واحد . 
وذكر النسائى عن أبى رافع أن رسول الله ته طاف على نسائه ذات يوم » فجعل 
يغتسل عند هذه وعند هذه . فقلت : يا رسول الله » لو جعلته 9") غسلا واحدا . قال : 
) هذا(" أزكى وأطهر وأطيب ) 9©) . 


مسلم عن أبى هريرة أنه لقى النبى عله فى طريق المدينة » وهو جنب » فانسل فذهب 
فاغتسل » فتفقده النبى عله » فلما جاء قال : « أين كنت يا آبا هريرة ؟ » قال : يا رسول 
الله » لقيتنى وأنا جنب » فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل » فقال رسول الله عله : 
«[ سبحان الله ع 29 إن المؤمن لا ینجس »۲ . وقال : وفى حديث حذيفة : « إن 
السلم () ج 0 : 


وفى هذا مشى الجنب وتصرفه قبل أن يغتسل . وقد تقدم أنه عليه السلام كان إذا 
كان جنباً وراد أن ينام أو يأكل توضاً وضوءه للصلاة . ويروى أنه کان إذا أراد أن يأكل 
وهو جنب غسل يديه 29 . 


ر۱) أخرجه بهذا اللفظ مسلم ( ۱ / ۲٤۹‏ )۰ وأحمد ( 0۹۹/۳ ۲۲۹۰۱۸۹۰۱۸۵ )۰ والنسائى ( ۰۱۳/۱ 
والترمذی ( ۱ / ۲۵۹  )‏ وابن ماجة ( ۱ / ۱۹٤‏ ) . قال الترمذی : « حسن صحیح » . وقد أخرجه البخاری 
بلفظ آخر : « أن اللبی َه كان یطوف على نسائه فى الليلة الواحدة » وله یومذ تسع نسوة) /٩(۰6۳۹۱/۱(‏ 
۲ والنسائی (5/*ه ) 

(۲) فی ز : جعلت . (۲) فی ظ : هکذا . ۱ 

(4) الحديث لم آجده فى سنن النسائی الصغری » فلعله فى السئن الکبری له » وهکذا قال الشیخ أحمد شاکر أيضا فى 
ری ات ی ای ۰ وأبوداود ( 95/۱ ) ؛ وابن ماجة 
حجر فيما نقله عنه الشبوكانى فى نيل الأوطار ( ١‏ / اعلا أن هنا طول مس لین . قال الشسوکانی : ٠‏ 
« وهذا ليس بطعن فى الحقيقة لأنه لم ينف عنه الصحة » . 

(ه) ناقص فى : ظ . 

(") حديث أبى هريرة أخرجه مسلم ( ۱ / ۲۸۲ )ء والبخارى ( ۱ /۳۹۱) وأحمد ۲ ۰۲۳۵ ۳۸۲ ) 
والنسائى ( ١‏ / ه4١‏ ) » وابن ماجة ر ۱ / ۱۷۸ ) بلفظ : « إن الومن » » وأخرجه البخاری (۱ ۰6۳۹۰ 
وأحمد ۲ / ٤۷۱‏ ) » وأبو داود ( ۱ / ٥۹‏ ) » والترمذی ( ۲١۷/١‏ ) بلفظ : «إن المسلم » . 

(۷) فى ز : المؤمن » وهو لفظ حديث حذيفة عن أحمد (۵ | 584) . 

(۸) حديث حذيفة أخرجه مسلم ( ۱ ۲۸۲ ) » وأحمد (5/ ۰۳۸4 ۰۲) والنسائى ( ١5 / ١‏ ) وابن ماجة 


۰0۱۹/۱۱ :قال 1 داود : ٠»‏ حديث أنس أصح م- هذا ( يقصد الحديث السابة ل ۰0 وقد ذهب الحافظ ابن 


(۰)۱۷۸/۱. 
(9) تقدم هذان الحديثان ( ص ۷ ) » ولفظ « يروى عنه ) لیس تضعیفاً للحدیت ‏ وقد سبق أن قال المصنف : « و کلا 
الحديثين صحيح ) . 


1۲ 


مسلم عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يله : « لا يغتسل أحدكم فى الماء الدائم وهو 


جنب ) ٩‏ , 
باب التيمن للطهور والوضوء » وقدر ما يكفى لهما من الماء » وما يكره 
من الزيادة [ الكثيرة فى الماء 3 والزيادة ] 29 على الثلاثة 


ملم ع ا ی : إن كان رسول الله مله ليحب التيمن فى تطهره إذا تطهر »› 
وفى تر جلد( ۳ إذا ترجل » وفی انتعاله إذا انتعل ۲۵ . 


وعن أنس بن مالك قال : كان رسول الله ل يتوضاً بالمد ”2 ويغتسل بالصاع 27 إلى 


وقد روى عنه عليه السلام أنه توضأ بماء قدر ثلثى المد . ذكره النسائى 9 . 


وذکر آبو داود من حدیث عبد الدبو مغفل قال : سمعت رسول ال ع یقول : 
» سیکون فى هذه الأمة قوم یعتدون فى الطهور وفی / الدعاء» ). 
صفة الاغتسال للجنابة : 


ل ابخاری عن میمونة روج البی ۶ فلت 9 و ۱ 


ا غير رب جليه » وغسل فرجه وما أصابه من الأذى » ثم أفاض عليه الماء» ثم 7 نتحی راجلية 


(١)انظر(‏ ص35 ) . (۲) ما بين المعقوفين ناقص فى : ز . 

(۳) الترجل والترجیل : تسریح الشعر ر فة وتحسینه. 

/ ١ ( وابن ماجة‎ ۰ ٩ / أخرجه بهذا اللفظ مسلم من طريق أبى الأحوص ( ۱ / ۲۲۲ ) ۰ والترمذی ( ؟‎ )٤( 
/ ١ ( حديث حسن صحيح » » وقد روی بلفظ آخر من طريق شعبة أخرجه التتخارى‎ ٠ : )ء قال الترمذى‎ ۱ 
(۲۲1/17 وأحمد ( 1 / ۱۱۸۷۰۱۱۳۰۰۱۹۶ 6۲۱۰۰۲۰۲۰۱۱۸۷ ومسلم‎  )۵) ۲۳ 
. )۷۰ 4( والسائی (۱/ ۲۰6۰۷۸ )» وأبو داود‎ 

(ه) أصل المد : مقدر بأن يمد الرجل يديه فيملاً كفيه طعاماً . وهو رطل وثلت أو رطلان » وهو ربع صاع . 

(5) الصاع : مكيال يقدر بأربعة أمداد أى حوالی ه أرطال وثلث أو ۸ أرطال . 

(۷) أخرجه البخارى ( ١‏ / 4 ۰ ومسلم ( ۲۰۸/۱ ) وأخرجه أبو داود ( ١‏ / ۲۳ ) بلفظ : ٠‏ كان النبى عله 
يتوضأ بإناء یسم رطلين ويغتسل بالصاع » . 

(۸) أخرجه النسائى ( ٥۸ / ١‏ ) » وأبو داود ( ١‏ / ۲۳ ) من حديث أم عمارة بنت كعب . قال الشسوكانى فى نيل 
الأوطار ( ١‏ / ۲۵۲) : « صححه أبو زرعة ) . 

(9) أخرجه أحمد ( ٤‏ / 5 » ۰)۸۷ ( ۰ / 5ه )ء وأبو داود ( ١‏ / ۲۶ )»ء وابن ماجة ( 5 / ١١10١‏ )ء وابن حبان 
فى الوارد ( ص 7٠١‏ ) » والحاكم ( /١‏ ؟5١‏ ) . قال الذهبى : « فيه إرسال » . 

)٠١(‏ فى ظ : حتى 


1۳ 


ظ٣‎ 


فغسلهما» هذه( غسله من الجنابة (۲) 1 


م و :نیت لی رسول u‏ اس 
شا( س فدلکها کا تا ثم وھا وضویهلصلاة مغ علی رأسه ثلاث 
حفنات (۲) ملء كفيه (*۲» ثم غسل ساثر جسده » ثم تنحى عن مقامه ذلك ففسل ر جلیه » 
ثم أتيته بالمنديل فرده ( . 


وعن عائشة قالت :كان رفول اله له إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فیخسل يديه » ثم 
یفر غ بیمینه بیمینه علی شماله فیفسل فرجه ؛ ثم یتوضاً وضوعه للصلاة » ثم بأعذ الاء فیدنعل 
ا ا ا 
آفاض علی سائر جسده ثم غسل () رجلیه ٩‏ . 


يفيض الماء على جلده كله 29 . 


وقال البخارى عنها : ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أن قد أروى بشرته أفاض الماء 
عليه ثلاث مرات ) ۳ 


وقال مسلم عنها کان رشول. الله عله إذا اغتسل من الجنابة دعا بشىء نحو 


(۱) فى ز : هذاء وكلاهما محتمل » وإشارة ( هذه ) إلى الأفعال الذ کورق أو التقدير : هذه صفة غسله . 

(۲) أخرجه البخارى ( ۱ / ۱۳۷۲۱۳۷۱۱۳۹۸۱۳۹۱ ۰۳۷۵ ۱۳۸۲ ۳۸۷۰۳۸۶۵ وأحمد ( ۳۳۰/۹ 
والنسائى ( ۲۰٤۲/۱‏ )» والحميدى فى مسنده ( ۳ ۱۵۱) . 

(۳) الحفن : أحذك الشیء براحة كفك والأصابع مضمومة . قال الجوهرى : « الحفنة ملء الكفين من طعام » . 

(4)فى ز :ملا كفه. 

(0) أخرجه مسلم ( ۱ / 5514 )۰ وأحمد ( ۰۳۳۰/۹ ۳۳۹ )ء وأبو داود ( ١‏ / 55 ) » والنسائى ( ۱۳۷/۱ ) » 
واللفظ لمسلم . 

(5) فى ز : على . 

(۷) آخرجه مسلم (۱/ ۲۵۳ ) » وأحمد ( ۰۵۲/۲ ۱۰۱)» والسائی ( ۲۰/۱ والدارمی ( 6۱۹۱/۱ ۰ 
واللفظ لمسلم ولیس عند غیره عسل الرجلين . 

(۸) فى ز : وقال . 

ره) أخرجه مالك فى الوطاً ( ١‏ / 44 ) والبخاری ( ۰۳۹۰/۱ والنسائى (۱/ ۰)۱۳۶ ووقع عند النسائى : 
«علی جسده » بدل : « على جلده » . 

(۱۰) أخرج هذا اللفظ البخاری ( ١‏ / ۳۸۲ )» والنسائی ۲۰۹/۱ ) . 


1 


الحلاب ()» فأخذ بكفه بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الایسر » ثم أخذ بكفيه فقال : بهما على 
E‏ 

مسلم عن أم سلمة قالت : قلت : يا رسول الله » إنى امرأة أشد ضفر (۳) رأسى » 
أفأنفضه لغسل الجنابة ؟ قال : « لاء إنما يكفيك أن تحثى على رأسك ثلاث حثیات (*۲ ثم 
تفيضين )٩(‏ عليك الماء فتطهرين » ۲ . وفى رواية : أفأنفضه للحيضة والجنابة ؟ 29 . 


وذكر آبو داود من حديث ثوبان عن النبى لله قال : « أما الرجل فلينثر رأسه فليغسله 
حتى يبلغ أصول الشعر » وأما المرأة فلا عليها ألا تنقضه » لتغرف على رأسها ثلاث غرفات 
بکنیها 43000 


مسلم عن عائشة قالت : جاءت فاطمة بنت أبى حبيش (22 إلى رسول الله لله 
فقالت : يا رسول الله » إنى امرأة أستحاض (۲۱) فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال : « لاء نما 
ذلك عرق #.ليس (۱۲) بالحيضة » فاذا أقبلت الحيضة فدعی الصلاة » فإذا أدبرت فاخ 
عر و - 3 ۳ 7 عى ۶ بر 
عتك الدم وصلى ) 299 . 


(۱) الراجح فى معنى « الحلاب » أنه الإناء الذى يحلب فيه » وانظر : كلام ابن حجر فى توجيه معنى هذه الكلمة فى 
فتح البارى ( ۱ / ۳۰۹ ) » ولسان العرب فى مادة ( حلب ) . ش 

(۲) أخرجه مسلم ١50 / ١‏ ) والبخارى ( ١‏ / ۳۹۹ ) » والنسائی ( ۲۰۲/۱ )» وأبو داود ( ٦۲/۱‏ ) عن شيخ 
واحد ( محمد بن المثنى ) واسناد واحد . 

(۳) فى ظ ‏ ز : ظفر » وما أثبتناه هو لفظ الحديث وموافق للمعنى » وهی الضفيرة التى تعملها المرأة من شعرها . 

(4) حثيات جمع حنية أى : ثلاث غرف بیدیه من الماء . 

(ه) فى ظ : تفيض » وهذا لفظ ابن ماجة وأبى داود » وما أثبتناه لفظ مسلم والترمذی والنسائى . 

(7) أخرجه مسلم ( ١09 / ١‏ ) والترمذى ( ١‏ / ۱۷۰ ) » وابن ماجة ( ١‏ / ۱۹۸ )» وأبو داود ( ٦١ / ١‏ )۰ 
والنسائى ( 1١/1١‏ ) » وأحمد ( 5 / 4 7١‏ )۰ قال الترمذى : ( حسن صحيح » . 

(۷) هذه الرواية أخرجها مسلم ( ۱ / ۲٠۹‏ ) من حديث عبد الرزاق . 

(۸) فى ز : تكفيها . 

(4) أخرجه أبو داود ( ١‏ / 55 )» وعزاه السيوطى فى جمع الجوامع ( ١‏ / ۱۳۲۲) لأبى داود . 

(۱۰) فى ظ : جحش » ولكن وقع فى هامش ظ : صوابه بنت حبيش » وهذا هو الصواب وهو ما وردت به روايات 
الحديث . 

(۱۱) الاستحاضة : جريان الدم من فرج المرأة فى غير أوانه » يقال : استحيضت المرأة إذا استمر بها الدم بعد أيامها 
المعتادة » فتح البارى ( ١‏ / 775 ) . 

(۱۲) فى ظ : ولیستا وكلاهما وردت به ألفاظ الحديث » وما ثبتناه لفظ مسلم . 

(۱۳) أخرجه مسلم(5/؟55).ء والبخاری (۱/ 4۲6۰۲۰۰۰۹۰۳۳۳ ) واحمد( )۱۹٤/ ٦‏ »= 


"o 


ء ۱ ظ 


وفی کتاب النسائی : فقال لها رسول الله لله : « إذا كان دم احیض فانه سود یعرف 
فأمسكى عن الصلاة » وإذا كان الآخر فتوضكى فانما هو عرق » () . 
وقال أبو داود : « فإذا("2 كان الآخر فتوضئى وصلی » (۳) . 


مسلم عن أسماء بنت شكل (*) [ قالت ] (* : سألت النبى له عن سل احیض ؟ 


ز . فقال ۱ ۰ ايؤر بصني ب 


yy‏ ل : ( سبحان الله 
٠ e‏ » » فقالت عائشة ( كأنها تخفى ذلك ) : تتبعين أثر الدم . وسألته عن 


غسل الجنابة . فقال : « تأخذ ماء فتطهر فتحسن / الطهور - أو فتبلغ ٠‏ الطهور - ثم 


تصب علی راسا الماء 9" '2 فتدلكه » حتى تبلغ شعون رأسها » ثم تفيض عليها الماء » . 
فقالت عائشة : نعم النساء نساء ا لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن فى الدين (۱۳) ١‏ 


= وأبو داود ( ١‏ / 74 )» ومالك ( ۱ / 1۱ ) والترمذى ( ۱ / ۲۱۷ )ء وابن ماجة ( 2509/1 504)» 
والنسائى ( ۱ / ۱۲۲ ) » والدارمى (۱/ ۱۹۹۰۱۹۸ )» قال الترمذى : « حسن صحيح » . 

(۱) أخرجه النسائى ( ۱۸١ / ١ ( » ) ١7 / ١‏ ) من طريق ابن أبى عدى » قال النسائى : « قد روى هذا الحديث غین 
واحد لم يذكر أحد منهم ما ذكره ابن أبى عدى ) اه . 

(۲) فى ز : وإذا. 

(۳) أخرجه أبو داود /١( » ) ۷١ / ١(‏ ۸۲) من طريق ابن أبى عدى أيضاً . 

(4) وقع فى هذا الاسم اختلاف كثير » فبعض الروايات ذكرت أسماء بنت يزيد » وبعضها قال : أسماء » دون نسب » 
"وبعضها قال : امرأة » وقد يقولون من الأنصار » فانظر تحقيق هذا كله فى فتح البارى ( ۰۲۲۸/۱ 4١4‏ ) ۰ وقد 
قال : « يحتمل أن يكون شكل لقباً لا اسماً) . 

(5) زيادة من : ز . 

(1) فى ز : وسدرها ء والسدرة : سجر النبق » والمراد هنا ورقها الذى ينتفع به فى الغسل . 

(۷) شكون الرأس : عظامه » وهی أربعة بعضها فوق بعض . 

(۸) الفرصة : قطعة من القطن أو الصوف تتمسح بها المرأة من الحيض . 

. ممسكة : آی هله باك بتبعبها آثر دم الیض بعد انقطاعه» فبحصل من ذلك ایک والرائحة الطيبة‎ )٩( 

(۱۰) فى ز : تطهری . 

(۱۱) فى ز : فتسبغ » و کلاهما بمعنى واحد . 

5ل ترش لفط سل + ای الف ار کون ال 

(۱۳) أخرجه مسلم ( ۱ / ۲۲۱ )ء وابن ماجه ( ۱ / ۲۱۰ ) » وأبو داود ( ١‏ / 6 )» وأحمد ( ٩‏ 0۱۷ 
وأخرجه نحوه البخاری ( ۱ / ۳۳۰۰۱۳۱۰۱۱۰۶۱۶ 
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ما تقول بعد الطهارة والصلاة : 


ذکر الترمذی عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله مله : « من توضاً فأحسن 
الوضوء ‏ ثم قال + آنبهد آن لاله إلا ار ده لا ریک له وآن محمدا عیده ورسولة: 
اللهم اجعلنی من التوابین واجعلنی من التطهرین . فتحت له [ ثمانية ] (۲۱ أبواب الجنة (5) 
یدخل من أيها شاء » ۲۳ . 


التیمم 
ال ومن خرن عدر انزع ن ان وول ا له رأى رجلاً معتزلاً لم یصل مع القوم 
فقال : « يا فلان » ما منعك أن تصلى مع القوم ؟ ) » فقال : يا رسول الله » أصابتنى جنابة 
ولاماءء فقال : « عليك بالصعيد فانه يكفيك ) 9) . 


وذكر مسلم من حديث عمار ب بن ياسر أنه أصابته جنابة » فلم يجد الماء فتمرغ فى 
التراب كما تمر غ 29 الدابة . فقال النبى ب عله : « ما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض 


م تق کے وهنا وجفاك ر ی ا کے فى جد 
وقد روى فى الذراعين إلى نصف الساعد » وروی إلى المرفقين . ذكرهما أبو داود 
والنسائى وغيرهما" . 


(1).لأقصة فى : 0 7 (۲) فى ظ : من الجنة » والصواب ما أثبتناه . 

(5) أخرج حديث عمر بن الخطاب الترمذى ( ١‏ / ۷۷ ) ۰ والنسائی ( ١‏ / 47 )۰ وأخرجه أحمد (۱۹/۱) 
والدارمى ( ١‏ / ۱۸۲ ) من طريق آخر وفيه طول . وهذا الحديث فيه كلام كثير حيث إن الترمذى قال : « هذا 
یٹ فى إسناده اضطراب ‏ ولا يصح فى هذا الباب كبير شىء » . 

وانظر كلام الشیخ أحمد شاكر على هذا الحديث وتخطئة الترمذى فى القطع باضطراب إسناده » وذلك فى 
شر حه للترمذى (۸۲-۷۹/۱). 

(4) آخرجه البخاری ( ۱ / ۰44۷ 4۰۷ ) وأحمد ( 485 ) » والنسائی ( ١17١/1١‏ )ء والدارمی ( ١‏ / 
4۸۹ 

(ه) فى ز : تتمرغ و کلاهما صحیح . 

(") آخرجه مسلم ( ۲۸۰/۱ )ء والبخاری ( ۰44۳/۱ ۰444 44۵ ٤٤٦‏ )۰ وأحمد (4 ۰۳۱۹۰۲۵ 
۰ وأبوداود ( ۱ / ۸۸ ) » والسائی ( ١‏ / ۱۷۰۰۱۵ ) » وابن ماجة ( ۰۱۸۸/۱ وهو حدیث 
طویل . 

(۷) رواية التیمم إلى نصف الساعد أحرجها أبو داود ( ١‏ / ۸۸ ) عن عمار » أما رواية المرفقين فقد أخرجها آبو داود. 
(۸۸/۱) والنسائى ( 17١/١‏ )» وأحمد ( 4 / ۲۹۵ ) على الشسك عن عمار أيضاً ؛ وقد أخرج الدارقطنی 
رواية « المرفقين » من حديث ابن عمر وجابر وعمار انظر سننه ۱ / ۱۸۰ - ۱۸۳ ) ٠‏ وانظر : نيل الأوطار ( ١‏ / 
۳ ) فى تضعيف هذه الروايات » وأن الصواب فى الحديث السابق ضربة واحدة للوجه والكفين . 


1¥ 


ز٤‎ 


مسلم عن أبى الجهم ‏ قال : أقبل رسول الله يله من نحو بتر جمل فلقيه رجل فسلّم 
عليه فلم يرد [ عليه ] " رسول الله عله حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه » ثم 
رد عليه السلام 0 . 

فصل : الطهارة والوضوء والحافظة على ذلك 

مسلم عن أبى مالك الأشعرى قال : قال رسول الله عله : « الطهور شطر الإيمان » 
اميد الغلا الیزان » وسبحان الث و المد لله تملان - أو علا - ما بین السماوات 
والأرض » والصلاة نور » والصدقة برهان » والصبر ضياء » والقرآن حجة لك أو عليك ؛ 
کل الباس يقد و قبئعتفسه فمعتقهاآو موبقها»  ۴(‏ 

وعن عثمان بن عفان رضی الله عنه أنه توضاً ثم قال : ریت رسول ال چ توضاً 
مثل وضوئی هذا ثم قال : « من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه » وكانت صلاته 
ومشيه إلى المسجد نافلة 29 ) 20 . 


.وعن حمران أيضا قال : دعا عثمان بوضوء وهو يريد الخروج إلى الصلاة فى ليلة 
اي فحكته عاء 2 فقلت له 5 e‏ و 


ل 00 
ابن حجر إلى هذا الخطأ فى الفتح ( ١‏ / 44۲ ) وقال : « الصواب : أنه بالتصغير وفى الصحابة شخص آخر يقال له 
أبو الجهم وهو صاحب الأنبجانية وهو غیرهذا» . 

(۲) زيادة من : ز .. 

(۲) أخرجه مسلم ( ۱ / ۲۸۱ ) » والبخاری ( ۱ / ٤٤۱‏ )» وأبو داود ( ۰۸۹/۱ ٩۰‏ )ء والسائی (۱55/۱) 
من طریق اللیث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن الأعرج به » وقد أخرجه أحمد ( 4 / ۱۹۹ ) من 
طريق ابن لهيعة عن الاعر ج به 

(4) أخرجه مسلم ( ۱ / ۲۰۳ ) » وأحمد ( ۰ | ۰۳4۲ 548 )ء والترمذى ره / ۰۳۰ )۰ والنسائى ره | ه ) ) 
وابن ماجة ( ۱۰۲/۱ )» والدارمى ( ۱٦۷ / ١‏ )» قال الترمذى : « حديث صحيح » . 

وقد وقع عند النسائى وابن ماجة « إسباغ الوضوء  »‏ وعند الترمذى « الوضوء » ولم يذكر النسائی قوله « كل 
الناس يغدو ) إلخ . 

(5) فى ز : نافلة له» وكلمة « له ) غير واردة فى ألفاظ الحديث . 

(5) أخرجه مسلم ( ۱ ]۰۷ ا حر Ga‏ الوم كم ا د 
والنسائی مختصراً » وقد أخرج نحوه ابن ماجة من طریق أخرى وليس فيه « و کانت صلاته » (لخ . وزاد فيه : دولا 
تغتروا) . 

(۷) فى ز : فقد 


1۸ 


وما تأخر  »‏ . ذكره / أبو بكر بن أبى شسيبة فى مسنده . 

قوله : « قد أ ب سبغت ) يقول : يجزئك مرة واحدة لا أنه يجزئه غسل وجهه ويديه . 

وذكر مسلم عن عثمان بن عفان قال : سمعت رسول الله يله يقول : « من توضاً 
فأحسن الوضوء خرجت خطایاه من جسده حتى تخر ج من تحت أظفاره ) ۲۳ . 

وعن أبى هريرة أن رسول الله عله قال : « إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل 
شرع من ست ااا 


الذنوب) © . 


وذكر أبو داود من حدیث عمرو بن عبسة عن النبى عله أنه قال : « إذا توضأت 
فعسلت يديك خرجت خطایا يديك من آطراف آناملك مع الاء » فإذا غسلت وجهك 
ومضمضت وا ستشرت خرجت خطایا وجهك وفيك وخياشيمك مع الماء » فاذا مسحت 
رأسك وأذنيك خرجت خطايا رأسك وأذنيك من أطراف شعرلك مع الماء » وإذا خسلت 
رجليك خرجت خطايا رجليك وأناملك مع الماء » فإذا صليت فحمدت ربك بما هو أهله 
انصرفت من خطيئتك كيوم ولدتك أمك » (4) . 


فى حديث عمرو بن عبسة هذا زيادة كثيرة من نوع آخر ذكرها مسلم بن الحجاج 
عن عمرو بن عبسة السلمى قال : كنت وأنا فى الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة + 
وأنهم ليسوا على شىء وهم يعبدون الأوثان . قال : فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا 
فقعدت علی راحلتی فقدمت غليه » فاذا رسول اة مستخفياً جرءاء علیه قومه + 
فتلطفت حتی دخلت عليه بمكة . فقلت له : ما آنت ٩‏ ؟ قال : « آنا نبى » . قلت : وما 


(۱) أخرجه البزار فى کشف الأستار ( ١‏ / ۱۳۷ ) » قال النذری فى الترغیب ( ١‏ / 40 ) : ( إسناده حسن » » وقال 
الهیئمی فى مجمع الزوائد : ( ۲۳١ / ١‏ ) : « رجاله موثقون والحديث حسن » . 

(۲) أخرجه مسلم ( 11/۱ ) وأحمد (۲۱/۱) . 

(۳) أخرجه مالك فى الموطأ ( ۱ / ۳۲ ) » ومن طريقه أخرجه مسلم ( ۱ / ۲۱۵ ) ۰ وأحمد ( ۳۰۳/۲ ) » والترمذی 
(۱/۱) والدارمی ( ۱۸۳/۱ ) ۰ قال الترمذی : « حدیث حسن صحیح » . 

(4) أخرج أبو داود هذا الحديث فى ستنه ( ۲ / ۲۵ ) دون ذکر هذه القطعة منه فهو حدیث طویل وهو الاتی بعد » 
وقد آخرج هذه القطعة منه النسائی ( ٩١ / ١‏ )» وأحمد (4 /۱۱۶) . 

(ه) قال : «ما أنت ؟ » ولم يقل : « من أنت ؟ » ؛ لأنه سأله عن صفته لا عن ذاته » والصفات ما لا یعقل » وقد وقعت = 


1۹ 


۵ ظ 


داز 


ال 


نبی ؟ قال : « أرسلتى الله 6 . قلت : بأی شىء أرسلك ؟ قال : « آرسلنی بصلة الارحام 
وکسر الأوثان وأن يوحد [ الله ] () لا يسرك به شیء » . قلت له : فمن معك على هذا ؟ 
قال : « حر وعبد » . ( قال : ومعه يومكئذ آبو بكر وبلال من آمن به ) . فقلت له : إنى 
متبعك ا ا حو ل ان ؟ ولکن 
رسول لله 4۶ المدينة وکت فى أهلى :فلت أن لأخبار وأسأل ای حين قدم 
a ES‏ 
فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت / له : يا رسول الله » أتعرفنى ؟ قال : ( نعم 
[ أماج 29 أنت الذى لقيتنى بمكة ؟ » قلت : بلى . 

فقلت : يا نبى الله »/ أخبرنى عما علّمك الله وأجهله » أخبرنى عن الصلاة . قال : 
« صل صلاة الصبح » ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع » فانها تطلع 
حين تطلع بين قرنى شيطان » حبذ يسجد لها الكفار » ثم صل فان الصلاة مشبهودة 
محضورة حتى يستقل 7 الظل بالرمح. » ثم أقصر عن الصلاة فان حيتكذ تسج *) 
جهنم » فإذا أقبل الفىء قصل فان الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلى العصر » “ثم 
أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس » فإنها تغرب بين قرنى شيطان » وحيقذ يسجد لها 
الكفار ) . 


قال : قلت : يا رسول الله » فالوضوء حدثنى عنه . قال : « ما منکم 9© رجل () 
یقرب وضوءه فیمضمض ويستنشقيفينتفر إلا خر ) خخطايا وجهه وفيه وخياشيمه » ثم 
إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجخهه من أطراف يته مع الماء » ثم يغسل 


= فى : ز : «من أنت:؟ ) وهو خطأ . 
(۱) ناقصة فى : ظ . (۲) فى ظ : فقال . 
(۳) زيادة من : ز » وهی غير موجودة فى لفظ مسلم » ولکنی أثبتها لأن جواب هذا السؤال بو بلی » . 
(4) قال فى لسان العرب : « أى حتی يبلغ ظل الرمح الغروس فى الأرض أدنى غاية القلة ولتقص ‏ لأن ظل. کل 
شخص فى أول النهار یکون طويلاً » ثم لا يزال ینقص حتی يبلغ أقصره » وذلك عند اتتصاف النهار » . 
(ه) تسجر جهنم : أى توقد . 
(1) الفیء : مابعد الزوال من الظل » فكل ما كانت عليه الشمس فزالت عنه فهو فىء . 
(۷) فى ز : ما من . (۸) فى ز : رجل مسلم . 
)٩(‏ فى كل الواضع وقعت فى ز » ظ : حرجت ‏ وما آثبتناه رواية مسلم . 


يديه إلى المرفقين إلا خرت خحطايا يديه من أنامله مع الماء » ثم هسح رأسه إلا حرت خحطايا 
رأسه من أطراف شعره مع الماء » ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا حرت نحطایا رجليه من 
أنامله مع الماء » فان هو قام فصلى فحمد الله نی عليه ومجده بالذی هو له أهل » وفرغ 
قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه) ٩(‏ . 

زاد أبو داود فى الوضوء فى هذا الحديث ذكر الأذنين . 

وذكر مسلم بن الحجاج عن نعيم بن عبد الله المجمر قال : ریت أبا هريرة یتوضاً 
فغسل وجهه فأسبغ الوضوء » ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع فى العضد ‏ ثم يده اليسرى. 

حتى أشرع فى العضد » ثم مسح رأسه » ثم غسل رجله الیمنی حتى أشرع فى الساق » 
ثم غسل رجله الیسری حتى أشرع فى الساق ۰ ثم قال : هكذا رأيت رسول الله 2 
يتوضاً . وقال : قال رسول الله ع  :‏ أنم اف ١‏ الحَجَلُونَ ( يوم القيامة م ناسيم 


إن يكن 


الوضوء » فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله » 68 . 
5 3 3 
وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله ل : « ترد على أمتى الحوض وأنا أذود (*) 
اناس عنه كما يذود الرجل بل الرجل عن ابله » . قالوا : يا نبی الله » تعرفنا ؟ قال ۳ 
ب اه من آثار الوضوء » ولیصدن 


طائفة منکم فلا یصلون » فلأقولن : يا رب » هؤلاء أصحابى » فيجيبنى مك فيقول : 
E as‏ 


وعن أبى هريرة أيضاً أن رسول الله يك تیالقبرة فقال TT‏ 
مؤمنين » وا إن شاء الله بكم لاحقون » وددت أا قد رأينا إخواننا ؛ . [ قالوا : أو لسنا 
إخوانك يا رسول الله ؟ قال : « أنتم أصحابى » وإخواننا] ( ۲ الذين لم يأتوا بعد » . فقالوا : 


56 


(۱) أخرجه مطولاً هكذا عن عمرو بن عبسة مسلم ( ۱ / ۵7۹ - ١/ه‏ ) » وأحمد (4 / ۰0۱۱۲ 

(۲) الغرة : بياض الوجه » يريد بياض وجوههم بتور الوضوء يوم القيامة . 

(۳) يريد أن مواض ضع الوضوء ‏ كالأيدى والوجه والأقدام - تكون بيضاء . 

(4) أخرجه مسلم ( 5١5/1١‏ )ء والبخارى ( ١‏ / 78 ), وأحمد (؟/ 884 6۲۳۰۰۰۰۳۹۲ . 
قال المنذرى فى الترغيب ( ۱ / 45 ) : « قيل : إن قوله : « من استطاع » إلى آخره إنما هو مدرج من كلام أبى 
هريرة موقوف عليه ذكره غير واحد من الحفاظ » . 

(ه) أذود : أدفع وأطرد . 

(ج) أحرجه مسلم (۱ / ۲۱۷) حديث (۳۷) . (۷) مابين المعقوفين ناقص فى : ز . 


۷١ 


SS‏ ال ا سا 
۷ ظ قال : « فإنهم يأتون غر محجلين من [ أثر  ]‏ الوضوء / , وأنا فرطكم على الحوض . ألا 
۱ لیذادن رجا ل عن حوضی كما یذاد البعير الضال » أناديهم ألا هلم . فیقال : انهم [ قد ] () 
بدلوا يعدك. قافر ل مدقا متا )9 


وعن أبى هريرة قال : [ سمعت خليلى ] 7© & [ يقول ] 2 : « تبلغ الحلية من 
المؤمن حيث يبلغ الوضوء ) 29 . 

وذكر مالك بن أنس من حديث ثوبان مولى رسول الله لله قال : [ قال رسول الله 
يله ] 9 : « استقيموا ولن تحصوا» واعملوا ‏ وخير أعمالكم الصلاة . ولا يحافظ على 
الوضوءإلامۇمن » . 
فضل الوضوء فى البرد : 

ذكر الترمذى عن معاذ بن جبل قال : احتبس عنا رسول الله ذات غداة عن صلاة 
الصبح حتى کدنا نتراءى (۱۰) عين الشمس » فخرج سريعاً فثوب بالصلاة » فصلى رسول 
الله کے وتموز 2١00‏ فى صلاته » فلما سلم دعا بصوته فقال لنا : « على مصافکم ۱۳۱ . كما 
أنتم » » ثم انفتل (5 2١‏ إلينا فقال : « أما إنى سأحدئكم ما حبسنى عنكم [ الغداة ] ° . إنى 


(۱) الهم : ب جمع آدهم وهو الأسود . والبهم : جمع البهيم الأسود الذى لا يخالط لونه لون غيره . 

(۲) ناقصة فى رم E‏ شیک ود عم وی ع ماجة . 

(۲) ناقصة فى : ز . 

(4) أخرجه مالك فى الموطأ ۱ / ۲۰-۲۸ )» ومسلم (۱۱۸/۱) ۰ وأحمد ۰/۲ ۰ 4)ء والنسائی (۱ / 
۳ وابن ماجة ر ۱۳۹/۲ . 

(ه) فى ز : قال رسون الله . () ناقصة فى : ز . 

(۷) آخرجه مسلم ( ۲۱۹/۱ )۰ وأحمد ( ۲ ۰)۳۷۱ واللسائی )٩۳/۱(‏ 

(۸) مابین العقوفین ناقص فى : ز . 

(9) آخرجه مالك فى الموطأ مرسلاً بلاغاً ولم يذكر ثوبان » وأخرجه أحمد ( © / ۰۲۷۷ ۲۸۲ ) » والدارمی ( ١‏ / 
۸ ) » وابن ماجة ( ٠١١ / ١‏ )» والحاكم (۱/ ۰0۱۳۰ والطبرانى فى الصغير ( ۱/ ۱۱) موصولاً من 
طريق سالم بن أبى الجعد عن ثوبان . قال البوصيرى فى زوائده على ابن ماجة : « رجال إسناده ثقات أثبات إلا أن 
فيه انقطاعا بين سالم وئوبان » قال الحاكم : « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخر جاه ولست أعرف له 
علة یعلل بمثلها ) . وقد أخرجه أحمد ( 5 / ۰۲۸۰ ۲۸۲ ) » وابن حبان ( ص 59 موارد ) . 


(۱۰) فى ظ : نترایا . (۱۱) فی ز : وتجاوز. 
(۱۲) أى ابقوا صفوفاً كما نتم . (۱۳) انفتل : أى انصرف إلينا . 
(؛ ۱) ناقصة فى : ظ . 


۷ 


قمت من اللي فتوضأت وصلیت ما قدر 17 لی » فتعست فی صلاتی حتی استثقلت 200 
فاذا أنا بربی تبا رك وتعالی فى أحسن صورة . فقال یا یقن و 
فيم یختصم الل لأعلی ؟ قلت : لا آدری » ( قالها ثلاثاً ) . قال : « فرآیته وضع کفه بين 
کتفی فوجدت برد أنامله بين ثدیی » فتجلی لی كل شیء وعرفت . 

ال پا ند فلك لاک رت قال 2 ف یمن الل الاعلی ؟ قلت :فى 
الکفارات . قال : ما هر ؟ قلت : مشی الأقدام إلى الجمعات (۲۳ والجلوس فى الساجد 
بعد الصلوات » واسبا غ الوضوء حين الکریهات . قال : فيم ؟ . قلت (*) : إطعام الطعام » 


قال : سل » . قلت « الهم إنى أسألك فمل الخيرات » وترك المتكرات » وحب 
المساكين » وأن تفر لی وترحمنی » وذاآردت فى قوم فة فتوفنى غير مفتون » أسألك 
إن وض ويح لك وطن هل را الست . قال رسول الله عله : « نها حق 
فادر سوها ثم تعلموها» 20 . 


قوله عليه السلام : « إسباغ الوضوء حين () الکریهات » یعنی فى شدة البرد . .وقد 
جاء فى حديث آخر « الوضوء فى السبرات » والسبرة شدة البرد واجمع سبرات . 

کی ی و 
N,‏ ا ل 


(۱) فن ز : قدر الله . 

(۲) أى أثقلنى ١‏ ينوم فغلبنی التعاس » وقد وقعت هذه اللفظة فى رواية عند أحمد . 

(۳) فى ز د الاعات آو نیمات رفور بکلتهسا لفل اديك رق رق فی امن : « امحستات 4 . 

(4) فى ز : قلت قال . 

(ه) آحرجه الامام أحمد ( ه / 47 ؟ ) » والترمذی (۵ / ۳5۸ ) من حدیث معاذ بن جبل » قال الترمذی : « حديث 
حسن صحیح ) » وقد أخرجه الحاكم ( ۲۰۱ )من طریق آخر قال : « هذا حديث صحیح الاسناد ولم 
یخرجاه 4 » وأقره الذهبی » نقل الترمذی عن البخاری تصحیحه للطریق الأولى وأنه أصح من حديث الولید بن 


مسلم الذی أخرجه الحاكم . 
(5) فى ز : على » وشطب علیها و کتب بدلاً منها : « عند ۲ . 
(۷) ناقصة فى : ز . (۸) فى ز : وضوءه . 


(9) جاءت هذه العبارة فى الحلية : « فضر به البرد فبکی » » ونقصان كلمة بکی قد لا یوضح القصود من إيراد هذا 
الأثر فى هذا الکان . والقصود - طبعاً - إيضاح فضل إسباغ الوضوء فى الواضع التى قد یشق على النفس = 


VY 


۸ظ 


۷ز 


به هاتف [ یقول ۲ (۱) : مهم وأقمناك » فجزاؤنا 0 أن تبكى علينا ؟ ما أقل شسكرك 
PP!‏ 


وقد تكون الكريهات أيضاً المرض وما بخ يشق على التوضرء الوضوء معه . 
/ باب أعمال الفطرة 


ذکر مسلم عن أبى هريرة عن رسول الله يه أنه قال : « الفطرة / حمس : الاختتان » 
والاستحداد » وقص الشارب » وتقليم الأظفار » ونتف الإبط ا 


وعن [ ابن ] © عمر قال : قال رسولء الله مله : « خالفوا الش رکین » احفوا © 
الشوارب » و أوفروا 9" اللحى ) 2 . 


وذكر النسائى من حديث زيد ب بن أرقم قال : قال رسول الله 7 ذم نه : « من لم يأخذ من 
شاربه فليس منا) ٩‏ . 


وذکر مسلم عن أنس بن مالك قال : « وقّت لنا فى قص الشارب وحلق العانة ونتف 


د الإسباغ فیها مثل شدة البرد ء و الله آعنم . 

(۱) نلقصة فى : ز . (۲) فى ز : فجراؤك . 

(۳) حلية الأولياء ۸ ۳۳١‏ ) . ۱ 

(4) أخرجه مسلم (۲۲۱/۱) » والبخاری ( ۵۲۵۰ )0 gأحمد(‏ ۲۲۹/۲ ۰۲۳۹ 
۳ ۵ )6 ) ومالك ( ٩۲۱/۲‏ ) » والترمذینر ٥‏ ) وابن ماجه ( ۰)۱۰۷/۱ وأبسو داود 
(۸۹/4)» واللسائی ( ۱۳/۱ - ۰۲۱۵( ۰۱۲۸/۸ ۱۸۱ )۰ قال الترمذی : « حسن صحیح » . 

(ه) ناقصة فى : ز 

(7) هناك آلفاظ كثيرة بالنسبة للشارب فقد ورد النهك والحف والقص والأخذ » واختلفت حولها آراء العلماء بين حلق 
للشارب كلية وبين الأخذ منه بحيث لا يطول عن الشفتین » قال فى نيل الأوطار ( ١١5/1١‏ ) : « الاحفاء لیس كما 
ذكره النووى من أن معناه احفوا ما طال عن الشفتین بل حفاء الاستتصال كما فى الصحاح والقاموس والکشاف 
وسائر كتب اللغة . ورواية القص لا تنافيه لأن القص قد يكون على جهة الإحفاء وقد لا يكون » . 

(۷) قال الشوكانى ( ۱۱۰/۱ ) : « حصل من مجموع الأحاديث خمس روايات : اعفوا وأوفوا وأرخوا وأرجوا 
ووفرواء ومعناها كلها تركها على حالها » . 

(۸) أخرجه البخارى ( ۳٤۹/۱۰‏ ) » > ومسلم ( ۱ / ۲۲۲ ) » وأحمد ( ۰۱5/۲ ۵۲ TT‏ 
والنسائى ( ۱/۱( ۰)۱۲۹/۸ قال الترمذدى : ( حديث صحیح ) . 

)٩(‏ أخرجه النسائى ( ١5/١‏ ) ( ۱۲۹/۸ ) » وأحمد ( ۰۳۹3/4 ۳۹۸ ) ۰ والترمذى ( ۹۳/١‏ ) » والطبرانی فى 
الكبير ( ١85/5‏ ) » والديلمى فى الفردوس ( 1۲۱/۳ ) » وابن حبان ( ص ۳۰۷ موارد ) » قال الترمذى : 
( حسن صحيح ) . 


۷ 


الابط [ ألا نترك ] (۱) أكثر من أربعين ليلة » () . 
وقال الترمذى : وقت لنا رسول الله لله . 


وذكر البخارى عن سعيد بن جبير قال : سثل ابن عباس : مثل من أنت حين قبض 
رسول الله عَلله ؟ قال : أنا یومتذ مختون . قال : وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك 29 . 


(۱) فى ظ : يترك . 

(۲) أخرجه مسلم ( ۲۲۲/۱ ) » وأحمد ( ۰۱۲۲/۳ ۰۲۰۳ ۲۵۵) وأبو داود ( 84/4 ) » والترمذى (ه | 
 ) ۲‏ والنسائی ( ١5 / ١‏ )ء وابن ماجه ( ۱۰۸/۱) . 

(۲) أخرجه البخاری ( ۸۸/۱۱) » وأحمد ( ١‏ / ۰۲۸۷ ۳۵۷) » والطیالسی ( 748/٠١‏ ) » والطبرانى فى المعجم 
الكبير ( ۱۰ /۲۸۹ ) » قال الهیثمی فى مجمع الزوائد ( ۲۸۰/۹ ) بعد أن عزاه للطبراني : « رجاله رجال 
الصحيح ) . 


الفصل الثالث 
أنوا ع الطهارات والطهارة الحقيقية 

قد علمت رحمك الله أن هذه الطهارة التى تقدم ذكرها منها مفروض ؛ ومنها مسنون 
ومستحب » ویتفر ع منها فروع ترجع إليها وتنبنى عليها » ليس هذا موضع ذكرها . 
الماء طهارة ظاهرة ‏ لا تقبل الصلاة إلا بها » ولا تسمى صلاة دونها » فإذا تطهر العبد بهذه - 
الطهارة الظاهرة للصلاة احتاج إلى طهارة أخرى باطنة » لا تكون الصلاة مقبولة بتلك 
الطهارة [ الظاهرة  ]‏ إلا بهذه الطهارة الباطنة . 

وهی تطهير القلب بالإبمان بالله » والتصديق بما جاء به رسول الله عله أولاء ثم 
يإخلاص العمل لله ثانيا » ولا يكون الإخلاص إلا بعد الإبمان » وإذا كان الایمان ولم يكن 
الإخلاص لم يكن للصلاة معنى ؛ لأنه من عمل لغير الله لم يكن له شىء عند الله » ويقال 
له : اطلب ثواب عملك من له عملت » و من لا جل انتصیت . 

وإذا كانت الصلاة بالطهارة الظاهرة والباطنة انتفع بها صاحبها وانتظر ثوابها » و کان 
له بها | کتساب درجات أو تکفیر مات و سراء كان اها ضانخب كبائر او صانعت 
صغائر ؛ لأن الله لا يضيع آجر من أحسن عملاً » ومن يعمل مثقال ذرة خيراً یره . 

ويجب أيضا على العبد المتطهر بهاتين الطهارتين طهارة ثالثة » وهی تطهير القلب 
والجوارح من كل شىء يكرهه الله عز وجل من عقد فاسد » أو قصد إلى معصية صغيرة 
أو كبيرة . 

فإذا كانت هذه الطهارة كانت الصلاة مقبولة موفرة على صاحبها يأخذها بكمالها 
ويستوفيها بتمامها إذا أتى بها على حدودها وحضر قلبه فيها » وإلا كتب له منها ما عقله 
وحضر فيه قلبه » وسيأتى هذا إن شاء الله . 

وإذا کان العبد متطهراً بهذه الطهارات متتظفا من اناد اخطیعات / وأدناسی ٩۱ظ‏ 


(۱) ناقصه فى : ز . (۲) فی ز : له . 


۷۷ 


۸ز 


الخالفات » متحلیا بالفضائل » متنزها عن القبائح والرذائل » كان جميلا عند الله عز وجل » 
مقربا منه » مكرماً لديه » وان كان قبيح الوجه بشع المنظر دنس الثياب . 

و کما أنه [ إن ] ۱) لم يكن متطهراً بهذه الطهارة © كان قبیحا / عند الله 7 بدا 
منه ] ١‏ مهاناً لدیه ۲٩‏ [ مفرداً منه ] (۲۳ » وإن كان جمیل الوجه ملیح النظر نظیف 
الثیاب » فالجمال بالخلق و الفعال لا بالبدن والمال . 

وطهارة رابعة هى طهارة القلب عن التعلق بشیء سوی الله عز وجل » أو النظر إلى 
غيره أو الالتفات إلى من هو دونه ون كان ذلك مباحا » وهذه طهارة النبيين صلوات الله 


. وقد أدخل بعض العلماء فى هذه الطهارة الصدیقین ‏ والله أعلم » وللكلام فى هذا 
هوضع آخر . 


ولعلك تقول : قد ورد عن النبی عله فى فضل الوضوء ما ورد من تکفیر الخطايا 
وتمحيص الذنوب » وأن العبد إذا توضأ ففسل وجهه حرجت الخطايا من وجهه حتی 
تخرج من تحت آشفار (۳) عينيه » و کذلك |ذا غسل يديه ومسح رأسه وغسل رجليه ر 
وهذه الجوارح هی التی تتصرف فى الأعمال من خير أو شر » وهی المتثلة آمر القلب 
الخادمة له العصرفة بين يديه » وإذا كان هذا كله فى الوضوء ‏ فما ظنك بالصلاة ؟ 
وهل تكون إلا كما قال علله فى الحديث الآخر : « وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد 
نافلة » ؟ . 

فأقول : نعم » قد وردت هذه الأحاديث كما علمت ولیس كما ظننت » والوضوء 
والصلاة لا يكفران الكبائر والجرائم ولا البدعة ولا الاعتقاد الخالف للسنة » فكيف 
الوضوء و حده ؟ . 


هذه ذنوب لا یکفرها إلا التوبة أو أعمال [ من ] (*۲ الخير تزید علیها ولو ذرة » 


(۱) فى ظ : بیش (۲) ناقصة فى : ز . (۳) فى ظ : الطهارات . 
)٤(‏ ناقص فى ؛ز . . ۱) فى ز : لدیه بعيداً عنه . (5) زيادة من : ز . 


(۷) فى ظ : أشفاق » والأضفار : حروف الأجفان التى ینبت علیها الشعر » وهو الهدب . 

(۸) خر جه مالك قى الموطأ ( ۳۱/۱ وأحمد ( ٤‏ /۳4۹۰۳6۸) ۰ والنسائى ( ۰۷۹/۱ وابن ماجه ( 6۱۰۳/۱ 
عن عبد الله صتايحى . 

. ناقصه فى : ز‎ )٩( 


۷۸ 


وترجح بها عند الموازنة ولو بمثقال حبة » وإنما يكفر الوضوء والصلاة الصغائر » وهی التى 
وعد فيها بالمغفرة عند اجتناب الكبائر » وهی الزلات والفلتات التى تكون بين الوضوء 
والوضوء » والصلاة والصلاة » ما لم يأت فيه حد ولا جاء فيه وعيد » والله أعلم بالصغائر 
وجقيقتها. 

والدليل على أن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة أو الموازنة قول النبى مله عن ( المؤمنين 
أنهم يقولون يوم القيامة فى طائفة من لین من أمته : « كانوا يصلُون معنا ويصومون 
و 

غير أن النص ‏ قد جاء فى الصلوات » قال [ النبى عله ع © : « الصلوات الخمس 
والجمعة إلى الجمعة » ورمضان إلى رمضان مکفرات لا بینهن [ذا اجتتبت الكبا 0 . 

ولا يحتاج مع هذا إلى کلام » وهو حدیث [ ثابت ] 290 . صحیح ذکره مسلم بن 
الحجاج » والله تعالی یغفر لمن يشاء ویعفو عمن یشاء » يعوض عما () يشاء ما يشاء » فهو 
خير الغافرین وأرحم الراحمين / ۰ ومع هذا فکما تقول العرب : عس ولا تغنو 00 . 

استقم كما مرت أد ما فرض عليك » وسارع إل 1 ما إليه ندبت ۲ ۲٩‏ ولا تب 
مطلق العنان » سائحاً ( ٠‏ فيما شعت من ميدان » ثم تننظر الغفرة بالعصیان والتجاوز 
بالتمرد والطغیان » والله تعالی یستمد لى ولك » ویعطف ۲۱۱ على وعليك / بکرمه 


ور حمته(۲۲۲ . 


4 


وقد علمت وفقنا الله وإياك أن الطهارة للصلاة ما هى تنظف وتأهب ٠"‏ لوقوفك 


(۱) فى ظ : على . 

(۲) هذه قطعة من حديث طويل وهو حديث الشفاعة » أخرجه مسلم ( ۱۲۷/۱ - ۱۷١‏ )» والبخارى ( ۰4۲۰/۱۳ 
.):5١‏ 

(۳) فى ظ : على . )٤(‏ فى ظ : عليه السلام .. 


(ه) أخرجه مسلم ( ۲۰۹/۱ ) » وأحمد ( ۰۳۵۹/۲ ۰۰ 4۱6 ٤۸٤)‏ ) » والترمذى ( 4۱۸/۱ ) » وابن ماجه 
۳٠١/١ (‏ ) عن أبى هريرة » قال الترمذي : « حسن صحیح » ؛ وفی بعض ألفاظ الحديث : « ما لم تغش الکبائد »» 
وسیأتی هذا اللفظ ص )٩۳(‏ . 

(1) ناقصة فى : ز . (۷) فى ز : عمن . 

(۸) فى ز : تغتر » والعس : الطواف باللیل . وغنى بالکان : أقام به واستغفر » القصود : ألا تركن .لعفو الله » مغفر ته 
وتقعد عن الجد والاجتهاد . 

(9) فى ز : ما ندبت إليه . (۱۰) فی ظ : سامجا. . (۱۱) فى ظ : ویستعطف . 

(۱۲) فى ز : برحمته و کرمه . (۱۳) فى ز : تأهب وتتظف . 


۷۹ 


۰ ۲ظ 


۹رز 


بين يدى الله عز وجل » وحضور قلبك معه » وتفرغك لناجاته » وإقبالك على سماع 
كلامه » فانظر كيف تتطهر ؟ وبماذا تتطهر ؟ وبين يدى من تريد أن تقوم ؟ 

للصلاة يتغير لونه ويصفر ويحمر ويرعد (۲ فقيل له فى ذلك ‏ فقال : أما تعلمون بين 
يدى من أريد أن أقوم ؟ وعلى من أريد أن أدخل ؟ ومن أريد أن أخاطب ؟ 29 . 


وكان عطاء السليمى (') رحمه الله تعالى إذا فرغ من وضوئه انتفض وارتعد وبکی 
فقيل له فى ذلك » فقال : إنى أريد أن أقوم إلى أمر عظيم » أريد أن أقف بين يدى الله عز 

3 
وجل( ۳ 

وتوضاً منصور بن زاذان یوما » فلما فرغ بكى حتى ارتفع صوته » فقيل [ له ] () : 
"ما نك یر ت الله ؟ قال : وأى شأن أعظم من سأنى » إنى أريد أن أقوم بين يدى من 
لا تأخذه سنة ولا نوم » ولعله أن يعرض عنی 29 . 

[ وحال على بن الحسين هذه ] (۲) ومن كان مثله لم تكن إلا با کمال الطهارات 9 , 
وإذا لم تتطهر إلا بالطهارة الظاهرة وأغفلت الطهارة الباطنة كيف تصلح لذلك المقام ؟ أو 
كيف تصغى لسماع ذلك الكلام ؟ أو كيف تقدر على إحضار قلبك فى بعض صلاتك 
فكيف فى كلها ؟ 

فعليك رحمك الله تعالى بالتنره عن تلك الأخلاق المذمومة وإزالتها ٠‏ بالأخلاق 
احمودة » وتطهیر احل غما دق منها وجل (١2).وتنظيفه‏ للمئول ين یدی الله عز وجل » 
وهو السئول تعالی أن یطهر قلوبنا بماء اليقين » وآن یقبسنا من نوره البین ‏ إنه عليه يسير 


وهو على [ ما یشاء ١(‏ ') قدیر . 

(۱) يرعد : يرتجف خوفا من المثول بين یدی الله (1) حلية الأولياء ( 15/9 ) . 
یلص ی السايمو وهو ی E‏ 

. حلية الاولیاء ( ۲۱۷/۶ ). (ه) ناقصة فى : ز‎ )٤( 

(5) صفة الصفوة ( 5/6 ) . (۷) فى ز : فهذه حال على بن الحسين . 

(۸) فى ز : الطهارة . (9) وقع هنا فى ز : عن » وشطب عليها . 

(۱۰) جل : أى عظم » فیجب تطهیر قلب وجوارح الانسان عن الأخلاق المذمومة سواء كانت هينة بسيطة أو عظيمة . 
(۱۱) فی ز : کل شیء . 


الصلاة 
الفصل الأول 
ذكر الصلاة المفروضة 
و غددها وابتدائها 
۳ الله عز وجل یاقامتها فى كتابه » وذکرها فى غير موضع منه » وذ کر القیمین 
لها وا محافظين علیها » وتوعد على تر کها والتفریط فيها . 
قال الله تبارك وتعالی  :‏ إننى () أا الله لا له إلا أنَا فاعبدنی وأقم الصلاة 


ری 

وقال عز وجل  :‏ وأقيموا الصّلاة وآتوا الزكاة 4 ۳ . 

۱ وقال سبحانه : یه الّذِينَ منوا اركُعوا واسجدوا واعبدوا ربكم چ © . 

وقال تعالی : لإ والذين هم علی صلواتهم یحافظون :وناك قم ار . الذين 
یرون الفردوس هم فیها خالدون )4 ٩‏ . 

وقال فى التاركين لها : ۳ فُويل للمصلین. الذين هم عن صلانهم ساهون 4 29 . 

وذکر أبو داود في کتاب / السنن پاسناده إلى عبادة بن الصامت قال : سمعت رسول 
الله تل يقول : « حمس صلوات افترضهن 27 الله عز وجل [ على العباد ] © من أحسن ‏ 
وضوءهن » وصلاهن لوقتهن ‏ وأتم ركوعهن [ وسجودهن ] (*) وحشوعهن كان له على 


(۱) فى ز » ظ : إزء وهو خطأ . (۲) طه : ۱ . (۳) البقرة : 4۳ . 
)٤(‏ احج : ۷۷ . (ه) المؤمنون : ۰۱۱-۹ (5)الماعون : 6 ۵ . 
(۷) في ز : فرضهن . 


(۸) زيادة من : ز » وهی ليست فى لفظ آبی داود » بل هی فى لفظ أحمد . 
)٩(‏ زيادة من : ز » وهی ليست فى لفظ أبى داو د » بل هی لفظ أحمد . 
ملحوظة : لقد زدت هنا من (ز) ما ليس فى النسخة الأم (ظ) رغم أن هذه الزيادة لم ترد في أبى داود = 


۸۱ 


۱اظ 
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الله عهد أن یغفر له » ومن لم یفعل فليس له عند الله عهد » إن شاء غفر له » وان شاء 
عذبه ) () . 

وذکر البخارى یاسناده إلى طلحة بن عبيد الله أن أعرابياً جاء إلى / رسول اه 
ثائر الرأس فقال : يا رسول الله » أخبرنى بما فرض الله على من ن الصلاة . قال : « الصلوات 
الخمس إلا أن تطوع شيئاً » . قال : فأخبرنى ما فرض الله على من الصيام . قال : ( شهر 
رمضان الا أن تطوع شيعا » . قال : فأخبرنی بما فرض الله على من الزكاة . قال : فأخبره 
رسول الله علله بشرائع الإسلام . قال : والذی أكرمك [ باحق ] () لا أتطوع شيا ولا 
اقفن ما فرض إن على شیف . فقال رسول اد € : « أفلح إن صدق » أو « دخل الجنة 


إن صدق ) (*۲ . 


آراد عليه السلام : آفلح إن لم ینقص ( ما افترض 2 الله عليه سيئا » وأما الزيادة 
فبحسب ما تزید تزاد إذا كانت الزيادة على سنة » وقد ندب عليه السلام إلى کثیر من 
او مرف ان ا ات 
دح ل Rag‏ الله يله قال : « آتیت 
بالبراق [ وهو دابة ] ۲0 أبيض فوق الحمار ودون البغل » یضع حافره عند منتهی طرفه › 


. ف رکبته حتی أتيت بيت القدس ‏ فربطته بالحلقة التی تربط بها الأنبياء » ثم دخلت السجد 


فصلیت فيه ركعتين » ثم حرجت » فجاءنی جبریل عليه السلام باناء من خمر وإناء من لبن 
فاخترت اللین » فقال جبریل عليه السلام : اخترت الفطرة . ۱ 


= الذی عزا إليه الصنف الحديث » فقد تکون هناك نسخة أخرى لأبی داود كانت فیها هذه الزيادة واطلع علیها 


المؤلف فجاءت فى النسخة ( ز ) وسقطت من ( ظ ) لسبب أو لآخر . ولولا أن هذه الزيادة كانت فى إحدى 
النسختين ما وضعتها فى المتن . 

(۱) أخرجه أبو داود 115/١(‏ ) » وأحمد ( ۳۱۷/۰ )۰ وقد أخرج نحوه من طريق آخر عن عبادة بن الصامت مالك 
(۱۲۳/۱) والنسائى ( ۲۳۰/۱ ) ۰ وأبو داود ( 1۲/۲ ) » وابن ماجة ( 459/١‏ ) . 

(۲) ناقصة فى : ظ » زء وقد استكملتها من صحيح البخارى » ورواية النسائى بدونها . 

(۳) فى ظ : انتقص . 

(4) أخرجه البخاری ( )1١ 7/4 ( ) 1١5/1١‏ ( ۲۸۷/۰ ) ( ۲۳۰/۱۲ ) » ومسلم ( 10/١‏ )»ء ومالك (۰)۱۷۰/۱ 
وأبو داود ( ٠١5/1١‏ )ء والنسائى ( ۲۲۹/۱ ) ( ۱۲۰/٤‏ ) ( ۱۱۸/۸ ) ۰ والدارمى (۳۷۰/۱) . 

(ه) فى ظ : ینتقص . (7) فى ز : فرض 

(۷) ناقص فى : ز . 


A۲ 


م E e‏ 
یح اام کا رحب بی رما بخ 
قيل ل : محمد . قیل 7 : قد بعث إليه قال 58 
ففتح لناافإذا آنا بیوسف عليه السلام » إذا هو قد أعطى شطر اسن قال : فرحب ودعا 
لی بخیر . 


ر0 لو 


ا ا 7 ع 206 
مكاناً علا 204 . 


ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة » فاستفتح جبريل » فقيل : من هذا ؟ قال : جبريل . 
قيل : ومن معك ؟ قال : محمد . قيل : وقد بعث إليه ؟ قال : قد بعث إليه . ففتح لنا فإذا أنا 
بهارون عليه السلام » فرحب ودعا لى بخیر . 

ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل . قيل : من هذا ؟ قال : جبريل . 
قيل : ومن معك ؟ قال : محمد . قيل : وقد بعث إليه ؟ قال : قد بعث إليه / ففتح لنا فإذا أنا 
بموسى عله فرحب ودعا لى بخير . 

ثم عرج بنا إلى السماء السابعة » فاستفتح جبريل » فقيل : من هذا ؟ قال : جبريل . 
قیل : ومن معك ؟ قال : محمد . قيل : وقد بعث إليه ؟ قال : قد بعث إليه » ففتح 
[ لنا ] ۲8 فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام مسنداً ظهره إلى البيت المعمور » وإذا هو يدخله 
كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه [ أبداً] ۲٩‏ . 


(۱) فى ز : السماء الدنیا . (۲) زيادة من : ز . (۲) مرم : ۱۹ . 
(4) ناقصة فى : ز . (۵) ناقصة في : ز . ولیست عند مسلم . 


AY 


۲ ظ 


ثم ذهب بى إلى السدرة ( المنتهى » وإذا ورقها کآذان الفيلة » وإذا ثمرها 
كالقلال ٩‏ » قال : « فلما غشيها من أمر الله عز وجل ما غشى () تغيرت فما أحد من 
خخلق الله ٍ تطيع (*۲ أن ينعتها 2*0 من ا 

فأوحى إلى ما أوخى ففرض على خمسين صلاة فى كل يوم وليلة » فنزلت إلى 
موسى عليه السلام فقال : ما فرض ربك على أمتك ؟ قلت : خمسين صلاة . قال : ار 
إلى ربك فسله التخفیف > فان أمتك لا یطیقون ذلك » فإنى قد بلوت بنی ٍسرائیل 
وخبرتهم ) . قال ۳ ( ”فر جعت إلى ربی فقلت : يا رب » حفف على أمتى » فحط عنی 
حمسا فرجعت إلى موسی فقلت : حط عتى جمساً . فقال : إن آمتك لا يطيقون ذلك 


قال : « فلم آزل آرجع بين ربی تبارك وتعالى وبين موسی عليه السلام حتی قال : 
ن خسن وت نی كل قوم بوليله . لكل 2١‏ صلاة عشر » فتلك © 
خمسون صلاة » ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة » فان عملها كتبت له 
عشراً» ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيعا » فان عملها كتبت 20 سيئة واحدة» . 


قال : « فنزلت حتى انتهیت إلى موسى فأخبرته » فقال : ارجع إلى ربك فسله 
التخفيف » : فقال رسول الله ع : 9[ فقلت ع ٩۳‏ : قد رجعت إلى ربى حتی استحييت 


,)0١()هنم‎ 


)١(‏ هكذا فى صحيح مسلم بالألف واللام . قال فؤاد عبد الباقى نقلا عن شرح النووى لمسلم : « هكذا وقع فى 
الأصول » » وهی فى روايات الحديث عند غير مسلم « سدرة » بدون الألف واللام وهو الصواب » ولكن الصنف 
هنا قد عزا الحديث لمسلم فلا يسعنا إلا إثيات لفظ مسلم والتنبيه عليه . 


(۲) فى ز : کالقلل . (۳) فى ز : ماغشيها. 

(4) فى ز : يريد . )٥(‏ ينعتها : أى یصفها . 

(7) فى ز : بکل . (۷) فى ز : فلك » وفی لفظ مسلم : فذلك . 
(۸) في ز : کتبت له . (9) ناقصة فى : ز . 


(۱۰) آخرجه البخاری ( ۷۸/۱۳ ) » ومسلم ( ۱4۵/۱ - ۱4۷ وأحمد ( ۰۱۸/۳ ۱4۹)) والنسائی 
( ۲۲۱/۱ - ۲۲۳ ) عن انس بن مالك » وقد أخرجه البخاری ( ۲۰۱/۷ ) › وأحمد ( ۰0۲۱۰-۲۰۸ 
والنسائى ( ۲۱۷/۱ ۲۲١‏ ) عن مالك بڻ صعصعة . 


A٤ 


باب مكان الصلاة من الإسلام 3 وما جاء أنها 


أول ما يؤمر به من دخل فى الإسلام , وأنها أول 
ما يحاسب به العبد يوم القيامة 


ذكر الامام أبو عيسى الترمذى يإسناده إلى معاذ بن جبل قال : كنت مع رسول الله لله 
فأصبحت یوما قریبا منه ونحن نسير » فقلت : يا رسول الله » أخبرنى بعمل یدخلنی الجنة 
ويباعدنى من النار . قال : « لقد سألتنى عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه : تعبد 
الله ولا تشرك / به شيئاً » وتقيم الصلاة » وتؤتى الزكاة » وتصوم رمضان » وتحج البيت 0 
ثم قال : « ألا أدلك على أبواب الخير : الصوم جنة (۲۱ » والصدقة تطفی الخطيئة كما 
يطفيئ الماء النار » وصلاة الرجل من جوف الليل » » ثم تلا : ل[ تتجافی جنوبهم عن 
المضاجع 4 حتى بلغ ل[ يعملون 4 (۲۳ » ثم قال : « ألا أخبرك برأس الأمر وعموده 
وذروة سنامه ؟ » قلت : بلى يا رسول الله . قال : « رأس الأمر الإسلام » وعموده الصلاة » 
وذروة سنامه اجهاد  »‏ . وذکر الحديث . ۱ 


جعل عليه السلام الصلاة من الاسلام بعکان (*۲ العمود من بيت الخباء 9 الذی لا 


وقال عليه السلام لبسر بن محجن - و كان قد قعد والنامن.يصلون ‏ : « ما منعك أن 
تصلی مع الناس » الست برجل مسلم ؟ » قال : بلى / يا رسول الله » ولکنی قد صلیت 


(۱) جنة : أى وقاية ؛ لأنه يمنع الانسان من الوقوع فى العاصی والآثام . 

(۲) السجدة : ۰۱۲ ۱۷ . 

(۳) أخرجه الترمذی ( ۰۱۰/۵ ۱۱ ) » وابن ماجه ( ۱۳۱٤/۲‏ )۰ وأحمد ( ۰۲۳۱/۵ ۰۲۳۶ ۰۲۳۷ ۲۵ )۰ 
قال الترمذی : « حسن صحیح » . وأخرجه الحاكم مختصرا ( ۷/۲ ) وقال : « صحیح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه 4 » ووافقه الذهبی . 

(4) بمكان : أى عثابة . وهی فى : ظ : مکان . 

(ه) الخباء : من بيوت العرب یکون من الوبر أو الصوف ‏ ولا یکون من شعر وهوعلی عمودین أو ثلاثة . وقد یستعمل 
فى النازل أو الساکن » ومنه الحديث : أنه أنى خباء فاطمة وهی فى المدينة » يريد منزلها . 


۳ظ 


j 


فى أهلى . فقال له رسول الله ل : « إذا جشت قصل مع الناس وان كنت قد 
اک . 

ال ل 
اا ل ال لي ع نه 


إليه ۲۳۱ أن يوحدوا الله عز وجل » فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم حمس 
صلوات فى يومهم وليلتهم » *) وذكر الحديث . 

وذكر مسلم بن الحجاج عن طارق بن أشيم 29 قال : كان الرجل إذا أسلم علمه 
البى ۶ الصلاة » ثم أمره أن يدعو بهؤلاء 29 الكلمات : ٠:أللهم‏ اغفر لى وارحمنى 
واهدنى وعافنى وارزقنى ) (" . 

وذکر الترمذی من حدیث آبی هريرة قال : سمعت رسول اله تل یقول : « أول 
ما یحاسب بة العبد یوم القيامة من عمله صلاته » فان صلحت فقد أفلح وأنجح » وان 
فسدت فقد خاب وخسر » فان انتقص من فريضته شیء قال الرب تبارك وتعالی : 
انظروا (* هل لعبدی من تطو ع فیکمل بها ما انتقص من الفريضة ؟ ثم يكون سائر عمله 
على ذلك ) ° . 


(۱) أخرجه مالك فى الموطأ (۱۳۲/۱) » ومن طريقه أخرجه النسائى »)١١7/9(‏ والحاكم (۱/ 44 ۲) وابن حبان 
( ص ۱۲۲ موارد ) » قال الحاكم : ( حديث صحيح ) . 

(۲) ناقصة فى : ز . (۳) فى ظ : إلى . 

)٤(‏ أخرجه البخاری (۰۲۲۱/۳ ۰۳۲۲ ۳۰۷ (۰۰/۰ (54/8) (۳۷/۱۳) ومسلم (6۱/۱) ۰ وأحمد 
(۲۳۳/۱ ۰ وأبو داود (۱۰4/۲) » والترمذی (۱۲/۳)» وابن ماجه (01۸/۱) » والنسائی (۲/۰) » قال 
الترمذی : « حسن صحیح ) . 

(5) فى ز : طارق بن شهاب » وابن آشیم هو والد ابی مالك الأشجعى » صحابی روی عن أبى بكر وعمر وعثمان 
وعلی » وروی عنه ابنه آبو مالك واسمه سعد . ( الجرح والتعدیل للرازی 4 /4۸6) . 

(5) فى ز : بهذه . 

(۷) أخرجه مسلم ( ۲۰۷۳/4 ) من طريقين » وقد أخرجه الحاكم فى الستدرك ( ۰۲۹/۱ ) وقال : « حدیث صحیح 
على شرط مسلم ولم یخرجاه » . قال الذهبی : « خرجه ( أى مسلم ) بإسناده » . وقد عزاه الدووى فى الا ذکار 
( ص ۳4۵ ) لسلم فقط . 

(۸) فى ز : انظروا انظروا. ` 

(9) أخرجه الترمذی ( ۲ / ۲۹۹ ) » والنسائى ( ١‏ / ۲۳۲ ) من طریق الحسن عن حريث بن قبيصة به » قال الترمذی : 
« حسن غريب من هذا الوجه » وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبى هريرة ) اه . وقد أخرجه أحمد - 


۸٦ 


باب امحافظة على الصلاة ('2 وو 
ا 
ا : # حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 4 27 . 
. وذکر أبو داود عن أبى قتادة قال : قال رسول الله عله : « قال الله عز وجل : إنى 
فرضت على أمتك خمس صلوات » وعهدت عندى عهدا أنه من جاء (*) يحافظ عليهن 
لوقتهن أدخلته الجنة » ومن لم يحافظ [ عليهن ] © فلا عهد له عندى ) ° . 


وذكر أحمد بن حنبل بإسناده من حديث كعب بن عجرة قال : بينما نحن جلوس 
فى مسجد رسول الله تله مسندة ظهورنا إلى قبلة مسجده سبعة رهط » أربعة من موالينا | 
وثلاثة من عربنا » إذ حرج علينا رسول الله له [ عند ] " صلاة الظهر حتى انتهى إلينا » 


فقال : « ما يجلسكم هاهنا ؟ » قلنا : يا رسول الله » ننتظر الصلاة . قال : فَأَرَمَ © قليلاً» ثم 


رفع رأسه » فقال : « أتدرون ما يقول ربكم تبارك وتعالى ؟ يقول : من صلى صلاة لوقتها 


و رت 


ی ای اس 


ار وق ی رمیی رط تاها داعي لمعاف ات شعت عذبته 
وان شئت غفرت له ) 7(" 


= ( ۲۰/۲ ) » والحاكم ( 517/١‏ ) من طريق الحسن عن أنس بن حكيم به » قال الحاكم : « صحيح الاسناد ولم 
يخر جاه » وله شاهد باسناد صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهبی . 

(۱) فى ظ : الصلوات . (۲) فى ظ : الموت . (۳) البقرة : ۲۳۸. 

. فى ز : جاء بهن . (©) ناقصة فى : ز‎ )٤( 

(5) آخرجه أبو داود ( ۱۱۷/۱ ) » وابن ماجه ( 40۰/۱ ) » قال البوصیری فى زوائده على ابن ماجه : « فى إسناده 
نظر من أجل ضبارة ودويد ) قلت : لم يذكرهما ابن حبان فى « المجروحين ؛ » ولم يقل فيهما ابن أبى حاتم جرحاً أو 
تعديلاً فى کتابه : « الجرح والتعديل » قال الذهبى فى الميزان ( 7/7" ) عن ضبارة : « فيه لين) . 

(۷) ناقصة فى : ز » وهی لم تذكر فى رواية أحمد » ولعلها فى نسخة اطلع عليها المؤلف . 

(۸) فى ز : فأرم » والصواب ما أثبتناه» قال فى لسان العرب : « أزم عن الشىء : أمسك عنه » الأزّم : الصمت ) » ثم 
قال : « والرواية الشهورة : فأرم القوم » . 

(9) فى ز : فى وقتها . 

(۱۰) أخرجه أحمد ( ١45 / ٤‏ ) » والطبرانى في الكبير 147/19 ) من طريق عيسى بن المسيب » قال الهیشمی : = 


AY 


٤‏ ۲ظ 


۳ز 


وذکر حمید بن زنجویه 3ق کتاب : « فضائل الأعمال) پاسناده من حدیث عبد الل 
ابن عمرو (۲) قال (۳) : ذ کر رسول الله يله الصلاة يوماً فقال : « من حافظ علیها كانت له 
نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة » ومن لم یحافظ علیها لم يكن له نور ولا برهان ولا حاق 
وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان) © . 

وذكر ابو داود فى كتاب « السئن » من حديث أبى الدرداء قال : قال رسول الله 
عله : ١‏ حمس من جاء بهن دخل الجنة » من حافظ على الصلوات الخمس على 


وضوائهن و ركوعهن وسجودهن ومواقيتهن » وصام رمضان » وحج البيت إن 0 استطاع 


إليه سبيلاً » وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه ‏ وأدى الأمانة » . قالوا : يا با الدرداء » [ وما 
أداء الأمانة ] 29 ؟ قال : الغسل من الجنابة © . 
وفى الموطأ أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كتب إلى عماله : إن أهم أموركم 
عندى الصلاة» من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه » ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع ‏ . 
وذكر النسائى بإسناده إلى (*) أم سلمة زوج النبى له أن رسول الله عله وهو فى 
اموت جعل يقول : « الصلاة وما ملكت أيمانكم » فجعل يقولها وما يفيض أى ما يبين لثقل 


السائه0 © , 


«ضعیف » » قال ابن حبان فى اجروحین » ( ١1١9/7‏ ) : « كان محمد يقلب الأخبار ولا يعلم ويخطئ فى الآثار 
ريعي و توت عن عه اجاج به » قال ابن معين : « ليس بشیء » قال أبو حاتم : « محله الصدق ليس 
بالقوى » قال أبو زرعة : شيخ ليس بالقوى » » وقد تابع عيسى عن الشعبى » السرى بن إسماعيل ومسكين بن 
صالح » وفى كليهما مقال ‏ وقد آخر جهما الطبرانی فى الكبير ( ۱۹ / ١47١147‏ ) » وقد أخرجه الدارمى من 
طريق آخر غير طريق الشعبى ( 508/١‏ ) . 

(۱) هو : حمید بن مخلد بن قتيبة الأزدى النسائی » من حفاظ اخدیث . آظهر السنة في نسا . توفی عاء ( ۱ هه ) 4 
له « الترغیب والترهیب و و« الا داب النبوية » . الأعلام ۲۸۳/۲ ) . 


(۲) فى ز : عمر . 0 (۳) فى ز : قال قال 

)٤(‏ أخرجه أحمد ( ۱۰۹/۲ ) » والدارمی ر ۳۰۱/۲ )۰ وابن حبان ر ص ۸۷ موارد ) » وفی الحديث زيادة لم 
یذ کرها الصنف « وأبى بن خلف » . 

(0) فى ز : من . (5) فى ظ : ما الأمانة . 


(۷) أخرجه أبو داود ( 1١7/١‏ ) ۰ والطبرانی فى الصغير ( ۵/۲ ) ۰ وأبو نعيم فى حلية الأولياء ( ۲۳۹/۲ ) ۰ وفی 
آخبار أصبهان ( ۱۸۹/۲ ) » قال النذری فى الترغیب ( ۱۱/۱ ) » والهیثمی فى مجمع الزوائد ( 4۷/۱ ) بعد 
ان عزواه للطیرانی : « [سناده جيد ) . 

(۸) أخرجه مالك فى الموطأ ر 5/١‏ ) » وعبد الرزاق فى الصنف ( ٩۳/۱‏ ) » وعزاه المتقى الهندی فى منتخب الکنز 
( ۱۳۰/۳ ) لالك وعبد الرزاق والبیهقی فى السئن . 


. فى ز : أن‎ ٩( 


(۱۰) لم أقف عليه فى سنن النسائى الصغری ‏ فلعله فى الکبری » وقد أخرجه أحمد ( ۰۲۹۰/5 ۰۳۱۱ ۰۳۱۵ 
١)ءوابن‏ ماجه ( ۰۱۹/۱ ) » قال البوصيرى : « إسناده صحيح على شرط الصحيحين ) . 


A۸۸ 


باب فضل الصلاة . وقول الله عز وجل 
لإ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر # ۱ 
يروى عن أبى هريرة قال : قيل لرسول الله عله : إن فلاناً يصلى الليل كله » فإذا أصبح 
سرق . قال : « سينهاه ما تقول )۲۲ . 
يريد عليه السلام أن المصلى على الحقيقة احافظ على صلاته الملازم لها » تنهاه صلاته 
عن ارتكاب امحارم والوقوع فى الجرائم وول سل ای هو ردك علد ی مان 
الضلوات المفروضات » ويأتى بها على وجوهها ويؤديها 9" على حدودها . 


مسلم عن أبى مالك الأشعرى قال : قال رسول الله #6 : « الطهور شطر الإيمان » 
والحمد لله [ تملا الیزان » وسبحان الله والحمد لله ع 5 تملآن أو تملا ما بين السماوات 


والأرض » والصلاة نو والصدقة برهان » والصبر ضياء » والقرآن حجة لك أو عليك . 


کل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها » . وقد تقدم هذا / الحديث فى الطهارة . 
وذکر البخاری عن عبد الل بن مسعود آن رجلا أصاب من آمرأة فل فأتی الب ع2 
فأخبره » فأنزل الله عز وجل : « أقم الصلاة طرفی النهار وزلفا من الليل إن الحسنات 
يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين 4 © , فقال الرجل : يا رسول الله » ألى هذا ؟ 
قال : « لجميع أمتى کلهم ٩‏ » 9" , 
وذكرالترمذى عن أبى هريرة أن رسول الله يك قال: أرأيقم لو أن نهر بياب أحدكم 
بت ننه کل ووه نسي وراك ها کی و تیش و ر 


. 48 : العنكبوت‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد ( 447/7 ) » والبزار فى كشف الأستار » قال الهیمی فى مجمع الزوائد ( ۲۵۸/۲ ) بعد أن عزاه 
لهما : « رجاله رجال الصحیح » . 

(۲) فى ز : ويروبها . )٤(‏ ما بين المعقوفين ناقص فى ذز 

(ه) هود : ۱۱4 ۰ )٦(,‏ زيادة من : ز » وهی فى لفظ البخاری . 

(۷) آخرجه البخاری ( ۲ ۱ ۰)۳۰۵/۸()۸ ومسلم (4 / ۲۱۱١‏ )۰ وأحمد (۱ ۳۸۹ ۰ وأبو داود 
۱۹۰/٤ (‏ )۰ والترمذی (۲۹۱/۵) . 


۸۹ 


[ قال ] () : « فذلك مثل الصلوات امس عحو الله تبارك وتعالی بهن الخطایا » 480 . 
وذکر مسلم عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله عله : « مثل الصلوات 
الخمسر, کمثل نهر جار غمر على باب أحدكم یختسل [ منه ] () کل يوم خمس 
مرات) (*) . 
. وذکر مالك فى الوطاً من حدیث سعد بن أبى وقاص قال : كان رجلان اعوان 
فهلك آحدهما قبل صاحبه بأربعين ليلة » فذ کرت فضيلة الأول عند رسول الله لله فقال : 
« لم یکن الاعر مسلماً ؟ » قالوا : بلی یا رسول الم » و کان لا باس به : فقال رسول الله 


عله : « وما یدریکم ما بلغت به صلاته ؟ ما مغل الصلاة کمثل نهر / عذب غمر © بباب 


أحدكم » یقتحم فيه کل یوم خمس مرات » فما ترون يبقى ذلك من درنه ؟ فانکم 
لاتدرون ما بلغت به صلاته ) ۲۳ . 
. وفی بعض طرق هذا الحديث : فاستشهد آحدهه؟ قبل صاحبه . 
مسلم عن عثمان بن عفان قال : والله لأحدثنكم حديئاً لولا آية فى کتاب الله ما 
حدئتکموه » إنى سمعت رسول الله مله يقول : « لا يتوضأ رجل فیحسن وضوءه فیصلی 


الصلاة () الا غفر له ما بینه () وبین الصلاة التی تلیها » . قال عروة بن الزبیر : اة 


و ن الذين یکتمون ما آنزلنا من البینات والهدی 4 إلى قوله : ظ اللاعنون ي © . 


وعن جندب بن عبد الله قال : قال رسول الله له : « من صلی صلاة الصبح فهو فى 


(۱) ناقصة فى : ز . 

(۲) أخرجه البخارى ( ۲ / ۱۱)) ومسلم ( 457/1١‏ ) » وأحمد ( ۲ / ۳۷۹ ) ۰ والتسائى ( ۰0۲۳۱۱ 
والترمذی ( ه / ۱۵۱ )۰ والدارمی (۱/ ۲۱۷ )۰ قال الترمذی : « حسن صحیح » . 

(۳) ناقصة فى : ز . 

(5) احرجه مسلم ( ۱ / 4٩۳‏ وأحمد ( ٤۲۹/۲‏ ) ( ۰۲۰۰/۲ ۰۴۱۷ ۳۵۷) والدارمی ( ۱ / ۲۹۷) . 

(5) الغمر : الماء الكثير » أى يغمر من دخله ويغطيه . 

(") أخرجه مالك ( 174/١‏ ) » وأحمد ( ۱۷۷/۱ ) » وابن خزيمة فى صحيحه ( 170/١‏ ) » والحاكم فى المستدرك 
(۲۰۰/۱)» وقال : « حدیث صحيح الاسناد ولم يخرجاه » » ووافقه الذهبى » قال الهیثمی فى مجمع الزاوئد 
(۱۹۷/۱) : رجال أحمد رجال الصحيح » . 

(۷) فى ظ : صلاة . (۸) فى ز : بينها . (8 البقرة : ٠١۹‏ . 

والحديث أخرجه مسلم ( ۲١٠١ / ١‏ ) » والبخاری ( ۲١١ / ١‏ ) » وأحمد ( ١‏ / 6۷ )» وأبو عوانة فى 

مسنده (۱ ۲۲۷۰۲۲۱ ) . 


ذمة الله فلا يطلبنكم ( الله من ذمته بشیء » فإنه من يطلبه من ذمته بشیء يد ركه ثم يكبه 
على وجهه فى نار جهنم ) ٩‏ . 

وعن جرير بن عبد الله قال : كنا جلوسا عند النبى عله إذ نظر إلى القمر ليلة البدر » 
فقال : « أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر » لا تضامون () فى رؤيته » فان 
استطعتم ألا توا على صلاة قبل طلوع الشسمس وقبل غروبها » فافعلوا ‏ - یعنی الفجر 
والعصر - ثم قرأ : «( فسح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقیل الفروب 4 ١‏ ذکره 
مسلم والبخاری ( . 


وذکر مسلم عن أبى موسی الأشعرى عن النبى ‏ قال : و من صلی البردين دحل 
الجنة ) 29 يعنى الفجر / والعصر . 

وعن عمارة بن رويبة قال : قال رسول الله يله : « لا يلج النار من صلى قبل طلوع 
الشمس وقبل غروبها» ‏ . 


وقال عليه السلام : « ولو يعلمون ما فى التهجير لاستبقوا إليه ) ( ا 
لصلاة الظهر . 


وذكر مسلم أيضا عن أبى بصرة ۲۰۱ الغفارى قال : صلى بنا رسول الله لله صلاة 


(۱) فى ز : يطالبكم . 

(۲) أخرجه مسلم ( ٠٥٤/۱‏ ) » والطيالسى ( ۱۲۹/4 ) » وأبو يعلى فى مسنده ( ۹۵/۳ ) . 

(۳) أى لا يصيبكم ضيم فى رؤيته أو ظلم بسبب الازدحام فى الوقف بأن يرى الله سبحانه بعضكم دون بعض » فأنتم 
لا تتضامون إلى بعضكم لتروه من جهة واحدة يكون فيها سبحانه » بل هو سبحانه مرئى من كل الجهات . انظر : 
« فتح البارى » فى المواضع التى ذكرناها فى تخريج الحديث . 

(:)طه: ۱۳۰ 

(ه) أخرجه البخارى ( ۲ / ۰۳۳ ۲ ( ۹۷/۸ ) ( 419/1 )۰ وسلم ( ٤۳۹/۱‏ )۰ وأحمد ٤‏ / ۳۹۰ 
۲ .50" )ء وأبو داود ( ٤‏ / 7 ) » والترمذی ( 4 / 1۸۷ )»ء وابن ماج ( 58/1١‏ )» قال الترمذى : 
( حسن صحيح ) . ش 

(") أخرجه البخاری ( ۰۲/۲ ) » ومسلم (۱/ ۰ والدارمی ( ۳۳۱/۱)» وعبد انه إن أحمد فى زوائده على 
مسند أبيه ( 80/5 ) . 

(۷) أخرجه مسلم ( 440/١‏ ) » وأحمد (4 / ۱۳١‏ ) » وأبو داود ( ۱۱۹/۱ ) » والنسائى ( ۰۲۳۰/۱ ۲4۱) . 

(۸) انظر : تخريج هذا الحديث ( ص ١١8‏ ). 

(۹) التهجير : السير فى الهاجرة لصلاة الظهرة » والهاجرة : نصف النهار عند اشتداد الجر . 

(۱۰) فى ز : نضره . 


4١ 
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ز۲٥‎ 


العصر بالخمص ‏ فقال : « إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها» 
فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين » ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد » والشاهد 
ا 

وعن على بن آبی طالب قال : قال رسول الله له يوم الأحزاب : « شغلونا عن الصلاة 
الوسطى » صلاة العصر ء ملا الله بيوتهم وقبورهم نارا ) ثم صلاها بين العشاءين بين ا مغرب 
والعشاء؟ . 

وفی الباب عن عبد الله بن مسعود وسمرة بن جندب فى أن الصلاة الوسطی صلاة 
العصر . ذكراه عن النبى غ 29 . 

وذكر أبو داود عن معاذ بن جبل قال : أبقينا ۲٩‏ رسول الله له فى صلاة 
العتمة (۲۳» فتأخر حتی ظن الظّن أنه لیس بخارج » والقائل " منا يقول :۱ لی فانا 
لكذلك حتی خرج النبى ت فقالوا له( كما قالوا . فقال : « اعتموا بهذه الصلاة فانکم 
و e‏ 


(۱) قال ياقوت الحموى فى معجم البلدان ( ۷۳/۵ ) : « المخمص : طريق فى جبل عير إلى مكة » . 


(۲) أخرجه مسلم ( 514/١‏ ) » وأحمد ( ۰۳۹/۹ ۳۹۷ ) » والتسائی ( ۲۹۹/۱) . 

(۳) أخرجه مسلم ( ۱ / ۳٤۹‏ ) أحاديث ( ۲۰۹-۲۰۲ ) » والبخارى ( ۱۰۰/۹ ) ( ٤۰٥/۷‏ ) ۸و 
۱۹٤/۱۱ (‏ )۰ وأبو داود ( ۱۱۲/۱ )۰ والسائی (۲۳۹/۱) والترمذی (۲۱۷/۵)» واین 
ماجه ( ۲۲4/۱ )» قال الترمذى : « حسن صحيح » . 

(4) حديث ابن مسعود أخرجه مسلم ( 4۳۷/۱ ) » وأحمد ( ۰4/۱ ۰ )» وابن ماجه ( 7١4/١‏ )» وأخرجه 
الترمذی مختصراً ( ۲۱۸/۰ (۳۳۹/۱) . وحدیث سمرة أخرجه أحمد (۰ / ۰۷ ۱۲ ٠١‏ ) » والترمذی 
(۲۱۷/۰()۳۶۰/۱) . وقد صحح الترمذی حدی این مسعود وحسن حدیت سمرة ز فى الوضع الأول 
ثم صححه في الثانی . 

(ه) هذا لفظ أبى داود » وفی زء ظ : بقينا » وهو لفظ البيهقى فى سنته » وفی مسند أحمد وابن أبى شيبة : رقبنا 
و کلها بمعنى واحد » قال فى لسان العرب ( مادة بقی ) : « بقیت الرجل أبقيه أى انتظرته ورقبته ) . 

(1) العتمة : وقت صلاة العشاء الأخيرة » سمیت بذلك لاستعتام نعمها ( أى احتباسها ) وقیل : لتأخر وقتها . 

(۷) فى ز : والقلیل . 

(۸) غير موجود فى : ظ » ز » وقد استکماتها من أبى داود . 

. غير موجودة فى : ظ » ز : وقد استکملتها من أبى داود‎ )٩( 

(۱۰) أخرجه أبو داود ( 141 وآحمد ( 5 ون أیی شبية فی مصنفه ( ۱ /) ( 4۳۹/۲ )2 
والبیهقی في سننه ( 451/١‏ ) ؛ وأبو نعیم فى الحلية ( ۲۳۸/۹ ) . 
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لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط [ عنك بها ] (۲۱ خخطيئة ) 29 . 
وقال عز وجل فى صفة من ارتضاه واختاره من خلقه واصطفاه : 9 سيماهم فى 
01 ۳ 
وجوههم من أثر السجود 7#" . 
وذكر مسلم عن أبى هريرة عن النبى ته قال : « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد » فاجتهدوا فى الدعاء ) ©) . 
وعنه عن النبى عله قال : « إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكى 
تقول : یاویلتاه ٩‏ آمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجئة » وأمرت بالسجود فعصیت فلی 
النار) 29 . 
وعنه قال : قال رسول الله علله ‏ وذكر المعذبين الذين يخرجون بالشفاعة ‏ قال : 
« يعرفونهم فى النار بأثر السجود تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود حرم الله على النار 
أن تأكل أثر (۲) السجود ( ۵ , 
الكبائر الذين رجحت سيئاتهم » نعوذ ب الله من عذابه وعقابه . 


وقد ذكر مسلم بن الحجاج عن أبى هريرة أن رسول کک : « الصلوات 


امس والجمعة إلى الجمعة كفارة لا بينهن ما لم.تغش / الکباثر » (۱۰) ۷ ظ 
(1) في ظ : بها عنك . 

(۲) أخرجه مسلم ( ۳۰۳/۱ ) » وأحمد ( ۲۷۰/۰ )۰ والسائی ( ۲۲۸/۲ ) » وابن ماجه (45۷۸) . 

(۳) الفتح : ۲۹ . 


(6) أخرجه مسلم ( ۳۰۰/۱ )۰ وأحمد ( ٤۲۱/۲‏ ) » وأبو داود ( ۲۳۱/۱ ) » والنسائى ( ۲۲۱/۲ ) ۰ ولفظ: 
الحديث : « فأكثروا الدعاء ) . 

(ه) فى ظ : يا ویلنا ‏ ولفظ الحديث : «یاویله » . 

(5) أخرجه مسلم ( ۰۸۷/۱ وأحمد ( 44۳/۲ ) »وابن ماجه ( ۳۳۶/۱) . 

(۷) في ظ : من آثر 

(۸) حدیث طویل أخرجه البخاری (۲ /۱۳()۶۶۶/۱۱()۲۹۲ /۰)۱۹ ومسلم (۱۱۳/۱) » وابن ماجه 
(۱44۱/۲). 


. )۷۹( زيادة من : ز . (۱۰) سبق تخریجه ص‎ )٩( 


۹۲۳ 


وعن عثمان بن عفان رضی الله عنه قال : سمعت رسول الله لله يقول : « ما من 
امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فیحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة 
لما قبلها من الذنوب ما لم يأت () كبيرة » وذلك الدهر كله » ۲۱ . 

وفى القرآن العزيز : نیوا كبائر ما تنهزن عنه نکر عدکم سیتانکم 
وندْخلكم مُدْخَلاً كرا 4 © . 

وفيه : ل إن الله لا یغفر أن بش رلك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشّاء ‏ ۵ . 

وسئل ابن عباس رضى الله عنه : ما ثواب من سجد لله سجدة ؟ فقال : إن أردت أن 
تعرف ذلك فاعرف عقوبة من سجد للأصنام سجدة . فقالوا : عقوبة من سجد للأصنام 


وقال أبو العباس أحمد بن محمد الدينورى : الذكر طريق إلى المذكور » والعبادة 
طريق إلى المعبود » والسجود طريق إلى المسجود له . 
باب ما جاء فى تارك الصلاة 


مسلم عن جابر بن عبد الله عن النبى ل [ أنه قال  ]‏ : « بين الرجل وبين [ الشرك 
و ] " الكفر ترك الصلاة » " . 


النسائی عن بريدة بن حصیب ۳ قال : قال رسول الله تله : « آلعهد الذی بيننا وبینهم 
الصلاة » فمن تر کها فقد كفر)2) . 


(۱) مکذا ضبطت هذه الكلمة فى : ظ » ز » ولکنها فى صحیح مسلم ( يؤت ) و کأنه یعطیها من نفسه . ولکنی أثبت ما 

فى نسختی الکتاب ‏ فقد یکون ابن الخراط قد اطلع على نسخة لصحیح مسلم لم تصل إلينا وفیها ما أثبته هنا . 

(۲) أخرجه مسلم ( 0 ) والبیهقی فى السنن الکبری ( ۲۹۰/۲ ) من طریق آخرعن أبى الولید . 

(۳) النساء : ۳۱ . (۶) النساء : ۰۱۱۰۰۶۸ 

(5) ناقص فى : ز . (7) ناقص : ز . 

(۷) أخرجه مسلم ( 88/١‏ ) ۰ وأحمد ( ۰۳۷۰/۳ ۳۸۹ ) » والترمذی (۱۳/۵) ۰ والدارمی ( ۲۸۰/۱ ) » واين 
ماجه ( ۱ قال الترمذی : « حسن صحیح » . 

(۸) فی ز : حصین ؛ وهو خطأ . 

(9) أخرجه أحمد ( ۰۳45/۰ ۳۰۰ ) » والسائی ( ۰۲۳۱/۱ والترمذی ( ۱۳/١‏ ) » وابن ماجه ( ۰۳۲/۱ 


قال الترمذی : ( حسن صحیح غريب ۹ 
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البخارى عن أبى المليح )١(‏ قال : كنا مع بريدة فى يوم ذى غيم فقال : بكروا بصلاة 
العصر » فان النبى مله قال : « من ترك العصر فقد حبط عمله  »‏ . 


مسلم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن رسول الله عله قال : « إن الذى تفوته صلاة 
العصر كأنما وتر أهله وماله » ( . 


[ وقال مالك فى الوطاً من حديث نوفل بن معاوية أن رسول الله عل قال : 9 من فاتته 
الصلاة فكأنما وتر أهله وماله » (*۲) أى كأنما سلب أهله وماله . 


ذهب جملة من الصحابة رضى الله عنهم ومن بعدهم رضى الله عنهم إلى تكفير تارك 
الصلاة متعمداً فت ركها () حتى يخرج جميع وقتها » منهم : عمر بن الخطاب » ومعاذ ابن 
. جبل » وعبد الله بن مسعود » وابن عباس » وجابر » وأبو الدرداء » وكذلك يروى عن على 
ابن أبى طالب . 


هؤلاء من الصحابة رضى الله عنهم » ومن غيرهم : أحمد بن حنبل » وابن راهوية › 
وعبد الله بن البارك وإبرا هيم النخعى » والحكم بن عتيبة » وأيوب السختیانی » وأبو داود 
الطيالسى » وأبو بكر بن أبى شيبة » وأبو خيثمة زهير بن حرب . 

وقال علیه السلام لبسر بن محجن - وقد / قعد والناس یصلون - : « ما منعك أن 
تصلی مع الناس » آلست برجل مسلم ؟ » فآنکر عليه السلام أن یکون السلم لا يصلى › 


وقد تقدم هذا . 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لا حظ فى الإسلام لمن ترك الصلاة ۳ . 


(۱) أبو المليح هو عامر بن سامة بن عمير الهذلى » وأبوه صحابى » وقد وقع عند ابن ماجه ورواية عند أحمد 
51/0" ) « أبى الهاجر » بدل « أبى المليح » من طريق الأوزاعى . 

(۲) أخرجه البخارى ( ۰۳۱/۲ )) وأحمد ( ۰۳۲۹/۰ ۰۳۵۰ ۰۳۹۰ ٤٦۱‏ )»ء والنسائى ( ۰۲۳۹/۱ وابن 
ماجه ( 7١10/١‏ ). 

(*) أخرجه مالك فى الموطأ ( ۱۱/۱ ) » ومسلم ( ۰۳۰/۱ ۳۹ )ء والبخارى ( ۳۰/۲ ) » وأحمد ( ۰۸/۲ ۰۱۳ 
لا 0 ۷ ۰۷۲ ۵ ) وأبو داود (۰)۱۱۳/۱ الترمذی (۰)۳۳۰/۱ 
وابن ماجه ( ۲۲۹/۱ ) » قال الترمذی : « حسن صحیح » . 

(ع لمآجده نی الوا وقد أخرجه آحمد رر فاق ۰۲۳۷/۱ والبخاری ا ومسلم 
(۲۲۱۲/۶۵) . 

(ه) فى ظ : لتر کها . (7) سبق تخریجه ص (۸۲) . 

(۷) آورده الامام أحمد فى الزهد ر ص ۱۸۲) . 


عظ: 


وذهب سائر المسلمين من أهل السنة - الحدثين وغيرهم - إلى أن تارك الصلاة 
متعمداً لا یکفر بت رکها ‏ وأنه ھا أن کبيرة من الکباثر ٍذ كان موسا بها قرا بفرضها 
وتأولوا قول النبى عه وقول عمر وقول غيره من قال بتکفیره » كما تأولو | قوله ته ‏ 
« لا یزنی الزانى حين يزنى وهو مؤمن » ()وغیر ذلك ما تأولوه . 

ومن قال بقتل تارك الصلاة من هؤلاء فإنما قال : یقتل حدا ولا يقتل كفراً» وإلى هذا 
ذهب مالك والشافعى وغیرهما » وفى المسألة کلام أكثر من هذا . 

واعلم رحمك الله أن ترك الصلاة وإن لم يكن كفراً كما قال أولنك رضوان الله 
عليهم › » فإنه أعظم الأسباب الوصلة إلى الكفر الداعية إلى : شوم العاقبة وسوء الخاتمة » وأن 
المتمادى على تركها منكوس لقنب یف الان واه الا كان 

وربما هجمت عليه منيته وهو كذلك فاستفز ( الشيطان ما بيده من إيمانه » وأدخله 
فى جملة أوليائه وإخوانه » ونعوذ بالله ثم نعوذ به من ذلك [ بکرمه ورحمته ] (*) 


(۱) أخرجه البخاری ( ۱۱٤۰٠١۸/۱۲ ( ) ۳۰/۱۰ ( ) ۱۱۹/٩‏ ) > ومسلم ( ۷۱ وأحمد (۰۳۱۷/۲ 
۰ وابن ماجه ( ۱۲۹۸/۲). 

(۲) أى أن قلبه كلما اتجه إلى الخير انقلب وانتكس على رأسه فتسلط عليه الشر . 

(۳) فى ز : فاستفزه . )٤(‏ ناقص فى : ز . 


1 


الفصل الثانی 
الساجد و آدابها 
باب فى الساجد » واتخاذها . وفضلها 
ویروی عن ای الدرداء رضی الل عنه قال : لولا آن الله عز وجل یدفع بالغزاة عمن 
لا يغزو » وبأهل الساجد عمن لا یدخلها » وبأهل ۷ اضرة () عن أهل البادية لأتاهم 
العذاب قبلا( . 
مسلم عن أبى هريرة أن رسول الله عله قال : « أحب البلاد إلى الله مساجدها » 


وأبغض البلاد إلى الله أسواقها» 27 . وقال أبو بكر البزار فى مسنده : « أحب البقاع 
[ إلى الله ] ) (*)بدل « البلاد ) . 


[ كان ]0 أو كبيراً بنى الله له بيتاً فى الجنة ) © . 


(۱) فى ظ : الحضارة » وهى الإقامة فى الحضر وهی المدن والقرى » وقد سميت بذلك ؛ لأن أهلها حضروا الأمصار 
ومساكن الديار التى يكون لهم بها قرار . 

(۲) أى يرون العذاب مواجهة عياناً ومقابلة . 

(۳) أخرجه مسلم ( 0 ) » والبيهقى فى سننه ( 50/8 ) » وابن خزعة في صحيحه ( ۲۹۹/۲ ) » وقد أورده 
الهیثمی فى کشف الأستار عن زوائد البزار ( ٠١5/١‏ ) ولم يورده فى مجمع الزوائد ( 5/۲ ) ما يدل على أن 
وضعه فى کشف الأستار كان خطأ فهو من نفس الطريق الذى أخرجه مسلم . 

5 ز » ولفظ.« ابقاع » لم آجده عند البزارء بل هو عند این حبان من حدیث ابن عمر : « خیر اقا 
الساجد وشرها الأسواق » ( ص ۹۷ موارد ) » ومسند الفردوس (۱۷۹/۲) . 

(5) ناقصة فى : ز . 

(7) أخرجه الترمذی ( ١5/5‏ ) » والدولابی فى الکنی والأسماء ( 4۵/۲ )۰ قال الشوكانى ( ١48/7‏ ) : « في 
إسناده زياد النميرى وهو ضعیف ‏ وله طرق أخرى عن أنس منها عند الطبرانى ومنها عند ابن عدي وفيهما مقال ») 
وانظر : اجروحین لابن حبان ( ۳۰۲/۱ ) » و کلام الشسيخ أحمد سا کر فى شرحه للترمذى حيث قال : 


« إسناده ضعيف ) . 


۷ 


۲ ظ 


مسجدا لله بنى الله له [ بيتا ] ۲۱ مثله فى الجنة » ۳ . 


وذكر أبو داود من حديث عائشة رضى الله عنها قالت : أمر رسول الله عله ببناء 
الساجد فی الدور وان تطیب وتنظّف و13 الدور هی القبائل واحلات (*) . 

وقال الحكم بن عتيبة : من كسح )٩(‏ مسجداً كان کصیام يوم » ومن آسرج () فى 

ومن مراسیل عطاء بن أبى رباح أن رسول الله عله / قال : «ٍن [ من ] 29 مهور الحور 
العين التقاط قمامة المسجد ) 29 . 

وقد رأى عليه السلام نخامة فى السجد فجعل مکانها عبيراً . ذکره مسلم من 
حدیث جابر بن عبد ال ۲۱۱ . 
قال رسول ۶ ا ال ٥‏ يخرجها الرجل من 
السجد ۾ وعرضت على ذنوب آمتی فلم آر دنا أعظم من سورة أ و اية من القرآن أوتيها 
رجل ثم نسیها » 9" . 


۰( زيادة من : ز . 


(۲) أخرجه مسلم ( ٤ ( ) 3078/1١‏ / ۲۲۸۷ ) » والبخاری ( ١‏ / 554 )» والدارمی (۰)۳۲۳/۱ والترمذی .. 
۱۳٤/۲ (‏ )۰ وابن ماجه ( ۲٤۳/۱‏ ) » قال الترمذى : « حسن صحيح ) . 

(۲) أخرجه أبو داود ( ١74/١‏ ) » وأحمد ( ۲۷۹/۲ ) » والترمذی ( 1۸۹/۲ ) »وابن ماجه ( 150/١‏ ) » وابن 
حبان ( ص ٩۸‏ موارد ) » وقد أخرجه الترمذى مسندا ومرسلا » وقال : « الرسل اصح » . ولكنه رواه غيره مسندا 
بإسناد رجاله ثقات . وانظر : نيل الأوطار (۱۵۳/۲) . 

(4) في ز : والحال » وكلاهما صحيح » وهی جمع الحلة : وهی منزل القوم . 

(ه) الکسح : الكنس » كسح البيت والبثر : كنسه . (5) أوقد وأضاء سراجا وهو المصباح . 

(۷) فى ز : لله . (۸) ناقصة فى : ز . 

: وقفت عليه من حدیث أبى قرصافة » آورده الهيئمى فى مجمع الزوائد ( ۹/۲ ) وعزاه الطبرانی فى الکبیر » وقال‎ )٩( 
فى إسناده مجاهیل » » وقد أورده أيضاً لتقی الهندی ( ۲۰۸/۳ ) وعزاه للطبرانی فى الکبیر والضیاء فى الختارة‎ « 
. عن أبى قرصافة‎ 

(۱۰) أخرجه مسلم فى حديث طویل عن جابر ( 4 / ۰-۲۳۰۱ ۲۳۰۹) وقد وردت هذه القطعة منه فى ص 

(ع۲۳۰۶). 
(۱۱) القذاة : ما یقع فى.العين وما ترمی به » والقصود : أقل شىء ما قد يقع فى السجد من قاذورات . 
(۱۲) أخرجه أبو داود ( ۱۲/۱ )۰ والترمذی (۵ / ۱۷۸ ) » وابن خزيعة ( ۲ / ۲۷۱ ) » والطبرانی فى الصغير = 


۹۸ 


وعن أب الولید قال : سألت ابن عمر عن احصی الذی فى السجد فقال : مطرئا 
ذات ليلة فأصبحت الارض مبتلة » فجعل الرجل یجیء باحصی فى ثوبه » فيبسطه تحته » 
فلما قضی رسول الله عله الصلاة قال : « ما حسن هذا ) ( . 

لم تكن فى السجد حصر (۲۳ » إنما کانوا یصلون فيه على الأرض وعلی الحصى » 
فلما ابتل جاءوا بحصی لم يبتل أو قد نشف . 

وذكر أبو داود [ من حديث ]29 ابن عباس قال : قال رسول الله عله : 9[ ما 
أمرت ] (4) بتشييد المساجد ) ©) , 

وعن سمرة بن جندب أنه كتب إلى بنيه : آما بعد » فإن رسول الله عله كان يأمرنا 
بالساجد أن نصنعها فى ديارنا ونصلح صنعتها ونطهرها 29 . 

وعن ابن عباس 2" قال : قال رسول الله لله : « لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس فى 
المساجد) © . 

وعن ميمونة مولاة النبى عله أنها قالت : يا رسول الله » أفتنا فى بيت المقدس . قال : 
« ائتوه فصلوا فيه وكانت البلاد إذ ذاك حرباً ‏ فان لم تأتوه فتصلوا فيه » فابعثوا بزيت 
=( الخقة بال سناع وح حو ی ات ENS‏ 


واستغربه وقال : لا أعرف للمطلب سماعاً من أحد من أصحاب النبى مه » قال المنذرى فى الترغيب ١(‏ /* 
۹ ): « قال أبو زرعة : المطلب ثقة » أرجو أن يكون سمع من عائشة » وسع هذا ففى إسناده عبد الجيد بن 


(1) أخرجه أبو داود (176/1). (۲) فى ز : الحصر » وهو جمع الحصير الذى يبسط فى البيوت . 
(۳) فى ز : عن . )٤(‏ وقعت هكذا فى ز : ماك مرب . 


(0) أخرجه أبو داود ( ۱ ) وتامه : قال ابن عباس : لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والتصاری . وقد أخرجه ابن 
حبان فى صحيحه ( ص ۹۸ موارد ) من نفس طريق أبى داود مقتصراً على الجزء الثانى . قال الشوكانى ( ۲ / 
٠‏ ) : « رجاله رجال الصحيح » . وقد أخرج الشطر الثانى البخاری معلقاً ( ۱ ) . قال ابن حجر فى 
الفتح : « لم یذ کر البخارى الرفو ع منه للاختلاف على يزيد بن الاصم فى وصله وإرساله ) . 

(5) أخرجه أبو داود ( ۱ / ۱۲۰ ) من طريق سليمان بن سمرة عن أبيه سمرة » وقد آخرجه أحمد ( 17/5 ) من طريق 
مكحول عن سمرة » ( © / ۳۷۱ ) من طريق عروة بن الزبير عمن حدثه من أصحاب النبی عه » قال الشوكانى 
(۱۵۳/۲) : « رواه أحمد بإسناد صحيح » وكذا رواه غيره بأسانيد جيدة » .. 

(۷) لم أجد من أخرج أو عزا هذا الحديث إلى ابن عباس » بل هو عن أنس بن مالك . 

(۸) حديث انس أخرجه أحمد ( ۳ / 214 2148 ۰۱۵۲ ۰۲۳۰ ۰)۲۸۳ والدارمی (۱/ ۳۲۷ ) ۰ وأبو داود 
(۱۲۳/۱) والنسائى ( ۳۲/۲ ) » وابن ماجه ( ۲۶۶/۱ ) » قال ابن حجر فى بلو غ الرام : « أخرجه الخمسة 
إلا الترمذى وصححه ابن خزعة 4 انظر : سبل السلام ( 7١9/57‏ ) . 


۹۹ 


يسرج فى قناديله ) 00 . 
نما آمر عليه السلام بالصلاة فيه وبعث الزيت إليه إذا فتحه المسلمون » وقد فتحوه فى 
زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وعمروه مثين من السنين . 
باب كراهية البيع والشراء فيها . وإنشاد الضالة 


د كر السسات قر أبن هريرة عن النبى لله قال : ١‏ إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع فى 
السجد فقولوا : لا أربح الله تجارتك » » وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا : لا رد الله 
عليك » (۲۲ . 


وذکر مسلم من حدیث بريدة بن حصیب أن رجلا نشد © فى السنجد م فقال : من 
۸ دعالی الحمل الاأحمر ؟ فقال رسول ال 6 : « لا وجدت لا بنیت الساجد لا بيك / 
لهع)©), 
ما يقول عند دخول المسجد والركوع لمن دخله 
.٣ظ‏ ذكر النسائى عن أبى هريرة أن رسول الله ت قال : « إذا دخل / أحدكم المسجد 
فليسلم على النبى عَلله » وليقل : اللهم افتح لى أبواب رحمتك » وإذا خرج فلیسلم على 
النبى » وليقل : اللهم باعدنى من السيطان ) (۲ . 


(۱) أخرجه ابن ماجه ( ١‏ / 4۵۱ ) وأو داود ( ۱ / ٠۲١‏ ) » وأحمد ( ٤٦۳ / ٦‏ ) » والطبرانى فى الكبير ( ۲۰ / 
۲ ) » قال البوصيرى فى زوائده على ابن ماجه : « روى أبو داود بعضه » وإسناد طريق ابن ماجه صحيح ورجاله 
ثقات » وهو أصح:مدن طريق أبى داود 4 » قال الذهبى فى « ميزان الاعتدال ) (۲۰/۲) : « حديث منكر جداً » 

۱ رواه سعيد بن عبد العزیز » عن زياد عنها » فهذا منقطع » ورواه ثور بن يزيد عن زياد متصلا » قال عبد الحق : ليس 
هذا الحديث بقوی ) . 

(۲) أخرجه النسائى فى عمل اليوم والليلة ( ص ۷۳ ) » والدارمى ( ۱ / ۳۲۹ ) » والترمذی ( ۲۰۱/۳ ) » وابن حبان 
( ص 44 موارد ) » والحاكم ( 55/57 ) » قال الترمذى : « حسن غريب 4 وقال الحاكم : « صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه ) » ووافقه الذهبى . ش 

(۳) فى ز : أنشد ضالة . 

. ) ۲٣۲/۱ أخرجه مسلم ( ۳۹۷/۱ )۰ وأحمد ( ۰۳۲۰/۵ ۳۹۱ )۰ وابن ماجه‎ )٤( 

(ه) أخرجه النسائى فى عمل اليوم والليلة ( ص 45 ) أحاديث ( ۹۰ - ٩۲‏ ) ؛ وابن ماجه ( ۲۰۲/۱ ) » وابن حبان فى 
الوارد ( ص ٠١١‏ ) » والحاكم ( ۱ ) » والبيهقى فى السئن الكبرى ( 44۲/۲ ) » قال الحاكم : ( صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذهبى . 


وفى كتاب مسلم : « وإذا حرج فليقل :اللهم إنى سالك من فضلك » ۲۱ . وليس فيه 
ذكر النبى له فى الموضعين . ۱ 
وذكر مسلم عن أبى قتادة قال : دخلت المسجد ورسول الله لله جالس بين ظهرانى 
الناس فجلست » فقال رسول الله يله : « ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس ؟ » 
فقلت : يا رسول الله » رأيتك جالساً والناس جلوس . قال : «فإذا دخل أحدكم المسجد 
فلا يجلس حتى يركع رکعتین ) ۲۳۱ . 
ما جاء فى البزاق فى المسجد 
مسلم عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله 2 : « البزاق فى السجد خخطيئة › 
و کفارتهادفنها»(۲۳ . 
ليس فى هذا الحديث إباحة البزاق فى السجد ‏ وإنما فيه إذا وقع فکفارته دفنه . 
وذكر ابو بكر البزار فى مسنده من حديث [ عبد الله ] (؟» بن عمر قال : قال رسول 
الله # : « تبعث النخامة فى القبلة یوم القيامة وهی فی وجه صاحبها » ٠©‏ 
ملاز مة السجد 


ویروی عن عیسی ابن مريم عليه السلام : « الزموا الساجد » واجعلوا بیوتکم کمقیا 
السافر ومبیته ) . 


(۱) أخرجه مسلم ( 454/١‏ ) » وأحمد ( ۳ / ٤۹۷‏ ) ( ۲۰/9 ) والدارنی ( ۱ / ۳۲٢‏ ) ( ۲۹۳/۲ )وأو 
داود ( ۱ / ۱۲۹ )» والنسائى ( ۵۳/۲ )» وابن ماجة ١54/١‏ ) من حديث أبى أسيد وأبى حميد الساعدى . 
(؟) أخرجه مسلم ( ۱ )ء والبخارى ( 28/9 ) › وأحمد ره | ۵۳۰۳۰۲۹۱۰۲۹۵ ۰۳۰۵ 0۳۱۱ 
ومالك فى الموطأ ر ١177/١‏ ) » والترمذی ( ۱۲۹/۲ ) ۰ والسائی ( ٥۳/۲‏ ) ۰ وابن ماجه ( 4/١‏ 79 ) ۰ قال 

الترمذی : « حسن صحیح » . 

(۳) أخرجه مسلم ( ۳۹۰/۱ ) ۰ والبخاری ( 011/١‏ )ء وأحمد ( ۰۱۷۳۰۱۰۹۳ ۰۱۸۳۴ ۰۲۰۹ ۲۳۲ 
٤‏ 6 ۷ ۲۸۹ )ء وأبو داود ( ۱۲۸/۱ ) » والنسائی ( ٥۰/۲‏ ) : والترمذی ( 41۱/۲ ) ۰ قال 
الترمذی : « حسن صحیح» . ۱ 

۱ . ناقصة فی : ز‎ )٤( 

(ه) أخرجه البزار فى کشف الأستار ( ۲۰۸/۱ ) » وابن حبان ص ۱۰۳ موارد ) » والدیلمی فى الفردوس (ه | 
to.‏ ) » قال الهیثمی فى مجمع الزوائد ( ۲ / ۱۹ ) : « رواه البزار وفيه عاصم بن عمر ضعفه البخاری و جماعت 
وذكره ابن حبان فى الثقات ) . 


وذکر الترمذی [ من حدیث ] ( آبی سید القدرى قال : قال رسول الله عالله : « إذا 
رأيتم الرجل یتعاهد السجد فاشهدوا له بالإيمان . قال الله [ تبارك و  ]‏ تعالی : 9 !نا 
يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتی الزكاة ي (۳) الاية ¢ 0). 


انو بکر البزار 19 فی السند عن أن الدرداء سمعت النبی نك یقول : « ضمن اناق 
كانت من والجواز على الصراط یوم القيامة ) ° . 


الا ظله قال E‏ ذکره البخاری 
وغيره . 


۱ ويروى عن حاتم الأصم أنه قال : یصبح الناس کل یوم علي ثلاث فرق : فرقة طردوا 
ی از و ین 


لک را ا 


۳ ول وقال بعض العلماء : إذا ضرب الناقوس فى الأرض » ودعى بدعوى لجاهلية | 
وعما ت الكبائر غط ات هر ول اذا ظر إلن اک ورائ ع 
9 ز /الساجد » وسمع(*) أصوات المؤذنين حلم وغفر . 


بج و و 


قال الله تعالی : « إنه کان حلیماً غفوراً ۱۱۰۱4 . 


(0 فی ظ :عن . (۲) ناقصة فى : ز . (۳) التوبة : ٠۸‏ . 

/ ۱( والدارمی ( ۱ / ۲۷۸ ) » وابن ماجه‎ » ) ۷٦ ۰ 1۸ / ۳ ( آخرجه الترمذی ( ه / ۰۱۲ ۲۷۷ ) » وأحمد‎ )٤( 
. ) قال الترمذى : « حسن غريب‎ » ) ۳ 

(ه) فى ز : الرازقى . 

(7) أخرجه البزار فى کشف الأستار وقال : « إسناده حسن » » وعزاه الهيشمى في مجمع الزوائد ( ۲۲/۲ ) للطبرانى 
فى الكبير والأوسط والبزار وقال : « رجال البزار رجال الصحيح » » وأقر المنذرى تحسين البزار للحديث في 
الترغيب (۱۳۳/۱) . 

(۷) أخرجه مسلم ( ؟ / ۷۱۰١‏ ) » والبخاری ( ۲۹۲/۳۱۳/۱ ۱۲۱۳۱۲۱۱ ۱۱۲) وأحمد 
( ۰4۳۹/۲ والنسائى (۲۲۲/۸) والترمذی ( 4 / ۰4۸ ) وقال : ۱ حسن صحیح ) . 

(۸) الکاتب : جمع مکتب » وهو موضع تعلیم الصبیان فى الکتاتیب . 

(9) فى ز: وسماع . (۱۰) الاسراء ٤٤:‏ . 


فضل صلاة الجماعة : وفضل المشى إليها . وانتظارها 

وقال الحسن البصرى رضى الله عنه : إن منعته أمه من صلاة العشاء شفقة عليه لم 
یطعها . 

وقال يزيد بن أبان الرقاشی : فاتتنى صلاة فى جماعة » فعزانی آبو إسحاق البخاری 
وحده » ولو مات لى ولد لعزانى أكثر من عشرة آلاف ‏ ذاك ( لأن مصيبة الدنیا أشد 

وفاتت عمر ب بن الخطاب صلاة العصر فى جماعة » فتصدق بأرض قیمتها مائة أ 
درهم » وكان ابنه عبد الله بن عمر إذا فاتته صلاة جماعة أحيا تلك الليلة ("© . 

وقال سعيد بن المسيب : منذ أربعين سنة ما لقيت الناس منصرفين من صلاة 
اجماعة 0 . يريد أنه لم تفته صلاة فى جماعة منذ أربعين سنة . 

وقال و کیع بن اجراح : إذا رأيتم الرجل تفوته ۲٩‏ صلاة الجماعة ولا یمه ذلك 
[ ولا یکربه ] () فاغسلوا أيديكم منه . 

وقال الحسن البصری : إذا فاتت آحد کم صلاة الجماعة فلیستر جع (*) فانها مصيبة . 

مسلم عن أبى هريرة قال : قال رسول الله لله : « إن أثقل صلاة على النافقین صبلاة 
العضاء وصلاة الفجر » ولو یعلمون ما فیهما لأتوهما ولو حبواً » ولقد هممت أن آمر 
بالصلاة فتقام » ثم آمر رجلاً فيصلى بالناس » * جالعلو عقي هه جزم وت 
إلى قوم لا یشهدون الصلاة » فأحرق عليهم بيوتهم بالنار ) . 

وزاد فی طریق آحر « ولو علم [ آحدهم ] 09 آنه یجد عظماً سمیاً لشهدها » )٩‏ 


یعنی صلاة العشاء . 

(۱) فى ز : وذلك . (۲) خبر ابن عمر آورده أبو نعيم فى الحلية ( ۳۰۳/۱ ) . 
(") حلية الأولياء ( ۱۲/۲ . (4) فى ظ : تفته . 

(ه) ناقص في : ز . (5) أى فلیقل : إنا لله وإنا إليه راجعون . 

(۷) ناقصة فى : ز . 


(۸) آخرجه مسلم ( 46۱/۱ )ء والبخاری ( ۲ ۰۱۲۵ ۷٤/۰ ( ) ۱٤۱‏ ) (۲۱۰/۱۳) والداومی (۱ / 
۰۱ ۲ ) › وأحمد ( ۲ 4۲۰۳۷۱ ۰4 ۰۳۱۰۷۹۰۷۲ والنسائى ( ۰۱۰۷۲ 
وابن ماجه ( ۰۲۱/۱ 559 ) » ومالك فى الموطاً (۱۲۹/۱). 


۱۰۳ 


۲ظ 


۳: 


وذکر أبو داود عن أبى المليح عن يزيد بن الأصم ‏ عن آبی هريرة قال : قال رسول 
الله عله ٠‏ لقد هممت أن آمر فتيتى فيجمعوا حزما من حطب » ثم آنى قوما يصلون فى 
يوتهم ليست بهم علة فأحرقها عليهم » . قلت ليزيد : يا أبا عوف ‏ الجمعة عنى أو 
غیرها . قال : صمتا آذنای إن لم أكن سمعت آبا هزيرة يأثرة(1) عن رسول ال اما ذ کر 
جمعة ولا غیرها(۲ . 


یتخلفون عن الجمعة بيوتهم ) ° . 


هكذا فى حديث ابن مسعود / » ولیس فى شیء من [ طرق حدیث ] 7 أبى هريرة 
فيما أعلم ذكر الجمعة . 


وذكر مشلم عن أبى هريرة قال : أتى النبى عله رجل أعمى فقال : يا رسول الله » إنه 


ليس لى قائد يقودنى إلى المسجد » فسأل رسول الله يله أن يرخص له أن يصلى فى 


بيته » فرخص له » فلما ولی دعاه فقال : « هل تسمع النداء بالصلاة ؟ » فقال : :نعم . 
قال : «فأجب ) ). 


ضریرالبصر . شاسع / الدار » ولی قائد لا یلائمنی » ”“ فهل لى رخصة أن أصلى فى 
بیتی ؟ قال : « هل تسمع النداء ؟ » قال : نعم . قال : « لا أجد لك رخصة » ") . وذکر 


(۱) سند أبى داود : حدثنا النفيلى » ثنا آبو اليح » حدثنى يزيد بن يزيد » حدثنى يزيد بن الأصم . 
(۲) أى يرويه ويحكيه ويخبر به . 
(۳) أخرجه أبو داود ( ١5١/١‏ ) » والترمذى ( ۱ / ٤۲۲‏ )ء وأحمد ( ۰۷۲/۲ ۰)۳۱۶ ومسلم ( 45۲/۱ ) . 


(4) أخرجه مسلم ( 45۲/۱ ) › وأحمد ( ۰۳۹۵/۱ 5.07 ۰ ۰۲۲ ٤٤۹٩‏ 45.86 )ء والطيالسى ( ٤۲/۲‏ ) » 


والمحاكم فى مستدركه ( 557/١‏ ) وقال : « صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه هكذا » . ووافقه الذهبى » ش 
ولا یخفی أن مسلماً قد أخرجه بنفس لفظ ومتن الحاكم . انظر : ما قلناه عن احاکم ومستدركه فى ص 5ه 


. ٤ 'هامش‎ 

(5) فى ز : طریق . (") أخرجه مسلم ( 4۵۲/۱ ) » والنسائى ( ۰۱۰۹/۲ 

(۷) وقع هنا فى ز : فرحص له أن يصلى فى بيته قال فر حص » ولیست من لفظ الحديث . 

(۸) فى ز : ولا یلزمنی 

(9) أخرجه أحمد ( 1۲۳/۳ ) » وأبو داود ( ١51/1١‏ ) » وان ماجه ( 750/1١‏ ) » والحاكم ( ۲۷/۱ ) والطبرانی 
فى الصغير .)789/1١(‏ 


النسائى عن اب بن أم مكتوم أنه قال د والهوام . فقال : 
« هل تسمع حی على الصلاة حى على الفلاح ؟ » قال : . قال : «فحی هلا ) ولم 
يرخص له( . ۱ 

وذکر إسماعيل بن إسحاق القاضى ‏ قال : حدئنا سلیمان بن خرب ‏ نا شعبة » 


1 ۳ 2 ۳ ۱ 3 ۰ ۳ 3 
عن حبيب بن أبى ثابت ! ۲ » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » أن النبى عله قال : 
« من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر ) ° . 


وذكر أبو داود عن أبى الدرداء قال : سمعت رسول الله # يقول : « ما من ثلاثة 
[ نفر ] 27 فى قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا [ قد ] ۲ استحوذ عليهم الشيطان » 
فعليك با ماعة فإنما يأكل الذئب القاصية » 9 . 


وذكر مسلم عن عبد الله بن مسعود قال : من سره أن يلقى الله غداً مسلما فليحافظ 
على هؤلاء الصلوات حيث ( ينادى بهن » فان الله عز وجل شرع لنبيكم به سنن 
الهدى » وإنهن من سنن الهدى » ولو أنكم صليتم فى بيوتكم كما يصلى هذا التخلف فى 
نيتة ملت ركتم سنة نبيكم » ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم » وما من رجل يتطهر فیحسن 
الطهور » ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له عز وجل بكل خطوة 
رها تكد و ها دوه معط عه ND‏ نم راب ونا 
یتخلف عنها إلا منافق معلوم التفاق . ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين ال رجلین (۱۱) 


(۱) آخرجه النسائى ( ۱۰۹/۲) وآبو دواد ( ١151/١‏ )ء والحاكم ( ۲۹/۱ ) » قال الحاكم : « صحیح الاسناد ولم 
یخرجاه » وأقره الذهبی . 

(۲) هو : ابن حماد بن زید » ثقة صدوق » تلقی العلم عن على بن المدينى وسلیمان بن حرب وغیرهما » توفی ببغداد عام 
( ۲۸۲ هب) عن ۸۲ عاماً . انظر : الجرح والتعدیل (۱۵۸/۲) . 

(۳) في کل روایات الحديث التی وقفنا علیها فى السند : عدي بن ثابت . 

(4) أخرجه آبو داود ( ۱5۱/۱ ) » وابن ماجه ( ۲۰/۱ ) » وابن حبان ( ص ۱۲۰ موارد) » والحاكم ( 545/١‏ ) 
وقال ا ل ا ۰ واللفظ لابن حبان 
والدارقطنى من طريق شعبة . 

(5) زيادة من : ز . (5) ناقصة فى : ز . 

(۷) آخرجه أحمد ( 157/5 ) ( 44۵/1 ) » وأبو داود ( 1650/١‏ ) » والنسائى ( ٠١7/7‏ ) » وابن حبان ( ص ۱۲۰ 
موارد ) ؛ والحاكم ( ۰۲۱۱/۱ ٤۸۲/۲ ( ) ۲٤۹‏ ) وقال : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه 4 » وأقره الذهبى . 

(۸) فى ز : حين . )٩(‏ فى ز : ويرفع . (۱۰) فى ظ : بها عنه . 

(۱۱) وقع هنا فى ز : من المرض » وموقعها فیما بعد كما فى : ظ . 


يريد : يهادى ("2 بين الرجلين من المرض . 


زاد من غير كتاب مسلم : « حتى لقد رأيتنا نقرب بين الخطو » . وقع هذا فى حديث 


ويروى عن أنس بن مالك أنه قال : [ قال رسول الله عله ] 2*7 : « من صلى أربعين 
ليلة فى جماعة لم تفته ركعة كتب الله له براءتين : براءة من النار » وبراءة من 
النفاق » © . ۱ 


٣ظ‏ قد جاءت هذه الأحاديث فى التشدید عن التخلف عن صلاة / الجماعة » وهی 
أحاديث مشهورة صحاح » وجاءت أيضا أحاديث صحاح فى إباحة التخلف عنها فى 
الطر وللعذر والذی (21 يأكل الثوم والبصل والکراث » فمن أخذ بالر حصة فذلك له . 


ومن تحمل الشقة كان له آجره » إلا الذی يأكل هذه البقول نيئة » فلا سبیل له إلى 
:الجماعة 4 ولا یقربها بوجه من الوجوه » والأحادیث المانعة له من شهود الجماعة فو 


مذكورة فى كتاب مسلم والبخارى وغيرهما من الكتب . 
وقد كان عليه السلام إذا وجد ريحها من الرجل أمر به فأحرج من السجد ( . 


(۱) أخرجه مسلم ( 451/١‏ ) » وأحمد ( ۰۳۸۲/۱ ۰4۱4 ۰1۱۹ ٠٠١‏ )۰ وأبو داود ( ٠٠١/۱‏ )۰ والنسائى 
(۱۰۸/۲) وابن ماجه (۲۵۵/۱) . 

(۲) أى عشی بينهما معتمداً علیهما من ضعفه وتمايله . 

(۳) هكذا فى : ز » وقد وقعت فى ظ : حلد » وأعتقد أن صحتها حنبل » أى أحمد بن حنبل » وهذه الزيادة مروية عنده 
( ۰۳۸۲/۱ و کذلك عند النسائی ( ۱۰۸/۲) . 

(4) زيادة من : ز . 

(ه) أخرجه الترمذی ( ۷/۲ ) مرفوعا من طریق سلم بن قتيبة وقال : « روی هذا الحديث عن أنس موقوفاً » ولا أعلم 
أحداً رفعه إلا ما روی سلم بن قتيبة » » وأورده ابن الجوزى فى « العلل التناهية 4 ( 4۳۲/۱ ) » وقد أخرجه ابن 
عدى فى الكامل ( ۸۱۰/۲) موقوفًا » ( ۸٩۱/۳‏ ) مرفوعا وموقوفاً من طريق خالد بن طهمان . قال يحيى بن 
معين : « خالد ضعیف » . ۱ 

(5) فى ظ : یکون وللذی . (۷) فى ظ : العتمة . 

(۸) جزء من حدیث طویل عن عمر بن الخطاب أخرجه بطوله مسلم ( 795/١‏ ) ۰ وأحمد ( ۰۱۵/۱ ۰۲۸ ))4٩‏ 
وقد أخرجه مختصراً ابن ماجه ( 774/١‏ ) » والنسائی (4۳/۱) . 


وان طعاماً يمنع آکله من بركة ( الجماعة » ويحرمه فضلها من غير ضرورة تدعوه 
إلى کل > آطعام مشكوم » وإذا رأى فضل تلك الصلاة التى ترك هو قد أخذه غيره علم 

شؤم ذلك الطعام » ولكنه مباح أكله لمن رضى لنفسه . 

مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبى هريرة أن رسول الله ته قال : « صلاة 
الجماعة أفضل من / صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءاً 29 ) 29 . 

وذكر أبو بكر بن أبى خيشمة (*) من حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله عله كان 
يقول : « صلاة الجميع (۴) تفضل على صلاة الرجل وحده خمساً وعشرین صلاة » كلها 
مثل صلاته ) (9) . 


وذكر مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله تله قال : « صلاة الجماعة أفضل من 


ی ورور 

وذكر مسلم عن أبى هريرة عن النبى عله قال لاع اليج فى جام رين على 
صلاته فى ينه وضلا فی وقه بضغا ورین درجة ی ولك أن أحدكم إذا توضاً 
فأحسن الوضوء » ثم آنی السجد لا ينهزه (© إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة » فلم يعخط 


حطوة إلا رفع (' '» له بها درجة » وحط عنه بها خطيكة حتى یدخل السجد » فإذا دحل . 


(۱) فی ز : تركه. (۲) فى ز : درجة » وليست فى لفظ الموطأ . 

(۲) آخرجه مالك ( ۱ / ۱۲۹ ) » والبخاری ( ۲ ۱۳۷ ) » ومسلم ( ۰44۹/۱ 49۰ ) والترمذی (۰)1۲۱/۱ 
وأحمد ( ۲ ۳۹۱۰۲۹۶۸ ۷۳۱۵ ۷۵ ۸۱ 0 0 ) › والنسائى ( ۲۱۲۱/۱ 
+١٠)ء‏ وابن ماجه ( 594/1١‏ ). 

4(۰) هو : لحمدين زهيرين حرب النساتى اليغدادق» آبو بكر مورخ من حفاظ اديت + كان ثقة رلوية لدب » ولد 
ببغداد ( ۱۸۰ ه ) وتوفی بها ( ۲۷۹ ه) عن ( ٤‏ 4 ) عاماً » من تصانیفه « التاریخ الکبیر » . الأعلام (۱۲۸/۱) . 

(5) فى ز : الجمع . 

(5) أخرجه أحمد ( ۰۳۷۹/۱ ۰1۳۷ 40۲ 4505 ) » والبزار فى کشف الأستار  )۲۲/۱(‏ والطبرانى فى 
المعجم الكبير (۰۱۲۷/۱۰ ۱۲۹۰۱۲۸ )» قال الهیشمی فى مجمع الزوائد (۳۸/۲) : « رجال أحمد ثقات ۰4 
.نورواية ابن أبى خحيثمة رواها الطبرانى ( ۰ ) حدیث ( 1١٠١١4‏ ) بغير هذا السياق . 


(۷) آخرجه مالك ١(‏ / 179 )» وأحمد (۲/ ۰۹۵ . ۰ ). ومسلم( 450١8545. /١‏ )» والبخاری 


۰۱۳۱/۲ ۰۱۳۷ والترمنی (۱/ ۰ والنسائی ( ۳/۲ ی سا 
الترمذی : و حسن صحیح ) . 

(۸) ينهزه : یدفعه ویحر که . )٩(‏ فى ز : أو لا يريد . 

(۱۰) فى ز : رفع/الله » وهی لفظ للحدیث : ولکنه ليس لفظ مسلم . 


: لظ 


المسجد » كان فى صلاة ما كانت الصلاة [ هی ] 2١7‏ تحبسه  »‏ وذكر باقى الحديث . 


وعن أبى هريرة أن رسول الله لله قال : « لو يعلم الناس ما فى النداء والصف الأول » 
ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا [ عليه ] 27 » ولو يعلمون ما فى التهجير 
لاستبقوا إليه » ولو يعلمون ما فى العتمة والصبح لأتوهما ولو حبواً) © . 

أبو داود عن أبى بن كعب قال : صلى بنا رسول الله عله يوماً الصبح . فقال : 9 آشاهد 
فلان ؟ » قالوا : لا : قال : « أشاهد فلان ؟ » قالوا : لا . قال : « إن هاتين الصلاتين أثقل 
الصلوات علی النافقین » ولو یعلمون ما فیهما لأنوهما و لوحا علی ال رکب /۰ وان 
الصف الأول على مثل صف الملائكة » ولو علمتم ما فضیلته لابتدرتموه » وان صلاة 
الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده » وصلاته مع الرجلین آزکی من صلاته مع 
الرجل ‏ وما کثر فهو أحب إلى الله عز وجل ) © . 

وذكر الترمذى عن عثمان بن عفان قال : قال رسول الله لله : « من شهد العشاء فى 
جماعة كان ٠‏ له كقيام نصف ليلة » ومن صلى العشاء والفجر فى جماعة كان له كقيام 
ليلة » 29 , 


اه رحو الله بهذا الفضل العظيم » والثواب الجسيم فى شهود هاتين 
الصلاتین ‏ فعليك علاز متهما ۳ و احافظة علیهما 4 ولعلك إن كنت صاحب صلاة 


(۱) زيادة من : ز . 


(۲) أخرجه مسلم ( 4۵8۹/۱ ) » والبخاری ( ۳۳۸/۲ ) ( 5514/١‏ ) ( ۱۳۱/۲ ) »۰ وأبو داود ( ۱۵۳/۱) ۰ وابن 
ماجه ( ۱۰۳/۱ ۰۲۵ ۲5۸) . 

(۳) ناقصة فى : ز . 

(4) آخرجه مالك ( ۰۱۳۱/۱ ومسلم ( ۳۲۵/۱ )۰ والبخاری ( ۰۹1/۲ ۲۰۸۰۱۳۹ ) ( ۲۹۳/۰ )› 
وأحمد / ۲۳۹ ۰ ۲۷۸ ۰ ۰۳۷۰۳۰۳ ۰۳۳ والنسائى ( ۱ / ۲۹۹ ) ( ۲۳/۲ ) ۰ والترمذی (۱/ 
۷( 

(ه) أخرجه أحمد ( ۰ / ۰۱6۰ ۱٤۱‏ )» وأبو داود (۱/ ٠١۱‏ ) » والطيالسى فى مسنده (۲/ ۷١‏ ) » والنسائى ( ۲ | 
۰)۰٤‏ وابن حبان ( ص ۱۲۱ موارد ) » والحاكم ( ۱/ ۲٠۰ ۲٤۷‏ )» والدارمى (۲۹۱/۱) . 

(5) فى ز : فان . : 

(۷) أخرجه مسلم (  ) 1514/١‏ وأحمد ( ۰۰۸/۱ 1۸ ) ۰ والدارمی ( ۲۷۸/۱) ۰ وأبو داود ( ۰۱۵۲/۱ 
والترمذی ( ۳۳/۱ ) » قال الترمذی : 9 حسن صحیح ‏ » وفی طریق عند أحمد : محمد بن إبراهيم التيمى » عن 
عثمان بن عفان » وإسناده منقطع ؛ لان محمد بن إبراهيم لم يدرك عثمان . 

(۸) فى ز : سمعت . )٩(‏ فى ظ : علازمتها . 


بالليل ۲۱ تعجل يوماً أو أياماً بالصبح فى بيتك وتنام " قبل الفجر حتى تفوتك صلاة 
الصبح فى الجماعة . 

[ وربما لا تقوم صلاتك بالليل با يفوتك من فضل صلاة الصبح فى الجماعة ] ( , 
فتنقطع () من حيث اتصلت » وتخسر من حيث ربحت . 

يروى عن محمد بن صالح رحمه الله تعالی قال : دخلت صوامع المنقطعين ومواضع 
المتعبدين » فرأيت فيهم رجلاً يبكى بكاء عظيماً بنحيب ونشيج "© » فسألت عنه فقالوا 
لى : هذا كان قد أطال البارحة الصلاة من الليل » فنام اليوم عن صلاة الصبح فى الجماعة 
فبكى لذلك » فدنوت منه » فقلت : أيها الشيخ »“إنما ت ركب مراكب الخوف فى بحار 
الرجاء » وأما فى بحار اليأس فلا . فقال [ لى ] (۲ : آمسك عافاك 7" الله » فلو بكيت 
الدماء لما كان منى ما كفرته » انقطع إليه » ثم انقطع عنه » ثم غاص فى بکائه ساعة » ثم 
رفع رأسه إلى وقال : ليس بصادق فى محبة الله من لم یشتق ( إلى رضاه قبل الحبين . 

/ وذكر أبو بكر البزار عن أبى هريرة قال : قال رسول الله تل : « يتعاقبون فيكم 


ملائكة باللیل وملائكة بالنهار » ويجتمعون فى صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين 


باتوا فيكم » فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم : كيف تركتم عبادى ؟ فيقولون : تر کناهم وهم 
يصلون » وأتيناهم وهم يصلون » فاغفر لهم يوم الدين) 9 . 

وذكر مسلم من حديث أبى موسى الأشعرى قال : قال رسول الله ل : « إن أعظم 
الناس أجراً فى الصلاة أبعدهم إليها ممشى ('') فأبعدهم » والذى ينتظر الصلاة حتى 
يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذى يصليها [ ثم ينام ] 2350021١9‏ . 


. فى ظ : بليل . (۲) فى ظ : وتنام أو تنام » وفى ز : أو تنام‎ )١( 
ما بين المعقوفين ناقص في : ز . ور قط‎ )۳( 

(ه) النشيج : البکاء الشدید مثل بکاء الصبی إذا ضرب فلم یخر ج بكاءه وردده فى صدره . 
(5) زيادة من : ز . (۷) فى ظ : عفاك . 

(۸) فى ظ : یستبق . 


6۱۷۰ ١( ومالك‎ › ) ٤۳۹/۱ ( أخرجه البخاری ( ؟ / ۳۳) (/۳۰۹) ( ۱۰/۱۳ ) ۰ ومسلم‎ )٩( 
.)۲۶۰/۱( وأحمد ( ۲ / ۰۲۰۷ 6۸۱۰۳۱۲ واللسائی‎ 

(۱۰) فى ز : مشياً . ۱ 

(۱۱) فى ز : مع الامام » وقال مسلم ( 40۰/۱ ) : وفی رواية آبی كريب : « حتی یصلیها مع الامام فى جماعة » . 

(۱۲) أخرجه مسلم ( ۶0۰/۱ ) » والبخاری ( ۱۳۷/۲) . 


۲ز 


هلظ 


وعن أبى بن كعب قال : كان رجل من الأنصار » لا أعلم رجلا أبعد من السجد 
منه » وكان لا تخطیه صلاة » قال فقیل له- أو فقلت له - : لو اشتریت حمارا ترکبه فی 
الظلماء وفی الرمضاء ۲۱ . قال : ما یسرنی أن منزلى إلى جنب السجد » إنى آرید أن 
يكتب لى مشای / إلى السجد ورجوعی إذا رجعت إلى أهلى . فقال رسول الله ل : 
« قد جمع الله لك ذلك كله )20 . 


فى طریق آخر : لا تخطعه الصلاة مع رسول الله عل © 
وعن جابر بن عبد الله قال : خلت البقاع حول e‏ بنوسلمة أن ينتقلوا 


قرب المسجد : فبلغ ذلك رسول الله لله فقال لهم : ( إنه ب بلغنى نکم تريدون أن تنتقلوا 
قرب المسجد ) . قالوا : نعم يارسول الله قد أردنا ذلك فقال : « بنى سلمة ذيا ركم تکتب 


آثا ر کم » ديار كم تکتب آثا ركم ۾ ٩۵‏ . 


وعن آبی هريرة [ عن النبى تله قال ] (© : من غدا إلى السجد أو راح أعد الله له 
زلا فى الجنة كلما غدا أو راح ) © . 


و كاوه راو بن حف ع اف فان وبر اسان :فى الظلم إلئ 
السجد بالنور التام يوم القيامة) 9 . 


وعن أبى أمامة أن رسول الله عله قال : « من حرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة 


(۱) الرمضاء : شدة الحر . 

(۲) أخرجه مسلم ( 470/١‏ )۰ وأحمد (۱۳۳/۵) » والدارمى ( 594/١‏ ) » وأبو داود ( ١517/١‏ ) » وابن ماجه 
(۲۰۷/۱). 

(۳) وقعت هذه الرواية عند مسلم ( 45۰/۱ ) » وابن ماجه ( ۲۵۷/۱ ) من طریق عاصم الا حول . 

. ) ٤۹۲/۱ ( أخرجه أحمد ( ۰۳۳۲/۳ ۰۳۷۱ ۰)۳۹۰ ومسلم‎ )٤( 

(ه) فى ز : قال : قال رسول الله تله . ۱ 

(ج) أخرجه أحمد ( ۰۰۹/۲ ) » والبخاری ( ۱٤۸/۲‏ » ومسلم ( 475/01 ) . 

(۷) فى ظ » ز : خصيب . ش 

(۸) أخرجه أبو داود ( ٠١٤/۱‏ ) » والترمذی ( ۳۰/۱ ) وقال ا « حدیث غریب من هذا الوجه مرفوع» وهو صحیح 
مسند وموقوف إلى أصحاب النبی عه ولم یسند إلى النبى له » . 

. فى ز : تسبيحة وفي لفظ آخر عند أحمد والطبرانی : سبحة‎ )٩( 

(۱۰) لا ینصبه : لا يقيمه ویرفعه . 


١٠ 


فأجره كأجر المعتمر » وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب فى عليين) () . 


وذكر أبو بكر بن أبى شيبة عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ته : « لا يؤمن ) 
عبد المسجد للصلاة والذكر إلا تبشبش 2 الله به كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم 
عليهم ) (9) . 


حظه ) (°) . 


باب صفة الشی إلى الصلاة » ومن جاء إلى السجد فوجد الناس 
قد صلوا أو آدرك ركعة من الصلاة , وانتظار الصلاة 
بعد الصلاة . وفضل القعود فى المصلى بعدها 
وقال سفيان الثورى : الإقبال إلى الصلاة قبل الإقامة توقير للصلاة . 


مسلم عن أبى قتادة قال : بيدما نحن نصلی مع رسول الله تله » فسمع جلبة ۲۱ فقال : 
« ما شأنکم ؟ » / قالوا : استعجلنا إلى الصلاة . قال : « فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة 6 ۳۳ز 
فعلیکم السكينة © » فما آدر کتم فصلوا وما سبقکم فأتموا ) ”° . ۱ 
البخاری عن أبى هريرة عن النبی عله قال : « إذا سمتعم الاقامة فامشوا إلى الصلاة ) 
وعلیکم السكينة والوقار » ولا تسرعواء فما أدركتم فصلوا وما فاتکم فأتموا) 0" . 


(۱) أخرجه آبو داود ( 167/١‏ ) »› وأحمد ( ۰۲۱۳/۵ ۲۹۸ )۰ والطبرانی فى الکبیر ( ۰۲۰۷/۸ ۰۲۱۳ 
۷ 

(۲) هكذا فى : ظ » ز » ولفظ الحديث : يوطّن » وتوطین النفس على الشىء تحمیلها عليه وتذليلها له . 

(۳) مثل ضربه لتلقيه عز وجل العبد ببره وكراماته وتقريبه إياه . 

۰ ) 7517/١ ( والطيالسى ( ۳۰۷/۹ ) » وابن ماجه‎  ) 4۵۳ ۰۳۰ ۰۳۲۸ ۰۳۰۷/۲ ( أخرجه أحمد‎ )٤( 
والحاكم ( ۲۱۳/۱ ) » قال البوصیری : « إسناده صحیح رجاله ثقات » . وقال الحاكم : « صحیح على شرط‎ 
. الشيخين ولم یخرجاه » » وأقره الذهبی‎ 

(ه) أخرجه آبو داود ( ۱ /۱۲۸)) والبيهقى فى السئن الکبری ( ٤٤۷/۲‏ ) ( 57/9 ) والدیلمی ( 518/7 ) . 

(د) الجلبة : الضوضاء واختلاط الأصوات . (۷) فى ظ : إلى الصلاة ٠.‏ 

(۸) فى ز : السكينة والوقار . ۱ 

. ) ۳۰٠٣/۰ ( وأحمد‎ 2) ۲۹٤/۱ ( ) ۱۱۱/۲ ( حدیث ابی قتادة أخرجه مسلم ( ۶۲۱/۱ )۰ والبخاری‎ )٩( 

(۰) آخرجه البخاری ( ۱۱۷/۲ ۰)۳۹۰۰ والدارمی ( ۰)۲۹۳/۱ والنسائی ( ۱۱٤/۲‏ )» والترمسذی (۲ | 

۸ وابن ماجة ( ۲۰۵/۱ ) . 


( 


٣٦‏ ظ 


03 03 3 ال 9 مم ۳ ۶ 
مسلم عن أبى هريرة أن رسول الله عه قال : « إذا ثوب 2١(‏ بالصلاة فلا تأتوها وأنتم 
تسعون » وأتوها وعليكم السكينة » فما آدر کتم فصلوا وما فاتكم فأتمواء فان أحدكم إذا 
[ كان ] (۲) يعمد إلى الصلاة فهو فى صلاة ) ۳۱ . 


| آبو داود عن کعب بن عجرة آن رسول الله تله قال : « إذا توضأ أحدكم فأحسن 
م و مر ت 
وضوءه » ثم حر ج عامدا إلى المسجد فلا یشبکن يديه فإنه فى صلاة ) ° . 
ألو اومن مع و ا را شرا فان ارت ال ان 
محدثكم حديثا ما أحدثكموه إلا احتسابا » سمعت رسول الله عله يقول : « إذا توضاً 
أحدكم فأحسن الوضوء » ثم خرج إلى الصلاة » لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله له 
حسنة » ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عنه سيئة » فليقرب أو ليبعد » » فان أتى المسجد 


فصلى فى جماعة غفر له » فان أتى المسجد وقد صلوا بعضاً وبقى بعض صلى ما أدرك 
وأتم ما بقى كان كذلك » فان أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك » 9 . 


وذكر النسائى عن أبى هريرة عن النبى به قال : « من توضأ فأحسن الوضوی ثم 
نرج عامداً إلى السجد فوجد ‏ الناس قد صلوا كتب الله تعالى له مثل أجر من 
خف رها ولا ينقص ذلك من آجورهم شيعا 0 . 


الامام فقد أدرك الصلاة كلها  »‏ . 


زاد ابو بكر البزار فى مسنده : « إلا أنه يقضى ما فاته » رواه من حدیث آبی هريرة 

(۱) التثويب : إقامة الصلاة . (۲) ناقصة فى : ز . 

(۳) حدیث أبى هريرة أخرجه مالك (۸/۱)) وأحمد (۰۲۳۷/۲ ۰۲۳۹۰۲۳۸ ۰۲۷۰ ۰۳۸۲ ۰۲۷ 1۵۲ ۰ 
8 ) ومسلم ( ٤۲۱/۱‏ ) . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود ( 4/۱ ) » وأحمد ( ١41/4‏ ) » والدارمى ( ۳۲/۱ ) من طريق أبى ثمامة الحناط عن 
كعب » وأخرجه أحمد ( ١47/4‏ ) » والترمذى ( ۲۲۸/۲ ) من طريق آخر وفيه مجهول » قال ابن حجر فى 
الفتح ( 557/1١‏ ) : ( فى إسناده اختلاف » ضعفه بعضهم بسببه » وقد صححه أبن خزيمة وابن حبان ) . 

(ه) أخرجه أبو داود ( ١5 4/١‏ ) » ومن طريقه أخرجه البيهقى في سننه ( 59/9 ) . 

. في ظ : وجدء وفى ز : ووجد‎ )٦( 

(۷) أخرجه أحمد ( ۳۸۰/۲ ) » وأبو داود ( ١155/١‏ ) والنسائى ( )١١1/5‏ . 

(۸) أخرجه مالك ( ۱۰/۱ ) » ومسلم ( ٤۲۳/۱‏ )ء والبخارى ( ؟/لاه ) , وأحمد ( 2551/5 ۰۲۷۰۰۲۹۵ 
۰ ۳۷۵ ) والنسائی ( ۲۷٤/۱‏ ) » والترمذی (۲ 4۰۲ ) وقال : ( حسن صحيح » . 


أيضاً عن النبى ل © . 

وذكرٌ مسلم عن أبى هريرة أيضا قال : قال رسول الله مله : « لا يزال أحدكم فى 

ما دامبت الصلاة تحبسه » لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة ) 29 . 

رعنه أن رسول الله ته قال : و آحدکم ما قعد ينتظر الصلاة فى صلاة ما لم 
يحندث 22 تدعو له الملائكة 7 تقول : اللهم اغفر له , اللهم ارحمه )© . 

وعنه أن رسول الله كه قال : « لا يزال العبد فى صلاة ما دام فى مصسلاه يتنظر 
الصلاة تقول الملائكة : اللهم اغفر له ء الهم ارحمه » حتی ينصرف أو يحدث ) (© , 

وعنه أن (۲۱ رسول الله 2۶ - فی حدیث ذکره - قال : « والملائكة يصلون على 
آحد کم ما دام فى مجلسه الذى صلی فيه يقولون : اللهم اغفر له » اللهم ارحمه » اللهم 
تب عليه » ما لم يوذ(" فیه ما | لم یحدث 40م © . 

وذکره 2١0‏ آبو بکر البزار فی مسنده من (۲۱۱ تحدیث عبد الله بق عمرو بن العاص 
قال : صلینا مع رسول الله ت ذات ليلة - يريد صلاة الغرب قل ترجع مرج 
هت يريد بقی من بقی قال : فجاء رسول الله له قبل أن یثوب ٠‏ الناس 
إلى صلاة العشاء » فقال : « أبشروا أبشرواء هذا ربكم تبارك وتعالی قد فتح باب من آبواب 


السماء یباهی / بكم الملائكة » یقول : انظروا إلى عبادی » قضوا فريضة وهم ینتظرون: ‏ 


(۱) هذه الرواية أخرجها النسائى ( ۲۷4/۱ ) عن ابن شهاب عن سالم مرسلاً . 

(۲) أحرجسه مالك ( 170/١‏ ) » ومن طريقه أخرجه أحمسد ( 485/7 ) » والبضاری ( ۱4۲/۲)) ومسلم 
550/1١‏ )۰ وأبو داود ( ۱۲۷/۱). 

(6) أي ما لم یخرج منه ريح أو بول أو غائط . 

)٤(‏ أخرجه مسلم ( 170/١‏ ) » وأحمد ( 4۲۱/۲ ) من طريق ابن هرمز عن أبي هريرة بهذا اللفظ » وأخرجه بنحوه 
مالك ( ۱ ) والبخارى ( ۰۳۸/۱ ) ۰ والدارمی ( ۳۲۷/۱ ) ۰ وأحمد ( ۰۲۲۱/۲ 4۸1 

۰ 0۰۲ ویو داود ( ۱۲۷/۱ ) » والنسائى ( 50/7 ) . ۱ 

(ه) آخرجه أحمد ( ۰۲۹۹/۲ ۰۲۸۹ ۰۳۹۹ ۰۵۲۸۰۱۵ ۰۵۳۲ ۵۳۳ ومسلم (۱/ 4۵۹ )۰ ویو داود 
(۰)۱۲۸/۱. 

(1) فى ظ : عن . (۷) فى ز : مالم یحدث . 

(۸) فى ظ : يحدث فيه » وهو لفظ عند أحمد (۲۰۲/۲) . 

(9) أخرجه أحمد ( ۰۲۰۲/۲ 4۸۰۳۱۲ ۰0۳۲ ٥۳۳‏ ) » وابن ماجه ( 75/1١‏ ) . 

(۱۰) فى ظ : وذکر . (١١)زيادة‏ من : ز . (۲ ۱) يثوب : يعود . 


١17 


ز٣٤‎ 


۷ ظ 


ری( 

وروی مالك فى الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن أبى هريرة أن 
رسول الله عله قال : « ألا أخب ركم با بمحو الله به الخطايا » ويرفع به الدرجات : إسباغ 
الوضوء على المكاره » وكثرة الخطى إلى المسجد » وانتظار الصلاة بعد الصلاة » فذلكم 
الرباط » فذلکم الرباط » ( . ۱ 

جعل عليه السلام هذه الأعمال والداومة علیها مثل ارتباط الخيل فى سبیل الله والمقام 
فى الثغور (۳) لجهاد الکفار » وناهيك من هذا شرفاً وفضلاً » والرباط یکون للفارس وغیر 
الفارن 

باب إباحة خرو ج النساء إلى المساجد بالليل 
والنهار ومنعهن من الخرو ج إذا تطيبن 


ذکر(*) مسلم عن عبد الله بن عمر قال " : قال رسول الله لله : « لا تمنعوا النساء من 
الخروج إلى المساجد بالليل » . فقال ابن لعبد الله بن عمر : لا ندعهن فيتخذنه دغلا 29 
فزجره این عمر وقال» آقول : قال مرل وتقول :لا ندعهن ؟۱ ٩‏ . 


وعنه عن النبى يله قال (۲۸ : « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ) 299 . 


(۱) أخرجه أحمد ( ۱۸۷/۲ 086 )» والبزار فى كشف الأستار ( ۱ )من طريق مطرف عن عبد الله بن 
عمروء وفيه : على بن زيد,: وهو ضعيف » وقد أخرجه أحمد ( 187/7 ) » وابن ماجه ( 777/1١‏ ) من طريق 
ابی یوب التکسی مين عب اا ل البوصيرى : « إسناده صحيح » و رجاله ثقات » » قال ل كاري في ار خی 
(170/1):رواته ثقات» وأبو یوب ثقة ما آراوتسمع من عبد الله الى 

(۲) أخرجه مالك ( ۸۱ وأحمد ( ۰۲۳۰/۲ ۰۱۰۷۲۷۷ ۰۳ ۰۳۰۳ CEA‏ 7ومسلم ) 14/1( 
والنسائى ( 89/١‏ )» والترمذی (۷۲/۱) وقال : ۱ حسن صحیح ) . 

(۳) الثغور : هى الأماكن التی تکون حداً فاصلاً بين بلاد السلمین والکفار » وهی مواضع الخافة من طراف البلاد . 

. زيادة من : ز . 5 (0) زيادة من : ز‎ )٤( 

() الدغل : الفساد » أى یدخلن فيه ما يفسده ویخالف حرمات الساجد . 

(۷) أخرجه مسلم (۳۲۷/۱)» وأحمند ( ۸۳/۲ ۰۱49۰۱۸۳۰۱۲۷۰۹ وآبو داود ( ۰۱۵6/۱ 
والترمذی (4۵۹/۲) وقال : و خسن صحیح » » وابن من (۸/۱) . 

(۸) ناقصة فی : ز . ۱ 

(9) أخرجه حمد ( 417/1 161 ) » والبخارى ( ۰)۳۸۲/۲ ومسلم ( ۳۲۷/۱ )ء وأبو دود( ( ٠٥٥/۱‏ )»وقد 
آحرجه مالك فى الموطأ ( ١91/١‏ ) بلاغاً عن عبد الله بن عمر . 


11٤ 


وعنه قال : قال رسول الله عله : « لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنكم 
إليها» ۲۱۱ . 


وعنه عن النبى تله قال : ( إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى السجد فلا عنعها ) ۲۱ . 
وعنه قال : قال رسول الله عله : « لا تمنعوا إماءكم الساجد إذا استأذنكم إليها »۳۱ . 


وعن بسر بن سعید عن زینب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود قالت : قال لنا رسول 
أله ل : إذا شهدت إحداكن السجد فلا تمس (*) طیباً »© . 


وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله 2 : « أبما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا 
العضاء الآخرة ( 00( 5 


أبو داود عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عله قال : لا تمنعوا إماء الله مساجد الله 
ولكن ليخرجن وهن تفلت 29 ٩»‏ . 
باب ما جاء أن النساء كن يشهدن 


الصلوات مع النبى عله 


ذكر مسلم بن الحجاج فى كتابه عن عائشة رضى الله عنها قالت : لقد كان نساء من 
المؤمنات يشهدن الفجر مع رسول الله عله متلفعات ١‏ بمروطهن (' ۰۳ ثم ينقلين | 5م ز 


(۱) أخرجه أحمد ( ۹۰/۲ ) » ومسلم ( ۳۲۸/۱ )۰ والطبرانى فى الكبير ( ۳۲۹/۱۲ م من طريقين . 

رمحي و ی ا ا ی او وت 
OED‏ 

RV ۰ KINE 

. فی ظ : عمسن‎ )٤( 

(5) أخرجه أحمد ( ۰۳۹۳/۹ ومسلم ( ۳۲۸/۱ )» والنسائى ( ١55/8‏ ) ۰ والموطأ ۱۹۸/۱) مرسلاً . 

(7) أخرجه أحمد ( ۳۰٤/۲‏ ) » ومسلم ( ۳۲۸/۱ )» وأبو داود ( ۷۹/٤‏ ) » والنسائى )١554/8(‏ . 

(۷) تفلات : غير متطيبات » فلا يضعن الطيب عند خرو جهن للصلاة أو لغيرها . 

(۸) أخرجه أحمد ( ۲ / ٥) ٥۲۸ ۰۷۵ ۰ ٤۳۸‏ والدارمی ( ۲۹۳/۱ )» والحميدى ( ۲ / 45١‏ )» وأبو داود 
(۱۰۰/۱)» وابن حبان رص ۱۰۲ مواره) . ۱ 

. الالتفاع : الالتحاف بالثوب » وهو أن يشتمل به حتی يجلل جسده‎ )٩( 

(۱۰) ارط : كساء من خز أو صوف أو كتان . (۱۱) ينقلين : يرجعن ويعدن. 


11° 


إلى بيوتهن » وما يعرفن من تغليس 2١(‏ رسول الله لله بالصلاة (۲۳ . 
وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عه : « إنى لأدخل فى الصلاة وأنا أريد 
ملاظ إطالتهاء فأسمع بکاء الصبی فأحفف من شدة ۳) و جد 80 OE O‏ 


معناه : آن الرأة کانت تصلی خلفه چ م فیبکی ولدها فیتعلق () قلبها به » وترید 
تخفیف الصلاة لتفر غ وتأخذ ولدها » فیخفف عليه السلام الصلاة [ من أجلها ] 29 . 


وعن آسماء بنت أن بكر الصدیق رضی اب عنهما قالت : کسفت الشمس على 
عهد رسول الله ل ففزع » فأخطأ بدرع حتی أدرك بردائه بعد ذلك . قالت : فقضیت 
حاجتی » ثم جفت فدخلت السجد » فرأيت رسول الله يه قائماً نقمت معه » فأطال القیام 
حتی رأيتنى أريد أن أجلس » فالتفت إلى المرأة الضعيفة فأقول : هذه آضعف ‏ فأقوم . 
فركع فأطال ال ركو ع ثم رفع رأسه فأطال القيام - وذكرت صلاة الكسوف و خطبة النبى 
- قالت : فحمد الله وأثنى عليه.» ثم قال : « أما بعد » فما من شىء لم أكن رأيته إلا قد 
رأيته فى مقامى هذا حتى ال جنة والنار » ولقد أوحى إلى أنكم تفتنون فى القبور قريبا أو مثل 

٠‏ فتنة المسيخ الدجال » فيؤتى أحدكم فيقال له : ما عم بهذا الرجل ؟ 


غآما المؤمن أو الوقن- فيقول : هو محمد رسول الله » جاءنا 9 بالبينات والهدی» 
“فأجبنا وأطعنا ثلاث مرات 7 » فيقال له : نم قد كنا نعلم أنك لتؤمن به » فَنّم صا حاً . 


ما اماف أو الرتاب - فیقول : لا آدری سمعت الناس قو لون شیف فقلته ») (6۱۰. 
| وأماالمنافق ‏ أو المرتاب ‏ فيقو ر س يقو 


(۱) العلّس!: ظلمة آخر الليل إذا اختلط بضوء الصباح . 

(۲) أخرجة مسلم ( ۱ / ٤٤١‏ )ء والبخاری (۱ ۸۲ (۲ ۵۵ ۳۹۹ ۱ ومالك (۵/۱)؛ وأحمد 
۰۳۷۰۱۳۳/۱ ۰۱۷۹ ۲۵۹۹-۲۰۸۰۲۹۸ وأبو داود ( ۱٠١/۱‏ ) ۰ والنسائى ( ۲۷۱/۱( ۰۸۲/۳ 
والترغذی ر ۲۸۷/۱ ) وقال : 9 حسن صحیح ) . , 

(۳) في ز : أجل . (4) الوجد : الحزن . 

(ه) أخرجه أحمد ( ۱۰۹/۳ ) » والبخاری ( ۲۰۲/۲ ) » ومسلم (۳۳/۱) والترمذی ( ۲۱/۲ ) » واين ماجه 
( ۳۱۹/۱ )ء قال الترمذی  :‏ حسن صحیح » . ۱ 

(") فى ز : فیقلق . (۷) فى ز : لأجلها . 

(۸) فى ز : جاء . (۵) فى ظ : مرار . 

(۱۰) آخرجه مالك (۱ / ۱۸۸ ) » والبخاری (۱ ۲۸۸۰۵۱۸۲ (۲ ۶۰۲ ۵۸۳ ۵۸۷ (۵۱۰۷/۳ ۱۱۳ 

۱) ومسلم ( ۲۱۲۰۰۲۱۲۲ ) وأحمد (5 /۰۳ ۳۵۶) . 


سك الراوى فى المؤمن أو الموقن » [ وفى النافق ] (۲ أو المرتاب . ذكر الحديث مسلم 
بسندين . 

وذكر عن فاطمة بنت قيس قالت : سمّئعتٍ نداء المنادى » منادى رسول الله لله 
ينادى : الصلاة جامعة » فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله ل » » فكنت فى 
صف النساء الذى يلى ظهور القوم » فلما قضى رسول الله صلاته جلس على الثبر وهو 
یضحك ‏ فقال : « لیم کل إنسان مصلاه » ثم قال : « آندرون لم جمعتكم ؟ » قالوا : الله 
ورسوله أعلم . 


قال : نی و الل ما جمعتکم لرغبة ولا لرهة ولکن جمعتكم لأن تیم لداری كان 


رجلا نصرانياً » فجاء فبايع وأسلم » وحدثنى حدياً وافق الذى كنت أحدثكم عن 
)۳( 


مسيح الدجال خی اذ رکب سئي برع ات رجا من مج 


فلعب بهم الموج شهراً ة فی البحر > ثم أرفأوا ۲۳ إلى جزيرة فى البحر حيث مغرب 
الشمس » [ فجلسوا فى ] © قرب ( السفينة » فدخلوا الجزيرة » فلقيتهم دابة أهلب 8) 
كثير الشعر » لا یدرون ما قبل من دبره من كثرة الشّعر : فقالوا : ويلك [ ما ] 9© أنت ؟ 
قالت : آنا ساسة . قالوا : وما المساسة ؟ قالت : أيه القزم » انطلقوا لی هذا الرجل / 
بالدیر » فإنه إلى خبر کم بالاشواق . 

قال :لما سمت لنا رجلاً فرقنا منها أن تکون شيطانة » فانطلقدا سراعاً حتی دحلا 
الدير فإذا فيه / أعظم إنسان رآیناه قط حلقاً » وأشده وثاقاً » مجموعة یداه إلى عنقه ما بي 
ر كبتيه إلى كعبيه بالحديد . 

قلنا : ويلك ما أنت ؟ قال : قدرتم على خبری ‏ فأخبرونى ما أنتم ؟ قالوا : نحن ناس 
الال ا ع عات سر امرك مي رارع 


(۱) ناقص فی : ز . )فی ز : السيحء وما تاه هو لفظ مسلم ‏ 

(۳) أى قربوا بسفینتهم من الشاطئ » فلجأوا إلى الجزيرة ۰ .(4) ناقص فى :ز. ‏ 

(5) أقرب : جمع قارب على غير قياس » وهو سفينة صغيرة تکون مع السفن الكبار » كالجنائب لها » یستخدمونها عند 
الحاجة » وقيل : أقرب السفينة أدانيها أى ما قارب إلى الأرض منها . 

(1) الأهلب : كثير شعر الرأس والجسد ء وقيل : هو فى الذيل وحده . 

(۷) تكررت « ما » فى : ز . (۸) فى ز : حتى . 

. اغتلم البحر : هاج واضطربت آمواجه وجاوز حده العتاد‎ )٩( 


۹ ظ 


1 


شهر ۰0۱ ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه » فجلسنا فى أقربها » فدخلنا الجزيرة » فلقیتا ٩‏ 
داپة آهلب کیر 419 الشبعر > لا ندرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر . فقلنا : ويلك ما 
آنت ؟ قالت : أنا الجساسة . قلنا : وما الجساسة ؟ قالت : اعمدوا إلى هذا الرجل بالدیر » 
را و 
قال ا E‏ تستخبر ؟ قال : أسألكم عن 

قال : أخبرونى عن بحيرة طبرية . قلنا : عن أى شأنها تستخبر ؟ قال : هل فيها ماء ؟ 
قالوا : هى كثيرة الماء . قال : إن ماءها یوشك أن يذهب . 

قال : أخبرونى عن عين زغر (* . قلنا : عن أى شأنها تستخبر ؟ قال : هل فى العين 
ماء ؟ وهل يزرع أهله بماء العين ؟ قلنا له : نعم » هی كثيرة الماء » وأهلها بزرعون من 
مائها . 1 

قال : أخبرونى عن نبى الأميين ما فعل ؟ قالوا : قد حرج من مكة ونزل يثرب © 
قال : أقاتلته العرب ؟ قلنا : نعم . قال : كيف صنع بهم ؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه 
من العرب فأطاعوه . قال لهم : قد كان ذلك ؟ قلنا : نعم . 

0 ی لا رس 
ری بل هر مک ۵ ٠‏ فهما محرمتن علی کلتاهما تكلما أرديك آن أدخل 
واحدة منهما استقبانی مك بيده السيف صلتا ۴٩‏ بصدنی عنها » وإن ن على كل تقب ٩‏ 

قال رسول الله عله - وطعن عخصرته (') و فى النبر - : « هذه طيبة » هذه طيبة » 
هذه طيبة ‏ ثلاث مرات » يعنى الدينة - ألا هل كنت حدئتکم ذلك ؟ » فقال. الناس : 
نعم » « فانه أعجبنى حدیث تميم أنه وافق الذى كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومکة » إلا 


(۱) فى ز : شهراً فتهنا . (۲) فى ظ : : فلقينا . 

(۲) فى ز : كثيرة . (۶) عين زغر : عين ماء بالشام من أرض البلقاء . 
)٥(‏ فى ظ : بیثرب . (5) زيادة من : ز ش 
(۷) طيبة : هى المدينة المنورة . و متنا جردا من عمد مور 


(ه) الب : التقب فى أى شىء كان . 
(۱۰) اخصرة : شىء يأخذه الرجل بيده ليتوكأ عليه مثل العصا ونحوها . 


۱۲۱۸ 


أنه فى بحر الشام أو بحر اليمن » لا بل من قبل المثسرق ما هو » من قبل الشرق ما هو » من 
قبل الشرق ما هو » وأوماً بيده إلى المشرق » . قالت : فحفظت هذا من رسوای الله ل ٩0‏ . 


فهده النساء كن يشهدن الصلاة مع رسول الله عله بالليل والنهبار » الشابات 
والتجالاأت "0 ؛ لأن أسماء وفايلمة المذ> كورتين هاهنا كانتا من اي وان 


النساء أن عتثلن آمر رسول الله تله فى ألا یخرجن / إلا مستترات (۳) تفلات » یعنی بغیر 
زينة ولا طيب . ۱ 


وقد قال عليه السلام : « أبما امرأة اشتعطرت فمرت على قوم لیجدوا ریحها » فهی 
زانية » (*۲ ذکره اللسائی . 


باب أى صفوف النساء خير » وما جاء فى / صلاتهن فى 
بیوتهن . وما يحذر علیهن من التبر ج واظهار الزينة 


مسلم بن احجاج عن أبى هريرة قال : قال رسول ال : « خير صفوف الرچال 
أولها وشرها آخرها وشر صفوف النساء أولها وخیرها آخرها » ©" . 
. وذکر أبو داود فى کتابه - کتاب السئن - عن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال : قال 


رسول الله لله : « لا تمنعوا نساء کم 2 الساجد » وبیوتهن تحير لهن » © . 


(۱) حدیث السیخ الدجال والجساسة الطویل هذا آخرجه مسلم (4 / ۲۲۵-۲۲۱ ) » وابن ماجه (۰)۱۳94/۲ 
وأحمد ( ۱۳۷۳/۱ ۱۳۱۳۷ ۰۱۷ ۱۸ والترمذى ( 0۰۲۱/۶ وأبو داود ( ۱۱۸/6 - 
۰ ) قال الترمذی : « حسن صحیح غریب » . 

(۲) فى ز : والتزوجات . وهو تصحیف » والصواب ما آثبتناه . تجالت : أى أسنت و کبرت » فالتجالات : اللاتی کبرن 
فى السن . ۱ 

(۳) فى ز : متسترات . 

(4) أخرجه أحمد (4 ۰۶۰۰ ۰۶۱ ٤۱۸‏ ) » والدارمی ( ۲ / ۲۷۹ ) ۰ وأبو داود ( ٤‏ / ۷۹ ) » والنسائى (۸ / 
۳ ) والترمذى ( ۰ / ۱۰ ) وقال : « حسن صحیح ) . 

(ه) آخرجه مسلم ( ۱ / ۳۲۹ ) » وأحمد ( ۰۲۷/۲ ۰۳۳5 ۰۳۶۰ ۰۳۵۶ ۳۹۷ ).۰ وأبو داود ( ۰۱۸۱/۱ 
والنسائی ( ٩۳/۲‏ ) » والترمذی ( ۳/۱ )۰ وابن ماجه ( ۳۱۹/۱ ) » قال الترمذی : « حسن صحیح » . 

(") فى ز : إماءكم . 

(۷) أخرجه أحمد ( ۲ ۷٩‏ ) » وأبو داود ( ٠١١ / ١‏ ) » والحاكم ( ٠ 4/1١‏ ) وقال : « صحيح على شر 
الشيخين » فقد احتجا جميعا بالعوام بن حوشب » وقد صح سماع حبيب من اين عمر » ولم 0 
الزيادة : « وبيوتهن خير لهن )اه . وأقره الذهبى . 


٠‏ £ ظط 


وعن أبى الأحوص عن عبد الله بن مسعود عن النبى عله قال : « صلاة المرأة فى بیتها 
أفضل من صلاتها فى حجرتها » وصلاتھا فى مخدعها 6۳ أفضل من صلاتها فى بيتها ) 27 . 

وذكر أبو بكر أحمد بن عبد القالق البزار فى مسنده عن عبد الله بن مسعود عن النبى 
عله قال : « إن المرأة عورة » فإذا حرجت استشرفها (۲۳ الشیطان » وأقرب ما تكون من 
وجه ربها وهی فى قعر بيتها ) 9) . 

وما تقدم من إباحة خروج النساء إلى المساجد "2 [ أشهر وأكثر ] 299 . 


وأصح ما فى هذا ما ذكره مسلم عن یحیی بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرجمن 
ا ا SENE‏ 
المسجد كما من ۰[ , قال : فقلت لعمرة : نساء بنى إسرائيل منعن 
النمجد ؟ قالت : : نعم ( 


(۱) انحد ع : هو البیت الصغیر داخل البیت الکبیر » فقد تکون حجرة منزوية من البيت . 

(۲) أخرجه أبو داود ( ١57/١‏ ) » وابن خزيمة فى صحيحه ( ۹6/۳ ۹۰.۰ )۰ والحاكم ( ۲۰۹/۱ ) من طریق مورق 
العجلی عن آبی الأحوص » قال الحاكم : ١‏ صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه » » وأقره الذهبى . 

(۳) استشرفها الشیطان : أى تطلع إليها فرحاً بها ؛ لأنها من مصایده للغواية والاضلال . 

(4) أخرجه الترمذی ( ۳ / 47۷ ) دون قوله « آقرب ما تکون .. إلخ » وقال : « حسن غريب » وقد أخرجه تام ابن 
خزيمة فى صحیحه ( ۰۹۳/۳ 44 ) » وابن حبان فى الوارد ( ص ۱۰۳ ) » والطبرانی فى الکبیر (۳4۱/۹) 
(۰)۱۳۲/۱۰ قال الهیئمی فى مجمع الزوائد «۳۰/۲) : « رواهالطبرانی فى الكبير ورجاله موئقون 4 . 

(5) فى ظ : السجد . (1) فى ز : أكثر وآشهر . (۷) فى ز : منعه . 

(۸) أخرجه مالك ( ۱۹۸/۱ )۰ والبخاری ( ۳٤۹/۲‏ ) » ومسلم ( ۳۲۹/۱ ) › وأحمد ( ۰۹۱/۰ ۰۲۳۰۰۱۹۳ 
وأبو داود ( ١55/١‏ ) » وأشار إليه الترمذى (4۲۰/۲) . 


ا 


الفصل الثالث 


الأذان وابتداژه 
باب فى الأذان و ابتدائه 
یی ل ی ی أنه فر على کل 


ويروى عن عائشة رضى الله عنها : من سمع دی له فلم بر رام 


o 


يرد به . 


وقال سعيد بن السیب : منذ أربعين سنة ما آذن المؤذن إلا وأنا فى السجد ای 
احا فان الوذن أذن بحين وضعت رجلی علی باب السجد 6 . ۱ 

و کان إبراهيم الصائغ - أحد امجدئین الثقات ‏ إذا سمع المؤذن آلقی الط رقة م 
يده » وان کان قد رفعها فتح يده ولم یضرب بها » وأجاب داعی الله تعالی . 


مسلم عن إسماعيل بن علي إعن خالد الجذاء عن أنس بن مالك قال . : آمر بلاق .اد 
یشفع ( ۳ الأذان ويوتر 49 الإقامة ©» . قال ابن عَلية : فحدئت به یوب فقال : | إلا الإقامة 


(۱) اختلف العلماء فى حكم الأذان هل هو فرض أو واجب أو سنة مؤكدة أو مندوب . قال الشوکانی فى نيل الأوطار 
( ۲ / ۳۲) : دعن الشافعی وأبى حنيفة آنهما - الأذان والاقامة - سنة » واحتلف أصح انب لشاقصي. على ثلاثة ۱ 
أقوال : الأول : آنهما سنة » الثانى : فرض كفاية » اثالث : سنة فى غير الجمعة وفرض كفاية فيها... وروی ابن 
عبد البر عن مالك وأصحابه آنهما سنة مؤكدة واجبة على الكفاية » وقال آخرون : الأذان فرض على الكفاية ». 

وقد حکی ابن حجر فى الفتح ( ۲ / ۸۰ ) بعض هذا الاختلاف ثم قال : « والجمهور على أنه من السنة 
المؤكدة » » وقال ( ۲ / ۷۹ ) نقلا عن ابن المنير : « منشاً الاختلاف أن مبداً الأذان لما كان عن مشمورة أوقعها 
النبى عله بين أصحابه حتی استقر برژیا بعضهم فأقره كان ذلك بالندوبات ور تیه ولم 
ينقل أنه تركه ولا أمر بت رکه ولا رخص فى ت رکه كان ذلك بالواجبات أشبه » . 

(۲) أورد نحوه أبو نعيم فى الحلية (۲ / )١57‏ . 

(۳) أى يزاوج بين ألفاظه ویکررها مرتین )٤(‏ فى ز : وأن بوتر ۳ 

(0) آحرجه مسلم ( 1 Ate: A‏ ۰ 
وأبو داود ( 0۱4۱/۱ وابن ماجه ( ۲۶۱/۱ )ء والترمذي ( ۳۱۹/۱ ) وقال : « حسن صحیح 4:. . ` 


الام ۰ 


1۲۱ 


0 ظ 


وذکر آبو داود عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال : لا آمر رسول الله يه / بالناقوس 

' أن يعمل ليضرب به الناس لجمع الصلاة » طاف بى وأنا نائم رجل يحمل ناقوساً فى يده » 

فقلت :ييا عبد الله » أتبيع الناقوس ؟ قال : وما تصنع به ؟ قلت : ندعو به إلى الصلاة . قال : 

فلا أدلك على ما هو خير من ذلك ؟ قلت : بلى . قال : تقول : الله أكبر » الله أكبر » [ الله 

أكبر » الله أكبر ۲۱۴ آشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن محمداً 

وال إن انيد آن نید رسيول ای غل الاد سن عل الاو خن 
على الفلاح » حى على الفلاح » الله أكبر الله أكبر » لا له إلا الله . 


۹ه 3 اي لله 


ل | : n‏ 
إلا الله . 


فلما أصبحت أتيت رسول الله ۶ فأخبرته بما رأيت » فقال : « إنها لرؤيا حق إن شاء 
o‏ موه 5 ماله ابو عه م ۱ 2 
لوو اک 
بلال » فجعلت ألقيه عليه ويؤذن 27 به 


مر وق 


قال ory‏ 
فقال : يا رسول الله » والذى بعشك باق لقد رأيت الذى رأى . فقال رسول الله که : « فلله 
الحمد 90 . 


ا ل 0 
٠‏ بیع 29 التكبير كذلك أولا » وورد أيضا تثنية التكبير ولا » وتكرير الشهادتين أربعا 
را وورد فى بر الأول تنية لد قوله : قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة » وقد 
ورد أيضاً إفرادها » وورد فى الإقامة أيضاً زيادة أخرى » والكل صحيح . 


(۱) زيادة من : ز . (۲) ناقصة فى : ز 

(۳) فى ظ : أقيمت . - (4) زيادة من : ز . 

(ه) أندى صوتاً : أى أبعد صوتاً . والندي : بعد الصوت 

(5) فى ز : وهو یژذن . (۷) فى ظ : بذلك . 

(۸) أخرجه أحمد (4 / ۰1۲ ٤۳‏ )» وأبو داود (۱۳۰/۱) والدارمی ( ۲۹۸/۱ )۰ ۲۹۹ ) » وابن ماجه (۱/ 
(Y۲‏ 5 

. فی ز : برجم‎ )٩( 


۲۲ 


وذكر أبو عبد الرحمن النسائى فى كتابه عن أبى محذورة قال : خرجت [ فى ] © 
تفر » فكنا ببعض طريق حنين مقفل ٩‏ رسول الله مه من حنين » فلقينا رسول الله عه 
ببعض الطريق » فأذن مؤذن رسول الله عله بالصلاة عند رسول الله عه » فسمعنا صوت 
المؤذن ونحن [ عنه ]۱ متتکیون ۲٩‏ » فظللنا نحكيه ( ونهزأ به » فسمع رسول الله عله 
الصوت » فأرسل إلينا حتى وقفنا بين يديه » فقال رسول الله عليه : « أيكم الذى سمعت 
صوته قد ارتفع ؟ » فأشار القوم إلى » وصدقوا ء فأرسلهم كلهم وحبسنى » قال :قم 
فأذن بالصلاة » » فألقى على رسول الله ميته التأذين هو نفسه » فقال : « قل : الّه أكبر اللّه 
:أكبر » [ الله أكبر الله أكبر ]۲ أشهد أن لا إله إلا الله » آشهد أن لا له إلا الله » آشهد 
آن محمداً رسول الله » أشهد أن محمداً رسول الله ؛ . ثم قال : « ارجع قامدد [ بها ] ) 
صوتك » ثم قل : آشهد أن لا إله إلا الله » آشهد أن لا إله إلا الله » آشهد أن محمداً رسول / 
الله » أشهد أن محمداً رسول الله » حى على الصلاة » حى على الصلاة » حى على 
الفلاح » حى على الفلاخ » الله أكبر الله أكبر » لا له إلا الله » . ثم دعانى حين قضيت 
التأذين + فأعغطانى صرة فيها شىء من فضة » فقلت : يا رسول الله » مرنی بالتأذين بمكة . 
قال « قد آمرتك ونون فقدمت على عتاب بن سید عامل رسول الله مكل ادت معه 
بالصلاة عن أمر رسول الله (۸ . 

ففى هذا الخبر تکریر التكبير آیضا أربع مرات » وفيه أيضاً تکریر الشهادتین أربعاً 
أريعاً ت وفیه وفی الجر الأول أن یکون المؤذن ندی الصوت حسنه إذا وجد ذلك 1:6 فيه 
من الت لتسميع والتخشيع . 

وذکر النسانی من ٠‏ طريق أخرى لحديث أبى محذورة هذا » عن أبى محذورة أن 
النبی عيكة يله لا سمعهم یعنی یحکون المؤذن قال : « قد سمعت فى هوّلاء تأذين إنسان حسن 


(۱) ناقصة فى : ز . (۲) ای طریق عردة ر سول اللّه مامد حنین . 

(۳) زيادة من : ز . (4) متتکبون وی ی ون ۱ 

(ه) أى نقلده . (1) زيادة من : ز 

(۷) زيادة من :از . ٠‏ (۸) کلمة (بها من »یر واردةفی لفظ دبك عند سای 


() آحرجه النسائى ( ۰۵/۲ 5 ) » والدارقطنى فى سننه ( ١‏ / ۲۳۳ ) » واینماجه ١(‏ / 584 ) . قال البوصیر ی 
فى زوائده : « فيها زيادة إسنادها صحيح ورجالها ثقات » وأخرجه أيضاً أحمد ( ۳ 404 ) . 
(۱۰) فی ز : فی . 


۱۳۳ 


۲ ظ 


۹ز 


الصوت » » فأرسل إلينا فا () رجلا رجلا كنت آخرهم » فقال حين (" دنت : 
« تعال ) فأجلسنى بين يديه » فمسح على ناصيتى » وبرك على ثلاث مرات ٩‏ . وذكر 
احدیث . 

وذکر بو داوذ عن أئ محذورة أیضاً / قال : قلت : يا رسول اء علمنی سنة 
الان . قال فمسح [ مقدم رانين ۲ 0 » فقال : « تقول الاك اه اکبر » ال كبر ال 
أكبر » ترفع بها صوتك ٹم تقول : أشهد أن لا له إلا اللهء آشهد أن لا له إلا الله » آشهد أن 
محمداً رسول الله » أشهد أن محمداً رسول الله » تخفض بها صوتك » ثم ترفع صوتك 
بالشهادة : أشهد أن لا إله إلا الله » آشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن محمداً رسول الله 
اانا رسول القع على الصلاة » حي على الصلاة » حى على الفلاح » 
حى على الفلاح » [ فإن كان ]°7 صلاة الصبح قلت : الصلاة حير من النوم ع 
الصلاة خير من النوم » الله كبر الله أكبر» لا له إلا الله )220 . 

وأما تثنية التكبير فقد ذكره مسلم بن الحجاج فى كتابه عن عبد الله بن محيريز © 
عن أبى محذورة أن نبى الله عه علّمه هذا الأذان : الله أكبر الله آکبر( ‏ أشهد أن لا إله 


. الل آشهد آن لا إله إلا ان افيد أذ خد رسوال ات انيد أن ددا شرك الله‎ j 


الله أشهد أن مدا رسول الله ] ۰۲7 حى على الصلاة مرتين » حى على الفلاح مرتين» 


الله أكبر الله كبر » لا له إلا الله 230 . 


ص بن الحويرث قال “انف النبی ل آنا وصاحب لی » فلما آردنا 


(۱) فى ز : فادنی . (۲) فى ز : حسن . 

(۳) آخرجه النسائی ( ۲ / 877 ) » والدارقطنی (۲ 574 ) . 

(4) فى ظ : على مقدم رأسه . 

(5) فى ظ : فان كنت » وفی ز : فإذا كنت فى . 

(5) أخرجه ابو داود فى سننه ( ١5/١‏ ) , وأحمد (۳ ۰۹۰۰۸ 

(۷) فى ز : محرر .. ۱ 

(۸) وقع هنا فى : ز : الله کب الله أكبر » وهو خطأ فليس فى لفظ مسلم . 

. ما بن المعقوفين [اقص فى 1 ز‎ )٩( 

.)١78/1١دواد وأبو‎ ») ٠ ٩ / ۳ ( وأحمد‎ ۰ )۲۸۷ / ١ ( أخرجه مسلم‎ )٠ ١ 


حل 


الاتفال ۲ من عنده قال لنا : «زذا حضرت / الصلاة فأذنا وأقیما ولیومکما ۳اظ 
ای كفا ۱ 
باب فضل الأذان وما يقال عند سماعه 

مسلم عن أبى هريرة عن النبى عله قال : « إن الشبيطان إذا. نودى بالصلاة ولی وله 
حصاص( » )٩‏ . 

مسلم عن جابر بن عبد الله قال : سمعت النبی ته یقول : « إن الشیطان إذا سمع 
النداء بالصلاة ذهب حتی یکون مکان ( الروحاء » ۲3 . الروحاء لائون ميلا من 
المدينة © , 


وعن أنس بن مالك قال : كان رسول الله يله يغير إذا طلع الفجر » فان سمع أذاناً 
آمسك وإلا أغار » فسمع رجلاً يقول : الله كبر الله أكبر » فقال رسول الله # : « على 
الفطرة » . ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله» آشهد أن لا إله إلا الله » فقال رسول الله لله : 
« حرجت من النار » . فنظروا فإذا هو راعى معرّى © . 


. الإقفال : العودة والرجوع‎ )١( ١ 

(۲) آخرجه مسلم ( ۱ / ٤٦٦‏ )ء والبخارى ( ۲ ۰۱۷۰۰۱۸۲۰۱۱۱۰۱۱۰ ۳/۳۰۰ ( ۱۱۰ 
۷ ) ( ۱۳ / ۲۳۱ واأحمد (ه /۰۳) واللسائی ( ۲ / ۰۸ ۲۱ ۰ ۷۷ ) » والترمذی ( ۰۳۹۹/۱ 
وابن ماجه ( ۳۱۳/۱ ) » قال الترمذى : « حسن صحيح ) . 

م الخصاض : الضراط » وقیل : الخضاص شدة الجرى » وفی روايتين عند أحمد ( ۰۳۹۸/۲ 6411 : «وله 


ضراط » . 

. )4۸۳ ۰4۱۱۰۳۹۸۲ ( أخرجه مسلم ( ۱ / ۲۹۱ ) » وأحمد‎ )٤( 

(5) فی ز : بين . 

(5) هكذا لفظ أحمد » والبيهقى فى ستنه » أما فى مسلم أن الروحاء على بعد ستة وثلاثين ميلا » وعند أبى يعلى أنها 
سبعة وثلاثون ميلا . 

(۷) أخرجه أحمد ( ۰۳۱۶/۳ ۳۳۹ ) » ومسلم ( ۱ / ۲۹۰ ) › وأبو يعلى فى مسنده ( ۳ / 1٠١‏ ) » والبيهقى فى 
سننه ( ٤۳۲/۱‏ ) . ۱ 


(۸) أخرجه أحمد ( ۰۲۵۳۰۲۱۰۲۲۹۰۱۳۲۳ ۲۷۰ )۰ ومسلم ( ۱ / ۲۸۸ ) » والدارمی (۲ ۰۲۱۷ 


والترمذی ( ٤‏ / ۱5۳ ) وقال : « حسن صحیح » . 


Yo 


۰ 


رك ] () من راعی [ غنم ع( فى راس شطب ۲۳ بجبل *) بوذن بالصلاة ویصلی » 
فيقول الله عز وجل : انظروا إلى عبدی هذا يؤذن ويقيم الصلاة ) يخاف منى » قد ۲٩‏ 
غفرت لعبدى " وأدخلته الجنة » (۸ . 

ا م ل 
تحب الغنم [ والبادية ] (© » فإذا كنت فى غنمك أو باديتك » » فأذنت بالصلاة 9" فارفع 
صوتك بالنداء » فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شىء إلا شهد له يوم 
القيامة . قال آبو سعید : سمعته من رسول ال ۲۱۱۱ . 

ا عن النبى عله قال  :‏ المؤذن یفقر له مدی صوته » ویشهد له 
كل رَطْْب ويابس » وشاهد الصلاة یکتب له خمس وعشرون صلاة » ویکفر له ما 
00 


النسائى عن البراء بن عازب أن نبى الله تله قال : « إن الله وملائكته يصلون على 


الصف المقدم + والژذن / يعفر له مد صوته » ویصدقه من سمعه من رطب ویابس » وله 


مثل اجر من صلی معه ) (۳ . 


« المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة » أ . 


(۱) فى ز : تعجب . (۲) ناقصة فی : ز . 

(۳) شظية الجبل : هی قطعة قطعت منه مغل الدار أو البيت . 

(4) فى ظ : للجبل » وفی ز : الجبل » وما أثبتناه هو لفظ أبى داود » واللفظان الآخران واردان عند النسائى وأحمد . 
(ه) فى ظ » ز: بالصلاة . 


(5) فى ز : وقد . (۷) فى ز : له . 
(8) أخرجه آبو داود ( 4/۲ ) » والنسائى ( ۲ / ٠١‏ )» وأحمد ( 4 / ۱۵۷۰۱4۰ ) وفی سند أحمد ابن لهيعة . 
)٩(‏ ناقصة فى : ز 


(۱۰) فى هامش ظ : للصلاة . 

(۱ ۱ أخرجه مالك ( /١‏ 59 ) » ومن طریقه أحمدآ( ۰۳۰۰/۳ ٤۳‏ ) » والبخارى ( ؟ / لاه ) (5/ 747 )۰ 
واللسائی (۲ ۰)۱۲. : 

(۱۲) أخرجه ابو داود (۱1۲/۱) وأحمد ر ۲۲ ۰۱۳۶ 4۱۰۵۸۰6۲۹۰۸۱۱۲۹۹ )ء والنسائى (۲ / 
۲ واین ماجه ( ۲۶۰/۱ )ء وابن حبان رس ٩5‏ موارد ) » والطیالسی (۳۳۱/۱۰) . 

(۱۳ أخرجه أحمد (4 / 584 ) » وانسنی ر ۲ ۱۳) . قال المنذرى فى الترغیب ( ۱ ۱۰۸) : « رواه آحمد 
والنسائی باسناد حسن جید » . 

۰ )۲۰/۱( آخرجه أحمد (4 / ۰۹۵ ۹۸ )۰ ومسلم ( ۲۹۰/۱ )۰ وابن ماجه‎ )١4( 


۲۳۹ 


وذكر الترمذى عن عبد الله بن عمر ۴۲ قال : قال رسول الله لله : « ثلائة على كثبان 
اللسك - آُراه قال : يوم القيامة ‏ يغبطهم الأولون والآخرون : رجل ينادى بالصلوات 
الحمس فى کل يوم وليلة » ورجل یوم قوماً وهم به راضون » وعبد دی حق الله وحق 
موالیه » ۲۳۱ . 

وذکر أبو الحسن الدارقطنى / فى کتابه کتاب السئن عن ابن عمر أن النبى عه قال : 
« من أُذْن اثنتى عشرة سنة وجبت له الجنة » وكتب له بتأذينه فى كل مرة ستون حسنة » 
وبإقامته ثلاثون حستة» ٩‏ . 


وذکر مسلم عن آبی هريرة أن رسول الله ته قال : « لو یعلم الناس ما فى النداء 
والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن یستهموا عليه لاستهموا عليه ) © . 

تلع عن أن عيذ نی أن رر يه فال « إذا سمعتم النداء (؟ فقولوا 
مثل ما یقول المؤذن » ”° . ۱ 

ال عن علق وا فان ت اتید اد سفن فان سناد هما 
قال المؤذن » حتی إذا قال [ المؤذن ع ۲ : حى على الصلاة . قال : لا حول ولا قوة الا 


بالله . فلما قال : حى على الفلاح . قال : لا حول ولا قوة إلا بالله 2*0 . وقال بعد ذلك ما 


(۱) فى ظ : غمرو » وهو خطأ : 

رل أخرجه آحمد ( ۲ / ۲١‏ ) » والترمذی ( ٤‏ / ۰۳۰۵ ۱۹۷ )) وقال : « حسن غریب لا نعرفه إلا من حدیث 

1 سفيان الثورى عن أبى اليقظان إلا من حديث وكيع » » قال الشوكانى فى نيل الأوطار ( ۱۵۹/۳ ) : « فى إستاده 
أبو اليقظان وهو ضعيف ضعفه أحمد وغيره وت رکه ابن مهدى » » وقد أخرجه أبو نعيم فى الحلية ( 4 / 77٠١‏ ) من 
طريق أبو إسحاق الفزارى عن سفيان » والطبرانی فى الصغير ( ۲ / ۱۲4 ) من طريق بشیر بن عاصم عن أبى 
الیقظان . 

(۳) آخرجه ابن ماجه ( ۱ / ۲۶۱ )۰ والدارقطنی ( ١‏ ۲۰ )۰ والحاكم ( ۲۰۵/۱ )۰ وابن الجوزى فی « العلل 
المتناهية » ( ۳۹۲/۱ ) من طریق کاتب اللیث ‏ قال الحاكم : « صحیح على شرط البخاری. » قال النذری فى 
الترغيب (۱/ ۱۱۱) : « هو كما قال » فان کاتب اللیث وإن كان فيه کلام فقد روی عنه البخاری فى الصحیح » » 
وقال ابن الجوزى : « هذا حدیث لا يصح » وانظر أيضاً : المجروحين لابن حبان ( ۲ / 4۳ ) . وقد أخرج الحديث 
أيضاً الدارقطنى ( ۲۶۰/۱ ) » والحاكم شاهداً ( ۲٠١ / ١‏ ) من طريق ابن لهيعة . 

. سبق تخريجه ( ص ۱۰۸ ) . (ه) فى ز : الأذان‎ )٤( 

(5) أخرجه مالك ( ٦۷/۱‏ )ء وأحمد(۳ ۵۳۰ ۰۷۸ ۰ )»ء والبخارى (؟ / )»ع ومسلم(١/‏ 
۸ وأبو داود ( ۱٤٤ / ١‏ )ء والنسائى ( ۰۲۲۳/۲ والترمذى ( ٤۰۷ / ١‏ )» وابن ماجه ( ۱ / ۲۳۸ ) 
وقال الترمذى : « خسن صحيح » . 

(۷) فى ظ : أبى وقاص . (۸) زيادة من : ز . 

. وقع هنا زيادة فى : ز : العلی العظیم » ولیست فیما وقفت عليه من روایات الحديث‎ )٩( 


۱۳۷ 


£ 4 ظ 


قال المؤذن . ثم قال : سمعت رسول الله ڪل يقول ذلك (۱ . 

مسلم عن عمر بن الطاب قال : قال رسول الله عه : « إذا قال المؤذن : الله أكبر الله 
أكبر » فقال أحدكم : الله أكبر الله أكبر » ثم قال : آشهد أن لا إله إلا الله ء قال : آشهد أن 
لا له إلا الله ثم قال : هة آن محمد!ً رسول الل قال : أشهد أن محمداً رسول الله ثم 
قال : حى على الصلاة » قال : لا حول ولا قوة إلا بالله » ثم قال 0 


لا حول ولا قوة إلا بالله » ثم قال : الله أكبر الله أكبر » قال : الله أكبر الله أكبر › : 


لا إله إلا الله » قال : لا إله إلا الله » مخلصاً من قلبه دخل الجنة ) © . 


٠‏ مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبى له قال : «إذا سمعتم المؤذن 
و ق لاه ای له با 
عثسراً » ثم سلوا الله لى الوسيلة فإنها منزلة فى الجنة لا تبتغى إلا لعبد من عباد الله » وأرجو 
أن أكون أنا هو » فمن سأل لى الوسيلة حلت عليه الشفاعة »499 . 


: البخاری عن جابر بن عبد الله أن رسول الله عله قال : « من قال حين يسمع النداء : 
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ‏ آت محمداً الوسيلة والفضيلة © » وابعثه 
مفامًا محموداً الذى وعدته » حلت له شفاعتی يوم القيامة » ° . 


٠‏ نسلم عن سعد بن أبى وقاص عن رسول الله عله أنه قال : « من قال حين يسمع 
الأذان : أسهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأن محمداً عبده ورسوله » رضيت 


۱ زر بالل / ربا وبالاسلام ديناً وعحمد رسولاغفر له ذنبه) 0 . 


آبو داود عن عبد الله بن عمرو أن رجلا قال : یا رسول الل إن الوّذتین یفضلوننا » 


. )۲۷۲/۱( )ء والدارمی‎ ۲١ / وابن خزيمة ( ۱ / ۲۱۹ )۰ والنسائی (؟‎ » ) ٩۸ / 4( أخرجه أحمد‎ )١( 
. )۳۲ )ء والنسائی فى عمل اليوم والليلة ص‎ ٠٤١ /١( أخرجه مسلم ( ۱ / ۲۸۹ ) وأبو داود‎ )۲( 
. فى ز : يقول المؤذن‎ )۳( 
وی 18/5 رایرستی‎ 161 DESO OID نرق ام‎ 
. » وقال : « حسن صحیح‎ ») 587/8 ( 
. فى ز زيادة : والدرجة الرفيعة » ولیست فیما وقفت عليه من روایات‎ )5( 

/ ۲ والنسائی‎ › ) ۱٤١/۱ ( آخرجه البخاری (۲ / 94 ) (۰)۳۹۹/۸ وأحمد ( ۳ / 04" ) » وأبو داود‎ )١( 
. ) )ء قال الترمذى : « حديث صحيح حسن غریب‎ ۲۳۹ / ١ ( والترمذی (۱/ ۱۳ ) وابن ماجه‎ ».)75 
2» والنسائى ( 5 /5؟)‎ » ) ١540 / ١ ( ومسلم ( ۲۹۰/۱ ) ۰ وأبو داود‎ » )181// ١ ( أخرجه آخمد‎ )۷( 

والترمذی ( ۱ / ٩۱۱‏ ) » وابن ماجه ( ١‏ / ۲۳۸ )» قال الترمذى : ٠‏ حسن صحيح غريب » . 


۱۳۸ 


فقال رسول الله لله : « قل كما يقولون » فإذا انتهيت فسل تعط) () . 


۳ ۾ ل ۶ 
وعن آنس بن مالك قال : قال رسول الله عله : « لا يرد الدعاء بين الاذان / 4 ظ 
والإقامة » "° . 


ر آجوجه بر دود 4:1 والستی :فى عمل الوم واادلة ومن ۳۳ )+ وين ان می ٩0‏ مارد )۲ 
وأخرجه أحمد ( ۲ / ۱۷۲ ) وفى إسناد أحمد ابن لهيعة . 

(۲) أخرجه أحمد ( ۰۲۲۰/۳ 504 ) » والترمذى ( 4 / 575 ) » والنسائى فى عمل اليوم والليلة رص 50١‏ ) » 
قال الترمذى : « حديث حسن » » وقد أخرجه ابن حبان ( ص 47 موارد ) بلفظ : « الدعاء بين الأذان والإقامة 
مستجاب فادعوا ) . 


۱۳۹ 


أوقات الصلوات 

مسلم عن عبد الله بن مسعود () قال : سألت رسول الله ا : أى الأعمال أفضل ؟ 
قال : « الصلاة لوقتها » . قلت : ثم أى ؟ قال : « ثم بر الوالدين » . قلت : ثم أى ؟ قال : 
« ثم الجهاد فى سبيل الله ) 0 

النسائى عن جابر بن عبد الله قال : جاء جبريل إلى النبى عله حين مالت الشمس 
فتان : قم با محمد فصلی الظهرحين مالي اسن » ثم مكث حتى إذا كان فىء 
- الرجل مثله جاءه للعصر 29 فقال : قم يا محمد » فصل العصر » » ثم مكث حتى إذا غابت 
الشمس جاءه [ فقال : قم ] 9) فصل المغرب » فقام فصلاها حين غابت الشمس سواء» ثم 
. مکث حتی إذا غاب الشفق جاءه [ فقال : قم ] 7 فصل العشاء [ فقام ] () فصلاها ‏ ثم 
جاءه حين سطع الفجر [ بالصبح ] ۲۱ » فقال : قم يا محمد قصل الصبح (. فقام فصلی 
الصبح » ثم جاءه من الغد حين كان فىء الرجل مثله » فقال : قم يا محمد فصل الظهر › 
ثم جاءه حين كان فیء الرجل مغليهء فقال : قم يا محمد فصل العصر » ثم جاءه للمغرب 
حين غابت الشمس وقتاً واحداً لم يزل عنه » فقال : قم فصل ؛ فصلی المغرب » ثم جاءه 
للعشاء حين ذهب ثلث الليل الأول » فقال : قم فصل > فصلی العشاء : ثم جاءه للصبح حين 
آسفر(٩)‏ جداً » فقال : قم فصل » فصلی الصبح » ثم قال : ما بين هذين وقت 207 . 
(۱) فى ز : عبد الله بن عمر . 


(۲) آخرجه مسلم ( ۱ / ۸٩‏ )»ء والبخاری ( ۹/۲ ( ٦‏ 0۱۰/۱۳۶۰۰۱۰۳ وأحمد (۱/ 
۹ ۰ ۱ ) والترمذی (۳۲۰/۱) ( /۳۱۰) وقال : « حسن 


صحیح) . ی 
(۳) فى ز : فى العصر . (4) فى ز : قال . 
(ه) فى ز : فقال له . (5) زيادة من : ز . 
(۷) زيادة من : ز . (۸) زيادة من : ز 


. آسفر : آضاء قبل طلوع الشمس » وبدأ ظهور ضوء النهار‎ )٩( 
/ ١ ( آخرجه النسائى ( ۱ / ۲۹۲ ) » وأحمد ( ۳ ۳۳۰ ) » والحاكم (۱/ ۰۱۹۰ ۱۹۲) » والدارقطتی‎ )۱۰( 
. ).ء والترمذی ( ۲۸۱/۱ )۰ قال الترمذی : « حسن صحیح غريب ) ؛ وصححه الحاكم‎ ۹ 


۱۳۱ 


وروی من حديث جابر أنه صلی المغرب فى اليوم الثانى حين كان [ قبل ] © غيبوبة 
الشفق 2217 ذكره اسای : ۱ 


وذكرالنسائى أيضاً من حدیث أبى هريرة أنه عليه السلام صلى المغرب فى اليومين 
عباس وقال فى هذا : صلى الظهر حين زالت الشمس » وكانت على قدر الشراك 0 , 
وكان هذا بمكة . 

وروی عنه عليه السلام أنه صلاها بالمدينة فى وقتين : عند غروب الشمس » وعند 
مغيب الشفق . رواه بريدة بن حصيب (*) وأبو موسى الاشعری (۲۳» ذكر حديثهما مسلم 
ابن الحجاج وغيره وهو صحيح » وفى حديثهما : أنه عليه السلام صلى العصر فى اليوم 
الثانى والشمس بيضاء نقية 219 لم تخالطها صفرة 29 . 


وقال عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبى لله : « وقت الظهر إذا زالت الشمس 
وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر » ووقت العصر ما لم تصفر الشمس » 
ووقت [ صلاة ] 2 المغرب ما لم يغب 2137 الشفق » ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل 
الأوسط » ووقت صلاة الفجر من طلوع () الفجر ما لم تطلع الشسمس ‏ فإذا طلعت 
الشمس فأمسك عن الصلاة » فإنها تطلع بين قرنى الشیطان ) ٩۲۱۱‏ . 


(۱) زيادة من : ز . 
(۲) أخرجه أحمد ( ۰۳۰۱/۳ ۳۵۲) والسائی ( ۰۲۵۱/۱ 
(۳) حدیث أبى هريرة آخر جه النسائی ( ١‏ / ۲۶۹ ) » والدارقطنی ( ۲۰۱/۱ ) . 
)٤(‏ حدیث بريدة أخرجه مسلم ( ۱ / ٤۲۸‏ › 4۲۹ )۰ والنسائی ( ۲۵۸/۱ )ء وابن ماجه ( ۰۲۱۹/۱ 
والدارقطتی (۱ ۰۲۲۲ ۲۲۳) . 
"(ه) حدیث ابی موسی أخرجه مسلم ( ۱ / ٤۲۹‏ ۰ ۳ وأبو داود ( ۱ / ۱۰۸ ) » والنسائى (۱ ۰۲۲۲۰ 
والدارقطنی ( ۰۲۱۳/۱ ۲۱۶ ) . 


(5) فى ز : يفعة . 

(۷) وقع هنا فى ز تکرار : وفی طریق آخر عن بريدة بن حصیب أنه عليه السلام صلی العصر فى اليوم الثانی والشمس 
بیضاء نقية لم تخالطها صفرة . 

(۸) ناقصة فى : ز . )٩(‏ فى ظ : يغيب . 


(۱۰) فی ز : وقت طلوع . 
(۱۱) أخرجه أحمد ( ۰۲۱۰/۲ ۰۲۳۳ ۰0۲۱۳ ومسلم ( ۰۲۱/۱ 1۲۷  )‏ ویو داود ( ۰۱۰۹۱ 
والنسائى ( ١‏ / ۲۹۰ )» والبیهقی فى سننه ( ۲ / ۳۹۶). 


۱۳۲ 


وقال فى طريق آخر عنه : « ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط / قرنها 47 ز 
ع ۳ 
ا0 والأكثر ماتقدم . 

وذكر العلاء بن عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن مالك فى دارة بالبصرة °) حين 
انصرف من الظهر » وداره بجنب المسجد » قال : فلما دخلنا عليه قال : أصليتم العصر ؟ 
فقلنا : إنما انصرفنا الساعة من الظهر . قال : فقوموا فصلوا العصر ‏ فقمنا فصلينا » فلما 
انصرفنا قال : سمعت رسول الله عله يقول : « تلك صلاة المنافق ؛ يجلس يرقب الشمس » 
حتى إذا كانت بين قرنى الشيطان قام فنقرها أربعًا لا يذكر الله فيها إلا قليلاً » ©© . 
ذكر هذا الحديث مسلم [ بن الحجاج ] 29 . 

وذكر عن أنس بن مالك أيضاً : أن رسول الله لله كان يصلى العصر والشمس مرتفعة 
حية » فيذهب الذاهب إلى العوالى » فيأتى العوالى والشسمس مرتفعة "© . بين العوالی وبين 
. المدينة نحو ثلاثة أميال . 

وعن أنس [ أيضاً ] 9 قال : صلى لنا رسول الله عله العصر» فلما انصرف أتاه رجل 
من بنى سلمة فقال : يا رسول الله » إنا نريد أن ننحر جزورا (*۲ لنا ؛ ونحن نحب أن 
تحضرها . قال : «نعم » . فانطلق وانطلقنا ( ٩‏ معه , فوجدنا الجزور لم تتحر فنحرت ثم 
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(۱) هذا اللفظ أحرجه مسلم ( ۱ / ٤۲۷‏ ) » والبيهقى فى سننه (۲ / ۳۹4 ) من طریق إبراهيم بن طهمان . 
(۲) ناقصة فى : ز . 
(۳) أخرجه أبو داود الطیالسی فى مسنده ( ٩‏ / ۲۹۷ ) حدیث ( ۲۲٤۹‏ ) ۰ وهو باللفظ السابق . 
)٤(‏ فى ظ : ببصره . 
(5) أخرجه مالك ( ۱ / ۲۲۰ )۰ وأحمد ( ۳ / ۱٤۹‏ ) » ومسلم ( 4۳4/۱ ) » وأبو داود (۰)۱۱۲/۱ والنسائی 
(۲۰۶/۱) والترمذی (۳۰۱/۱) ۰ وقال : ۱ حسن صحیح » . 


(1) زيادة من : ز . 

(۷) آخرجه مسلم ( ١‏ / 4۳۳ ) وأبو داود ( ۱۱۱/۱ )۰ وابن ماجه ( ۲۲۳/۱ )۰ والدارقطنی (۱ ۲۰۳ ) . 
(۸) ناقصة فى : ز . . (ه) الجرؤر : الناقة التى آعدت للجزر أى النحر والقطع . 

(۱۰) فى ظ : وانطلنا . (۱۱) أخرجه مسلم (۱/ ۶۳۰ ) حدیث (۱۹۷) . 


(۱۲) حدیث رافع أخرجه أحمد (4 / ۰۱۶۱ ١47‏ ) » والبخاری ( ۵ / ۱۲۸ )» ومسلم ( 4۳۰۱ )۰ - 


۱۳۳ 


أبو داود عن أبى أيوب الأنصاری- قال : سمعت رسول الله له يقول : « لا 
تزال أمتى بخير - أو قال : على الفطرة ‏ ما لم يؤخروا 7" الغرب حتى تشتبك © 
النجوم ) ٩۱‏ . 

أبو داود عن أبى سعيد الخدرى قال : صلينا مع رسول الله كه صلاة العنمة » فلم 


۹ يخرج حنى مضى نحو من شطر الليل فقال : « خذوا مقاعدكم ) » فأخذنا مقاعدنا » 


فقال : « إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم » وانکم لن تزالوا فى صلاة ما انتظرتم 
الصلاة » ولولا ضعف الضعیف وسقم السقیم لأخرت هذه الصلاة إلى شطر اللیل  »‏ . 

وذکر مسلم عن أبى برزة الأسلمى : كان رسول الله له یو خر العشاء إلى ثلث 
اليل » ويكره النوم قبلها والحديث بعدها » وكان يقرأ فى صلاة الفجر من المائة إلى 
الستین » وكان ينصرف حين يعرف بعضنا و جه بعض(* 


أبو داود عن النعمان بن بشير قال : أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة » صلاة العشاء 


e‏ تس ا 


۷ ظ 


SS‏ ا ا ا 
فقال أبوبكر : لو عجلت بنا یا رسول ال کان ار اسا فکان بعد ذلك یمجل 0 


= والدارقطنی ( ۲۵۲/۱ )۰ 

(۱) فى ظ : توخر . 

(۲) اشتبکت النجوم : دخل بعضها فى بعض واختلطت . 

(۲) أخرجه أحمد ( 4 / ١40‏ ) » وأبو داود ( 0۱۱۳/۱ » وقد أخرج نحوه الدارمی (۲۷۵/۱) » وابن ماجه ( ۱ / 
۵ ) من حديث العباس بن عبد المطلب » وحسنه البوصیری فى زوائده على ابن ماجه . 

(4) أخرجه أحمد ( ۳ / © )» وأبو داود ( ۱ / ۱۱٤‏ ) » والنسائى ( ۲۹۸/۱ )» وابن ع ماجه (۲۲۹/۱) . 

(ه) أخرجه أحمد ( 4 / ٤۲۳۲ ۰ ٤۲۰‏ ۰ 6474 4558 ) » ومسلم (۱/ ٤٤۷‏ )ء والبخاری ( ۰۲۰/۲ ۰۷۲ 
۱ )» وقد أخرج البخارى ( ۲ / ٤٩‏ ) » وأبو داود ( ٤‏ / ۲۹۲ ) » والترمذى (۳۱۲/۱) وابن ماجه ( ۱ / 
۹ ) مقتصرا على ذكر النوم والحديث قبل وبعد العشاء . 

رم أخرجه أحمد (4 ۰۲۷۰ ۰۲۷۲ 7174 ) » وأبو داود ( ۱ / ۱۱١‏ )» والنسائى (۲۹6/۱) والدارمى ( ١‏ / 
٥‏ » والترمذى ( ۱ / ۳۰١‏ ) » وانظر : بحث الشيخ أحمد شاكر حول معنى الحديث فى شرحه على 
الترمذی .)”76١- "١8/1١‏ 

(۷) زيادة من : ز . 

(۸) أخرجه أحمد ( ه / ٤۷‏ ) » قال الهیئمی فى مجمع الزوائد » ( "١4/1١‏ ) : «رواه أحمد والطبرانى فى = 


€ 


ا 1 : كان رسول الله يصلى الظهر بالهاجرة » والعصر 
والشسمس مرتفعة ۰۲۱ والغرب إذا و جبت 217 » والعشاء أحياناً يؤخرها وأحياناً يعجل ۰67 
كان إذا رآهم قد اجتمعوا عَجَلَ » وإذا رآهم قد أبطأوا أخر . والصبح - قال : كانوا أو 
كان النبى له يصليها بغلس ..)٩(‏ 


وقد أمر عليه السلام بتأخير / الظهر إذا اشتد الحر » ذكره (“ مسلم عن أبى هرو jr‏ 
أن رسول الله علله قال  :‏ إذا اشتد الحر فأبردوا [ عن الصلاة ] 299 ء فان شدة الجر من فيح 
جهنم » » وقال : « اشتکت النار إلى ربها فقالت : یارب » اکل بعضى بعضاً » [ فأذن لی 
أتنفس ع ۲۷ ۰ فأذن لها بنفسين : نفس فى الثستاء » ونفس فى الصيف › فما وجدتم من 
رد أو زمهرير فسن ۴٩‏ نفس جهنم » وما وجلتم من حر أو حرور © فمن نفس 
جهتم 00 ذکره مسلم متفر ۱۱ . 

وذکر البخاری عن أبى ذر قال : كنا مع رسول الله عله فى سفر فأراد المؤذن أن يؤذن 
للظهر » فقال النبى ۶ : « برد" » » ثم أراد أن يؤذن فقال [ له ] 239 : « آبرد » » حتى 
رأينا فیء التلول » فقال رسول الله يله : « إن شدة الحر من فيح جهنم » فإذا اشتند الحر 
فأبردوا بالصلاة ) ^ . 


> الكبير بنحوه » وفيه على بن زيد وهو مختلف فى الاحتجاج به ) . 
(۱) فى لفظ مسلم وأحمد والبخاری والنسائى : نقية » وعند أبى داود ولفظ عند البخارى : حية 
(۲) وجبت الشمس : أى غابت . (۲) فى ز :يعجلها. ٠‏ 
)٤(‏ أخرجه أحمد ( ۳ / ۳۹۹ ) » والبخارى ( ۲ / ٤۷ ۰ 4١‏ ) » ومسلم ( ۱/ ٤٤٩‏ )» وأبو داود ۰۱۰۹/۱ 
' والتسائى (١114/1؟).‏ ش 


. فی ز : وذکر‎ )٥( 
: رح فى ره وعواليية التخارى راستر یبای وامرم اهاز مد يسا ی داود وأحمد والبخاری‎ 
. ) بالصلاة‎ « 


(۷) ناقص فى : ز . (۸) فى ز : فهو من . 

(9) الحرور : شدة الحر . 

(۱۰) ورد هذا الحديث متفرقاً » وقد آخرجه مسلم ( ۳۰/۰۱ 4۳۱۰) » وأحمد ( ۲ / ۰۲۲۹ ۰۲۳۸ ۲۵۹ 
CTV CTT‏ اك لاس ۳۳ ها ۰۱/0( 
والبخارى ( ؟ / ۰۱۰ ۱۸) "7١/50‏ ) » وأبو داود ( 1١١/1١‏ )» والنسائى ( ۱ / ۲٤۸‏ )» والترمذى ( ٤‏ / 
اكلا)(١/ه؟؟‏ »ع وابن ماجه (۲۲۲/۱) )۱٤٤٤/۲(‏ . 

۱ (۱۱) فی ز : منفرداً . (۱۲) فى ظ : أبردوا . 

(۱۳) زيادة من : ز . 

رقم أخرعة بعري واي ۰ )۲ ) ومسلم ( ٤۳۱/۱‏ )۰ وأحمد (۰ |۰۱۵۵ ۰۱۱۲ 


۱۳۰ 


6۸ ظط 


وقال اللسائی عن أنس بن مالك : كان رسول الله عله إذا كان ار آبرد بالصلاة » 
وإذا كان البرد عجر( . 

وذ کر ابو نک ین أبن قبیبه فى دة عن أبن هتريزة قال : قال ر رل :ان له : 
[ الشمس ] (© فلم تفته » ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس وركعة بعد أن 
تطلع [ الشمس] ^ فلم تفته » © . 

مسلم عن أبى هريرة أن رسول الله عله نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب 
الشمس » وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس 239 . 

وعن ابن عمر عن النبى عله قال : « لا يتحر أحدكم فيصلى عند طلوع الشمس ولا 
عند غروبها» 9" . 


. له يصليهما بعد العصر » فقالت : كان يصليهما قبل العصر » ثم إنه شغل عنهما فصلاهما 
عد العصر » ثم أثبتهما » وكان إذا صلى صلاة أثبتها 29 . تعنى داوم عليها . 


وذكر البخارى عن عائشة رضى الله عنها قالت : والذى ذهب به ما تركهما حتى 
لقى الله » وما لقى الله حتى ثقل عن الصلاة » وما كان يصلى كثيراً | من صلاته قاعداً » . 


= ۱۷۹ )» وأبو داود ( ۱ / ۱۱۰ ) » والترمذى (۱/ ۲۹۷)» وقال : « حسن صحیح » . 

(۱) أخرجه البخارى ( ۲ / ۳۸۸ ) » والنسائى ( ۱ / ۲۶۸ ) » وابن عبد البر فى التمهيد ( © / ۷ ) » والبيهقى فى سننه 
(۱۹۱/۳) . ولفظ البخارى والبيهقى « بكر ) بدل «عجل» . 

(۲) فى ز : ركعة من العصر . (۳ ۰ 4) ناقصة فى : ز . 

(ه) لم أقف عليه بهذا اللفظ » ولکن قد أخرج مالك فى الموطأ ( ١‏ / 5 ) » والدارمی (۲۷۷/۱) » والطیالسی ( ۱۰ / 
۳ )ء وأحمد ( ۲ / ۲۵۶ ) عن أبى هريرة بلفظ : « من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد 
أدركها » ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها » . 

(1) أخرجه مسلم ( 505/١‏ ) » وأحمد ( ۲ / ٥۲۹‏ ) » والبيهقى فى سننه ( ۲ / 4۵۲ ) » وقد أخرج نحوه 
البخارى ( ۲ /8ه ) (۲۷۸/۱۰) وآحمد ( ۲ / ١۱۰ ۰٤۹٦1‏ ).» والبيهقى ( ۵۲/۲ ) عن أبى هريرة من 
طريق آخر . 

(۷) أخرجه مالك ( 77١/١‏ ) » وأحمد ( ۲ / ۳۳ ) » والبخارى ( ۲ / ٠0‏ ) » ومسلم (۱/ 61۷ ) والنسائى (۱/ 
۷۷ 1 

(۸) أخرجه مسلم ( ١‏ / ۰۷۲ ) » والنسائى ( ١‏ / ۲۸۱) . وقد أخرج نحوه أحمد ( 5 / ۱۸۸ ) وفیه أن السائل 
لعائشة هو عبد الله بن أبى قيس . 


١7 


تعنى الركعتين بعد العصر . و كان النبى عليه السلام يصليهما » ولا يصليهما فى السجد 
مخافة أن یثقل على أمته » وكان يحب ما يخفف (۱) عنهم (” 

[ تريد بقولها : مخافة أن یثقل على أمته ] (۲۳ : أى مخافة أن يعملوا مثل عمله 
فتفرض عليهم . ٠‏ 

مسلم عن عقبة بن عامر الجهنى قال : ثلاث ساعات كان رسول الله ينهانا أن 
نصلى فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حر تملع اعمس بارع تحت ترنقخ + وحن ينوم 279 
الظهيرة کی یی ویک د 

مسلم عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله چ ا ا 
غفل عنها صما إذا ذکرها » 0 . 

باب فى فضل الصف الأول 

وقال عليه السبلام : « لو تعلمون - أو یعلمون - مبا فی الصف الأول ما کانت 
7 إلا قرعة »© . 

وقال عليه السلام :د خير صفوف الرجال أولها » وشرها آخرها » ٤‏ رواهما ٩‏ 
مسلم من حديث أبى هريرة عن النبى له . 

وذكر آبو / داود عن البراء بن عازب قال : كان رسول الله عه بتخلل الصف من 
ناحية إلى ناحية » يمسح صدورنا ومناكبنا ( 2١‏ يقول : « لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ) » 


(۱) فی ظ ‏ ز : حفف . (۲) أخرجه البخارى ( ۲ / ٦٤‏ ) حديث ( ۰( 

(۳) ما بين العقوفین ناقص فى : ز . (4) تضيفت الشمس : أى دنت للغروب وقربت . 

(5) أخرجه آحمد (4 / ۱۵۲ ) » ومسلم ( ۱ / ٥۹۸‏ ) ۰ والدارمی (۳۳۳/۱) ۰ وأبو داود ( 0۲۰۸/۳ 
والسائی ( ۲۷۷۰۲۷۰/۱( / ۸۲ ) ۰ والترمذی (۳۳۹/۳) وابن ماجه ( 485/1١‏ )ء قال الترمذی : 
1 حسن صحیح ) . ۱ 

(5) أخرجه أحمد ( ۰۱۸۶/۳ ۲۱۹ ) » والبخاری ( ۷۰/۲ ) » ومسلم ( ۱ / 4۷۷ ) » والترمذی (۰)۳۳۰/۱ 
وابن ماجه (۱/ ۲۲۷ ) » وقال الترمذی : 9 حسن صحیح » . 

(۷) آخرجه مسلم ( ۳۲۲/۱ )» وابن ماجه (۳۱۹/۱) . 

(۸) تقدم تخریجه ص ۱۱۹ ۰ " )٩(‏ فى ظ : رواه . 

(۱۰) المناكب : جمع منکب » وهو مجتمع رأس الکتف والعضد . 


۱۳۷ 


E: 


وكان رسول الله عله يقول : « إن الله وملائکته يصلون على الضف الأول » (“ . 


وعن العرباض بن ساربة عن رسول الم ك آنه کات یصلی علی الصف الأول اء 
وعلی الثانی واحدة 0) . 


وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله عله : « رن الله و ملائکته یصلون على 


میامن الصفوف ) (۳) . 
مسلم عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله به : « سووا صفوفکم ‏ فان تسوية 
الصضوف(؟) من تمام الصلاة» ©© . 


وعن آبی هريرة قال : قال رسول الله يله : « آقیموا الصف فى الصلاة » فان إقامة 
الصف من حسن الصلاة ) 29 . 


البخارى عن أنس بن مالك عن النبى عله [ قال ] 29 : « أقيموا صفوفكم » فإنى 
أراكم من وراء ظهرى » وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه ) 0 . 


وعنه قال : آقیمت الصلاة فأقبل علینا رسول الله يله بوجهه فقال ی 
وتراصوا » فانی أراكم من وراء ظهری » )٩(‏ . 


۱ مسلم عن جابر بن سمرة قال : حرج علينا رسول الله يه فقال : « ما لى أراكم رافعی 


(۱) أخرجه حمد ( ۰۲۸۰ ۲۹۷) وابن خزيمة ( ۲٤/۳‏ 75)» وأبو داود (۰)۱۷۸/۱ والنسائی 
(۲ /۰)۸۹ وابن حبان ( ص ۱۱۳ موارد ) » وقد آخرج ابن ماجه الجزء الأخیر فقط من الحديث ( ١‏ / 
۸ . 

۰ (۲) اح رجه أحمد (4 / ۰۱۲۱ ۱۲۸۰۱۲۷ ) » والدارمی ( ۲۹۰/۱ ) » والنسائى (۲/ ۹۲ ) » وابن ماجه (۱/ 
۸ وأشار إليه الترمذى ( ٤۳۹٣/۱‏ ) . 

(۳) أخرجه أبو داود ( ۱ / ۱۸۱) » وابن ماجه ( ۱ / ۳۲۱ ) » وابن حبان ( ص ۱۱ موارد ) قال المنذری فى 
الترغيب ( ١75/١‏ ) : ( سناده حسن 4 . 

(5) فى ز : الصف . 

(5) أخرجه أحمد ( ۳ / ۰۱۷۷ ۰۲۵4 ۰۲۷ ۲۹۱ ) » والبخارى ( ۲ ۲۰۹ )»ء ومسلم ( 9514/1١‏ )»2 
والدارمى (۲۸۹/۱) وأبو داود ( ۱ / ۱۷۹ )ء وابن ماجه ۱ ۳۱۷) . 

(1) أخرجه أحمد ( ۲ /۳۱)) والبخارى ( ۲۰۸/۲ )؛ ومسلم (۳۲/۱) . 

(۷) زيادة من : ز . 

(۸) أخرجه البخارى بهذا اللفظ ( ۲ / ١١١‏ ) » وأبو يعلى فى مسنده (5/ 281" :450 ) . 

(9) أخرجه أحمد ( ۰۱۰۳/۳ ۰۲۲۹۰۱۸۲ ۲۹۳ )ء والبخارى ( ۲ /۲۰۸)) والنسائى ( ؟ / 55 .)١١١‏ 


۱۳۸ 


أيديكم كأنها آذناب خيل شمس (۲» اسکنوا فى الصلاة » ؛ ثم خرج علينا فرآنا 
حلا 0) » فقال : ما لی أراكم عزين 229 ۰ ثم حرج علينا فقال :الا | تضفون كما 
تصف الملائكة عند [ ربها » فقلنا ] (4) : يا رسول الله ء و کیف صف الملائكة عند ربها ؟ 
قال : « يتمون الصفوف الأول » ویتراصون () فى الصف » () . 

وذكر أبو داود عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عله : « رصوا صفوفكم 
وقاربوا بينها [ وحاذوا بالأعناق ] (" » فوالذى نفسى بيده » إنى لأرى الشیاطین تدخل من 
ys‏ ش 
SS‏ ی 
وسدوا الخلل » ولينوا بأيدي إخوانكم » ولا تذروا فرجات ١(‏ للشیطان » ومن وصل صفا 
و صله الله » ومن قطع صفاً قطعه الله ) (۱۱) . ۱ 

النسائى عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عله : « أتموا الصف الأول ثم الذی 
0 

3 5 ع ل ال 
ا ا 


رار سه مر 


بادا رة زمر الم ان : « عباد الله تون صفوفكم » أو آیخالفن الله بين. 


(۱) الخيل اسمس : هى الجامحة التى إذا نخست لم تستقر » فتکون رافعة أذيالها . 

(۲) جمع حلقة » وهی أن يجلسوا فى حلقات متفرقة . 1 

(۲) عزین : متفرقين . )٤(‏ فى ز : ربهم قلنا . 

. فى ز : ویراصون‎ )٥( 

(") أخرجه أحمد ره / ۰۱۰۱۰۹۳ ۱۰۷ )»ع ومسلم (۱/ ۳۲۲) وأبو داود ۱ / ۱۷۷ ) ؛ واللسائی (۲ / 
۲ ( 4/۳ )۰ وابن ماجه (۳۱۷/۱) . 

(۷) ناقص فى : ز . (۸) فى ظ : الصفوف . 

(9) أخرجه أحمد ( ۳ / ۰۲۲۰ ۲۸۳ ) » وأبو داود (۰)۱۷۹/۱ والتسائی ( ۲ / ۹۲) . 

(۱۰) فرجات : جمع فرجة » وهو الخلل الذى یکون بين الصلین فى الصفوف . 

(۱۱) أخرجه أحمد (۲/ 997 )» وأبو داود ( ۱ / ۱۷۸) . وقد أخرجه ابن خزية ( ۲۳/۳ ) » والنسائی ( ۲ / 
۳ والحاكم ( ۱ / ۲۱۳ ) مقتصراً على قوله : من وصل صفاً ۰ لخ . قال الحاكم : « صحیح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه 4 » وأقره الذهبی . 

(۱۲) آخرجه آحمد (۳ 6۲۳۳۰۲۱۰۰۱۳۲ وأبو داود (۱/ ۰) والنسائى (۲/ ٩۳‏ ) » وابن حبان 
( ص ۱۱ موارد ) . 

(۱۳) ناقص فى : ز . 


۲۹ 


٩‏ ظ 


ز٤‎ 


وجوهکم» (. 

أبو داود عن التعمان أيضاً قال : أقبل علینا رسول الله يله بوجهه فقال : « آقیموا 
صفوفکم - ثلاثاً ‏ » والله لتقيمن صفوفکم أو لیخالفن الله بين قلوبکم » . قال : فرأيت 
الرجل يلزق منکبه منکب صاحبه ؛ و ركبته ب رکبته » و کعبه بكعبه " . 

وذکر الترمذی من حديث وابصة بن معبد أن رجلاً صلی خلف / الصف 


۰ وحده ] (۲) فأمره النبی مله أن يعيد الصلاة 250 . وفی الباب عن على بن شیبان . 


وذکر آبو داود عن أبى بكرة التقفی أنه انتهی إلى النبی عه وهو راكع ف ركع دون 
الصف » ثم مشى إلى الصف ۰ فلما قضى النبى تله صلاته قال : « آیکم الذى ركع دون 
الصف ثم مشى إلى الصف ؟ » فقال أبو بكرة : أنا . فقال النبى ل : « زادك الله حرصاً 
ولا 
فى المع من المرور بين يدى المصلى 
٠‏ أبو بكر بن أبى شسيبة عن سبرة بن معد قال : قال رسول الله عله : « وليستتر أحدكم 


لصلاته ولو بسهم ) 20 . 


مسلم عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله قال : « إذا كان أحدكم يصلى فلا 


(۱) أخرجه مسلم ( ۳۲۲/۱ ) » وأحمد ( ٤‏ / ۲۷۰ ۰ ۰۲۷۱ ۲۷۲ ۰ ۲۷۹ ۰ ۲۷۷ ) » والبخاری (5/5١؟)غ‏ 
وأبو داود ( ۱ / ۱۷۸ ) » والنسائی ( ۲ / ۸٩‏ ) » والترمذی ( ۱ / ٤۳۸‏ )» وابن ماجه ( ١‏ / ۳۱۸ ) ء قال 
الترمذى : « حديث حسن صحيح ) . 

(۲) أخرجه أخمد ( 4 / 7175 )» وأبو داود 178/1١9‏ )» وابن حبان ( ص 4 ۱۱ موارد ) . 

(۳) ناقصة فى : ز . ۱ 

۰۲۹۶/۱ ( والدارمی‎ » ) ٤٤٥ /١( أخرجه أحمد ( 4 ۲۲۸ ) » وأبو داود ( ۱ / ۱۸۲ ) » والترمذی‎ )٤( 
.) 771/١١ وابن ماجه‎ ») ٥ 

(ه) أخرجه أحمد ( ۰ / ۰۳۹ ۰4۲ 5 ۰ 9۰ ) » والبخاری ( ۲ / ۲۹۷ ) » وأبو داود (۱۸۲/۱) والنسائى ر( ۲ / 
۸ . 

(") أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف ( ۱ / ۲۷۸ ) » وأحمد ( ۳ / ٤۰٤‏ ) » والحاكم ( ١57/1١‏ ) » والطبرانى فى 
الكبير ( ۷/ ١١4‏ )۰ قال الهيئمى فى المجمع ( ۲ / 58 ) : « رواه أحمد وأبو يعلى والطبرانى فى الکبیر » ورجال 
أحمد رجال الصحيح » . 


۱:۰ 


يدع أحداً يمر بين يديه » وليدرأه ۱) ما استطاع » فان أبى فليقاتله , فإنما هو شیطان » 29 . 


وعن طلحة بن عبيد الله قال : قال رسول الله عه / : 9[ إذا وضع أحدكم بين 
ی 0 نودم حرة الرحل قلیصل ولا یبالی من مر وراء داك 6۵ , 

وعن ابی ذر قال : قال رسول الله کے : إذا قام أحدكم یصلی فانه یستره إذا كان بين 
يديه مثل آخرة الرحل » فإذا لم يكن بين يديه مثل أخرة الرحل » ؛ فانه یقطع صلاته احمار 
والرأة والکلب الأسود » . قلت : یا با ذر ء ما بال الکلب الأسود من الکلب الأحمر من 
الکلب الأصفر ؟ قال : يا بن أخى سألت رسول الله چ كما سألتنى » فقال : « الکلب 
الأسود شیطان ) © . 


وفی حدیث أبى هريرة (7 > : « والکلب » ولم یذ کر : « الاسود » » ولعائشة رضی 
الله عنها اعثراض مذكور بعد هذا . 


أبو داود عن سهل بن أبى حثمة يبلغ به النبى عله قال : «إذا صلى أحدكم إلى سترة 
يدن منها » لا يقطع الشیطان عليه صلاته » © . 


از و و كان ين على سول ا ون شرا 


ولاتصلوا إيها 0 


ا 


(۲) أخرجه أحمد ( ۰۳/۳ ۰۳ ۰۶۹ 1۳ )ء والبخارى ( ۶۸۱/۱( ۳۳۰) ومسلم ( ۰۳۱۲/۱ 


ومالك (۱۵4/۱) والنسائى ( 11/۲ )» وأبو داود ( ١185/1١‏ )» وابن ماجه (۳۰۷/۱) . 

(۳) ناقص فى : ز . 

TE EE 
1 . قال الترمذى : ( حسن صحيح ؛‎ ») ۳۰۳ / ١ ( وابن ماجه‎ 

(ه) أخرجه مسلم ( ۳٣۰١ / ١‏ ) » وأبو داود ( 1837/١‏ ) » والنسائى ( ۲ / 1۳ ) » والترمذی ( ۲ / ۱١۱‏ )» وابن 
ماجه ( 7١5/١‏ )»قال الترمذی : « حسن صحیح » . ۱ 

(1) حدیث أبى هريرة آخرجه أحمد ( ۲ / ۲۹۹ ) » ومسلم ( ١‏ / ۳۹۰ )» وابن ماجه (۳۰۵/۱) ۰ 

(۷) أخرجه أحمد ( ٤‏ / ۲ ) » وأبو داود ( ۱۸١ / ١‏ ) » والنسائى ( ؟ / 57 )ء والحاكم ( ١5١/١‏ )» وابن حبان 
( ص ۱۱۷ موارد ) » قال الحاكم : « صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » » وأقره الذهبى . 

(۸) أخرجه مسلم ( 7514/1١‏ )ء والبخاری ( ١‏ / 4لاه ) .)73١5/1(‏ 

(9) أخرجه أحمد ( 5 / ١18‏ ) » ومسلم ( ۲ / 558 ) » وأبو داود ( ۳ / ۲۱۷ ) » والنسائى ( ؟ /لا5 ) ۰ 
والترمذى ( ۳۰۸/۳) . ۱ ۱ 


۳2 


باب فى الصلاة إلى المرأة 
مسلم عن عروة بن الزبير قال : قالت عائشة : ما يقطع الصلاة ؟ فقلت : المرأة 
والحمار . فقالت : إن المرأة لدابة سوء » لقد رأيتنى بين يدى رسول الله يله معترضة 
كاعتراض ا جنازة وهو يصلى (۲ . قالت : كنت أنام بين يدى رسول الله عله ) , 
ورجلاى فى قبلته » فإذا سجد غمزنى فقبضت رجلى » وإذا قام بسطتهما . قالت : 
باب إثم الار بين يدى المصلى 
وذكر أبو بكر بن أبى شيبة فى مسنده عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عله : « لو 
يعلم أحدكم ما له فى أن يمر بين يدى أخيه معترضا فى الصلاة » كان لأن يقف مائة عام 
خير له من المنطوة التى طا ©)., 
باب فى المرور بين يدى بعض الصف 
۱ مسلم عن عبد الله بن عباس قال : أقبلت راكباً على آنان "© [ لى ] 2 وأنا یومعذ 
قد ناهزت ۲ / الاحتلام » ورسول الله عله يصلى بالناس بمنى » فمررت بين یدی 


بعض الصسف ‏ فیزلت فآرسلت الان ترتع » ودخلت فی الصف فلم جک ذلك على 


أن (۲ . 
وقال النسائی فى هذا الحديث : فلم يقل لنا رسول الله عله سيئاً . 


(۱) آخرجه من هذا الطريق مسلم ( ۱ / ۳۹۹ ) حديث ( ۲۹۹ ) » والبخارى ( ٤۹۲ / ١‏ ) » والطيالسى (|۲۰۵) . 

(۲) وقع هنا فى ز زيادة : معترضة . 

(۳) هذا حديث منفصل آحرجه من طريق أبى سلمة عن عائشة مسلم ( 7717/1١‏ )» ومالك (۱۱۷/۱)) وأحمد 
(1/ 09۰۱4۸ )› والبخارى ( 1 / 441 )› والنسائى ۰۲۱ . 

/ ۲ ( وابن خزعة‎ » ) ۳۷١ / ۲ ( وأخرجه أحمد‎ » ) ۳۰٤ / ١ ( أخرجه ابن ماجه من طريق أبى بكر بن أبى شيبة‎ )٤( 
وابن حبان ( ص ۱۱۷ موارد ) » قال المنذرى فى الترغيب ( ۱ / ۱۹۳ ) : « رواه ابن ماجه بإسناد‎ > ) ٤ 
. ) صحيح‎ 

(ه) الأتان : أنثى الحمار . (1) زيادة من : ز . 

(۷) ناهزت الاحتلام : قاربت سن الاحتلام أى البلو غ . 

(۸) أخرجه مالك ( ٠١١ / ١‏ ) » والبخارى ( ۰۱۷۱/۱ ۲()۶۷۱ ۳۵ ( ۷۱ (۰)۱۰۹/۸ ومسلم 
( ۳۹۱/۱ )۰ وآبو داود ( ۱ / ۱۹۰ )۰ وآأحمد (۱ ۰۲۹۰۲۱۹ ۳۲). 


۱: 


باب فيما يصلى به وعليه 


مسلم عن أبى هريرة أن سائلاً سأل رسول الله # عن الصلاة فى الثوب الواحد. 


فقال : « آولکلکم ثوبان ؟ » 20 . 


وعن أبى هريرة أن رسول الله ت قال : « لا يصلى أحدكم فى الثوب الواحد / لکن 
على عاتقه (') منه شىء ) ۲ . 


وذكر شعبة بن الحجاج عن توبة العنبرى (*) عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول 
الله عله : « إذا أراد أحدكم أن يصلى فليتزر وليرتد ) © . 


أبو داود عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دینار » عن محمد بن زيد بن قنفذ » عن أمه 
[ عن أم سلمة أنها سألت النبى ] () يله : أتصلى المرأة فى درع وخمار ليس عليها إزار ؟ 
قال : «|ذا كان الدر ع سابغا يغطى ظهور قدمیها ) 2 . 


ورواه مالك 7" وجماعة عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة قولها لم يذكروا 

ی 

(۱) أخرجه مالك (۱8۰/۱) وأحمد( ؟ / ۰۲۳۹۰۲۳۰ ۰۲۸۵ ۳۸۵ 45801458 4۹۹ 0۵۱ 
والبخاری ( ۰4۷۰/۰۱ 478 ) » ومسلم ( 3517/1١‏ )» وأبو داود ( ۱ / ۱۹۹ ) » والنسائى (؟ / 59 )» وابن 
ماجه (۳۳۳/۱) . 

(۲) العاتق : الکتف » وهو ما بين المنكب ( رأس الکتف ) والعنق . 

(7) رجه أحمد (۲ | 547 )» وسلم  )۳۰۸/۱(‏ والبخارى ( ۸۷۱/۱ )»و داود ( ۰۱۹۹/۱ 
والنسائى 6۷۱/۲ . 

(4) فوئزز : العنزى » وهو تصحيف . 1 

/ ٩ ( موارد ) » والبیهقی فى سننه الكبرى ( ؟ / ۲۳۵ ) » وابن عبد البر فى التمهيد‎ ٠١ © أخرجه ابن حبان ( ص‎ )٥( 
د قال أبو حاتم وغير واحد : ثقة . وروى عن‎ : ) "51١ / ١ ( وفيه توبة العنبری » قال الذهبى فى الميزان‎ » ) © 
. ابن معين قال : يضعف ) وأورد له هذا الحديث‎ 

(5) فى ز : أنها سألت أم سلمة ماذا تصلی فيه المرأة من الثياب فقالت : سألت رسول الله . 

(۷) أخرجه مرفوعاً ابو داود ( ١‏ / ۱۷۳ ) حديث ( 540 )» والحاكم ( ۲٠۰/۱‏ ) » وقال : « حديث ضحیح على 
شرط البخارى ولم يخرجاه » » وأقره الذهبى » وفيه : عبد الرحمن بن دینار » قال ابن حبان فى امْجرْحين ( ۲ / 
۱ : « لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد ؛ وقال ابن أبى حاتم فی الجرح ( © / 4 ۲۵) : « قال یححی بن معين : 
فى حدیثه ضعف »ء وقال أبو حاتم : فيه لين یکتب حدیثه ولا یحنج به). 

(۸) فى ظ : کتب : مالك بن نس » ثم شطب على « ابن أنس » وفى ز ET‏ 

(9) أخرجه موقوفاً مالك فى الوطاً ( ۱٤١ / ١‏ ) » ومن طريقه أبو داود ( ١‏ / ۱۷۳ ) حديث ( 588 ) › قال 
الش وكانى فى نيل الأوطار ( ؟ / 59 ) : « الرفع زيادة لا ينبغى إلغاؤها كما هو مصطلح أهل الأصول وبعض أهل 
الحديث وهوالحق). 


١ه‏ ظط 


مسلم عن أبى مسلمة (۱) سعيد بن يزيد (") قال : قلت لأنس بن مالك : أكان رسول 
الله لله يصلى فى النعلين ؟ قال : نعم ۳۱ . 

آبو داود عن عائشة عن النبى يله قال : «[ لا يقبل الله ع » صلاة حائض 
الا بخمار » (۲ . 

وعن عبد الله بن مسعود قال : سمعت رسول الله عله يقول : « من أسبل (۲ زاره فى 
صلاته فليس من الله فى حل ولا حرام 7 . روی موقوفاً . 

وعن أبى هريرة عن رسول الله أنه نهى عن السسّدّل 29 فى الصلاة » وأن يغطى 
الرجل فاه فى الصلاة 9 2 . 

مسلم عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله يله أحسن الناس خلقاً » فربما تحضر 
الصلاة وهو فى بيتنا فيأمر بالبساظ الذى تحته » فيكنس ثم ينضح » ثم يقوم رسول الله عله 
ونقوم خلفه » فيصلى بناء و کان بساطهم من جريد النخل 29 . 

وذکر أبو داود فى مراسيله عن يحيى بن جابر أن النبى عله قال : « ثلاثة لا تجاوز 
صلاتهم رؤوسهم » فذكر الحديث قال ؛ « وامرأة قامت إلى الصلاة وأذنها بادية) 235 . 


(۱) فى ز : سلمة . وهو خطأ . (۲) فى ظ : زيد . وهو خطأ . 
(۳) أخرجه أحمد 5 / ۰ ۰ ) ومسلم (۰)۳۹۱/۱ والبخارى (١/19314)(١١/508)ء‏ 
والترمذی ( ۲ / ۲٤۹‏ )» والنسائى ( ؟ / ۷4 )» قال الترمذى : ٠‏ حسن صحيح » . 

(5) فى ظ : لا تقبل » وهو لفظ الحديث عند الترمذى والحاكم » ورواية عند أحمد . 

(ه) أخرجه أحمد ( ٦‏ / ۰۲۱۸۰۱۰۰ ۲۹۹ )۰ وأبوداوده ( ١178/1١‏ )ء والترمذی ( ۲ / ۲۱۵) وابن ماجه ر 
۱ ) والحاكم( ۲۵۱/۱ )ء قال الترمذی ؛ « حدیث حسن  »‏ وقال الحاكم : « حديث صحیح على 
شرط مسلم ولم یخر جاه » . ۱ ۱ ۱ 

(1) المسبل : الذی يطول ثوبه ويرسله إلى الأرض إذا مشی کبرا واختیالا . 

(۷) فى ز : ولا فى حرام . (۸) أخرجه مرفوعاً آبو داود ( ۱ ۱۷۲) حدیث ( 61۳۷ . 

)٩(‏ السدل فى الصلاة هو أن يلتحف بثوبه » ویدخل يديه من داخل » في ركع ویسجد وهو کذلك » و کانت اليهود 
تفعله » فتهواعنه . 

(۱۰) أخرجه أحمد ( ۰۲۹۵/۲ ۰۳۵۵۰۱۳۸۱ ۳۹۸) وأير داود ( ۱ / ۱۷١‏ )» والترمذى ( 0۲۱۷/۲ 
وابن ماجه ( ١‏ / ۳۱۰) والحاكم (۲۵۳/۱) وقال : « صحیح على شرط الشیخین » » وأقره الذهبى . 
(۱۱) آخرجه آحمد ( ۳ / ۲۱۲ )۰ والبخاری ( 585/٠١‏ ) » ومسلم ( ۱ / 46۷ )» والترمذی ( ۰۱64۲ 

وقال : « حسن صحیح » . 
(۱۲) آخرجه ابو داود فى الراسیل ( ص ۱۲۲) حدیث (۲۷) . 


١غ‎ 


باب فى القبلة 
الترمذى عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عله : « أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا : لا إله إلا الله » فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتتا» فقد حرمت علينا دماژهم 
وعن أبى هريرة عن النبى عله قال : « ما بين المشرق والغرب قبلة » ") . 
باب فى الإمامة وحكمها وإمامة الفضول 


وصلى النبى له خلف عبد الرحمن بن عوف » وهو حديث صحيح ذكره مسلم 
ابن الحجاج وغيره ٩‏ . 


ویروی من أشراط الساعة أن / يتدافع الناس الإمامة ( * » یعنی أن بد الرجل فان 
ویقول : قدموا غیری » فیتدافعونها حتی لا يتقدم أحد . 


ویروی عن بعض الصاءین [ أنه ] ٩(‏ قال : كنت مع جماعة آصحاب » فحضرت 
الصلاة » فسألنا / رجلا أن يصلى بنا فأبی » فصلینا أفذاذاً ۲۱ فرأى ذلك الممتنع ‏ [ من 
الامامة ] 29 النبى عله فيما يرى النائم وهو يقول : « سألتك أمتى أن تقيم سنتى فأبيت » 
لا آفلحت من هذا اليوم » . 


م دام عي 


یخرج (۲ هذا والله علم على أن هذا الرجل تم من ماه كان أقرأ القوم 

وأفقههم » و كان الواجب عليه أن يتقدم لمكانه من القراءة والفقه » فلذلك قيل له ما قيل , 

وجائز أن يكون فيهم من هو مثله » أو أولى بالإمامة منه » فعجل لهذا هذا العقاب » وأخر 

(۱) أخرجه أحمد ( ۳ / ۰۱۹۹ ۲۲۲ )» وأبو داود ( ۳ / 44 ) » والنسائى (۷۶/۷()۱۰۹/۸) والترمذى 
4/5 )» وقال : و حسن صحيح غريب من هذا الوجه ) . 

(۲) حديث أبى هريرة أخرجه ابن ماجه ( ١‏ / 77 ) » والترمذى ( ۲ / ۱۷۱ ) حديث ( ۰۳4۲ ۳٤۳‏ ) من طريق 
أبى معشر » قال الترمذى : « قال محمد يقصد البخاری - : لا أروى عنه شيقاً وحديث عبد الله بن جعفر 
انخرمی أقوى من حديث أبى معشر وأصح » » وهذه الرواية أخرجها الترمذى حديث ( 544 ) ؛ وعد النسائى 
٤(‏ / ۱۷۱ ) هذا الحديث من مناكير آبی معشر » وانظر فيض القدير (۵ / 4۳۲) واجروحن ( ۳ / 50) . 

(۳) انظر مواضع تخريجه فى ص 05 . 

)٤(‏ أخرجه أحمد ( 5 / ۳۸۱)) وأبو داود ( ١58 / ١‏ ) ء والبيهقى فى السئن الكبرى (۳ / ١759‏ ) عن سلامة 


بنت ار . 
(ه) ناقصة فى : ز . . (5) أفذاذاً : منفردین متفرقین . 
(۷) زيادة من : ز . (۸) فی ز : يخرج من . 


۱: 


۲ ظط 


ال حر(۱) حتى يعاقب با یعاقب ‏ أو يغفر الله عز وجل له » وهو خير الغافرین » أو يكون 
هذا المذكور قد قيل له ما قيل لكون (۲) أصحابه قد اتفقوا على إمامته ورضوا بتقديمه » والله 
أعلم . 

و ما يروى عن بعض الصا حين من قدم للإمامة : 

قال ابن مجاهد : قدمت رجلاً من أضحابى ( یصلی بنا صلاة الظهر » فلما كبر 
غشى عليه » فلم یفق إلى وقت الظهر من الغد" فقلت [ له ] (*۲ : ما لك ؟ فقال : إذ 
قدمتمونى هتف بی هاتف من قبلى 207 يقول : إن لم يعرفك هؤلاء اليس اعرفك انا ؟ 

:ويروى أن أبا عمرو 29 بن العلاء قدم ”" ليصلى بالناس » فالتفت إلى من خلفه 
موقال : استووا » فلما قال استووا غشى عليه ؛ فلما أفاق قيل له : ما أصابك ؟ قال : حين 
قلت : استووا وقع بقلبی كأن قائلاً يقول لى : كأنك [ أنت | ) ستويت لى قط من 

مسلم عن أبى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله لله : « إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم 
آحدهم وأحقهم بالامامة أقرؤه. » ( . 

وعن أبن مسعود - هو البدری قال : قال رسول الله لله J:‏ یوم القوم آقرژهم 
لكتاب الله » فإن كانوا فى القراءة سواء فأعلمهم بالسنة » »> فان ور 
فأقدمهم هجرة » فان كانوا ذ EEN‏ , '©. ولا يؤمن ن الرجل 
في سلطانه ؛ ولا يقعد فى بیته على تکرمته ٩۱۷‏ الا پاذنه » ( 27 ری ا 


مکان : «سلماً » . 
)١(‏ فى ظ : للآخرة . (۲) فى ز: ليكون . ۱ 
(۲) هی ز : : اصحابنا . )٤(‏ زيادة من : ز . (2) فى ز : قلبى . 


(5) فى ز عن أبى عمرو ‏ وهو :زین ين مار اميق الزن بهری »من نم الة اب »وأحدالرء السيعة» 
" ولد بمكة عام ( ۰ ه) ‏ ونشأ بالبصرة . + توفی بالک فة عاد ( ١6‏ ) ه عن 85 عاماً . الأعلام (4۱/۳). 


() فی ز : أنه قدم . (۸) ناقصه فى : : ز. 
ره) ح رجه آحمد ( ۳ / ۰۲۲ ۳١۰۲۲‏ )2 والدارمی ( ۲۸/۱ ).و مسلم ( ۱٦٤/۱‏ )»والنسائی (۷۷/۲) . 
OS‏ 


(۱۱) سكرمة : الموضع الخاص بلوس الرجل من فراش أو سرير ما بعد لإكرامه . 
(15) حرجه أحمد(؟ / ۰۱۱۸ ۱۲۱) ۰ ومسلم (۱ |40 وأ أبو داود ( ۱ / ۱٠٥۹‏ ) » والترمذی (۱/ ٤٥۸‏ ) 
( ۹۹/۰ )۰ والنسائى ( ۰۷٦/۲‏ ۰)۷۷ وابن ماجه ( ١‏ / ۰۳۱۳ قال الترمذی : و حسن صحيح ) . 


١55 


الترمذی عن أبى أمامة الباهلى قال : قال رسول الله عله : « ثلاثة لا تجاوز صلاتهم ' 


آذانهم : العبد الابق 2١0‏ [ حتى يرجع ] (۲۳ » وامرأة بات وزوجها عليها ساخط » وإمام 

۳۳/۰ 5 

قوم وهم له كارهون)() . 

البخاری عن أبى هريرة أن رسول الله ع قال : « إذا صلى أحدكم للناس فليخفف » 
فإن منهم الضعيف والسقیم والکبیر » وإذا صلی آحد كم لنفسه فلیطول ما شاء » 1080م 

وزاد أبو مسعود الأنصارى : « وذا الحاجة) )٩(‏ . 

وإذا كان مع الإمام واحد جعله عن بمينه » على حديث ابن عباس قال : بت عند 
خالتى » فقام النبى عله يصلى من الليل » فقمت أصلى معه فقمت عن يساره » فأخذ 

بذؤابتى () فأقامنى /عن بمينه "© . ذكره البخارى ومسلم . 

فان کانا اثنين قاما خلف الامام » على حديث مسلم عن جابر [ بن عبد الله ] ( أنه 
توضاً ثم قام عن / يسار رسول الله له » قال : فأدارنى حتى أقامنى عن يمينه » وجاء جبار 
بن ل ل ال 

خحلفه 2030 , 

(۱) الاباق : هرب العبد من سیده . (۲) ناقص فى : ز . 

(۳) أخرجه الترمذی ( ۲ / ۱۹۳ ) › وأبو بكر بن أبى شيبة فى مصنفه ( ۰۸/۱( /۰)۳۰۷ والطبرانی فى 
الکبیر ( ۸ / ۰۳۱ ۳۳) ۰ قال الترمذی : « حسن غریب » » وقال البیهقی فى سننه ( ۳ / ١74‏ ) : « لیس 
بالقوی ) . 

/ ۲ ( )ء والبخاری‎ ٥۳۷ 1۸1 ۰۳۹۳ ۰۳۱۷ / ۲ ( وأحمد‎ ۰) ۱۳١ / ۱ ( حدیث أبى هريرة أخرجه مالك‎ )٤( 
: )»ء وقال‎ 5١/1١ ( والترمذی‎ ») ٩۹٤ / ۲ ( وأبو داود ( ۲۱۱/۱ ) حدیث (۷۹۶) والنسائی‎ ۹ 
. ) حسن صحیح‎ ( 

() حديث أبى مسعود أخرجه البخارى ( 6۲۰۰۰۱۹۷۲۱۸۸۱ ( ال اا 
والدارمى ( ١‏ / ۲۸۸ ) » وابن ماجه ( ۳٠١ / ١‏ ) » وزيادة : « ذا الحاجة » قد وردت أيضاً فى بعض ألفاظ 
حدیث أبى هريرة أخرجها آحمد ( ۰۲۷۱/۲ ٤۷۲‏ ۲ ۰ ۲ وأبوداود(١/١١؟1)حديث‏ 
(۷۹۰۵). 

(7) فى ز : بأذنى و کلاهما ورد به الحديث » وورد أيضا : برأسی » بیدی أو بعضدی . 

(۷) الحديث أخرجه البخاری فى مواضع كثيرة من صحيحه ( ۲۳۸۰۲۱۲/۱ (۲/ ۰۱۹۲-۱۹۰ ۰۲۱۱ 
۳ ۲۳۷۰-۳۱ (۳۱۳/۱۰) (۱۱۲/۱۱) ۰ وأخرجه مسلم ( ۵۲۵/۱ - 
۱ ) وأحمد ( ۰۳۱/۱ ۰۳:۳ ۳٤۷‏ ) ۰ والدارمی ( ١85/١‏ )»ء والترمذی ( ۱ / 45١‏ )۰ وابن 
ماجه ( 7١75/1١‏ ) وغيرهم . 

(۸) ناقص فى : ز . (۹) فى ز : بيدنا جميعا . 


(۱۰) قطعة من حديث طویل ابر فى مسلم ( 4 / ۲۳۰۹-۲۳۰۱ )۰ وقد وردت هذه القطعة ص ( ۰6۲۳۰۵ 


وأخرجها آبو داود (۱ 6۱۷۱ . 


۱:۷ 


۳ظ 


فان كان مع الإمام رجل وامرأة قام الرجل عن ین الإمام » والمرأة خلفهما على 
ما روی أنس بن مالك أن رسول الله چ صلی به وبأمه أو خالته » قال : فأقامنى عن ينه › 


وأقام المرأة خلفنا (۲۱ ذكره مسلم . 


(۱) أخرجه أحمد ( ۳ / ۲۰۸ )ء ومسلم 458/١١‏ )۰ وأبو داود ( ١157/1١‏ )ء وابن ماجه (۳۱۲/۱) . 


۱:۸ 


الفصل الخامس 
صفة صلاة البى عر 
باب فى القراءة فى الصلاة وهيئتها . وأحاديث فى أحكامها 

[ ۲۱ الترمذى عن على بن أبى طالب قال : قال رسول الله ت : « مفتاح الصلاة 

الطوور ۴۰ »وتا اكير »لها نایم »۳ : 
"تیلم عن همام بن یحیی » عن محمد بن جحادة » عن عبد الجبار بن وائل » عن 
أببه [ أنه رأى النبى عَ:] > رفع يديه حين (*۲ دحل فى الصلاة كبر - وصف همام : 
حيال آذنیه - ثم التحف بثوبه » ثم وضع يده اليمنى على اليسرى » فلما آراد أن ي ركع 
أخرج يديه من الثوب , ثم رفعهما » [ ثم كبر فركع » فلما ]20 قال : ( سمع الله لمن حمده 


ات ات سا ۱ 


0( ۱ 
2 وقال نصر بن علی من حدیث ابن عمر أنه كان يرفع يديه فى كل خفض ورفع» و رکوع 
وسجود » وقيام وقعود » وبين السجدتين . ويذكر أن النبى لله كان یفعل ذلك ©) . 


(۱) من أول هذا القوس إلى آخره ص ٠١١‏ وقع متأخراً فى : ز . بعد حديث ابن عباس عند مسلم فى القراءة فى 
صلاة الفجر ص ١١54‏ . 

(۲) في ز : التطهير . 

(۲) أخرجه أحمد ( ١‏ / ۱۲۲ ۰ ۱۲۹ ) » والدارمى ( ١6 / ١‏ ) » وأبو داود (۱ / 1517615 )» والترمذى (۱ /. 
۸ وابن ماجه ( ٠١١ / ١‏ )» قال الترمذى : « هذا الحديث أصح شىء فى هذا وأحسن » . 

(4) فى ز : عن أنس أن النبى عله . (5) فى ز : حتى . 

(1) هذا لفظ مسلم » وفى ظ : كبر فلما رفعهما » وفى ز : كبر فلما كبر . 

(۷) أخرجه مسلم (۱/ ۳۰۱ ) » وأبو داود 9 1951/1). 

(۸) أخرجه أبو داود ( ۱ / ۱۹۳ )» وأحمد (4 / ۳۱۸ ) » والنسائى (۲ ۱۲ . 

(9) قال ابن حجر فى الفتح ( ؟ / ۲۲۳ ) : « رواه الطحاوى فى مشكله من طريق نصر بن على عن عبد الأعلى بلفظ - 
وذكر لفظ الحديث ثم قال : هذه رواية شاذة » فقد رواه الإسماعيلى عن جماعة من مشايخه الحفاظ عن نصر- 


۱:۹ 


وذكر الترمذى عن عبد الله بن مسعود قال : ألا أصلى بكم صلاة رسول الله له ؟ 
فلم يرفع يديه إلا فى أول مرة (۲۱ . وأحاديث الرفع أضح . 
مسلم عن أبى هريرة قال : كان رسول الل يلل ذا كبر فى الصلاة اسك هنية قبل 
أن يقرأ . فقلت : يا رسول الله » بأبى أنت وأمى أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة 
ما تقول ؟ قال : « اقول ل : اللهم باعدبينى وبين خطاياى كما باعدت بين اشرق فرب 
اللهم نقنی من خطاياى كما ينقى الثوب الأبیض من من الدنس » اللهم اغسلنى من خطایای 
بالثلج ‏ والماء والبرد E‏ 
آبو داود عن أن بن مالك آن رجلا جاء إلى الصلاة وقد حفّزه القبى فقال :الله 
أكبر الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه » فلما قضی رسول الله عله صلاته قال : 
١‏ أيكم التکلم بالكلمات فإنه لم يقل بأساً ؟ » فقال الرجل : آنا يا رسول الله » 
٤ظ‏ جكت وقد حفزنی ( النفس فقلتها . فقال : « لقد ریت اثبی / عشر ملكا يعدروتها 


أيهم يرفعها) (*) ۱ 


مسلم عن عبادة بن الصامت أن رسول الله عله قال عاد ان ليرا مقر 
ا 
بفاتحة الکتاب » وما تیسر 290 + وذکر آبو بکر البزار فی مسنده سواء . 


= ابن على بلفظ عياش شيخ البخاری » وكذا رواه هو وأبو نعیم من طرق أخرى عن عبد الأعلى كذلك » . 

(1) أخرجه أحمد ( ۰۳۸۸/۱ 44۲) وأبو داود ( ۱ / ۱۹۹ ) » والنسائى ( ۲ / ١96‏ )» والترمذى ( ۰۳۸۲ 
٠‏ ) وقال : « حديث خسن » . وقال أبو داود : « وليس هو بصحيح على هذا اللفظ » » وانظر تحقيق تضعيف 
وتصحیح هذا الحديث فى نيل الأوطار ( ؟ / ۸۰ 

(۲) أخرجه أحمد ( ۲ / ۰۲۳۱ 494 ) » والبخاری (۲/ ۲۲۷ )۰ ومسلم ( ۱۹/۱ )۰ وأبو داود (۰)۲۰۷/۱ 
والنسائى (۱۲۸/۲()۶۰/۱) واین ماجه ( ۲۹/۱ ) . 

(۳) الحفرٌ : تقارب النقس فى الصدر . 

(4) أخرجه أحمد (۳/ ۰۱۱۷ ۰۱۸۸  )۲۵۲‏ ومسلم ( 4١19/1‏ )» وأبو داود ( ۲۰۳/۱ )۰ والنسائى ( ۲ | 
۹ 

(ه) أخرجه آحمد ( ۰ / ۲۲۲ ) » ومسلم (۱/ ۲۹۰ )» وأبو داود (۱/ ۲۱۷ )2 والنسائی ( ۲ /۱۳۷) ۰ 

(د) أخرجه أحمد ( ۳/۳ 45 ۰ ٩۷‏ )۰ وأبو داود ( ۱ / ۲۱۹ ) ۰ وابن عدی فى الکامل ( 4 / ۱۶۳۹ ) ؛ قال 
الشوکانی فى نيل الأوطار ( ۲ / ۲۱۲)  :‏ إسناده صحیح ؛ ورواته ثقات » . 


۱۰۰ 


وذكر أبو داود عن رفاعة بن رافع الزرقى أن رسول الله تل قال - يعنى لرجل 
[ یتوضاً ] 629 : « توضاً كما أمرك الله ثم تشهد فأقم » فان كان معسك قرآن فاقرأ به » 
. ولا فاحمد الله وكبره وهلله م 0 . وذكر باقى الحديث . 


إنما یکون هذا حتی یتعلم ام القرآن » فانه فرض عليه أن یتعلمها قبل الصلاة فان لم 
يمكنه ذلك ولا قدر عليه صلی كما آمر › ثم اجتهد فى تعلمها(" ویتعلم معها ما تیسر . 

ی را 
زهرة قال د : قال رسول ار من صلى صلاة لم قرا ها 
القرآن فهی خداج > هی خداج » هی خداج » غير تمام ) . قال : فقلت : يا آبا هریرة 
نی أحيانا آکون وراء الامام » فغمز ذراعی وقال : اقراً بها فی نفسك یا فارسی » فانی 
سمعت رسول الله يله يقول : « قال الله عز وجل : قسمت الصلاة ة بینی وبين عبدی 
نصفین )» فنصفها لی » ونصفها لعبدی ‏ ولعبدی ما سأل » . قال رسول الله لله : 
« اقرأوا یقول العبد : الحمد لله رب العالین 4 » یقول الله : حمدنی عبدی ‏ یقول. 
العبد : ف الرحمن الرحيم 4 , يقول الله : أثنى على عبدی ‏ يقول ”2 العبد : لإ مالك يوم 
الدین 4 » یقول الله : مجدنی عبدی » یقول العبد  :‏ إياك نعبد وإياك نستعین 4 , فهذه ۱ 
الاية بینی ونين عبدی + ولعبدی ما سال » یقول العبد  :‏ اهدنا الصراط الستقیم صراط 
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب علیهم ولا الضالين ) » فهؤلاء لعبدى ولعبدى ما 
سال » ٩"‏ . 

وإلى ما أخرج مسلم من حديث أنس بن مالك قال : صليت خلف رسول الله له 

وأبى بكر وعمر وعثمان » فلم أسمع أحداً منهم يقرأ : ف( بسم الله الرحمن الرحيم ي ٩‏ . 

وفى لفظ آحر : فكانوا یستفتحون القراءة ب 9 الحمد لله رب العالمين 4 لا يذكرون : 
(۱) زيادة من : ز 
ل ايا ی د ۰ والدارمی ( ۱ / 


“(Po‏ ا ني : « حدیث حسن » . وقال الحاكم : « صحيح على شرط 
الشيخين 4 . 


١ S 


(۲) فى ظ : تعليمها .. )٤(‏ زيادة من : ز 

(0) فى ظ : بمصفين. (") فى ز :یقول الله 

(۷) أخرجه مالك ( ١‏ / 85 ) » ومسلم ۲۹۰۹/۱ )» والنسائى (؟ / ۰۱۳۰ وابن ماجه ( ۲ / 59 15) . 
(۸) أخرج هذا اللفظ النسائى ( ۲ / ١5‏ ) : 


١١ 


ذإ بسم الله الرحمن الرحيم 44 لا فى أول قراءة ولا فى آخرها 7" . 
و [ قد ] (۲) ذهبوا إلى غير هذا » وقد وردت أحاديث فى قراءتها منها حديث نعيم 
ابن عبد الله اجمر قال : صليت خلف أبى هريرة فقرأ : [ بسم الله الرحمن الرحيم 44 
هظ حتى بلغ : © غير المغضوب / عليهم ولا الضالین ‏ . وقال فى آخر الحديث : والذى 
نفسی بيده إنى لأشبهكم صلاة برسول الله يله 2۳۱ . ذكره أبو الحسن الدارقطنى . 

والأحاديث فى هذا الباب كثيرة ورأى بعضهم أنها آية من أم القرآن . 
مسلم عن أبى هريرة أن رسول الله يله قال : ١‏ إذا من الامام فأمنوا» فإنه من وافق 

تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه 29 » (۲ . 


قال ابن شهاب : وكان رسول الله عله يقول : « آمين ) . 

وذكر الترمذى من حديث وائل بن حجر قال : سمعت رسول الله ت قرأ  :‏ غير 
الغضوب عليهم ولا الضالين ‏ فقال : « آمین » ومد بها صوته 2 . وقال : حدیث() 
حسن ]۱ . 

الترمذى عن جابر بن سمرة أن رسول الله يله كان يقرأ فى الظهر والعصر 
ب ظا السماء ذات البروج 4 ول السماءوالطارق # وشبهها 9 . 


رل أخرجه أحمد (۳ ۰۲۰۵۰۰۲۰۳ ۰۲۵۵۵۲۲۳ ۰۲۸۱۰۲۷۳ ۲۸۹) ۰ ومسلم ( ۲۹۹/۱ )+ وأبر 
داود(۲۰۷/۱). 1 

(۲) زيادة من : ز . 

(۲) آخرجه آحمد ( ٤۹۷/۲‏ )» والنسائى ( ۰۱۳4/۲ والدارقطنی فى سننه ( ۳۰/۱ ) » وان حبان 
تعلیقه على الدارقطنی : « قال البیهقی فى سننه : إسناد صحیح وله شواهد » وقال فى اخلافیات : رواته كلهم 
ثقات » مجمع على عدالتهم محتج بهم فى الصحیح ) . 

. فى ز زيادة : وما تأخر‎ )٤( 

(ه) أخرجه مالك ( ۱ / ۸۷ )۰ وأحمد ( ۰۲۳۸/۲ ۳۲۱) ۰ والبخارى ۲ / ۲۹۲ )۰ ومسلم (۱/ ۰۳۰۷ 
وأبو داود 545/1١9‏ ) » والترمذی ( ۲ / ۳۰ ) » والنسائی ( ۲ / ١54‏ ) » وابن ماجه ( ۲۷۷/۱ )۰ قال 
الترمذی : « حسن صحیح ) . 

(1) آخرجه أءجمد ( 4 / ۳۱١‏ )» والدارمی ( ١84 / ١‏ )» والترمذی ( ۲ ۲۷ ) » وقال : « حدیث حسن 4 . 

(۷) فى ز وقع ها : صحیح و شطب علیها . 

(۸) إلى هنا وقع متأخراً فى ز بعد حديث مسلم عن ابن عباس المذكور فى ص 4 ۱۵ . 

ره) آخرجه أحمد 9 / ٠١86105610‏ ). والدارمی ( 5168/1١‏ )» وأبو داود ( 7١/1١‏ )» والترمذی 
(۱۱۰/۲) والنسائى ( ۱۲۲/۲ ) قال الترمذى : « حسن صحيح » . 


۱۰ 


ایو ؤاود عن تجابر ایض قال : كان رسول الله عل إذا دحضت )0 الشمس صلى 
اي IS SI‏ 
إلا الصبح ‏ فإنه كان يطيلها ‏ . 

مسلم عن أبى قتادة قال : كان رسول الله 2 يصلى بنا فيقراً : فی الظهر والعصر فی 
الركعتين الأو ليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحياناً » وكان یطول الركعة الأولى 
من الظهر » ويقصر الثانية » وكذلك فى الصبح ° . 

وقال البخاری : وكان يطول فى الأولى ما لا يطول فى الثانية » وهكذا فى العصرء 
وهكذا فى الصبح 20 . 

وقال مسلم : وكان يقرأ فى ال ركعتين الأخريين بفاتحة الکتاب " 

مسلم عن أبى برزة الأسلمى أن رسول الله يله كان يقرأ فى صلاة الغداة من الستين 
إلى المائة () . 
ایی أن تین وإن کان یس بسانت فی الجر« 00 


وذكر مسلم عن جابر بن سمرة أن النبى عله كان يقرأ ف فى الفجر ب « قاف والقوإذ 


(۱) دحضت الشمس : أى زالت عن كبد السماء إلى جهة الغرب » كأنها دحضت أى زلقت . 
(۲) فى ز : والصلوات كلها 
() أخرجه بهذا اللفظ تام و داود (۱/ ۲۱۳) وأخرجه مسلم ( ۱/ 6۳۲) » واین ماجه (۱/ ۲۲۱) مقتصراً 
على صلاته له الظهر إذا دحضت الشمس . 
(4) آخرجه البخاری ( ۰۲۹۲۰۲۳/۲ ۲۹۱ ) » ومسلم ( ١‏ / 8#" )ء والدارمی ( 515/1١‏ )» وأبو داود (۱ / 
۲ ) » والنسائی ( ۱6۰۱/۲ ) » وابن ماجه ( ۲۷۱۰۲۸۱ )۰ 1 
(ه) أخرج البخارى هذا اللفظ ( ۲ / ۲٣۰‏ ) حديث )۷۷١(‏ . 
ر") أخرج مسلم هذا اللفظ ( ١‏ / ۳۳۳ ) الصلاة حديث ( ٠١١‏ ) . 
(۷) أخرجه أحمد ( 5 / 415 ) ۰ ومسلم ( ۱ ۱ ۲۸) + والبخاری ( ۲ ۰۲۰ ۰۷۲ ۱ )6 والنسائى (۱ / 
. 0 
(۸) فى ظ : ليأمرنا . (9) فی ز :و . 
(۱۰) أخرجه الطيالسى فى مسنده ( ۸ / ۲٠۰‏ ) » وأحمد ( ۰۲۹/۲ ۲۰ ۰ ٠١۷‏ )» والنسائى ( ۲ / ٩٩‏ )» وأبو 
یعلی فى مسنده ( 9 / 784 ) . 


۱۰ 


اليد 6 » و کانت صلاته بعد (۱) تخفیفا 4 


مسلم عن ابن عباس أن النبى ت كان يقرأ فى صلاة الفجر يوم الجمعة ظ ألم 
تنزيل © السجدة » و هل أتى على الإنسان حين من الدهر 4 © 99) . 

و وذكر / أبو داود عن خالد ؛ بن أبى عمران عن النبى عله [ كان يقول ] () فى 
القنوت : « الم و نستغفرك » ونؤمن وس نز 
من يكفرك » اللهم إياك نعبد ولك نصلی ونسجد . واليك نسعی ونحفد ۲ نرجو 
رحمتك ونخاف ۲*۲ عذابك اجد » وان عذابك بالکافرین 29 ملحق » (' '2 وهذا الحديث 


فر ه س فى 


مرسل 

وقد روى عنه عليه السلام فى هذا دعاء آخر سيأتى فى الوتر من صلاة الليل إن شاء 
ال ۱۱ . 

وقد روى عنه يله القوت فى کل صلاة ٩"‏ » والذی لم يزل عليه حتی (۱۳ مات 
فالقبوت فى الصبح (*۱) ۱ 


(۱) فى ظ : تعد . 

(۲) أخرجه مسلم ( ۱ / ۳۳۷ ) » وابن آبی شیبة فى مصنفه (۱ / ۳۰۴ )» وأحمد(ه / .3ع TTA!‏ 
.)(٥‏ 

(۳) أخرجه الطيالسى ( ۳٤۲ / ٠١‏ ) » ومسلم ( ۲ / ۹۹ )» وأبو داود ( ۱ / ۲۸۲ )» والترمذى ( ۲ / ۳۹۸ › 
والنسائى ( ۲ / ١١١ / ۳ ( ) ۱١۹‏ )۰ وابن ماجه ( ۱ / ۱۹۹ ) » والطبرانی فى الکبیر ۱۱ /۱۹) (۱۲/ 
۵ ۳ ۱ 


(4) هنا وقع فى ز ما بين صفحات ( 4.659 .)١837‏ (5) زيادة من : ز . 
(5) الخنوع : الذل والخضوع . (۷) نحفد ان 
(۸) فى ز : ونخشى . (9) فى ز : بالكفار 


(۱۰) آخرجه أبو داود فى المراسيل ( ص ۱۳۱ )۰ وانظر مع لكر 008 

(۱۱) انظر صفحة ۲۰۱۲ . 

(۱۲) آورده الهیشمی فى مجمع الزوائد عن البراء بن عازب أن النبى له كان لا يصلى صلاة مکتوبة إلا قنت فیها » 
وقال : « رواه الطبرانی فى الأوسط ورجاله موثقون » . 

(۱۳) فی ز : لی آن . 

(۱4) أخرجه أحمد ( ۳ / ۱۹۲ ) » والدارقطنی فى سننه ( ۲ / ۳۹ ) عن أنس بن مالك . وفيه أبو جعفر الرازی » وفیه 
کلام كثير » انظره فى نيل الأوطار ( ۲ / ۳4۹ ) » قال الشوکانی : « الحق ما ذهب إليه من قال : إن القنوت 
مختص بالنوازل وأنه ينبغى عند نزول النازلة » لا أن تخص به صلاة دون صلاة » . 


ot 


يدى بین ركبتى فقال لی أبى : اضرب بكفيك على ركبتيك . قال ا 
عر رين يدى زقال نا نهینا عن هذاه وامرنا أن نضرب ا کی علی رك 00 

قوله : « جعلت یدی ون رکبتی ) یعنی فی ال رکوع .. 

أبو داود عن عقبة بن عامر قال : لا نزلت  :‏ فسبح باسم ربك العظيم ‏ قال 
رسول الله يله : « اجعلوها فى رکوعکم » » فلما نزلت  :‏ سبح اسم ربك الأعلى 4) 
قال : « اجعلوها فى سجودکم » ۲۱ . ۱ 

وعن حذيفة بن الیمان أنه صلی مع النبى له فکان یقول فى ركوعه : « سبحان ربی 
العظيم » » وفى سجوده : « سبحان ربى الأعلى » . وما مر بآية رحمة إلا وقف عندها 
ایو إلا وفع ها مره ۱۳۳ 

سام عن عاش أ ایکا قول فى ركوعه [ سوه ) ( : « سبوح 
قدوس رب الملائكة والروح ) ۱ 

وعن عائشة قالت : فقدت رسول الله عله ذات ليلة من 2 الفراش » فالتمسته © 
فوقعت يدى على بطن قدميه (*۲ فى المسجد وهما منصوبتان » وهو يقول : « اللهم إن 
اعوذ اة من سخطلك » ومعافاتك من عقوبتك + وأعوذ بك منك لا أحصی ثباء 
غليك ۱ آنت كما انیت غلن تفس ۳ 


(۱) أخرجه مسلم ( ۱/ ۳۸۰ )» والبخاری ( ۲ / ۲۷۳ ) ۰ وأبو داود ( ۲۲۹/۱ ) » والترمذی ( 44/۲ )» وابن 
ماجه ( ۲۸۳/۱ ) . 

(۲) آخرجه أحمد (4 / ١50‏ ) » والدارمی ( ١‏ / ۲۹۹ )» وآبو داود ( ۰۲۳۰/۱ واین ماجه ( ۱ / ۲۸۷) . 

(۳) أخرجه مسلم (۱/ 0۳۹ ) » وأبو داود ( ۱ / ۲۳۰ )» والنسائى ( ۰۱۷۰/۲ ۰)۱۹۰ والعرمذی (4۸/۲)) 
قال الترمذی : « حسن صحیح ‏ . ۱ 

. ناقصة فى : ز‎ )٤( 

(ه) أخرجه آحمد (۹/ 0۳۵ ۰۱۸۹۰۱۸۸۰۱۱۵۰۹ ۰۱۷۰ ۲۹۰۰۲6۰۲۰۰۰۱۹۳ ) ؛ ومسلم 
(۳۰۳/۱) وأبو داود (۲۳۰/۱) والنسائی ( ۲ ۲۲۰۱۹۰ )۰ 

(") فی ظ : فى . (۷) فى ز : فالتمسته فلمسته » وفي ظ : فلمسته . 

(۸) فى ظ : قدمه . 

لف م ۲٠ N Da‏ ) » ومسلم (۱/ ۳5۲ )۰ وأبو داود ( ۰۲۳۲/۱ 
والترمذى (ه / ٥۲٤‏ )» والنسائى ( ۲ / ۲۱۰ ) ( ۲۸۳/۸ )ء وابن ماجه ( ۲ ۱۲۹۲ )»قال الترمذى : 


و حدیث حسن » . 


هه ۱ 


۱ ز 


آبو داود عن أ مسعود الأمنار قال : قال رسول الله ع : « لا تجرئ صلاة الرجل 
حتی يقيم ظهره فى فى الركوع والسجود » ۱ . 

وذکره محمد بن یوسف الفریابی (۳) فى مسنده » وقال : ١‏ لا تجرئ صلاة لایقیم 
جل فیها صلبه إذا رفع رأسه من ال ر کوع والسجود » . 

والإسناد واحد وهو صحیح . 

مسلم عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عله : « إذا قال الامام / : سمع الله لمن 
حمده » فقولوا : اللهم ربنا ولك الحمد » فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم 
من ذنبه 6( . 


البخارى عن رفاعة بن راقع اروق قال : كنا نصلی یوم وراء النبى يل » فلما رفع رأسه 
من الركعة قال رجل : ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مبار كا فيه . فلما انصرف قال : «من 
المتكلم ؟ » قال : أنا . قال : ٠‏ رأيت بضعاً وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها ول e‏ 


بو داود عن أبى سعيد الخدرى أن النبى یھ كان يقول حين يقول : « سمع الله لمن 
بحمده ) :اللو رجالك امد 4 ملء السماوات وملء الارض + وملء ما شعت من 
شبىء بعد » أهل الثناء واجد » أحق ما قال العبد » وكلنا لك عبد » لا مانع لما أعطيت » 
ولا معطى لما منعت » ولا ينفع ذا الجد منك الجد ) ( . 


أبو داود عن وائل بن حجر قال : رأيت رسول الله عله إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه » 
وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه 29 . 


۰۱۸۳ / ء وأو داود (۱/ 075 ء والتسائی (؟‎ )۳۰٤ / ۱( والدارمى‎ ۰۱۲۲ ۰۱۱۹ / ٤ ( آخرجه أحمد‎ )١( ٠ 
والترمذی (۲ / 0۱ وابن ماجه (۲ / ۰0۲۸۲ قال التر مذدی 0 جد بحسن صجيح )ی‎ » ٤ 

(۲) هو : محمد بن يوسف بن واقد الضبی بالولاء التركى الأصل » آبو عبد الم پغریابی » عالم بالحديث حافظ » ولد 
عام ( ۱۲۰ ه ) » أخذ بالكوفة عن سفيان » نزل قيسارية بفلسطين ؛ وتوفی بها عام ۲۱۲ ها عن ٩۲‏ عاماً . الأعلام 
١27/١‏ ). 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ مالك ( ١‏ / 88 ) » وأحمد ( ۲ / ۰4۱۷ 454 )» ومسلم ( ۳۰5/۱ ) » والبخارى (؟ / 
5١05/5)‏ )۰ وأبو داود (۲۲/۱) والنسائى ( 0۱۹/۲ . 

(4) آخرجه مالك ( ۱ / ۲۱۱ ) » وأحمد ( 4 / .1 ) ء والبخاری ( ۲ / 584 ) ؛ وأبو داود (۱ ۲۰4 
والنسائی ( ۲ / ۱۹۰٩‏ )» والترمذی ( ۲۵4/۲ ) » وقال : « حدیث حسن » . 

/۱( أخرجه أحمد ( ۳ / ۸۷ ) » والدارمی (۱/ ۳۰۱ ) » ومن طریقه أخرجه مسلم (۱ / ۳4۷ ) وأبو دود‎ )٥( 
. )۱۹۸/ ۲ ( والنسائی‎ ۶4 

(") آخرجه الدارمی ( ۱ / ۰۳ ۱۵۵ ۲۱۲۱) ویر 0 وهای ۲ 1 ۲۰ 
۶ وابن ماجه 585/1١١‏ ). 


۱۰ 


وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله تله : « إذا سجد أحدكم [ فلا يبرك كما 
يبرك ] ( البعير » وليضع يديه قبل ركبتيه ) 20 . 
وهذا أحسن إسناداً من الذى قبله . 


مسلم عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله تله : « اعتدلوا فى السجود ‏ 
ولا بسط ‏ اح د کم ذر اعيه انبساط الكلب ) ) . ۰ 


وعن البراء بن عازب قال : قال رسول الله يله : « إذا سجدت فضع كفيك وارفع 
مرفقيك ) 22 , 


وعن عبد الله بن مالك بن بحينة أن رسول الله جه “كان إذا صلى.فرج بين يديه حتى 
يبدو بياض إبطيه ٩”‏ . 


٠١ ۱ ۳‏ 4 و و 3 
البخارى عن ابن عباس ان رسول الله ع قال J:‏ امرت ان اسجد على سبعة 
أعظم : الجبهة ‏ وأشار بيده على أنفه ‏ واليدين » وال ركبتين › وأطراف القدمين › و لا 


وقال مسلم بن الحجاج : « الجبهة والأنف » . 

(۱) فى ز : فلا يسجد كما يسجد . 

(۲م أخرجه أحمد ( ۲ / ۳۸۱ ) » والدارمی ( ١‏ / ۳۰۳ )۰ وأبو داود ( ١‏ / ۲۲۲ )» والنسائى 7١17/5‏ ) . 

(۳) أى لا تغرس ذراعيك على الأرض بجانب جنبيك وأنت ساجد فى الصلاة . 1 

(4) أخرجه أخمد (۳ ۰۱۱۵ ۰۱۷۷ ۰۱۷۹ ۰۲۷۰۲۱۰۱۱۹۱ 0۲۹۱ والدارمی ۰۳۰۳/۱۱ 
ومسلم ۳۵۵/۱  )‏ والبخاری ( ۲ ۰۱5 ۳۰۱) » وأبو داود ( ۲۳۲/۱ )۰ والترمذی (۲ )۰ 
والسائی ( ۲۱۳۰۲۱۱۰۱۸۳۲ )۰ وابن ماجه ( ۲۸۸/۱ )۰ قال الترمذی : « حسن صحیح » . 

(ه) أخرجه أحمد (4 / ۰۲۸۳ ۲۹۶ )» ومسلم ( ۳۹5/۱ ) » وابن خزعة فى صحیحه ( ۱ / ۳۲۹ ) › والبیهقی 
فى سننه ( ۲ ۱۱۳) . 

(5) أخرجه البخاری ( ۱ / ۰٦۷ / ٦ ( ) ۲۹٤/۲ ( ) ٤۹٩‏ )۰ ومسلم ( ۱| ۴۰۹ )۰ وأحمد ره | ۰۳۹۵ 
والنسائى (۲۱۲/۲) . 

(۷) فی ز : نکفت » وكلاهما ورد به الحديث » وكلاهما بمعنى ألا نضم الثياب و نجمعها من الانتشار » أى جمع الثوب 
باليدين عند ال ركوع والسجود . 

(۸) أخرجه أحمد ( ۱ / ۲۲۱ ۰ ۲۰۰ ۰ ۲۷۰ ۰ ۲۷۹ ۰ ۲۸۹ ۰ ۳۰١‏ ) » والبخارى ( ؟ / ۲۹۰ ۰ ۲۹۷ ۰ ۲۹۹ )» 
ومسلم (۱۰/ ۳۰٤‏ )۰ وأبو داود ( ۲۳١ / ١‏ ) » والنسائى ( ۲ / ۰۲۰۹ ۲۱۹ )۰ والترمذى ( ۲ / 57 )» وابن 
ماجه ( ۱ / ۰۲۸ ۰)۳۳۱ قال الترمذى : « حسن صحيح » . 


١ /اه‎ 


ارهاظ 


الترمذى عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله عله يقول : « إذا سجد العبد 
سج هه تیه ار انب ۱۱۰ وو کفاو بر كعادو قداو 

وذكر أبو الحسن الدارقطنی فى كتاب السنن له عن ابن عباس عن النبى تله قال : 
« لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض ) 29 . 

مسلم عن ابن ن عباس قال "كنيف ستول الما يه الستارة والناس صفوف خلف أبى 
بكر فقال ES‏ اويا الصاح ديراها السدم 


أو ری له ألا وإنى / ثهیت أن قرا القرآن راكعاً أو ساجداً , فأما الركوع فعظّموا فيه 


زب را فك يدر فى ای رف ١!)‏ دمک 0 
النسائى عن [ ابن ] (۲ عمر عن النبى به قال : « إن اليدين تسجدان كما يسجد 
الوجه » فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه » وإذا رفعه فليرفعهما ) ۱ . 


المكتوبة وغيرها فى رمضان وغيره » فيكبر حين يقوم » ثم يكبر حين يركع » ثم يقول : 

سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع » ثم يقول وهو قائم : ربنا ولك الحمد » ثم 
۰ 1 9 ۲ 0 ۸ 5 5 2 اا ° 

یکبر حين یهوی ساجدا ثم یکبر حين يرفع رأسه من السجود ( ۲ ثم یفعل مثل ذلك فى 
و زا RE‏ 0 

الصلاة كلها حتی یقضیها » ویکبر حين یقوم [ من الثنتين ] "© بعد اجلوس ‏ ثم یقول 

(۱) آراب : جمع إرب : الأعضاء . 

(1) أخرجه أحمد ( ۲۰۸۰۲۰۲/۱ )۰ وأبو داود ( ۲۳۵/۱ )۰ والترمذی ( ۲ / ٦۱‏ )۰ والنسائی ( ۲ ۰۲۰۸ 
۰) وابن ماجه ( ۲۸۲/۱ )۰ قال الترمذی : « حسن صحیح » . 

(۳) أخرجه الدارقطنی ( ۱ / ۳٤۸‏ ) » والحاكم ( ۲۷۰/۱ ) وقال : « صحیح على شرط البخاری ولم یخرجاه » 
وقد أوقفه شعبة عن عاصم » وساق طریق شعبة » والدیلمی فى الفردوس ( ه / ۱۹۰ ) » وأخرجه الطیرانی فى 
الكبير ( ۱۱ /۳۳۳) من طریق آخر بلفظ : « من لم يلزق أنفه مع جبهته بالأرض |ذا سجد لم تجز صلاته » . 

(4) فقمن : فجدیر . 

(ه) أخرجه أحمد ( ۰۱۰۵/۱ ۲۱۹)) والدارمی ( ۳۰٤/۱‏ )» ومسلم (۳۶۸/۱) والنسائی ( ۲ / ۰۱۸۹ 
۷) ویو داود ( ۱ / ۲۳۲ ) » وابن ماجه ( ۲ /۱۲۸۳) : 


| (5) ناقصة فى : ز . 


(۷) أخرجه أحمد ( ۲ / 5 ) » وأبو داود ( ۱ / ۲۳۵ ) » والنسائى ( ۲ / ۲۰۷ ) عن ابن عمر مرفوعاً » وقد آخر جه 
مالك ( 15/51 ) موقوفاً . 

(۸) وقع تكرار هنا فى : ز : ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود . 

(9) فى ظ : فى المشى . 


۱۸ 


أبو هريرة : نی لأشبهكم صلاة برسول الله له » إن كانت هذه لصلاته حتى فارق 
الدنیا (۲۲ . 


مسلم عن أبى هريرة قال : كان رسول الله لله یعلمنا يقول : لا تبادروا الامام » وإذا 
5 واء وإذا قال : # ولا الضالین 4 فقو لوا آمين » وإذا ركع فا رکعوا وإذا قال : 
سمع الله لمن حمده » فقولوا : اللهم ربنا ولك"الحمد )27 . 

وعن ابن عباس قال : صلى بنا رسول الله تله ذات يوم » فلما قضی الصلاة أقبل 
علينا بوجهه فقال : « أيها الناس » إنى إمامكم » فلا تسبقونى بالركوع ولا بالسجود 
ولا بالانصراف , فإنى أراكم أمامى ومن خلفى » » ثم قال : « والذى نفسى بيده » لو 
رأيتم ما رأيت لضحكتم قلیلا ولبكيتم کشیرا » . قالوا : يا رسول الله » وما رأيت ؟ قال : 
« رأيت الجنة والنار ۾" . 

أبو داود عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ع : « إنما جعل الإمام ليؤتم به » فإذا كبر 
فکبروا ولا تكبروا حتى يكبر » وإذا ركع فاركعواء ولا تركعوا حتى يركع » وإذا 
قال : سمع الله لمن حمده » فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد » وإذا سجد فاسجدواء 
ولا تسجدوا حى يسجد » وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً » وإذا صلى قاعداً فصلوا 
قعودا أجمعون 29 ) ( . 

قال البخاری : قال ١‏ لمیدی : قوله : « (ذا صلی جالساً فصلوا جلوساً + » هو فى 
مرضه القديم » ثم صلی بعد ذلك النبی يله جالساً » والناس خلفه قیام » لم يأمرهم بالقعود 
وإنما یو خذ بالاحر » [ فالآخر ] *۲/ من فعل النبى عله » وذکر حدیث خروج النبی يله 
(۱) أخرجه البخاری ( ؟ / ۰) وآحمد ( ۲ / ۰) والدارمی (۱/ ۰۲۲۸۰ والنسائی ( ۲ /۱۸۱) . 


(۲) أخرجه مسلم ( ۱/ ۰ وأحمد ( ٤٤۰/۲‏ ) ء وابن ماجه مختصراً ( ۳۰۸/۱ ) بهذا اللفظ من طریق 
الأعمش عن أبى صالح عن آبی هريرة . 


(۳) لم أقف على هذا الحديث مرويا عن ابن عباس » بل وجدته عن نس بن مالك » أخرجه أحمد ( ۰۱۲۰۱۰۲/۳ 


401040615 ) ومسلم ( ۳۲۰/۱ )» والنسائى ( ۸۳/۳) والدارمى ( ۳۰۲/۱ ). 
واللفظ لمسلم بكل ألفاظه , ولذلك يتر جح عندى أن عزوه هنا لابن عباس تحريف . 
(4) فى ظ : أجمعين . ۱ 
(ه) أخرجه أبو داود ( ۱3/۱ )ء والبخاری ( ۰۲۰۸/۲ ۲۱۶)) ومسلم (۱/ ٩‏ ۰ )ومد (۲/ 
۰ ۲۰۰۱۱۰۳۷۱۰۳۹۱ وابن ماجه ( ۰۲۷۹/۱ ۳۹۳) ۰ واللفظ لأبى داود . 
() ناقصة فى : ز . 


۱۰۹ 


٩‏ ه ظط 


رە٣‎ 


لصلاة الظهر فى مرضه فو جد أبا بكر يصلى بالناس » فذهب أبو بكر ليتأخر فأوماً إليه بألا 
يتأخر » فأجلس إلى جنب أبى بكر » فجعل أبو بكر يصلى » وهو يأتم ۲۱ بصلاة النبى عله » 
والناس بصلاة أبى بکر » والنبى عله قاعد . فى كتاب مسلم ١‏ وأبو بكر قائم »۲۱ . 

مسلم عن البراء بن عازب أنهم كانوا يصلون خلف رسول الله تال » فإذا رفع رأسه 


من الركوع لم أر أحداً يحثى ظهره حتى يضع رسول الله يله جبهته على الأرض ثم يخر 
وام دا 60 


وعن أنس بن مالك قال : كان رسول الله / لله إذا قال : « سمع الله لمن حمده » قام 
حتى نقول قد أوهم » ويسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد آوهم (؛ 
البخارى عن البراء بن عازب قال : كان ركوع رسول الله لله وسجوده وبين 
السجدتين » وإذا رفع رأسه من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء ”° . 
والأصح فى النفل والأكثر : أنه عليه السلام كان إذا رفع رأسه من السجدة الثانية 
فى الركعة الأولى جلس :على الأرض ثم قام 29 ذكره البخارى وغيره ؛ وكان يفعل 
ذلك وأيطاع لاقن الركعة الثانية © , 


وذكر مسلم من حديث أبى هريرة أن رسول الله يله دخل المسجد » فدخل رجل 
us‏ وقال : 
ارجع فصل فإنك لم 7 و » ثم جاء إلى النبى ج 


(۱) فى ز : قائم . 

(۲) أخرجه أحمد ( ۰۲۱۰/5 ۲۲۹ ) ء والتسائى ( ۹۹/۲ وابن ماجه ( ١‏ / ۰)۳۸۹ ومسلم ( ۰۳۱۱/۱ 
(TIE‏ 

(۳) أخرجه أحمد ( ۳۰۲۰۳۰۰/۲ )ء ومسلم ( ۳۹۵/۱) والبخارى ( ۰۱۸۱/۲ ۰۲۳۲ ۲۹۵ ) » وأبو داود 
( ۱۹۸/۱ )۰ والترمذى ( ۷۰/۲) وقال : « حسن صحيح » . 

. ) ۲۲٣/۱ وأبو داود(‎ 2) 744/١ ( ومسلم‎ ») ۲٤۷ ۰۲۰۳/۳ ( أخرجه أحمد‎ )٤( 

(5) أخرجه أحمد ( ٤‏ / ۰۲۸۰ ۰۲۹۰۲۸۵ ۲۹۸ ) » والبخارى ۰۲۷۹/۲ ۰۲۸۸ ۳۰۰) وأبو دواد( ١‏ / 
۰ ) والنسائى ( ۲ / ۱۹۷ )» والترمذى 59/7١‏ ) وقال : « حسن صحيح ) . 

(1) أخرجه البخارى ( ۲ / ۳۰۳ ) » وأحمد ( ۳ / ٤۳۹‏ )۰ وأبو داود (۱/ 6۲۲۳۰۲۲۲ . والنسائى (۰۲۳۳|۲ 


ور ۹ 
(۷) ناقصة فى : ز . (۸) فى ز : الثالثة . 
)٩(‏ فى ز : جاءه . (۱۰) زيادة من : ز 


1۰ 


فسلم عليه » فقال رسول الله يل : « وعليك السلام » . ثم قال  :‏ ارجع قصل فإنك لم 
سر حي فمل فلك ثلاث ] 00 مرات قال ارجا : والذی بعك باحق ما آحسن 
تس وت 0 ال ا OS‏ 
حتى تطمئن جالسا . ل 

رك a‏ و ره 


ولا السجود » يعنى فى هذه الصلاة التى أمره رسول الله بإعادتها لذ كر امن یتآ 
هريرة أيضاً . 


وذكر أبو عمر بن عبد البر فى « التمهيد » فى باب مالك عن يحيى بن سعيد من 
حديث أبى هريرة قال : قال / رسول الله عله : « إن شر الناس سرقة الذى يسرق صلاته » . 
قالوا : وكيف يسرق صلاته ؟ قال : « لا يتم ركوعها ولا سجودها » 29 . وهذا الحديث 
فى الموطأ منقطع » ووصله أبو عمر رحمه الله تعالى . 

هذا حكم الظاهر » وأما حكم الباطن من الخشوع وحضور القلب فحكم آخر ء 
والذی تعمل تجازی به » وبالذی کل يكال لك » و كما تدین تدان . 

باب الجلوس للتشهد » وما يقال فيه 
والسلام من الصلاة 

البخارى عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالساً مع نفر من أصحاب رسول 
الله عله . قال : فذكرنا صلاة رسول الله يك فال ابو میت الباعدى اا كدت 
أحفظكم لصلاة رسول الله له » رأيته إذا كبر جعل يديه حذو م: منكبيه » وإذا ركع أمكن 


(۱) ناقصه فى : ز 

(۲) أخرجه أحمد ( ۲ / ۰4۳۷ ومسلم ( ۱ / ۲۹۸ ) » والبخاری ( ۲۷۰۰۲۳۷/۲ ( ۰۳۱/۱۱ 94۹ ) 
والنسائى (؟ / 14؟١)»‏ وأبو داود ( 0۲۲۲/۱ والترمذی ( ه / هه ) وحسنه » وابن ماجه (۳۳۹/۱) . 
(۲) حديث أبى هريرة أخرجه الحاكم ( ١‏ / ۲۲۹ ) وقال : « إسناده صحیح ولم يخرجاه » + ووافقه الذهبى » قال 
الهیثمی فى المجمع (۲ /۱۲۰) : « رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط » وفيه عبد الحميد بن حبيب بن أبى 
العشرین » وثقه أحمد وأبو حاتم وابن حبان وضعفد دحيم . وقال النسائی : ليس بالقوی » وبقية رجاله ثقات » » 

وأخرجه مالك (۱/ ۱۹۷ ) مرسلاً عن النعمان بن مرة . 


١1١ 


۳4 


يديه من ركبتيه » ثم هصر ظهره ! ٩‏ فإذا رفع رأسه استوی حتی یمود کل فقار 
مکانه ۲۳ » فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما » واستقبل بأطراف أصابع 
رجليه القبلة » واذا جلس هذ فی ال رکعتین جلس علق رجله الیسری » ونصب الیمنی » وذا 
جلس فى الركعة الآخرة (۳) قدم رجله الیسری ونصب الاخری » وقعد على مقعدته 9 . 


مسلم عن عبد الله بن الزبیر قال : كان / رسول الله عله إذا قعد فى الصلاة جعل قدمه 
الیسری بين فخذه 7 وساقه » وفرش قدمه 2 اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته 
الیسری » ووضع يده اليمنى على فخذه [ اليمنى ] "» وأشار یاصبعه (" 

وقال من حديث ابن عمر : ورفع إصبعه التى تلى الإبهام فدعا بها . 


ومن حديث عائشة قالت TF‏ والقراءة 


ر مر لام ور 


ب ظ الحمد لله رب العالمين # ۰ وكان إذا ر كع لم یشخص 1 رأسه ولم يصوبه ! 7 
ولكن بين ذلك » وكان إذا رفع رأسه من الر کو ع لم يسجد حتى يستوى قائماً » وكان إذا 
رفع رأسه من السجدة ( ۱ لم یسجد حتی یستوی السا و كان بقول فى [ کل ] (۱۳) 
رکعتین التتحية ۲۱۳ » و کان يفرش رجله الیسری وینصب رجله الیمنی ‏ و کان بنهی عن 
عقبة © الشيطان » وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع » وكان يختم الصلاة 
0 
(۱) هضر ظهره : ی ناه فى استواء من غير تقويس . 

89) فى ز : إلى مکانه . (۳) فى ز : الأخيرة . 

)۱۰۰ ۲ ( آخرجه البخاری ( ۲ / ۳۰۵) وأبو داود ( ۰۱۹-۱۹4۱ ۰۲۵۲ ۲۵۳ والترمذی‎ )٤( 
. ) وقال : ۱ حسن صحیح‎ 

(ه) فى ز : فخذیه . 

(") وقع هنا فى ز تکرار : الیسری بين فخذه وساقه وفرش قدمه . (۷) ناقصة فى : ز 

(۸) حدیث ابن الزبير أخرجه مسلم ( ۶۰۸/۱ ) الساجد ( ۰۲۱۱۲ وأبو داود (۲۰۹/۱) حدیث (۹۸۸) آما 
حدیث ابن عمر فقد أخرجه مسلم ( 508/١‏ ) الساجد ( ۰۱۱4 ۱۱5) ۰ وأبو داود ( ۲۹۹/۱ ) » واین 
ماجه ( ۲۹۰/۱ )» واللسائی (۲ ۳۱6۲۳۰ /۳۰) ۰ 

(9) آشخص رأسه : رفعه عن مستوى ظهره . (۱۰) صوب رأسه : خفضه . 


۰ (۱) فى ز : السجود. (۱۲) ناقصه فى : ز . 


(۱۳) فى ز : التحیات . 
(۶ ۱) عقبة الشیطان : هی أن یلصق إليتيه بالأرض وینصب ساقیه ویضع يديه على الأرض » كما يفرش الکلب وغیره من 
السباع . 


(۱۰) أخرجه أحمد ( / ۰۳۲۱ ۱۹٤‏ )۰ ومسلم (۱/ ۳۰۷ )» وأبو داود ( 5١8/١‏ )» وابن ماجه (۲۸۲/۱) . 
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البخارى عن عبد الله بن مسعود قال : كنا إذا كنا مع النبى © ته فى الصلاة قلنا 
السلام على الله من عباده / » السلام على فلان وفلان . فقال النبی عله : « لا تقولوا : 
السلام على الله » فان الله هو السلام » ولکن قولوا : التحیات لله والصلوات والطیبات » 
السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته » السلام علینا وعلی عباد الله الصا مین » آشهد 
أن لا له إلا الله » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » ثم لیتخیر من الدعاء اعجبه إليه » 


فیدعو به ) ۲۲۱ . 


وفی [ هذا ] (۳) الحديث بعد قوله : « وعلی عباد الله الصالحين » : « فانکم إذا قلتم 
ذلك أصاب کل عبد مسلم فى السماء أو بين السماء والارض 4 . 


وقال مسلم : أصابت كل عبد لله الح فى السماء والأرض » . 


مسلم عن أبى هريرة قال : قال رسول الله نه : « إذا فر غأحدكم من التشهد الآخر 
فليتعوذ بالله من أربع : من عذاب جهنم » ومن عذاب القبر » ومن فتنة امجيا والمات » ومن 

شر المسيخ الدجال ) (4) . 

الترمذى عن فضالة بن عبید قال : سمع النبى يه رجلاً يدعو فى صلاته » فلم يصل 

ی ی e‏ 9 


تا 


مسلم عن أبى مسعود قال : آتانا رسول الله عله ونحن فى مجلس سعد بن عبادة » 
فقال له [ يشير بن سعد ] ٩”‏ : أمرنا الله أن نصلى عليك يا رسول الله » فكيف نصلى 
عليك ؟ قال : فسكت رسول الله لله حتى تمنینا أنه لم يسأله » ثم قال رسول الله له : 


(۱) فى ز : رسول الله . 

(۲) آخرجه آحمد ( ۰۳۸۲/۱ ۰۱۳ ۶۲۷ ۰ )ء والبخاری ( ۰۳۱۱/۲ ۳۰ )۳ ١۱‏ 
۰0۳« ۱ ( ۳۹۰/۱۳ )» ومسلم ( ۳۰۱/۱) وأبو داود ( ۲۵۶/۱ ) » والنسائی (۲ ۲٤٣١‏ ) 
(۰۰/۳) وابن ماجه ( ۱ ۰)۲۹۰. 

(۳) زيادة من : ز . 

۰) ۲۶۸/۱ ( )ء وأبو داود‎ 1١5/1١ ( أخرجه أحمد ( ۲ / ۰0۲۳۷ والدارمی (۳۱۰/۱) ۰ ومسلم‎ )٤( 
. )۲۹۶ / ١ ( والنسائى (۵۸/۳) وابن ماجه‎ 

(ه) أخرجه أحمد ( 18/7 ) » وأبو داود ( ۲ / ۷۷ ) » والترتذی ( ٩‏ / 0۱۷ ) » وقال : « حسن صحیح ) . 


(1) فى ز : بسر بن سعید . 
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« قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد » كما صليت على إبراهيم » وبارك 
مجيد » والسلام كما قد علمتم ) 29 . 
وقد ورد فى الصلاة على النبى يله ألفاظ أخر » وكلها صحاح . 
ور کف ا هلا ال ن یت ام و ایس قال جاع رجن 
1 حتى ("2 جلس بین يدى رسول الله عله ونحن عنده » فقال : يا رسول الله» آما السلام عليك 
فقد عرفناه » فکیف نصلی عليك إذا نحن صلینا فى صلاتنا 29 . وذکر الحديث فى 
الصلاة عليه له » ذ کره الدارقطنی فى السئن . 
أبوداود عن ثوبان قال : قال رسول الله عل : « ثلاث لا يحل لأحد أن یفعلهن : لا یم 
رجل [ قوما ] *۲ فيخص نفسه بالدعاء دونهم فان فعل فقد خانهم »ولا ينظر فى قعر بيت 
قبل أن يستأذن فان فعل فقد دخل ° » ولا یصلی وهو حاقن (7) حتی یتخفف ‏ 29 . 


٣ظ‏ أبوداود عن عبد الله بن مسعود أن النبی يله / كان يسلم ) عن بمينه وعن شماله » حتی 
يرى بياض خده » السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله 2 . 
وذكر البخارى من حديث أم سلمة زوج النبى له أن النبى مله كان إذا سلم يمكث فى 
مككانه يسيراً . قال ابن شهاب ::فترى وال أعلم لکی ینفذ ١ ١(‏ من يتصرف من التساء 2717 . 


(۱) أخرجه مالك ( ۱ / ۱٦۰‏ )۰ وأحمد ( 77/5 ) » ومسلم ( ۳٠۰١/۱‏ ) »۰ والترمذى ( ۰ / ۳۵١۹‏ ) » والنسائى 
(؟/ه؛ )ء وأبوداود(١558/1).‏ 

(۲) فى ز : حتى النبى صلى . 

(۳) حديث ابن إسحاق أخرجه أحمد (4 / ۱۱۹ ) » والحاکم ( 5١8/١‏ ) وقال : « صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه » » وأقره الذهبى » وابن حبان ( ص ۱۳۸ موارد )» والدارقطنى ( 3814/1١‏ ) . 

. ناقصة فى : ز . (5) فى ز : خان‎ )٤( 

(") الحاقن : هو من حبس بوله ودافعه . 

(۷) أخرجه أحمد ( ه / ۲۸۰ ) » وأبو داود ( ۱ / ۲۲ ) » واین ماجه ( ۰۲۰۲/۱ ۰)۲۹۸ والترمذی (۲ / 
)١ 8‏ وحسته . 

(۸) تکرر هنا فى ز : كان يسلم . 

(3) أخرجه أحمد ( 4۰۱۰۳۹۰/۱ 4۰۹4۰۸ 4۱4 4۳۸ 166 )0 وأبو داود /1١(‏ 
۱ » وابن ماجه ( ۲۹/۱ واللسائی ( 1۳/۳ ). 

(۱۰) فی ز : یتعدی . 

(۱ ۱) أخرجه أحمد (5 / 595 )» والبخاری (۲ / ۳۵۰۰۳۳) وأبوداود (۱ / ۲۷۲ ) » وابن ماجه (۱ /۳۰۱) . 
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باب ينصرف المصلى إذا سلم من أين شاء 
عن يينه أو عن شماله 
ذكر مسلم عن البراء بن عازب قال : كنا إذا صلينا خلف رسول الله عله أحببنا أن 


نكون عن بمينه يقبل علينا بوجهه . [ قال ] () : سمعته يقول : « رب قنى عذابك يوم 
تبعث 292 أو [ يوم  ]‏ - تجمع عبادك 2 


وعن عبد الله بن مسعود قال : لا يجعلن أحدكم للشیطان جزءاً من صلاته [ لاع (*) 
یری [ إلا أن ع 27 حقا عليه ألا ينصرف إلا عن بمينه أكثر ما رأيت رسول الله لله ینصرف 


باب ما يقول بعد الصلاة 


مسلم عن ثوبان قال : كان رسول الله لله إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا 
وقال : « اللهم أنت السلام ومنك السلام » تباركت ياذا الجلال والإكرام» ‏ . 


وعن الغيرة بن شعبة آن رسول الله عله كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال : « لا له . 
إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله امد » وهو على كل شىء قدير » اللهم لا مانع لما 
آعطیت » ولا معطی لما منعت » ولا ینفع ذا الجد منك الجد ) ° . 


۰ (۱) ناقصة فى : ز . (۲) فی ز : تبعث عبادك . 

(۳) ناقصة فى : ز . 

. )۱۰۷/۱( وأبو داود‎ » ) 497/1١ ( آخرجه أحمد (4 ۰۲۹۰ ۳۰) ومسلم‎ )٤( 

(۵) ناقصة فى : ظ ‏ ز. واستکملناها من لفظ الحديث عند مسلم . 

(5) ناقص فى : ز . 

(۷) أخرجه أحمد ( ١‏ / ۰4۲۹۰۳۸۳ 434 ) » والبخاری ( ۰۳۳۷/۲ وسلم (۱/ ۰4۹۲ وأبو داود (۱/ 
۳ وابن ماجه ( ۱ ۳۰۰). 

(۸) أخرجه أحمد ( ه / ۰۲۷۰ .» ومسلم ( 4١4/١‏ )» والترمذی ( ۲ / ۰)٩٩‏ وأبو داود (۲ / 84) ؛ 
والنسائى ( ۳ / 1۸ ) » وابن ماجه ( ١‏ / ۳۰۰) قال الترمذى : ( حسن صحیح ‏ . 

(9) أخرجه أحمد ( 4 ۲٠۲ ۰۲۰۰ ۰۲۲۷ ۰ ۲۲١‏ ) » والبخارى ( ۳۲١/۲‏ ) (۰۱۳۳/۱۱ ۰۳۰۶۰ 5۱۲) 
۲۹٤/۱۳ (‏ )۰ ومسلم ( 4١4/١‏ ).ء والنسائی (۷۰/۳). 
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وعن عبد الله بن الزبير أنه كان يقول فى دبر كل صلاة حين يسلم : « لا له إلا الله 
وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد » وهو على كل شىء قدير » لا حول ولا قوة إلا 
ال » ولا له إلا اللّه ولا نعبد إلا ٍیاه » له النعمة وله الفضل ‏ وله الثناء امحسن 667 لا له 
إلا الله » مخلصین له الدين ولو کره الکافرون » » وقال : كان رسول الله عله يهلل بهن 
دبر کل صلاة ٩‏ . 
وعن محمد بن عجلان عن سمی مولی أبى بكر بن عبد الرحمن عن أبى صالح عن 
٦ه‏ ز أبى هريرة أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله عه فقالوا : ذهب أهل الدثور 29 / 
بالدرجات العلى والنعيم المقيم . فقال : « وما ذاك ؟ ) قالوا : يصلون كما نصلى » 
ويصومون كما نصوم » ويتصدقون ولا يتصدق » ويعتقون ولا نعتق . فقال رسول الله 
۳ ظ : « فلا أعلمكع شیا ندر کرد به من سبقکم | وتسبقون به من بعكم » ولا یکون 
آحد أفضل منکم إلا من صنع مثل ما صنعتم ؟ » . قالوا : بلى يا رسول الله . قال : 
« تسبحون وتکبرون وتحمدون فى دبر كل صلاة ثلاثاً وئلائین مرة » . قال أبو صالح : 
فرجع فقراء الهاجرین إلى رسول الله يله فقالوا : سمع إخواننا أهل الأموال با فعلناء . 
ففعلوا مثله » فقال رسول الله عه : « ذلك فضل الله يؤتيه من يثساء » . 
قال سمی : 5 بعض أهلن بهذا احدیث فقالوا لی : وهمت نما فال : 
.2 تسبح الله تعالی ثلائا وئلائین » وتحمد الله ثلانًا وئلائین » وتکبر الله ثلاثًا وثلاثين » . 
فرجعت إلى آبی صالح فقلت له ذلك » فأخذ بیدی وقال : الله آکبر وسبحان الله والحمد 
لله » الله أكبر وسبحان اللّه والحمد لله حتی تبلغ ) من جمیعهن ثلاثاً وثلاثين . 
قال ابن عجلان : فحدثت بهذا الحديث رجاء بن حيوة » فحدئنی بمثله عن آبی 
صالح عن أبى هريرة عن النبى عه 29 . 
وعن كعب بن عجرة عن النبى ميه قال : « معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن » 
ثلاث وثلاثون تسبيحة » وثلاث وثلاثون تحميدة » وأربع وثلاثون تكبيرة) 29 . 
(۱) فى ز : الحسن الجميل . 
(۲) أخرجه أحمد ( 4 / 4 ) ؛ ومسلم ١(‏ / 4۱۵ )» وأبو داود (۲ / 85 )» والنسائی ( ۰۷۰/۳ 
(۲) أهل الدئور : الأغنياء أصحاب الأموال. ‏ (4) فى ظ : قال لك . 
(5) فى ظ : يبلغ » وفى ز : بلغ . 
(5) أخرجه البخاری ( ۲ / ۳۲١‏ ) (۱۳۲/۱۱) ومسلم(١/7115١11).‏ 
(۷) أخرجه مسلم ( ۱ / ۱۸ ) » والنسائى ( ۳ / ۷۵ ) » والترمذی ( ۵ / 4۷۹ ) وقال : « حدیث حسن 4 . 
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TT E 
وقال : « تمام المائة لا له إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد» وهو على كل‎ 
. (۲ شیء قدير » غفرت خطایاه وان كانت مثل زبد البحر‎ 

النسائى عن ابن عمر أن رجلاً رأى فيما يرى النائم > قيل له : أى شیء ام رکم 
نبيكم ؟ قال : أمرنا أن نسبح فلا وثلاثين » ونحمد ثلانًا وثلاثين » ونكبر ربعا وثلائين 
فذلك مائة . قال میجو خمسا ورین GG‏ 
رسول الله عله : « افعلوا كما قال( الانصاری » 29 . 

وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله له : « من سبح ۲٩‏ فى دبر (۴) صلاة الغداة 
مائة تسبيحة وهلل مائة تهليلة غفر له ذنوبه ولو كانت مثل زيد البحر » © . الترمذی عن 
عبد اهب عمرو بن العاص قال : قال رسول الله 2 : « حلتان لا يحصيهما رجل مسلم 
إلا دخل الجنة ‏ ألا وهما يسير » ومن يعمل بهما قليل یسح الله ف دير کل صلاة عشراً 


ویحمده عشراً ویکبره عشضرا . قال : فاا رابت رسول الله عه له يعقداها بيده / . قال : : 
فلك خمسون رنه الا » وألف وحمسمانة ي اران ووا ات ست 
کک و کو ملق هلاک ا ا وا ف اليراة فیک جل فى الیرم ۴ 


والليلة ألفين وخمسمائة سيئة ؟ » قالوا : وكيف لا نحصيها ؟ قال : « يأتى أحدكم 
للشيطان وهو فى صلاته » فيقول : اذكر كذا اذكر كذاء حتى ينفتل 29 فلعله لا يفعل (") , 
ویأتیه وهو فی مضجعه فلا يرال بنومه حتی ینام » ٩‏ . 


(۱) أخرجه آحمد ( ۰۳۷۱/۲ ۰)4۸۳ ومسلم (۰)4۱۸/۱ (۲) فى ز : فعل . 
(۳) أخرجه النسائی ( ۳ / ۷٦‏ ) › وأبو نعيم فى الحلية (۲۹۹/۸) . 
(4) فى ز : سبح اللّه» ولفظ الجلالة ليس فى لفظ الحديث . )٥(‏ فى ز : دبر كل . 


(1) أخرجه النسائى فى سننه ( ۳ / ۷۹ ) » وفی عمل البوم ص ٩۱‏ ) حديث ( ۱۶۰ ) » وأخرجه من طريق أخرى 
عن أبى هريرة فى عمل الیوم حدیث ( ۱4۱ ) وفیه يعقوب بن عطاء بن أبى رباح . قال النسائى : « ضعیف 4 . 
(۷) فى ز : .شقل » ووقع عند ابن ماجه : ينفك » وعند الترمذی : ینتقل » ولفظ ابن ماجه محتمل » أما اللفظ الذی فى 
سنن الترمذی الطبوع فهو خطأ ( 4۷۸/۵ )) والیزء الخامس غير محقق . وینفتل : أى ینصرف من صلاته . 
(۸) فى ظ : أن لا یفعل » وما أثبتناه هو لفظ الترمذی » وقد وقع فى هذا اللفظ اضطراب بين الروایات » ففى ابن 

ماجه : « حتی ينفك العبد لا یعقل » » وعند أحمد : « فلا یقولها ) . 
(9) آخرجه أحمد ( ۰۱۰۰/۲ ۲۰۰ ) » وأبو داود ( 4 "١78/‏ ) » والترمذی ( © / ٤۷۸‏ ) والنسائی ( ۳ | = 
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النسائى عن عروة بن الزبير عن عائثسة « أن رسول الله ميته كان إذا جلس مجلسا أو 
صلى تكلم بكلمات » فسألته عائشة عن الكلمات فقال : « إن تكلم بخير كان طابعا 
عليهن » ون تكلم بغير ذلك كان كفارة له ۲۱ » سبحانك اللهم وبحمدك » أستغفرك 
وأتوب إليك »۲ . 

ور الا عن ماد ل قال اعد رسول الله له ونع رماع لم قال : 
« یا معاذ واللّه ] (۲۳ ٍني لأحبك 6 فقال له معاذ : ای آنت وأمی یا رسول اللّه ؛ والله 
إنى لأحبك . قال : « أوضيك يا معاذ لا تدعن فى دبر کل (*) صلاة [ أن تقول ]20 : 
الهم آعنی علی ذکرك وشکرك وحسن عبادتك » () . 

تلم عن هه بن ' لوقام ا كان بعلم يتف کات كما بعلم 
الکتب (۷ الغلمان ویقول : إن رسول الله جه کان یتعوذ بهن دبر الصلاة 0 : « اللهم 
تإنى أعوذ بك من الجبن » وأعوذ بك من البخل » وأعوذ بك من أرذل العمر » وأعوذ بك 
من فتنة الدنيا وعذاب القبر » 9) . 

النسائى عن أبى بكرة أن رسول الله عه كان يقول فى دبر الصلاة 2١١(‏ : « اللهم' 
[ نی ] (۱۱) أعوذ بك من الكفر [ والفقر ] 6۷ وعذاب القبر »۳۱ . 


وفی مسند البزار عن شداد بن أوس أن النبی عه قال : « سيد الاستغفار إذا انصرف 


= ۷4 واين ماجة ( ۲۹۹/۱). 


(۱) فی ز : لهن . 

(۲) آخرجه آحمد ( 5 / 77 ) » والنسائى ( ۷۱/۳ ) » وعزاه المنذرى فى الترغیب ( ۲۳۹/۲ ) : « رواه ابن أبى ٠‏ 
الدنیا والنسائی والحاكم والبیهقی » . 

(۳) فى ز : والله يا معاذ . )٤(‏ فى ظ : دبر فقط . (ه) ناقصة فى : ز 


(1) آخرجه أحمد ( ۰ / ۰۲4۶ ۲٤۷‏ ) » وأبو داود ( ۲ / ۸٩‏ ) » والنسائي ( ۳ / ٥۳‏ ) » والحاكم (۳ / ۲۷۳) 
وقال الم لمارا Ea‏ ی ی EE‏ وت 
النووی إسناده فى الأذكار ( ص 59 ) . 

(۷) المكتب : هو الذى يعلم الغلمان الكتابة فى الکتاب . (۸) فى ز : كل صلاة . 

(9) أخرجه أحمد ( ۱ / 21١8‏ 85١)ء‏ والبخارى ۰۱۷۸۰۱۷٤ / ۱۱ ( ) ۳١ / 5١‏ ۰۱۸۱ ۰0۱۹۲ 
والترمذى ( ۰ / ٥٦۲‏ ) » والنسائی ( ۸ / 557555 )۰ قال الترمذی : « حسن صحيح » . 

(۱۰) فى ز : کل صلاة . (۱۱) ناقصة فى : ز . (۱۲) ناقصة فى : ز . 

(۱۳) أخرجه أحمد ( ۵ / ۰۳۹۰۳۹ 44 )ء واللسائی (۸()۷۳/۳/ ۲۰۲ والحاکم (۱/ ۲۰۲ ) وقال : 

« حديث صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه » واقره الذهبی . 


۱۹۸ 


أحدكم من صلاته أن يقول : [ اللهم أنت ربى لا إله إلا] © أنت » خلقتنى وأنا عبدك » . 


وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ‏ أعوذ بك من شر ما صنعت » أبوء ۲۳ بنعمتاك 


النسائى عن الحارث بن مسلم التیمی قال : قال [ لى ] (“ رسول الله عله : « إذا 
صليت الصبح فقل قبل أن تتكلم : اللهم أجرنى من النار سبع مرات » فإنك إن مت من 
يومك كتب 7 اللّه لك جواراً ۲۳ من النار » فإذا صليت المغرب فقل قبل أن تتكلم : 
اللهم آجرنی من النار سبع مرات » فإنك إن مت / من لباك کتب الله لك جواراً من 
النار » © . 


النسائى عن أبى أمامة الباهلی قال : قال رسول الله له : « من قرأ آية الکرسی فى 
دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت )27 . 

وعن عقبة بن عامر قال : أمرنى رسول الله عله أن أقرأ المعوذات دبر کل صلاة (: ') 

باب فى الجلوس فى المصلى حتى تطلع الشمس 

ذكر مسلم بن الحجاج عن سماك بن حرب قال : قلت جابر بن سمرة : أكنت 
تمالس رسول الله ته ؟ قال : : نعم » , كثيراً » كان لا يقوم من مصلاه الذی يصلى فيه 
الصبح أو الغداة حتی تطلع الشمس فاذا طلعت قام » و کانوا یتحدئون فيأخذون فى آمر 
الجاهلية فیضحکون وییتسم ٩‏ . 


(۱) زيادة من : ز . (۲) أبوء : آقر وأعترف . (۳) زيادة من : ز . 

(؛) لم أقف على هذا الحديث بهذا اللفظ مقيدا بالانصراف من الصلاة » ولکن أصل هذا الحديث قد أخرجه البخاری 
97/1١9‏ )۰ وأبو داود ( 4 / 0۳۱۷ والترمذی ( 717/0 ) وقال : « حسن غریب 4 » وابن ماجة ( ۲ / 
۷۶ وأحمد ( ٤‏ / ۱۲۲ ) » والحاکم ( ٤٥۸/۲‏ ) . 

(ه) ناقصة فى : ز . )٦(‏ تكررت فى : ز . (۷) فى ز : جوازا . 

(۸) أخرجه أحمد ( ٤‏ / ۲۳۲ ) » وأبو داود ( ۳۲٠١ / ٤‏ ) » والنسائى فى عمل اليوم والليلة ( ص ٠١‏ ) . 

)٩(‏ أخرجه النسائى فى عمل اليوم والليلة ( ص 4٩‏ ) » والطبرانى فى الكبير ( ۸ / ۱۳۶ ) » قال الهيئمى فى مجمع 

الزوائد (۱۰/ ۱۰۲) : رواه الطبرانی فى الكبير والأوسط بأسانيد وأحدها جيد » . 

(۱۰) أخرجه أبو داود ( ۲ / ۸٩‏ ) » وابن حبان ( ص ۰۸ موارد ) » والحاكم ( ١‏ / *6؟ ) من طريق الليث بن سعد 
وقال : الحاكم « صحيح على شرط مسلم ولم یخرجاه » » وأقره الذهبى » وأخرجه الترمذى ( © / ۱۷۱ ) من 
طريق ابن لهيعة وقال : « حديث حسن غريب 4 . 

(۱۱) آخرجه أحمد ( 1١/5‏ )» ومسلم ( 5 / »)١18٠١‏ والنسائى فى عمل اليوم والليلة (ص ۷۲) . 
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اللو و تدوع مدر o‏ 
ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة » » قال : قال رسول الله مه : و تامة تامة » © . 
قال البخارى : أبو ظلال مقارب الحديث » يريد أن حدیثه يقرب من حديث الثقات 


صلاة المريض » وصلاة الصحيح قاعداً فى النافلة. 
البخارى عن عمران بن حصين قال : كانت بی بواسير » فسألت النبى ع 
« صل قائماً » فإن لم تستطع فقاعداً » فان لم 7 تطع فعلی (۲) جنب ) (۳ . 


وعنه قال : سألت رسول الله ته عن صلاة الرجل وهو قاعد » فقال : من صلی 


قائماً فهو أفضل » ومن صلی قاعداً فله نصف أجر القائم ون ضلی ناکما هله شف 
أجر القاعد ] 29 ) 00 


مسام عن عبد الله بن عمرو قال : حَدَنُت أن رسول الله له قال : « صلاة الرجل: 
قاعداً نصف الصلاة ) . قال : فأتیته فوجدته يصلى جالساً فوضعت يدى على رأسه » 
فقال : « مالك يا عبد الله بن عمرو ؟ » قال : حدنّت يا رسول الله أنك قلت : « صلاة 
الرجل قاعداً [ على ] () نصف الصلاة » وأنت تصلی قاعداً . قال : « أجل ولکنی لست 
كأحد منكم) ‏ . 


وق خد الله رم شقيق العقیلی قال : سألت عائشة عن صلاة رسول الله عله 


(۱) آخرجه الترمذی ( ۲ / ۶۸۱ ) وقال : « حدیث حسن غریب 4 قال ابن حبان فى انجروحین ( ۳ / 5 ) : « کان 
أبو ظلال شیخا مغفلا » يروى عن أنس ما لیس من حدیثه » لا يجوز الاحتجاج به بحال » . 

(۲) تکررت فى : ز 

(۲) أخرجه أحمد ( 4 / 4۲۹ ) » والبخاری ( ۲ / 0810 ) » وأبو داود ( ۱ /۲۵۰) والترمذی ( ۲۰۸/۲ )» 
وابن ماجه ( 585/1١‏ ). 

. ما بين المعقوفين ناقص فى : ز‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أحمد ( ؛ / ٩۳۰4۳۳‏ )» والبخاری ( ؟ / 587:58 )» وأبو داود (۱/ ۲۵۰ )> وابن ماجه 
(۳۸۸/۱) والترمذى 3١7/5١‏ ) وقال : « حسن صحیح » . 

(1) ناقصة فى : ز . 

(۷) أخرجه أحمد (۲/ ۰۱۱۲ ۰۱۹۲ ۲۰۳ )» والدارمی ( ۱ / ۳۲۱ ) » ومسلم ( 507/1١‏ )۰ وأبو داود /١(‏ 
(٠‏ . 


۱۷۰ 


فقالت : / كان يكثر الصلاة قائما وقاعداً » فإذا افتح الصلاة قائماً ركع قائماً » وإذا افتتح +>ظ 
الصلاة قاعدا ركع قاعدا 20 . 


وقد صح أيضاً عنه صفة أخرى » ذكر مسلم عنها أن رسول الله تله كان يصلى 
جد یرآ وهو جالس مت بعين آية قام فقرأ 
ذکرت رضی الله عنها أن هذه الصلاة صلاها رسول الله عله وه بعدما كبر ۲۱ . 


النسائى عن عائشة رضی الله عنها قالت : رأيت النبى تله يصلى متربعاً © . 


(۱) أخرجه من طريق عبد الله بن شقيق » أحمد (5 / ۲۰۲ ) » ومسلم ( ٠٠١ / ١‏ ) » والنسائى ( ۳ / ۲۱۹ )> 
وأخرجه أحمد ( 5 / ۲٠٠٤‏ ) من طريق عمرة عن عائشة . 

(۲) أخرجه مالك ( ۱ / ۱۳۸ ) » وأحمد ( ٦‏ / ۱۷۸ )» والبخارى ( ۲ / ۸۹ ) » ومسلم ( 505/١‏ )» وأبو داود 
(۲۰۱/۱) والترمذی ( ۲۱۲/۲ ) وقال : ۱ حسن صحيح » . 

(۲) آخرجه أحمد ( ٦‏ / ۰۱۷۸۰۱۲۷ ۰۲۰۶ ۲۳۱ ) » والبخاری ( ۲ / 0۸٩۹‏ ) ( ۳۳/۳ ) ۰ ومسلم (۱] 
۵ وأبو داود(۲۵۶۰/۱). 

۰)۲۷۰/۱( آخرجه النسائى ( ۲۲۶/۳ )۰ وأبو داود ( 4 / 55 ) » والدارقطنی ( ۱/ ۳۹۷ ) » والحاكم‎ )٤( 
والبيهقى فى السئن الکبری ( ۲ / ۳۰۵ ) من طریق أبى داود الحضرى » قال النسائی : « لا أعلم أحداً روی هذا‎ 
الحديث غير أبى داود وهو ثقة » ولا حسب هذا الحديث إلا خطأ ) قال الحافظ ابن حجر فیما نقله عنه الش وکانی‎ 
قد رواه اين خزعة والبيهقى من طريق محمد بن سعيد الأصبهانى بمتابعة أبى داود فظهر أنه لا خطأ‎ « : ) ۸۳ /۳( 
والبيهقى ( ؟ / ه .8 )ء قال الحاكم : « صحيح على‎ » ) ۲١۸ / ١ ( فيه » . قلت : هذه الطريقة أخرجها الحاكم‎ 
. شرط الشيخين ولم يخرجاه)‎ 


1۷1 


الفصل السادس 
الخشوع فى الصلاة 
فى معنى قول المصلى ( الله أكبر ) 
وقوله ( سمع الله لن حمده ) » ومعنى التسليم 
قال بعض العلماء : . 


قال الله تبارك وتعالى : وفل اخمد لله الذى لم يتخذ ولد ولم یکن ه شريك فى 


لك ولم يكن لَه ولى من الل وکبره تكخبيراً 274 . 
أخبر جل جلاله رسوله ته أن تكبيره سبحانه لا يكون إلا على هذه الأوصاف التى 
وصف بها نفسه › أنه لم يتخذ ولداً ۲۳ كما قال تعالى : ظ لم يلد ولم یولد . ولم يكن له 
كفواً أحد 4: (2 ؛ لم يكن له شريك فى ملكه ينازعه » ولا نظير يقارنه » ولا ولى يتكثر 
به من القلة : ولا تصیر كعد به من الد . 
o‏ ونون A N a ENE‏ 
لأحد سواه ؛ لأن مر هذه صفته فأصل النعم كلها من عنده » وهو المنفرد بها » وان 
أجرى بعضها على يدى من يضاء من خلقه » / فهو انجری لها » فلا يكون الحمد 
خالصاً إلا له . 


ولا يصلح الكبرياء إلا له » كما قال تعالى : وه لكبريَء فى السات والأرض 


ی ET‏ بيك 


وی ا ا 


بحکمته » وأجراه علی مشیفته » و جعله متصرفاً علی قبضته . 


(۱) الاسراء : ۰۱۱۱ (۲) فى : ز . زيادة : ولم يكن له شريك فى الملك . 
(۳) الإخلاص : ۰۳ 5 . (5) الجاثية : ۳۷ . (ه) ناقصة فى : ز . 


۱۷۳ 


لاكظ 


فقول العبد : « الله أكبر » إنما معناه : أنه أكبر من كل شىء دونه » ون کل ما 
دونه صغير بالإضافة إليه » فالواجب عليه أن يعتقد أنه ليس فى السموات السبع ولا فى 
الأرضين [ السبع ] ( ؟ من يضر » ولا[ من ] (۳) ينفع غيره » وان من نظر إلى مخلوق 
بعين الضر والنفع فلم يكبر الله جل وعز حق تكبيره » ولا عظمه حق تعظيمه » من أجل أنه 
[ كأنه ع ( ۲ قد أشرك معه فى ملكه لا أضاف إليه الضر والنفع . 


٠‏ ولهذا قال جل وعز لنبيه عليه السلام «( وکبره تكبيراً 4 بعد إخباره إياه أنه لا شريك 
له فى ملكه / » ليكون تكبيره إياه مستوفياً [ لا يستحقه ] (*) من الصفات 7" التى لا تنبغى 
إلاله. 

ولهذا أخبر رسول الله تة أن التكبير يملاً ما بين السموات والارض » أراد أنه يما 
ما بینهما نورا إذا كبره على الوجه المتقدم ذكره . 
فاذا قال العبد ( اذ أ كين علی يقن أنه کر من آن برد قضاژه أو بتعقب حکمه )أو 


تخالن.مشیعته ‏ أو يضر دونه ضار » أو ینفع دونه نافع » حتی لا يكون فى قلبه [ شیء ] (۷) 


سواهن فكأنه لم ير فى السموات ولا فى الأرض ولا فیما بینهما شيعا إلا الله وحده . 

فإذا رفع العبد الوسائط بينه وبين مولاه » ولم ير ما بين العرش إلى الثرى شيقاً سواه » 
وصغر ما دونه وترك النظر إلى غيره ما الله له ما بين أرضه وسماوانه نوراً وجعل له 
ما بینهما قواماً وخداماً ؛ لالا أخرج ما بین الطيقين وما فیهما من سره ملا ا ما بین 
الكونين من بره . 

وینبغی للعبد إذا قال فى صلاته « الله أكبر » عند افتتاحها ‏ أن یکون ذکر الله فى قلبه 
أكبر وأعظم من أن یذ کر معه سواه ؛ أو بخلط بذ کره [ د كرفت غ00 من دنیاه » (جلالا. 
۰ 
را 
تکبيرة ة الاحرام فقد حرم على نفسه کل ما كان مباحاً له قبلها » من الاشتغال بالدنیا 


(۱) زيادة من : ز . ۱ (۲) ناقصة فى : ز . 
(۳) ناقصة فى : ز . )٤(‏ تاقص فى : ز . 
(5) فى ز : الصلاة . (1) فى ز : به . 
(۷) ناقصه فى : ز . (۸) فى ز : شيعاً 


V٤ 


ومعاشها 2١(‏ » وما كان فيه من مخالطة أهلها ۲۳ , وقد احترم بخرمة الصلاة ودخل فى 
حماها ؛ ولم يشغل قلبه بذكر شیء سواها . 

وأما من كان في صلاته مقبلاً على سهوه (۳) وغفلاته » فليس لصلاته تحريم » [ ولا 
لمناجاته حين يناجى ربه ] (*) فيها تعظيم . 

وقال عليه السلام : إن صلاتنا لا يصلح فيها شىء من كلام الآدميين » إنما هى تهليل 
وتكبير وقراءة ) 0 . 


ولهذا / قيل لتكبيرة الافتتاح : « تكبيرة الإحرام » على التشبيه بالإحرام بالحج لأن ۰٠ز‏ 
الحرم بالحج إذا بلغ ميقاته تطهر تطهر ولبس ثياب إحرامه ٠”‏ » وأقبل على ما هو قاصد إليه 
بقلبه "».وعمله » وحرم على نفسه ما كان مباحاً له قبل دخوله فى الإحرام مثل الطيب 
واللباس والنساء وغير ذلك . 


وكذلك المصلى إذا أراد أن یدخل فى ١‏ لصلاة تطهر للوقوف بين يدى ربه » ثم قام 
إلى الصلاة وأحرم باسم الله العزيز الكبير » وهو قوله « الله أكبر » معظماً له بقلبه كما عظمه 
بلسانه . 


وتعظيم القلب هو أن يعتقد تعظيم من عظم » وتكبير من كبر » وأن يمتلئ هيبة وخوفا 


اوخت 2 5 


. 


وقد قال بعض العلماء فى [ قول الله ](" عز وجل : ط إتل ما أوحي إليك 
الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى/ عن الفحشاء والمنکر ولذ کر الله 296 ۸ ظ 


أى هو أكبر فى قلب الذاكر له من أن يخلط ذكره بشىء سواه . 


وقول المصلى «.سمع الله لمن حمده » معناه : قبل الله حمدى وحمد الحامدين 
[ له ] ۲۱۰۱ من أجل هذا يقول المأموم : « زبنا ولك الحمد » أى ربنا استجب لنا» ولك . 
الحمد على ما مننت به علينا وهديتنا إليه (217 » وكذلك يقول المصلى وحده « سمع الله لمن 
)١(‏ فى ظ : ومعانیها . (۲) فى ظ : أهليها . (۳) فى ز : شهوته . 
(4) فى ظ : ولا لناجات من یناجیه . 
(ه) أخرجه ضمن حدیث طویل عن معاوية ب وک تایه )موم و۳۸۱ 

والدارمی ( ۳۰۳/۱ ) » وأبو داود ( ۲6۵۰۲4۶/۱ ) والنسائی (۱۶/۳). 

(") فى ظ : إحرام . (۷) فى ز : فعله . (۸) فى ز : قوله . 
)٩(‏ العنکبوت : ٤٥‏ . (۱۰) ناقصة فى : ز . (۱۱) فی ظ : له . 


۱۷۵ 


حمده ربنا ولك الحمد » » وكان عليه السلام يقولهما جميعاً (“ . 


والصلی قبل أن يدخل فى صلاته إنما هو كالعبد الابق عن مولاه الهارب عن سيده » 
الذى لم يعطه حق العبودية لما يدخل عليه من الغفلات والزلات والفلتات فيما بين أوقات 
الصلاة . 

فهو فى حال تلك الفلتات [ والهنات ] (۳) والزلات كأنه عبد آبق شارد عن طاعة 

مولاه » فإنما يقوم الصلی على سبيل التنصل والاعتذار وطلب العفو والاغتفار (۳) . 
۱ فإذا قام [ العبد ] إلى مولاه معتذراً من ذلك اجفاء » مستشعرا للمخافة منه والحياء 
قد زمت 40 الهيبة جوارحه » وملات مراقبة مولاه جوانحه » ثم انحط لل رکو ع حاضعاً 
متذللاً حاشعا بعد قراعة أم القرآن الفتتحة بالتحمید » وما تیسر من کلامه المجيد » فقد 
حرج من ذلك الجفاء ودخل فى العبودية والحياء والحمد والثناء . 

فلما أخذ فى رفع رأسه من الركوع للفصل بينه وبين مت ده اد أن ف مضب 
[ بین یدیه ] 9 مائلا راغا لربه [ تبارك یم ۹ تعالی أن یکون حمده یاه قابلاً ‏ 09 . 


والسماع هاهنا بمعنى القبول ا ل ل 
تقدم » والله عز وجل يكتب للمصلى فى قوله : « سمع الله لمن حمده » ثواب كل من 
دعا له من مومن وم منة ؛ لان قوله : سمع الله لمن حمده » ما هو دعاء معناه قبل الله 
حمد من حمده » فلهذا یکتب له ثواب من قالها ؛ لأنه قد جاء فى الحديث الصحیح : 
« أن المؤمن إذا دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملّك الموكل به : أمين » ولك شل 
[ذلك ]© )۱۰۱۲ . 

وقول المصلى « التحيات لله » إنما معناه هنا : الملك لله ؛ لأن التحية الملك » وأصلها 


* عن ابن أبى أوفى قال : كان رسو _دالله يه إذا رفع ظهره من الركوع قال : « سمه ,الله عن حمده ربنا ولك‎ )١( 
وأبوداود ر ۱ ۲۲۳ )) وابن ماجه‎ ۰) ۳٤۹۹/۱ ( الحمد» آخرجه آحمد (4 ۰۳۵۳ ۳۸۱) ومسلم‎ 


(۲۸۹/۱). 
(۲) ناقصة فى : ز . (۳) الاغتفار : غفران الذنوب . 
(۶) زيادة من : ز . ١‏ (ه) أى أن الهيبة آمسکت بزمام جو ر حه 
(1) فى ز : بين يديه منتصباً . (۷) زيادة من : ز . 
(۸) فى ز : قائلاً . )٩(‏ زيادة من : ز 


(۱۰) أخرجه مسلم ( ۲۰۹٤/٤‏ )۰ وأحمد ( ۱۹۵/۵ ) » وابن ماجه ( 955/9 ) » وأبو داود ( ۸٩/۲‏ ) » 
والبخاری فى الأدب المفرد ( ص ۲٠١‏ ) حديث ( 576 ) عن أبى الدرداء . 


۱۷۹ 


التسليم فوضعت موضع الملك مجازاً . 

وإنما قال : « التحيات » » ولم يقل : « التحية » ؛ لأن التحية فى الجاهلية / ما كانت 
للملوك » فإذا دحل عليهم من يلونه ۲ ويحكمون عليه حیوهم بتحيات مختلفات » 
فيقولون لأحدهم : أبيت اللعن » أى أبيت أن تأتى ما تلعن عليه » أى أفعالك كلها 
aS‏ + تقو لون لاجر : عم صباحاً وعم مساء » أى دام نعيمك صباحاً 
ومساء» ولآخر : أسلم وأنعم » أى ابق سالا فى نعيم . 

وكانت العجم تقول لملوكها : عش ألف سنة » فكثر هذا حتى وضعت التحية موضع 
الملك » والعرب تقول : لبث فلان فى تحيته خمسين عاماً / » أى فى ملكه . 

تأر السامون.فی التشهد أن یجعلوا تلك التحیات كلها لله » [ فیقولون « ااتحیات 
لله » ] ۰۲۳ أى ذلك الملك الذى كان لأولئك الملوك فا هو لله [ لأنه ع 6 تعالی ملك 
الأملاك ء وجبار البابرق» وقیوم الدنیا والأخرة . 

فلذلك جاء الکلام بلفظ الجمع » فقيل : « التحیات لله » ؛ لأن الصلی لو قال : 
« التحية لله » » لاوهم للسامع أن الراد بعضها 2 بعضها » ولا يكون الملك على الحقيقة إلا لله 
وحده » كما قال تعالی  :‏ قل اللهم مالك الك تؤتى املك من تضاء وتبزع الك 


وس رو و لر 


من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تَشاء بيدك الخير نك علی کل شىء قدیر 4 9) . 

وقد أباح عليه السلام للمصلى أن يدعو بعد التشهد با شاء . 

وقال بعض العلماء : أذن الله عز وجل [ للمصلى ] )٩(‏ عقتضی رحمته وسعة جوده 
أن يدعو فى صلاته » ويستقضى ربه تبارك وتعالى حوائجه فى مناجاته . 

قال عليه السلام لما علّم لتشهد : « فإذا فرغ أحدكم فلید ع بما شاء ‏ (0) . 

أذن الله عز وجل للعبد عند فراغه من السجود الذى هو غاية الخضوع أن یجلس ين 


یدیه مطمعناًقلبه إليه م ون یحییه بتحية الوصول الذی هو علامة القبول > وأن يسأله 
حوائجه » ویرغب إليه فیما يصلحه » ویستغفره لیغفر له . 


(۱) یلونه : یتولون آمره . ۰ ۰ . (۲) ناقص فی :ز . (۳) ناقصة فى : ز 
)٤(‏ آل عمران : ۲ رم ناقصة فى : ز . 
)١(‏ تدم تخريجه من حديث ان سود ص 1079)+ وحديث الدع بعد الشهد قد تدم تخريجه می ٥۷‏ ) 


VY 


٩‏ ظ 


۷۰ ظ 
۲ز 


كما يُروى أن النبى ته دخل السجد فإذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد 
وهو يقول : اللهم إنى أسألك بأنك أنت الله (') > لا إله إلا أنت » الأحد الصمد » الذى لم 

ل ل ای ا 
فقال رسول الله لله ه : « قد غفر له » قد غفر له ) ٩"‏ . 

وأما السلام من الصلاة : فإئما هو علم على التحليل منها والانفصال عنها » وقد أخبر 
رسول الله يله عن ذلك فقال : « تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ) . 

والتحليل ضد التحريم » والسلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى » وهذا دليل على 
شرف الصلاة وجليل شأنها » ورفيع مكانها ؛ ؛ لأن الله تعالى افتتحها باسمه الكبير الذى 
يقتضى ترك كل مذكور سواه » وختمها باسمه الذى هو السلام ؛ » ليكون علماً للمصلى 
على سلامته عند فراغه منها عن الهفوات والغفلات التى سبقت . 

وقيل فى قول الصلء ( السلام علیکم ) إن معناه : الله عليكم » أى الذى اسمه 
السلام » هو المشرف على سيئاتكم المطلع على حقائق طوياتكم » لا يعزب عنه شىء من 
الأمور » يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور » فخافوه واتقوه . 

كما قال تعالی : ظ واعلموا أن الله يعلم ما فى أنفسكم فاحذروه 4 ( . 

فأعلمنا ربنا تبارك وتعالى / أنه يعلم سرائرنا ویشرف / على ضمائرنا » ولولا أنه 
غفور » أى يستر علينا ما يعلم من أسرارنا » ويطلع عليه من أخبارنا » لهتك أستارنا وأظهر 
عوارنا (*۲؛ ولو أبدى أخبار نا القبيحة لعظمت علينا فيه الفضيحة . 

ا لہ تعالی :لإ الله كان عليكم رقها 4 0 ونا ل عز وجل : أفمن هو قائم 

فتكون الفائدة فى قول الصلی : « السلام عليكم » تنبيهاً للقلوب على أن الله عز 


(۱) فى ظ : الذى . 

(۲) أخرجه أحمد ( 4 /۳۳۸) وأبو داود ( ۲١۹/۱‏ )» والنسائى 87/7 )؛ وابن خزيمة فسى صحيحه 
858/19 )» والبيهقى في الأسماء والصفات (۱۰۷/۱) . 

(۳) البقرة : ۲۳۰ . (4) فى ز : عوراتنا» وكلاهما محتمل وصحیح ‏ والعوار : العيب 

(ه) النساء : ۱ . 5١‏ ال عد : ۳۳ . 


۱۷۸ 


وجل هو الموفى 2١(‏ على سرائرها » المطلع على ضمائرها » وأن من هذه صفته لا ينبغى أن 
یعاس إلا بمعاملة يكو ن فيها الخلاص ء وألا يعبد إلا بعبادة يقترن بها الإخلاص » كما قال 
تعالی : « وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال تعالى : ۲ ألا لله 
الدين الخالص 4( . 
باب ذكر الخشوع 

اعلم رحمك الله أن الخشوع روح الصلاة وحياتها ونورها وضياؤها » وبه تصعد إلى 
الملا الأعلى » وتنهض فى السماوات العلا . 

واخشوع انكسار القلب وإخباته (*) وتواضعه لله عز وجل وذلته وسکون الجوارح 
من أجل ذلك . بِِ_ِ 

وقد ذکر الله عز وجل اخشوع فى أول ما ذكر من صفات المؤمنين فى سورة من 
كتابه » فقال سبحانه : [ قد أفلح المؤمنون الذین هم في صلاتهم خاشعون ي © , 
وفى تفسير قول الله سبحانه : ف إن إبراهيم لیم أواة منیب 44 7 » الأواه : الخاشع 
التضر ع الكثير الدعاء والرغبة . 

وقال عليه السلام لأصحابه رضى الله عنهم : « أترون قبلتى هاهنا ؟ فوالله ما يخفى 

على ركوعكم ولا خشوعکم » إنى لأراكم من وراء ظهرى » 2 . ذكره مالك فى الموطاً 
من حديث أبى هريرة . 

وقد تقدم قوله عله وذكر الصلوات الخمس : « من أتم ركوعهن وخشوعهن »۰ 
فجعل الخشو ع من شرو ط الصلاة التى لا تكمل إلا به . 

وقد قيل : من صلى صلاة بغير حشوع كان کمن أهدى إلى ملك جارية بغير روح » 
ولقد صدق فان الخشو ع روح الصلاة » كما تقدم » وماذا يفيدك أن تحضر بجسدك وترفع 
وتخفض ببدنك » وقلبك غائب عنك غير حاضر معك » [ وأنت ] ( نما آمرت أن تحضر 


(۱) فى ز : الشرف » والوفی هو : الشرف المطلع . (۲) البينة : ه . 

(۳) الزمر : ۳ . (4) الا بات : اخشو ع والتواضع 

(ه) الومنون : ۰۱ ۲ ۱ (7) هود : ۷۰ . 

(۷) آخرجه مالك ( ۱۲۷/۱ وأحمد ( ۰۳۰۳/۲ ۰۳۹۰ ۳۷۵) ۰ والبخاری ( ۲۲٣/۲ (۰ ) ٥۱٤/۱‏ )»> 
ومسلم (۳۱۹/۱). 

(۸) ناقصه فى : ز . 


۱۷۹ 


بكليتك ()» ولا يغيب شىء منك » وربما كان قلبك أهم ما تحضره من جسدك وتسكن 
بهن جوار حك وأكد عليك من سائرك . 


على أن الطمأنينة فى الصلاة فريضة » والسجود على الأعضاء التى أمرت أن تسجد 


۱ ظ عليها واجب » واستقبال القبلة لا حلاف فى لزومه » وقد تقدم فى صلاة النبى تله / وفى 


5 0 


وقال عليه السلام : « اسكنوا فى الصلاة  »‏ . ذكره مسلم من حديث جابر بن 
سمرة » فأمر عليه السلام بسکون الجوارح فيها . 

وذكر أبو جعفر العقيلى ‏ » عن الأحوص بن حكيم » عن خالد بن معدان » عن 
عبادة بن الصامت قال : قال رسول الدع وه ا لد فان وشرو قام إل 
الصلاة » فأتم رکوعها وسجودها والقراءة فیها فالت له الصلاة : حفظك الله كما حفظتنی » 
عا و ی ی ل اب 


تب رك وتعالی فتشفع / لصاحبها . وإذا ضیع وضوءها ورکوعها وسجودها والقراعة فيها 


قالت له الصلاة : ضيعك الله كما ضيعتنى » ثم صعد بها إلى السماء » فغلقت دونها آبواب 
السماه :ثم تلف كما يلف لوب الق( ثم يضرب بها وجه صاحبها » 0" . 

فذكر إتمام الركوع والسجود فى هذا الحديث » والذى تقدم فى هذا العنی يغنى عن 
هذا [ الحديث ع 200+ وهو آشهر وأعلى إسنادا . 

وستل الجنيد بن محمد رحمه الله عن فرض الصلاة » فدل السائل على مجالس 
الفقهاء » فلما مضى السائل قال لأصحابه : تدرون ما فرض الصلاة ؟ قالوا : يذكر للشیخ 


(1) فى ظ : بكلك . 

(۲) قطعة من حديث سبق ص ( ١179‏ ) وتقدم تخريجه هناك . 

(۳) هو : محمد بن عمرو بن موسى » أبو جعفر العقيلى المكى » من حفاظ الحديث له كتاب الضعفاء الكبير مطبوع 
فى أربع مجلدات » كان مقيماً بالحرمين » وتوفى بمكة عام ۳۲۲ ه . ( الأعلام 5159/5 ) . 

(4) الخلق : القديم البالى . 

(ه) أخرجه العقيلى فى الضعقاء الكبير ( ۱۲۱/۱ ) » وعزاه الهیشمی فى المجمع ( ۱۲۲/۲ ) للطبرانى فى الكبير 
والبزار وقال : « فيه الأحوص بن حكيم وثقه ابن المدينى والعجلى وضعفه جماعة وبقية رجاله موثقون » » وانظر : 
ا ا ا ا 

(5) زيادة من : زد 


۱۸۰ 


8 4 

قال : فرض الصلاة قطع العلائق ؛ وجمع الهم ') » والحضور بين يدى الله تعالى . 
أبدانكم (" » وتعطونى ألسنتكم » وتغيبون عنى قلوبكم ؟ باطلا ما تذهبون . 

فعليك رحمك الله أن تحضر قلبك فى صلاتك جهد استطاعتك ومبلغ طاقتك › 
وألا تصرفه ها هنا ولا ها هناء وألا تمر(" به هكذا ولا هکذا وأن تدفع عنه الخواطر 
الائلة به » والأحاديث الشاغلة له » وأن تسمع ما تقرأ وتعقل ما تفعل » فإنه ليس لك من 

وذکر آبو داود فی کتاب « السئن » عن عمار بن یاسر رضی آله عنه قال : سمعت 
رسول الله يله یقول : « إن الرجل لینصرف وما کتب له الا عشر صلاته » تسعها ‏ ثمنها . ` 
سبعها سدسها خمسها ربعهاء نصفها ثلثها ) (*۲ . 
« منکم من یصلی الصلاة كاملة » ومنکم من یصلی التصف والثلث والربع والخمس حتی 


۰ ° 7 5 
[ بلغ ] © العشر » ۲۳ . 
وعن أبى هريرة عن رسول الله 2# قال : « إن العبد لیصلی فما یکتب له عشر 
صلاته » فالتسع » فالشمن » فالسبع حتی تکتب /[ له ] 29 صلاة كاملة ) © . ۲ظ 
فعلی ما فى ٠‏ هذه الأحاديث [نما یکتب لك من صلاتك ما حضر فیها ( 2١‏ قلبك ‏ 
وعقلّه عقلك 
(۱) فى ز : الهمم » والقصود : جمع اهتمام الانسان كله فى الصلاة » فلا يشرد بفکره . 
(۲) فى ز : تحضرون بأبدانکم . (۲) فى ظ : مجر . 
)٤(‏ أخرجه أحمد ( ۰۳۱۹/4 ۳۲۱ ) » وأبو داود ( ۲۱۱/۱ ) » وابن حبان ( ص ۱۳۹ موارد ) » والطیالسی فى 
مسنده ( )٩۹۰/۳‏ . 


(5) زيادة من : ز » وهی فى لفظ الحديث . 
(5) لم أقف عليه فى سنن النسائی الصغری الطبوعة » فقد يكون فى الکبری ‏ وأخرجه أحمد ( ٤۲۷/۳‏ ) » والبیهقی 
فى السان الكبرى ( ۲۸۱/۲ ) ؛ وعزاه المنذرى فى الترغيب ( ۱۸٤/١‏ ) إلى النسائى » وحسن إسناده . 


(۷) زيادة من : ز . : 1 
(۸) أخرجه البيهقى فى سننه ( ۲۸۱/۲ ) کتاب الصلاة من طریق سعید المقبرى عن أبيه عن أبى هريرة . 
)٩(‏ فى ز : فعلی حکم . (۱۰) فى ظ : فيه . 


1۸1 


وس 


وما روح ی ی : الصلاة مکیال » فمن وفی وی 


وقال عليه السلام : « ما من مسلم یتوضاً فيحسن الوضوء ‏ ثم یقوم فیصلی ركعتين 
مقبلاً عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة )۲۳ . ذکره مسلم من حدیث عقبة بن 
عامر » فشرط عليه السلام حضور القلب فى الصلاة . 

وقال عليه السلام : « إن المصلى یناجی ربه فلینظر بماذا یناجیه » ° . 

واعلم أن الناجی لا یکون مناجياً حتی يعلم من يناجي [ وبا یناجی ] (*۲» ویحضر 
[ قلبه ] © عند المناجاة » وقد علمت كيف یکون العبد منا إذا ناجی سیده من أهل الدنیا 
أو ار إذا ناجی عظیم قریته أو أمير بلدته » كيف یکون إصغاؤه إليه » وتذلله بين يديه › 
EE,‏ ی ی و 
ااه ع هی بر ر هن اسان و ن او اند 

4 فأقل درجتك يا هذا » وأحط منزلتك » وأدنى مرتبتك أن تکون کذلك / مع ربك 

تبارك وتعالی » وكما يجب ألا تصرف و جهك عن قباتك فى صلاتك ‏ فكذلك لا تصرف 

وقال عمر بن اخطاب رضی الله عنه : إن الرجل لتشیب عارضاه 2١0‏ فى الاسلام » 
وما أكمل الله له صلاة . قيل : فکیف ذلك ؟ قال : لا يتم حشوعها ولا تواضعها ولا إقباله 
على الله عز وجل فیها . 


(۱) حدیث سلمان الفارسی أخرجه ابن البارك فى الزهد ( ص ۲۰ ) » وعبد الرزاق فى مصنفه ( ۳۷۳/۲ ) » 
والبیهقی فى شعب الإيمان ( ۰ / ۳۸6 )۰ والدولابی فى الکنی ( ۱6۰/۲ ) » والدیلمی فى الفردوس (۲ / 
6)., 

(۲) حدیث عقبة أخرجه مسلم (۱/ ٩‏ ل ی ۱ ) والنسائى 
(۹۰/۱). 7 

(۲) أخرجه مالك ( ۱ / ۸۰ ) » وأحمد ( 4 / 544 ) من حدیث البياض » قال الهیثمی فى مجمع الزوائد ( ۲ / 
٠١‏ : « رواه أحمد ورجاله رجال الصحیح » » وصحح إسناده العراقی كما نقله عنه الشوكانى فى نيل الأوطار 
( ۵۹/۳ وأخرجه ابن البارك فى الزهد رص 4۰۲ ) . 

. زيادة من : ز . (5) ناقصة فى : ز . (7) عارضة الانسان : صفحتا خدیه‎ )٤( 


AY 


وقال عبادة بن الصامت : أول ما يرفع من الناس الخشوع » يوشك أن تدخحل مسجد 
جماعة فلا ترى فيه رجلا حاشعاً . 

نعم » آمر الوسواس فى الصلاة شیء غالب » ومبعوث مسلط » ورده بالجملة للا 
یطاق » ودفعه کله لا يقدر عليه ولا يقوم به إلا من أيده الله بتأییده » وأمده بإمداده » ولم 
تكلف قطع الخواطر عنك أصلاً » ولا منعها من الولوج “ على قلبك رأساً » ولكن عليك 
إذا حضرت بالاجتهاد فى ردها والدافعة لها » وبعد جهدك لا تلام إن شاء الله تعالى . 

وقال أحمد بن أبى احواری : قال لى أبو سليمان الدارانى : إذا قمت إلى الصلاة 
فتذكر من أنت إليه قائم » وبين يدى من أنت واقف » واعتقد نفى ما يجرى عليك من 
الخواطر المذمومة » فإذا فرغت فاستغفر الله عز وجل » فإنه سبحانه يقبل العقد الاول 
والآخر » ویغفر ما بينهما برحمته تبارك وتعالى . 

وقال آیو حمزة : یستعان علی رد الوسواس علاحظة قیام ال عز وجل على القلب » 
وقدرته على العدو 29 . 
وقد ذهب / طائفة من الصحابة والتابعین رضی الله عنهم إلى تخفیف الصلاة مخافة 
الوسواس أن يكثر علیهم » وعنعهم من الاقبال على صلاتهم . 
” فانظر قبل دخولك فى الصلاة فی الأسپاب التی تخاف آن تشغلك وتمیلك ‏ أ 


. تتذكرها فتذهب بقلبك فاقطعها كلها عنك » واقطع منها ما أمكنك قطعه من غير رخصة 


أو استراحة إلى تأویل غير صحیح . 
ألا تراه عليه السلام [ قد ع " قال : « لا صلاة بحضرة طعام » اثبارة الله ا 1 
ر م[ فكد ] i ht Sa‏ 
[ألا] (*۲ يتعلق القلب بالطعام » وأن يكون متفرغا لما هو فيه من الصلاة » مقبلا على ما هو 
فيه من المناجاة . 
وكذلك وهو يدافعه الأحبثان » لما فى ذلك والله أعلم على المصلى من الاشتغال 
والشقة والأذى فى تلك المدافعة » وهذان الحديثان ذكرهما مسلم ° . 


)١(‏ فى ز : الولوع » والولوج : هوالدخول . | (۲) فى ز : العبد 
(۳) زيادة من : ظ . ١‏ (4) ناقصة فى : ز . 
ره) هما حدیث واحد أخرجه أحمد ( ۰4۳/۹ ۷۳۰۰۲ ) » ومسلم ( ۳۹۳/۱ ) » وأبو داود ( ۲۲/۱ ) من حديث 


عائشة رضی الله عنها . 


AY 


۳ظ 


ظ٤‎ 


وذكر مالك فى الموطأ عن عائشة رضى الله عنها قالت : أهدى أبو جهم بن حذيفة 
إلى رسول الله ه خميصة شامية لها علم > فشهد فيها الصلاة » فلما انصرف قال : «ردی 
هذه الخميصة إلى أبى جهم ‏ فإنى نظرت إلى علمها فى الصلاة فكاد يفتنى:) 29 . 

وقد يكون هذ النظر من النبى عليه السلام إلى هذه الخميصة تعزية أنه ورزاحة ( 
لهم ورفقا من الله عز وجل بهم » وعذرا عنده جل جلاله إذا شغلوا فى صلاتهم لضعفهم 
وقلة عزمهم . 

آو یکون ذلك لنقعدی به فی ا لصلاتهم بترگ ما بشغلهم عنها 
ويفتنهم فيهاء وهذا أصح والله أعلم . 

وذكر مالك أيضا [ فى الموطأ ] (© عن عبد الله بن أبى بكر أن أبا طلحة الأنصارى 


ز :كان يصلى / فى حائط (*) له فطار دبسى 0" فطفق يتر دد يلتمس مخر جا » فأعجبه ذلك . 


فأتبعه بصره ساعة » ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدرى كم صلی ؟ قال : لقد أصابتنى 
فى مالى هذا فتنة » فجاء إلى رسول الله تله فذكر له الذى أصابه فى ماله من الفتنة وقال : 


يا رسو ل الله » هو صدقة لله فضعه حيث شعت , 


وعر ن عبد الله بن أبى بكر أيضاً أن رجلاً من الأنصار كان يصلى فى حائط له 


مع 


يالف ب واد من أودية الدينة فى شمان امن والتخل + قد دللت ١‏ هى مط و (8) 
بثمرها » فنظر الیها فأعجبه ما رأى من ثمرها » ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدرى کم 
صلى ؟ فقال : لقد أصابتنى فى مالى هذا فتنة » فجاء عثمان بن عفان وهو يومكذ خليفة 
فذكر له / ذلك وقال : هو صدقة» فاجعله فى سبل ) الخير » فباعه عثمان بخمسين ألفا » 
ف ولاف للا ا 


(۱) أخحرجه بهذا اللفظ مالك فى الموطأ ( ٩۷/١‏ ) » وأحمد فى مسنده ( ۱۷۷/۲ ) من طريق مالك . 

(۲) فى ز : ورحمة . (۳) زيادة من : ز . )٤(‏ الحائط : البستان . 

(ه) الدبسی : طائر صغیر » قیل هو ذکر الیمام . 

(7) أخرجه مالك ( 48/1١‏ ) » وابن البارك فى الزهد ( ص ١85‏ ) . وقال ابن عبد البر : « هذ ا الحديث لا آعلمه یروی 
من غير هذا الوجه » وهو منقطع » . 

(۷) ذللت : سويت عناقيدها ودليت » فأصبحت قريبة من القاطفين لثمارها . ومنها قوله تعالى : :9 وذللت قطوفها 
تذليلاً 4 الانسان : ۱4 . 

(۸) النخل مطوقة بثمرها : أى كثر ثمرها بحيث أصبح كالطوق حول الأعناق . 

. فى ز : سبيل‎ )٩( 


(۱۰) آحرجه مالك ( ۹٩/١‏ ) » وابن البارك فى الزهد ص ١185‏ ) . 


۱۸ 


فانظر إلى عزعة هؤلاء الرجال وقولهم » وزهدهم فى الدنيا » ورغبتهم فيما عند الله 
عز وجل . ۱ ۱ 

ویروی عن یوسف بن حبیب أنه قال : قلنا الجندب بن عبد الله : أوصنا فقال : 
آوصیکم بالقرآن » فانه نور الليل المظلم » وهدى النهار المضىء » وأوصيكم بالمجاهدة › 
والاستدراك لما »١(‏ فات » والاستعداد لما هو آت » وان عرض لکم بلاء فقدموا أموالكم 
قبل أنفسكم ثم أنفسكم قبل أديانكم » [ فاحروب من حرب ] () دينه » والمسلوب' من 
سلب دينه » وإذا وقفتم بين يدى ربكم للصلاة 29 فاجعلوا الجنة والنار بين أيديكم › 
والیزان والصراط حولكم كأنكم تقولون : ۲ ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صاحاً 
انا موقتون 4 99 . 

. وقال آبو القاسم منصور بن أحمد عن علي بن حفص قلت لأبى سعید الخراز : إن 
رجلاً عندنا يقول : لو أن رجلاً وقف يصلى فعرف حقيقة ما هو فيه » ثم جاءت پار ما 
التفت إليها حتى تحرقه . فقال : صدق » وسأضرب لك [ فى ذلك () مثلا » "أنه من 
عزف الله ثقلت عليه السماوات والأرض . 

وقال أويس القرنى لرجل : إذا قمت إلى الصلاة فكن كأنك قد قتلت أهل السموات 
والأرض . يعنى من رهبتك وخشيتك وخوفك من تقوم بين يديه . 

وقال مروان بن محمد : ما رأيت سعيد بن عبد العزيز قط في صلاة إلا رأيت 
دمعه یقطر علی احصیر ‏ وقال له أبو عبد الرحمن الأشندئ : ما هذا البکاء الذی 
يعتريك فى الصلاة ؟ قال : وإيش سؤالك عنه ؟ قال له : [ يا عم ع 2 » لعل الله [ أن ینفعنی 
بذلك ] ۲۳ . قال له : يا بن أخى » ما قمت إلى الصلاة إلا ومثلت لى جهن 00 . 

وأوصى رجل من الأنصار ابنه بوصايا » وفيها : وصل صلاة مودع » وأنت ترى أنك 
لا تصلی صلاة بعدها أبدا . 


(۱) فى ظ : واستدراك ما . 


(۲) فى ز : فاحروم من حرم دينه » واحروب : السلوب . (۳) فى ز : فى الصلاة . 
(4) سير اعلام النبلاء ‏ الذهبی ( ۱۷6/۳ ) وفيه أن الراوی عن جندب هو يونس بن جبیر . 

(ه) ناقصة فى : ز . (7) ناقص فى : ز . (۷) زيادة من : ز . 
(۸) حلية الأولياء ( 6۲۷/۸ . 


وقال عليه السلام : « الصلاة تخشع وتضرع وتمسكن ونقنع يديك - يقول ترفعها - 
إلى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك وتقول : يارب يارب » ( . ذكره الترمذی من 
حديث الفضل بن عباس . 

وذكر”" [ أبو بکر ] ۱ البزار من حديث عبد الله بن عباس قال : قال رسول الله 
6 ا: « قال الله تبارك وتعالى : إنما أتقبل الصلاة من تواضع بها / لعظمتى » ولم يستطل 
على خلقى ل و و 


ز واب بن السبيل والأرملة. والصاب / » ذاك نوره کنور لشمس أكلؤه ۳ بعري 


واستحفظه ملائکتی ؛ جعل ف الظلمة ورا » وفی رعس ليام 
کمثل الفردوس فى الجنة ) 9" . 

ذكر فى هذا الحديث التواضع فى الصلاة » ولا يكون التواضع الا [ بالخضوع ] ۲ 
والخشسو ع [ والحضور] 2*0 واجتماع القلب عند من تقوم مصلياً بين يديه . 

“المعنى والله أعلم آن العبد إذا كان على هذه الصفة » وأتى بهذه الصلاة وجب من 
فضل الله ورحمته قبولها » وإن كان لا يجب فئ الحقيقة على الله عز وجل شىء . وإذالم 
يكن العبد على هذه الصفة » ولا آتی بهذه الصلاة بقى تحت الرجاء وانتظار السبب 


" المتد والفيض الذى لا ينقطع ولا ينفد . 


ويروى عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله له إذا حضرت الصلاة كأنه 
لا يعرفنا ولا نعرفه . تعنى : اشتخالا منه بالصلاة » واقبالا عليهاء واهتماماً بها . 


وقال عليه السلام : « جعلت قرة عينى فى الصلاة ) (' 2١‏ . ذكره النسائى . 


(۱) حديث الفضل بن عباس أخرجه أحمد ( ۲۱۱/۱ ) ( 1717/4 )» والترمذى ( ۲۲٠/۲‏ )» من حديث الليث 


ابن سعد . 
(۲) فى ز : وذکره . (۳) ناقصة فى : ز )٤(‏ أكلؤه : أحفظه وأحرسه . 
(۵) فى ز : بعزی . (1) فى ز 0 


(۷) أخرجه البزار فى کشف الأستار ( 175/1١‏ ) حدیث (۳۹۸) . قال الهیئمی ف فى المجمع (۲/ ۱8۷ ) : « فيه عبد الله 
ابن واقد الحرانى » ضعفه النسائى والبخارى وإبراهيم يم الجوزجانى » وابن معين فى رواية ووثقه فى رواية » وونقه 
أحمد وقال : كان یتحری الصدق وأنكر على من تكلم به وأثنى عليه خيراً » وبقية رجاله ثقات » . 

(۸) ناقصة فى : ز . (9) زيادة فى : ز . 

(۱۰) أخرجه آحمد ( ۰۱۲۸/۳ ۰۱۹۹ ۲۸١‏ ) › والسائی ( ۱/۷ )۰ والحاکم ( ۲ / ١10‏ ) › والبیهقی فى 

سننه ( ۷۸/۷ ) عن أنس بن مالك . قال الحاكم : « صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه » ؛ وأقره الذهبی . 


۱۸۹ 


وكان عله يقول : « يا بلال » أرحنا بالصلاة ) (۱) ؛ لأنه كانت راحته فيها . 


وقد سئل عليه السلام عن الالتفات فى الصلاة فقال : « هو اختلاس يختلسه الشیطان 
من صلاة العبد  »‏ . ذكره البخارى رحمه الله عن عائشة ضى الله عنها . 


قال أبو طالب الکی (6 : حدئونا عن بعض العارفين قال : صليت ركعتين من 
ار ؛ ثم غفوت بعدها » فرأيت تصراً عااً ذا شرافات بیض كأنهن الكواكب 
فاستحسنته » فقلت : لمن هذا القصر ؟ فقيل لى : هذا ثواب ال ركعتين » ففرحت وجعلت 
ا و ا ل 
وقلت : لو كانت هذه الشرافة فى موضعها تم بحسن هذا القصر [ فان ثلمه قد شانه 
وعابه ۲ ©) . فقال لى غلام كان هنالك : قد كانت هذه الشرافة فى مكانها من القصر › 
إلا أنك التفت فى صلاتك فسقطت . 


وهذا فى النظر 7 إلى المباح أن ينظر إليه فى غير الصلاة » وأما النظر إلى ما حرم ٠‏ 
النظر إليه فان تعمد ذلك يفسد الصلاة » وفاعل ذلك قد ارتكب محرماً وأصاب تا > 


وأمره إلى الله تعالى . 

خن ا توت برست سیم زر با قال : بينا أنا وذو النون 
الصری في ب بعض الزیارات جاء علينا يوم جمعة » فدخلنا بعض القری لنؤدى فرض الجمعة 
ففعلنا وأقمنا حتى صلينا العصر » » ثم حرجنا فسلم ذو النون على رجل مكفوف البصر » 
وعليه آثار الخدمة وبهاء الطاعة » فاغتم ذو النون لكف بصره » فقال له الرجل : ياذا النون 
لا تعترض على العادل فى حکمه ‏ فإن من نظر إلى سواه كان هذا جزاءه » فلما خر جنا | 
سألت ذا النون عنه » فقال : هذا كان يوماً فى صلاته » فنظر إلى شخص محرم عليه النظر 
إليه » فندم فلم يزل ییکی على تلك النظرة حتى عمى . 


(۱) أخرجه أحمد (ه / ۰۳۹۶ ۳۷۱ )ء وأبو داود 49 / ۲۹5 

(۲) أخرجه أحمد ( ۰۱۰3۰۷۰/۱ والبخارى ( ؟ / 5814 )(5 / 584 )۰ وأبو داود ١‏ / ۲۳۹ )۰ والنسائى 
(۸/۳) والترمذى ( ۲ / ١84‏ ) وقال : « حديث حسن غریب » قال الشیخ أحمد شاكر : « بل هو حديث 
صحيح ) . 

(۳) هو : محمد بن على الخارثى » أبو طالب الکی » واعظ زاهد من أهل الجبل - بين بغداد وواسط ‏ نشأ بمكة واتهم 

فى البصرة بالاعتزال » وتوفی ببغداد عام ( ۳۸۲ ه ) » آشه ر کنبه : « قوت القلوب » . الأعلام ( ۲۷٤/١‏ ) . 

(4) الشین : العیب ‏ شانه : عابه . (5) ناقص فى : ز . (7) فى ز : فى النظر فى الصلاة . 


۱۸۷ 


۷ظ 


ويروى عن يحيى بن زكريا صلی الله عليهما وسلم أنه قال لبنى إسرائيل :« وام ركم 
۷ ز بالصلاة » فإذا قام أحدكم / فى صلاته فلا يلنفت ۰ فان الله عز وجل لا يزال مقبلا بوجهه 

على عبده ما لم يلتفت » وما مثل ذلك مثل رجل دخل على سلطان فأخلى له نفسه وقالٍ 
له : حاجتك . فجعل الرجل یلتفت غينا وشمالا > فقال له اللك : حاجتك ‏ آقبل على 
بوجهك > فجعل [ ذلك ] ٠‏ الرجل یلتفت يمينا وشمالا » فقال له الملك فى آخر کلامه : 
قم فاخرج . فخرج بغیر حاجة (۲3 ) . 

۱ وقال أحمد بن أبى الحوارى : إذا قام العبد إلى الصلاة قال الله عز وجل : « ارفعوا 
احجب بینی وبين عبدی » » فإذا التفت قال : « آرخوها ودعوه وما رضی لنفسه » . 

ویروی عن عطاء بن أبى رباح قال رو وی اس 
فى ] 7" الصلاة فإنه بين يدى الرحمن سبحانه » فإذا التفت قال له الرب جل وعز © 
يا بن آدم ات ان فرب( جور لك سن تق ادل ار ای 
لك من تلتفت إليه 9© . ۱ 

واعلم أن قول الله عز وجل  :‏ والذين هم علی صلاتهم یحافظون 4 ۰۲۸ يحتمل 
أن تکون احافظة على الوقت واحافظة على أعمال الصلاة » من قراءة وقيام و 
وسجود » وغير ذلك من الطمأنينة والسكون وحضور القلب وسائر أعمالها » فمن حافظ 
عليها هذه امحافظة » وأتى بها على هذه الصفة كان على ما سواها من دينه أشد محافظة » 
ومو شيعه كان ا سواها فر هزه ]قبل تضييعا . 


كما قال عمر بن الخطاب [ رضى الله عنه ] 29 : إن أهم أموركم عندى الصلاة » 
فمن حفظها و حافظ عليها حفظ دينه » ومن ضيعها فهو لا سواها أضيع (' !2 . 
وفى الخبر عن النبى عليه الصلاة والسلام : « من هانت عليه صلاته كانت على الله 


آهون » . 

(۱) نافصه فى : ز . (۲) فی ز : حاجته . 
E‏ (4) فى ز : جل جلاله . 
)٥(‏ زيادة من : ز . )٦(‏ ناقصة فى : ز . 


(۷) أخرجه البزارفى کشف الأستار ( ۲۹۸/۱ ) من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزى عن عطاء عن أبى هريرة و 
إلى رسول الله تله » وقال البزار : « رواه طلحة بن عمرو عن عطاء عن أبى هريرة موقوفا ) » وعزاه الهیثمی فى 
المجمع ( ۲ / ١‏ ) للبزار وضعف إبراهيم بن يزيد » وقدعزاه التقی الهندى فى كنز العمال ( ۱۷۷/۸ ) لعبد 
الرزاق . 

(۸) المعارج : ۳۶ . )٩(‏ ناقص فى : ز . (۱۰) تقدم تخريجه ص : ۸۸ . 


A۸ 


و کان" الحسن البصری رضی الله عنه یقول انآ ما یز ميك من دی 
هانت عليك صلاتك . 


واعلم أن الخشوع لیس مخصوصا بالصلاة » بل یکون فى کل وقت » ولکنه فى 
الصلاة أقرب ؛ لأن الخشوع إنما يولد عن تعظیم الله عز وجل » وهيبة له » وإجلال 
سلطانه » والصلاة موضع تغظيم لله وإجلال له سبحانه وتعالى. 

ویروی أن الل عز وجل آوحی إلى داود علیه السلام : « یا داود اذکرنی ين 
تذکرنی وأنت تنتفض أعضاؤك » وکن عند ذکری خاشعا مطميناً » وإذا قمت بين یدی 
فقم مقام العبد الذلیل الحقير » وذم نفسك فانها أولى بالذم » وناجنی حين تناجینی بقلب 
خائف / ولسان صادق )20 . 


الصلاة » فقال : لو خشع قلب هذا خشعت يده . 
ونظر 00 رجل یعبث بالحصباء ۲ فى الصلاة وهو یقول : اللهم زوجتی 


07 00 
۱ وقال تعالى 000020 قيل في تفسیر الخبتين : هم التواضعون » يفال : 
اخبت | إلى الله فهو مخبت إذا تواضع وتضرع » ومنه [ قوله .0 : [ وأخبتوا إلى 
رهم 4 ٩‏ آی جرا رتضیرعر ا وین : أخبتوا ] © اطمأنوا وسكنت نفوسهم 
بإليه » وأخبت الرجل : توقی المأئم » قيل : ومنه : [ وبشر الخبتين 4 . 

وقال بعض الصوفية : الاخبات قبض الصفات عن الرکات ‏ قيْل له : فما حقيقة 
ذلك ؟ قال : / جمع السر أن ینقسم لغیر الله . قالوا له : زدنا . قال : ما فوق هذا عندی 
مزید . ۱ 

ویروی أن رباحا القیسی ”“ قال : غدوت يوما إلى رابعة العدوية زائراً » فوجدتها 


(۱) آعرجه آحمد فی الزهد رص ۱۰۸ » وأوزده الغزالی فى الاحسیاء ( ۱ / ١١‏ ) وعزواه إلى موسی 


عليه السلام . 
(۲) ۰ (۳) فى ز : بالخصى . (4) اج : ۳4 . 
(5) زيادة من : ز . (5) هود : ۲۳ . (۷) فى ظ : وأخبتوا إلى ربهم آیضا . 


۱۸۹ 


۷ظ 


۸ظ 


تصلى » فلما سلمت قالت لی : يا رباح ؛ إنى أجد فى عينى خشونة > فنظرت فى (© 
عينها وإذا قطعة قصب كبيرة مغروسة فى عينها » وكانت تصلى على بارية ‏ یعنی على 
حصير ‏ وإذا هى قد سجدت بالليل » فدخلت القصبة فى عينها ولم تشعر لشغلها 
بصلاتها وخشنوعها فى وقت سجودها وحين مناجاتها . قال رباح : فوالله ما أخرجتها من 
غينها إلا بعد مشقة » فتعجبت من غفلتها (') عن الأكوان حال وجودها فى سجودها . 
رابعة هذه كان سرها قد اجتمع عند ربها : فلم تحس بما نزل من ٩۳‏ جسدها . 

۱ وقيل خلف بن و ل ا اليا 
ا عم مر رت لت را هکل 
على وأنا ين دی ربى قات ( *) أناجيه أو تلو کتابه 2 . 


لزم ~ 


ره 
یسمع »وقد صاب [ فى ] > جسده با يؤلم الألم الکثیر وما یوجع فلا یحس به ولا 
يشعر بوقوعه ‏ وقد شوهد من هذا کثیر . 

ذکر ابن جهضم 9" [ فى کتابه ] 9 عن آبی القاسم سمنون انحب قال : كان فى 
جیرانی رجل له جارية » وكان کثیر الیل إليها شدید احبة فیها » فاعتلت الجارية علة 
شديدة » فأخذه ما قدم وما حدث ‏ فبینما هو يوماً يحرك حساء صنعه لها محراك » إذ 
قالت الجارية : أوه . فسقط امحراك من يده » وجعل يحرك الحساء بيده / حتی سقط لحم 
أصابعه وهو لا یشعر ‏ فنظرت إليه الجارية وقالت ( 
فرأی مها قد سقط » فقال لها : هذا من أجل قولك : أو 


وقد يجد الألم الکثیر فیصبر عليه ولا يتحرك عند نزوله . 


بروی أن رجلاً رب سياطاً كثيرة » ولم يتكلم ولم يتحرك » ثم ضرب سوطاً 
واحداً فصاح وتحرك واضطرب ‏ فقيل له : ویلك ضربت کذا و کذا ولم تتکلم 
ولا تحرکت » ثم ضربت سوطاً واحداً فقامت قيامتك [ منه ] (*) » فقال : إن الذی كنت 


(۱) فى ظ : إلى . (۲) فى ز : شغلها . (۳) فى ظ : فى 
)٤(‏ فى ز :و . (ه) إحياء علوم سین (۱6۱/۱). . (2) ناقصه هی ذز . 
(۷) انظر ترجمته ص ( ۳۲۱ ) . (۸) زيادة من : ز . (9) ناقصة فى : ز . 


شرب [من له وه ] ی ت آمبر نه ‏ ویب بل له ود( 

ین 
كثير الوقار » کثیر السکون » كان إذا جلس فى جماعة لم يتحرك ولم بتقلب ولم يلتفت 

يمينا ولا شمالاً » فخرج يوماً فى جنازة شهدها عظماء البلد ء > فجلس معهم فى ال جبانة › 
فدخلت بين جلده وین ثوبه زتابير » فجعات تلسعه فلا پتحرك ولا /بضطرب ولا ۹ز 
يلتفت » وكأنها ما تلسع صخرة من الصخور › ! إا سمل رة ر يعر ري 
ويصضفر»اختى قرع من دقن اجنازة» فاتصرف إلى منوله وخلع ثويهه»وإذا بده قد 
تورم وتعقد من لسع تلك الزنایر . وكان رجلا فاضلاً كثير المعروف » كثير الي > كثير 
الصدقات » [ يعول مين من الفقراء » ظهر ذلك يوم موته رحمه الله . 

والرجل المذكور هو القاضى آبو عبد الله محمد بن أصبغ من بيتة "2 بها يعرفون ببنى 
المناصف ] 29 » وأحد فقهاء الشورى . 

فإذا كان هذا قد تحمل هذه الشقة » وصبر على [ هذه الآلام ] 29 من أجل الناس 

ولكى لا يصفوه ( بالجزع وقلة الصبر وعدم الوقار » فكيف يكون فى صلاته مخافة أن 
يسقط من عين الله » أو يأتى بشىء يشينه عند الله تعالى » وكذلك ذاك الأول هو أحرى أن 
یتحمل ما تحمل توقیرا لوقوفه بين يدى ريه » وتعظیماً لشاهدته » وهيبة لاطلاعه تبارك 
وتعالی عليه . 

ere‏ رحمه الله أنه كان إذا آراد الصلاة قال لأهله : تحدئوا 

شید شكتم فإنى لا آسمعکم ° . ۱ 


0 من 


(۱) فى ز : بسبیه ۱ (۲) فى ظ : ولذ . (۳) فى ز : عينيه 

(۶) فى ظ : بانه . 1 (5) أى من قبيلة أو عائلة واجمم بیوتات . 

(") ما بين المعقوفين وقع هکذا فى ز : يقول ذلك بعض الفقراء بعد موته وأظهر هذه الحكاية رحمه الله ا 
المذكور هو القاضى أبو عبد الله مخمد بن أصبغ وهو من جلتها . 

(۷) فى ظ : هذا الألم . (۸) فى ز : لايوصف. 

. حلية الأولياء ( ۲ / ۲۹۰ )۰ وانظر الخبر الآتى بعد هذا فى نفس الصدر‎ )٩( 


1۹۱ 


ويروى أن الحريق وقع فى بيته وهو قائم یصلی ‏ ففزع إليه الناس حتى أطفأوه » وهو قائم 
يصلى » فلما انصرف من صلاته() أعلمته امرأته فقال : ما شعرت بذلك . 

وكان عبد الله بن عمر بن ال نطاب يصلى فیرجم(۳) ويتأوه حتى لو رآه رجل من 
لا يعرفه لقال هذا مجنون . 

وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لا يتحرك فى صلاته » ولا يحك شيقاً من 

وكان عبد الله بن الزبير رحمه الله تعالى يصلى فجاء حجر المنجنيق فأخذ طائفة من 
ثوبه » فما انفتل من 29 صلاته حتى فرغ » وكان إذا قام إلى الصلاة كأنه جزع من 
ا لخشو ع (*). [ یعنی ] 29 لا یتحرك . 

وكذلك كان آبو بكر الصدیق رضی الله عنهما . 

وقال آبو مصعب : كان مالك بن أنس يطيل ال رکوع [ والسجود ] ** فى ورده » 
وإذا وقف فى الصلاة فكأنه خشبة يابسة لا يتحرك منه شىء » فلما ضرب وأصابته العلة 
قیل له : لو حففت من هذا قليلا . فقال : ما ينبغى لأحد إذا عمل عملا إلا حسنه ؛ لأن الله 
عز وجل یقول : ظ لیلوکم أن ۾ أحسن عملاً # > . 

اذ وو لماي ی اما جر ا 
ا 

ويروى أن على بن أبى طالب رضى الله عنه كان يتغير وجهه ويتلون إذا حضر وقت 
الصلاة ويقول : جاء وقت أداء أمانة عرضت على السموات والأرض والجبال فأبين أن 
يحملنها وأشفقن منها . 

وكان سليمان [ بن طرخان ] 29 التيمى رحمه الله تعالى إذا تهياً للصلاة يصفر 
ويحمر ويقول : إنى أريد القيام بين يدى الله عز وجل . 

وقال سفيان الثورى : لو رأيت منصور بن العتمر يصلى لقلت : يموت الساعة . 


(۱) فى ز : الصلاة . (۲) فى ظ : فيترجح » الترجيع : ترديد الصوت وتكريره . 


(۳) فى ز : انتقل عن . (4) انظر : حلية الأولياء (۳۳۵/۱) . 
(ه) ناقصة فى : ز . (19) ناقص فى : ز . 
(۷) اللك : ۲ . (۸) ناقص فى : ز . 


۱۹۲ 


وقال مجاهد بن جبر : كنت إذا رأيت العرب استجفيتها » فإذا قاموا فى" الصلاة 
فكأنهم / أجساد لا أرواح فيها من خشية الله تعالى (۲۳ . يعنى بالعرب الصحابة والتابعين 
رضوان الله عليهم . 

وقال أبو بكر بن عياش : رأيت حبيب بن أبى ثابت يصلى وكأنه ميت يعنى من 

وكام يض ی وکاب ]قا اتضرف من الصاده مک ما شام الله تعر ف عليه کابة 
الصلاة (۲۳ . 0 

و کان إبراهيم النخعی يمكث ساعة بعد الصلاة كأنه مریض . 

ویروی عن ابن عباس رضی الله عنه قال : ركعتان فى تفکر خير من قیام ليلة والقلب 
اه 

وروی آبو طالب الکی عن بشر بن الحارث عن سفیان الثوری أنه قال : من لم 
یخشع / فسدت صلاته . 

ویروی عن الحسن أنه قال : کل صلاة لا یحضر فیها القلب فهی إلى العقوبة أسرع . 

وعن معاذ بن جبل : من عرف من على ينه ومن على شماله وهو فى الصلاة 
متعمدا فلا صلاة له . 

قال سعيد بن جبیر : ما عرفت من على يمينى ولا من على [ شمالی فى الصلاة ] (*) 
میذٌ أربعين سنة منذ سمعت [ عبد الله ] 29 بن عباس یقول : الخشو ع فى الصلاة ألا یعرف 

وقال محمد بن سیرین : کانوا یستحبون لر جل |ذا قام فى الصلاة ألا یجاوز بصره 
مصلاه حیث یسجد » ون كان استعاد شيئا غمض عينيه یقول : إن كان تعود فى صلاته 
(1) فى ز: إلى . (۲) حلية الأولياء (۲۸۲/۳) . 
(۳) الككابة : الحزن الشديد والاغتمام والانكسار . 
(4) أخرجه ابن المبارك فى الزهد ( ص 4۰۳۰۹۷ ) حديث ( ۲۸۸ - ۱۱٤۷‏ )» وابن نصر فى قيام الليل ( ص 54 


(ه) فى ز : يسارى . (5) زيادة من : ز . 


1۹۳ 


۷۰ز 


۰ظ 


وكان عبد الله بن مسعود إذا قام فى الصلاة غمض )١(‏ بصره وصوته ويده . 

وكان منصور بن المعتمر إذا صلى ضرب صدره بلحيته . 

وكان الربيع بن خثيم من الخاشعين » وكان يقول : ما دخلت قط فى صلاة فأهمنى 
فيها إلا ما أقول وما يقال لى . 

و کان عامر 073 بن عبد الل بن فیس من خاشعی هذه الامة :و كان إذا'ضلى ضربت 
ابنته بالدف » و تحدث النساء با یتحدئن به » فلا یسمعهن ولا یعقل ما یفعلن . 

وقیل له ذات یوم : آتحدث نفسك بشیء فى الصلاة ؟ قال : نعم » بوقوفی بين یدی 
الله عز وجل » ومنصرفی إلى أحد الدارین . فقيل له : لا إلا با نحدث به [ نحن ] (© 
تایه آمو لیات رما شري به شمان إلا قال ان تفای اة اش 
فتذرى اعت إلى من ذلك (۴) 

وقال سعد بن معاذ رحمه الله صاحب النبى يه : ما كنت قط فى صلاة فشغلت 
نفسى بغيرها حتى آقضیها ولا كنت قط فى جنازة فخدثت نفسى بغير ما تقول ويقال لها 
حتى أنصرف عنها . 

.هذا الذى يذكر عن هؤلاء الأفاضل كثير » وقد ذكر أيضاً نحوه عن طائفة غيرهم » 

وهو فضل الله يؤتيه من يثساء » وربما كان [ ذلك فى ] ٠7‏ الأغلب من حالهم والأكثر من 
صلاتهم أو فيها كلها وا أعلم . 

وقال بعضهم : الصلاة من الآخرة فإذا دخلت فيها خرجت من الدنيا . 

وقيل لآخر : هل تذكر فى الصلاة شيئاً ؟ فقال : وهل شىء أحب إلى من الصلاة 
حتى آدکره () فيها ؟ 


(۱) فی ز : عض . 
(۲) فى ز : عباس » وهو : عامر بن عبد الله ین عبد قيس العنبری » أول من عرف بالنسك من عباد التابعين بالبصرة » 
مات ببيت القدس فى خلافة معاوية عام ( هه ) . الأعلام ( ۳ / ۲۵۲ ) . 


(۳) ناقصة فى : ز . (4) الأسنة : جمع سنان » وهی الرماح . 
(ه) حلية الأولياء( ۲ / ٩۲‏ ) » وصفة الصفوة (ص ۰۲۹ 541 ) . 
() ناقصة فى : ز . (۷) أدكره : أذكره . 


1۹٤ 


وإذا خشع قلبك وحضر انطرد وسواسك وطابت مناجاتك / » وقصر عليك من ١۷ز‏ 


الصلاة ما طال على غيرك . 


كان عبد الله بن الزبير رضى الله عنه يمسجد فيطيل السجود حتى تنزل 2١7‏ العصافير 
على ظهره من طول سجوده » ما تحسب [ إلا أنه جذم ) OF‏ حائط . 

وعن حماد بن زید قال ۱ كان عبد الله بن غالب احدانی 7 يسنجد السجدة 
فیذهب / الذاهب إلى الكلاً ويرجع وهو على حاله . 

وعبد الله بن غالب هذا [ كان من ۲ ©) عظماء العابدین » وهو الذی و جد من (*) 
قبره ريح المسك » ودام ذلك » ومشى إليه العلماء والثقات » وشاهدوا ذلك منه » ولما كثر 


ال 9 م7 


مسیر ۳ الناس إليه خيف علیهم الفتنة » فسوی بالأرض وعمى مکانه . 

وذکر ابن مغيث ”۳ یاسناده إلى عبد الله بن وهب قال : تبعت 217 سلیمان بن القاسم 
[ رحمه الله ]© يوم عيد عند منصرفنا من الصلاة » لأنظر عند من يتغدى » فدخل 
السجد الجامع فظننت أنه يسلكه ٠‏ » فدخلت خلفه فمال إلى الصف الأول » ؛ فكبر 
للصلاة فکیرت خلفه (۱۲) حفياً » وصلیت کن وقعدت فی التشهد فخ ساجدا 
فسمعته یقول فى سجوده : 

يا رب انصرف عبادك إلى ما أعدوا من زهرات الدنیا لیومهم هذا » من زینتهم 
وطعامهم » وانصرف عبدك سلیمان إليك يسألك فكاك رقبته من حر نارك » ويسألك 
مغفرتك برحمتك » فيا ليت شعری » ماذا فعلت به ؟ هل قبلته » تجاوزت عنه ؟ فان كنت 
قبلته فقد نعم وسعد وأفلح » وان كنت لم تفعل فيا ويحه ويا بؤسه » » وأخذ فى البکاء 


(۱) فى ظ : نترل » وفی ز : ینزل . (۲) جذم الحائط : أصل الحائط . 

(۳) فى ز : الا جذع » وقد ورد هذا الخبر فى صفة الصفوة ( ۳۸۸/۱ ) . 

)٤(‏ ع الله فاك شای نوی > فل فى نوقفة امام مم این الأشبعث نة 86 ).روغ عن أبى سعيد 
الخدرى »وروی عنه عطاء السلیمی ٠:  .‏ 

رد ) فى ز : من كبار . (1) فى ز : فى . (۷) فی ز : سیر ۰ 

(۸) هو : يونس بن عب الله بر مغيث » أبو الولید » العروف بابن الصفار ‏ قاضی الاندلس » من متصوفة العلماء 
ی ای و ی یه ی تا نات 
۱ عاماً » من كتبه : « فضائل المتهجدين » و و فضائل المتقطعين إلى الله عز وجل » . الأعلام (۸/ 1۲ ) . 

(9) فى ز : سمعت . (۱۰) فی ظ : رضی الله عند. 

(۱۱) فی ز : مسلکه . (۱۲) فی ز : خلقه 


۱۹۰ 


۱ظ 


و الانتحاب 9 


فطال على انتظاره » فقلت فى نفسی : أنصرف إلى منزلی وإلى من عودته الفطر 
معی ‏ فإنى أخاف أن يستبطئونى فینصرفوا » فجعلت على ثوبه علامة وهو ساجد ‏ 
فذهبت إلى منزلى فتغديت مع القوم » وأطلت الحديث معهم ثم انصرفوا » وأخذتنى نعسة 
مت نوما طرا بلاج ۶ افك فوت ار یت ای و رت © 
السجد قريباً من الزوال » وإذا هو ساجد على حاله » وعلامتی على ثوبه لم تزل » وهو فى 
بکائه وتضرعه حتی وصل الظهر بصلاته . 

وأما البکاء فى الصلاة فقد بکی [ فیها ] ۲۳ رسول الله لله » قال عبد الله بن الشخير : 
أتيت رسول الله ه وهو یصلی وجوفه [ آزیز كأزيز ] 9" الرجل 8 . یعنی یبکی » 
ذكره النسائی . 

وقال عليه السلام : « مروا آبا بكر يصلى بالناس » » فقالت عائشة : يا رسول الله » إن 
آبا بكر رجل رقیق » إذا قرأ القرآن لا علك دمعه ۲٩‏ . فأخبرت أنه كان یبکی إذا صلی . 
ذکر هذا الحديث مسلم بن الحجاج . 


وقال عبد الله بن شداد : سمعت نشیج ( ۲ عمر وأنا فى آخر الصفوف يقرأ : 5 إنما 


۵ مرس 


آشکو بقی وحزنى إلى الله چ © )20 . ذکره البخاری . 


(۱) فى ز : ودخلت . (۲) ناقصة فى : ز . 
۳ فى ظ : أزير کأزیر » والأزیز هو صوت غلیان القدر » أى أن جوفه يجيش ويغلى بالبكاء . 
(4) الرجل : القدر من الحجارة والنحاس » وقیل : هی کل ما طبخ فیها من قدر وغیرها . 
والحديث أخرجه أحمد ( 4 / ۰۲۰ ۲۹ ) » وأبو داود ( ۱ / ۲۳۸ ) » والنسائى ( ۱۳/۳ ) » وابن البارك فى 

7 الزهد رص ۳١‏ )»ء والحاكم (۱/ ۲۹۹ ) وقال : « صحيح على شرط مسلم ولم یخرجاه » » وأقره الذهبى . 

(ه) أخرجه مسلم ( ۱ / ۰۳۱۳ ۳۱۹ )ء والبخارى ( ۲ / 4١7/5()158 ۰۱۹٤‏ )» وابن ماجه ( ۳۸۹/۱ ) » 
ومالك /1١(‏ ۱۷۰ ) » والسائی ( ؟ / 19 ), وأحمد (4 ۰۱۶۵۱۳۰۵۱۲ / ۳1۱) ۰9۹۱۰۳۹/۱۱ 
١‏ الا ا (Ve oA‏ 

(1) النشیج : صوت معه توجع وبكاء كما یردد الصبى بكاءه ونحيبه فى صدره . 

(۷) يوسف :866 . 

(۸) أخرجه البخارى معلقاً(؟ / ۰7 ۰ ) . قال ابن حجر : ؛ هذا الأثر وصله سعيد بن منصور عن ابن عبينة عن إسماعيل 
اه هی یه مهف رین شداد بهذا » وزاد « فى صلاة الصبح » . وأخرجه ابن المنذرمن طريق عبيد بن 
عمیر عن عمر نحوه » » وآورده السیوطی فى « الدر اللشور » ( 4 / ۳۲ ) » وعزاه لعبد الرزاق وسعید بن منصور 
وابن سعد وابن أبى شيبة والبيهقى فى شعب الإيمان . 


١5 


وقد بکی غیرهما من الصحابة » وبکی السلمون » والاحادیث قن هذا الباب 
كثيرة . 

ا I‏ وا 
[ من الصلاة ] ۲۱ ؛ لكثرة/ اشتغاله به قبل الصلاة . 
سرعته » فقال : « ذكرت وأنا فى الصلاة تبرا كان عندنا » فکرهت أن يبمسى أو يبيت 
عندنا» فأمرت بقسمته ) ٩‏ ؛ ذكره البخارى وغيره . 

. ويروى أن عمر بن الخطاب قال : إنى لأجهز جیشی ( وأنا فى الصلاة 29 . 
وتهذا لكثرة اشتغاله بالمسلمين با يصلحهم من حراسة ثغورهم » وجهاد عدوهم 


والنظر فى أمورهم وغلبة ذلك عليه . 
باب (۶) 
مسلم عن أبى هريرة أن رسول الله مله قال : « من أدرك ركعة من الصلاة مع الامام 
فقد أدرك الصلاة كلها) 29 . 


وعنه قال : قال رسول الله مله : « من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع 
الشمس فقد أدرك الصبح ‏ ومن أدرك ل ی و 
العصر  ٩‏ . 


البخاری عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عله : « إذا آدرك آحد کم سجدة من 


(۱) ناقص فى : ز . 

(۲) أخرجه عن عقبة بن الحارث الإمام أحمد فى مسنده (4 8 » 84”*)»ء والبخارى ( ؟ / ۳۳۷ ) ( 88/7 » 
۵-۷۱۰۹ ) والنسائى ۳ )۸٤‏ . 

(۳) وقع هنافی ز کلمة ضاعت معالها . 

)٤(‏ آخرجه البخاری معلقاً فى صحيحه ( ۳ / ۸٩‏ ) » وقال ابن حجر ( ٩۰/۳‏ ) : « وصله ابن أبى شيبة باسناد صحیح 
عن أبى عثمان النهدى عنه بهذا سواء » . 

ره) أحاديث هذا الباب تكملة لباب : « صفة المشى إلى الصلاة . . ؛ ص (۱۱۱) . 

(1) سبق تخریجه صفحة ( ۱۱۲) ۰ ۱ 

(۷) أخرجه البخاری ( ۲ / 5ه ) » والدارمی ( ۱ / ۲۷۷ ) › والنسائی ( ١‏ |۰۲۰۷ ۲۷۳ ) ۰ والترمذی ( ١‏ / 
۳ ) وقال : « حسن صحیح » . ۲ 


۱۹۷ 


۲ ظ 
الاز 


صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته » وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل 
أن تطلع الشمس فليتم صلاته ) ۲۲ . 


(۱) أخرجه البخارى ( ؟ / ۳۷ ) حديث ( 553 ) » والنسائى ( ١91 / ١‏ ) » والبيهقى فى سننه ( ١‏ / ۳۷۸ ) من 
طريق الفضل بن دكين شيخ البخارى . 


۱۹۸ 


الفصل السابع 
ما يباح وما يكره فى الصلاة 
باب ذكر أعمال أبيحت فى الصلاة , وأعمال نهى عنها 
مسلم عن معيقيب الدوسى أن رسول الله كه قال فى الرجل سوی التراب حيث 
يسجد قال : « إن كنت فاعلاً فواحدة ) )١‏ . وفى رواية : وإن كنت لابد فاعلاً 
فواحدة » يريد عليه الصلاة والسلام فى الصلاة . وقد ت مسلم . 
وذکر سفیان بن عيينة من حدیث آبی ذر عن النبی عل قال : « إذا قام أحدكم [ إلى 
الصلاة ] ۲۳۱ ۰ فان الرحمة تواجهه ‏ فلا عسح إلا مرة  »‏ یعنی احصی حیث یسجد 
و کانوا یصلون على الأرض . ۱ 
البخاری عن أبى هريرة عن النبی ى [ قال ] (8) : « إذا قام أحدكم إلى الصلاة-فلا 
ييزق أمامه » فإنما يناجى الله عز وجل مادام فى مصلاه » ولا عن بمينه فان عن بمينه ملكا 
ولیبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها )20 . 
وذكر النسائى عن طارق بن عبد الله امحاربى قال : قال رسول الله ه : « إذا كنت 
تصلى فلا تبزق بين يديك ولا عن مينك وابزق خلفك أو تلقاء شمالك إن كان فارغا 
والا فهكذا ) 27 وبزق يحيى بن سعيد راوى الحديث تحت رجله ودلكه . 


(۱) أخرجه أحمد ( 455/7 ) (ه / 455 )» والبخارى ( ۷۹/۳ ) » ومسلم ( ١‏ / ۳۸۷ ) » والنسائى ( 7/7 ) ع 
وابن ماجة ( 1/1١‏ /751) . 

(۲) فى ظ : للصلاة . 

(۳) أخرجه أحمد ( ه / ۰۱۵۰ ۱٦۳‏ ) » والدارمی ( ۱/ ۳۲۲ )» وأبو داود ( ۱ /۲۶۹) والنسائى ( ۰7/۳ 
والترمذی ۲ / ۲۱۹ ) » وابن ماجة ( ١‏ / ۳۲۸ ) » قال الترمذى : « حديث حسن » . وليس فى لفظ الحديث 
عندهم ات ی : «الحصى ) . 

)٤(‏ ناقصة فى : ز 

E‏ ی 

() آخرجه آحمد ( 595/5 ) » وأبو داود ( 7١9 / ١‏ )ء والترمذی ( ۲ / 45٠0‏ )»ء وابن ماجة ۰۳۲۶/۱ 
والنسائى ( ۲ / ٥۲‏ ) » قال الترمذی : « حسن صحيح » . 


۱۹۹ 


۳ظ 


۱( : فتنخع فدلكها 


. بنعله الیسری(۲۲ . 


"لاز 


وعن القاسم بن مهران عن أبى رافع عن أبى هريرة أن رسول e‏ نخامة فى 
قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال : ( ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه › 
أيحب أحدكم أن يستقبل فیتتخم فى وجهه » فإذا تتخع أحدكم فليتنخع عن (۳) يساره 
ی 

بعضه (*۲ على بعض 

a as 
د کر لا‎ 

وذکر ‏ البخاری عن سهل بن سعد أن بنی عمرو بن عوف كان بینهم شیء فخرج 
رسول الله لله يصلح بینهم » فحبس ۲ رسول الله له وحانت (* الصلاة » فجاء بلال إلى 
آبی بكر فقال : إن رسول الله يله قد حبس وحانت (۲۱) الصلاة » فهل لك أن تؤم الناس ؟ ‏ 
قال : نعم إن شعت » فآقام بلال وتقدم أبو بكر فکبر للناس » فجاء رسول الله عله بعشی فى 
الصفوف حتی قام فى الصف فأخذ الناس فى التصفیق » وکان آبو بكر لا یلتفت فى 
صلاته » فلما أكثر الناس التصفیق التفت ‏ فإذا رسول الله عله فأشار إليه رسول الله ل 
فأمره ۲۱۱ أن یصلی ‏ فرفع أبو بكر يده » فحمد الله ورجع القهقری وراءه (۱۳) حتی قام 


. فى الصف » فتقدم رسول الله يله فصلی للناس » فلما فرغ آقبل على الناس فقال : « آیها 


الناس ‏ ما لکم حين نابکم شىء فى الصلاة أخذتم فى التصفیق ‏ إنما التصفیق للنساء » من 


(۱) آخرجه آحمد ( ٤‏ / ۲۵ ) » ومسلم (۳۹۰/۱) وأبو داود (۱ ۰۱۳۰ والنسائی (6۲/۲) . 


(۲) فى ظ : على . 

(۲) آخرجه أحمد ( ۲ ۰۲۵۰ 4۱۵ ) » ومسلم ( ۱ / ۳۸۹ ) » وابن ماجة 757/١‏ ) من طریق القاسم بن 
مهران به . ۳ 

() فى ز : بعضها . (ه) الخلوق : نوع من الطيب » وقيل : : ال لز عفران . 


(*) أخرجه النسائی ( ۲ / ۵۲ ) » وابن ماجة ( ۱ : ۲5۱ ) » وابن خزيمة فى صحیحه ( ۲ / ۲۷۰ ) عن أنس بن مالك 
قال : رأی رسول الله له نخامة في قبلة السجد » فغضب حتی احمر وجهه » فقامت امرأة من الأنصار فحکتها 
وجعلت مکانها خلوقاً» فقال رسون الله & : « ما أحسن هذا» . 

(۷) فى ز : وذکره . ی 

(۱۰۰۹) فی ز : وجاعت . 00 ار 

(۱۲) وقع هنا فى ز : فتقدم رسول الله عله حتی قام فى الضف . 


نابه ثبیء فى صلاته فلیقل : سبحان الله » فانه لا یسمعه أحد حين یقول : سبحان الله » ۱ 


إلا التفت إليه » يا با بكر ما منعك أن تصلی للناس حين شرت إليك ؟ 4 » فقال أبو بكر : 
ما كان ينبغى لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدى رسول الله يلل ۲۱۱ . 

التصفيق هو ضرب الكف على الكف » كانوا يفعلون ذلك إذا أرادوا أن ينبهوا 
الامام على شىء أو لغير ذلك . 

ES‏ ل رن 
آتك فمر أبا بكر فليصل بالناس » . 

وذكر أبو بكر بن یی شيبة فى مسنده عن ابن عباس أن النبى يك حييث جاء أذ 
القراءة من حيث بلغ أبو بكر . وذكره أبو بكر البزار في مسنده [ والإمام أحهد بن 
حتبل فى مسنده ] (۲۲ من حبدیث عبد الله بن عباس بن عبد المطلب [ عن العباش بن 
عبد ات۳ 00 

وذكر النسائى عن عبد الله بن يحبى قال : قال على بن أبى طالب رضى الله عنه : 
كانت لى / ساعة من السحر أدخل فيها على رسول الله لله » فان كان فى صلاته سبح 
فکان ذلك إذنه لی » وان لم يكن فى صلاته أذن لی ٩‏ . ۱ 

وفی رواية أخرى : كنت آتيه كل سحر فأقول : السلام عليك يا نبی الله » فان تنحنح 
انصرفت إلى أهلى » والا دخلت عليه . 

مسلم عن جابر بن عبد الله أنه قال : بعننى رسول الله يه مماجة ‏ ثم آدرکته وهو 
یسیر » فسلمت عليه فأثسار إلى » فلما فرغ دعاني فقال :نك سلمت على آنفاً وأنا 
أصلى ) » وهو موجه حيكذ قبل الشرق 29 . 

أبو داود عن عبد الله بن عمر قال : حرج رسول الله عله إلى قباء يصلى فيه » فجاءت 


(۱) حديث سهل بن سعد أخرجه مالك (۰)۱۱۳/۱ والبخاري ( ۲ /۳()۱۹۷/ لا fe). ۰۷۲۸۷ ٤۷۷‏ 
TOF lage ITO‏ رسای (۲ 36۲۵۳۲۸6۳۲۳۸۲۰۲۷ 


وأبو داود )۲٤۷/۱(‏ . 

(۲) وقع هذا فى حاشية : ظ . (۳) ناقص فى : ز . 

(6) أخرجه أحمد ( ۱/ ۰۹۸۰۷۷ ۱۱۲ ) » والنسائي (۱۲/۳) . قال لش وکانیفی نبل الأوطار ( ۲ /  )۳۲۲‏ 
« الحديث صححه ابن السکن . وقال البیهقی : هذا مختلف فى إسناده ومتنه » . 

«ه) أخرجه أحمد ( ۳ / 7784 ) » ومسلم ( ۱ / ۳۸۳ ) » والنسائی ( ۱/۳ )» واين ماجة ( ۳۲۵۱۱ ) . 


۲ +۱ 


وليه 


ز۷٤‎ 


الأنصار فسلموا عليه . قال : فقلت لبلال : كيف رأيت رسول الله ت يرد عليهم حين 
كانوا يسلمون عليه وهو يصلى » قال : يقول هكذا / ويسط كفه . وبسط جعفر بن عون 
كفه وجعل بطنها أسفل وظهرها إلى فوق 6 . 

وذكر مسلم عن كريب ٩‏ ' مولى ابن عباس [ أن عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن 
آزهر والسور بن مخرمة  ]‏ أ رسلوه إلى عائشة زوج النبى يل فقالوا : اقرأ عليها السلام 


منا جميعاً » وسلها عن الركعتين بعد العصر » »قل : إنا حبرا أنك تصلیهما (*» وقد بلغا 


أن رسول الله نهى عنهما . قال ابن عباس : وكنت أضرب ب ) مع عمر بن الخطاب 
الناس عليهما . قال كريب : فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلونى به . فقالت : مبل أم سلمة ؛ 
فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها » فردونى إلى أم سلمة بمثل ما أرسلونى به إلى عائشة 75 
فقالت أم سلمة لعجت رمول 1 بك ییا فر راك ییا لجيه ملاس 
فانه صلى العصر [ ثم دخل  ]‏ وعندی نسوة من بنى حرام من الأنصار فصلاهما » 


0 ا ا 1 


ت ال ار ی رت لمرن قل دک ات بو 
ا ا . 

مسلم عن أبى قتادة الأنصارى قال : رأيت النبى TE‏ 
روطي رضي اي اك وض الى عالق بارع وت نير ای 
أعادها ^ , 


(۱) أخرجه أبو داود ( ١‏ / ۲۶۳ ) من طريق نافع عن ابن عمر » وأخرجه الدارمى ( ١‏ / 715 )۰ والنسائى (۰)۵/۳ 
والترمذى (” / 4 ٠١‏ ) » وابن حبان ( ص ١ 5١‏ موارد ) من طريق زيد بن أسلم وفيه « صهيب » بدل « بلال » . 

(۲) فى ظ : أن كريب أن . 

(؟) فى ظ : وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة . )٤(‏ فى ز : تصلينها . 

. فى ز : اصرف » وكانت فى ظ هكذا ولكنها صححت فى جانب الصفحة‎ )٥( 

(5) فى ز : ودخل على . 

(۷) أخرجه البخاری ( ۳ / ٠١5‏ ) ( ۸1/۸ ) » ومسلم (۱/ ١/1ه‏ ) » والدارمي (۳۳4/۱) وأبو داود ۱ / 
۳ 

(۸) أخرجه مسلم ( ۱ / ۳۸۵) » والدارمی ( ۱ / ۳۱۹ ) » والبخاری ( ۱ 4۲۱/۱۰۵۹۰ وأحمد ده | 
۳ )) ومالك فى الموطأ ( ١‏ / ۱۷۰ ) » وأبو داود ( ۰۲۱/۱ ۲٤۲‏ ) » والنسائى ( ۲ = 


۰۲ 


وفى رواية : « فى المسجد » /ء وفى رواية آعری ٠:‏ فى الظهر أو العصر » ذكر هذا 4ظ 


آپو داود 219 . 


النسائى عن عبد الله بن شداد عن أبيه قال : حرج علينا رسول الله عه فى إحدى 
صلاتى العشاء وهو حامل حسناً أو حسيناً » فوضعه ثم كبر للصلاة » فصلى فسجد بين 
ظهری صلاته سجدة أطالها . قال : فرفعت رأسى فإذا الصبى على ظهر رسول الله عله 
فرجعت إلى سجودى » فلما قضى رسول الله عله صلاته قال الناس : يا رسول الله » إنك 
مسي سا 


قال : « کل ذلك لم ي يكن » ولكن ابنى ارجلنی (") » فکرهت أن أعجله حتي يقضى 


حاجته 7 


وذكر مسلم من حديث سهل بن سعد وذكر له المنبر قال : : رأيت رسول الله يك قام. 
عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر » ثم رجع فنزل القهقرى حتى سجد فى أصل ,. 


لبر » ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته» ثم أقبل على الناس فقال :« يأيها الناس [ إنى ] (8) 
ما صنعت هذا لتأتموا بى ولتعلموا صلاتى ) 9 , 


وقال البخارى : فاستقبل القبلة » كبر وقام الناس خلفه » فقرأ و ركع » > وركع الناس 
خلفه » ثم رفع رأسه ثم رجع القهقری فسجد على الأرض » ثم عاد إلى / المنبر وذكر 
الركعة الثانية . 


الترمذى عن عائشة قالت : جعت رسول الله عله فى البيت والباب عليه مغلق » فمشى 
حتى فتح لى » » ثم رجع إلى مكانه 9) . ووصفت الباب فى القبلة . 
النسائى عن أبى هريرة عن النبى يله قال لان اشاس ا 


.)١١/5()90 4۵ < 

(۱) فى ز : آبو داود أيضاً . (۲) ار تحل فلان فلاناً إذا علا ظهره ور کبه . 

(۳) أخرجه أحمد ( 4٩۳/۳‏ )۰ والنسائی ( ۲ / ۲۲۹ ) › والحاكم ( 2۲۰۰۱۲۵/۳ ) وقال : « صحیح على 
شرط الشیخین ولم يخر جاه » وأقره الذهبی فى الوضع الأول » وقال فى الثانی : « إسناده جيد » . 

. ناقصة فى : ز‎ )٤( 

(ه) أخرجه أحمد ( ه / ۳۳۹ ) » والبخارى ( ۲ / ۳۹۷ ) ؛ ومسلم ( ۱ / 585 )» وأبو داوه ( ١‏ / ۲۸۲ ) ؛ 
والنسائى ( ۰۷/۲ ) . 

)١(‏ أخرجه أحمد ( "١ / ٩‏ )ء وأبو داود (۱/ ۲۲) والترمذی ( ۲ / 4۹۷ )۰ والنسائى ( ۱۱/۳ قال 
الترمذى : « حديث حسن غريب » . 


ز۷٥‎ 


7 ظ 


فأحذت بحلقه فخنقته حتی وجدت برد لسانه على کفی » ولولا ما كان من دعوة أخينا 
سلیمان لأصبح مربوطاً تنظرون إليه ) 2 . 

. مسلم عن ابن عمر عن إحدى نسوة النبى له أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور 
والفارة والعقرب والحديا والغراب والحية ۲۳ . قال : وفى الصلاة (۳) أيضاً . 

النسائی عن رفاعة بن رافع قال : صليت خلف رسول الله عله فعطست فقلت : 
الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه مباركاً عليه كما يحب ربنا ویرضی » فلما صلی 
رسول الله مله انصرف فقال : « من التکلم فى الصلاة ؟ » فلم يكلمه أحد » ثم قالها الثانية : 
« من المتكلم فى الصلاة ؟ » فقال رفاعة بن رافع بن عفراء : أنا يا رسول الله . / قال : 
« كيف قلت ؟ » قال : قلت : الحمد لله حمدا کثیرا طيبا مباركا فيه » مبار کا عليه » كما 
يحب ربنا ويرضى » فقال : « والذى نفسى بيده » لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا أيهم 


يصعد بها» ° . 


وذکر ابن الجارود فى النتقی عن أبى سعید الخدرى عن النبی لله قال : « إذا تثاعب 
أحدكم فى الصلاة فليكظم ما استطاع » فان غلبه أمر وضع كفه (*) على فيه ) 2 . 

مسلم عن آبی هريرة أن رسول الله ته قال : « لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند 
الدعاء فى الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم  »‏ . 

البخارى عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عله : ١‏ ما بال أقوام يرفعون أبصارهم 
إلى السماء فى صلاتهم » » فاشتد قوله فى ذلك حتى قال : « لینتهن عن ذلك أو تخطفن 


(۱) قد يكون فى ستن النسائى الكبرى » وقد أخرج هذا الحديث أحمد ( ؟ / ۲۹۸ ) » ومسلم ۳۸۵۱ 
والبخارى (۱ 0£ 5) ( 1 / 0۷۰۳۳۷ (۸ وی . 

(۲) أخرجه آحمد (5 / ١86‏ ) » ومسلم ( ۲ / ۸۰۸) حديث ( ۰۷4 ۷۵)) والبخاری 4 / 84) . 

(۳) فى ز : وفی الصلاة والحرم . ۱ ۱ 

(4) آخرجه النسائی ( ؟ / ۱4۰ )۰ والترمذی (۲۰4/۲)» والحاكم (۳/ ۲۳۲ ) » قال الترمذی : « حديث رفاعة 
حديث حسن ) . 

() فى ز : يده . 


(7) حدیث أبى سعید أخرجه أحمد (۳ / ۱ ومسلم ٤(‏ / ۲۲۹۲۳ ) حدیث (لاه ‏ 5ه  )‏ وأبو داود ٤(‏ / 


5 )حديث (۰۰۲۰). 
(۷) أخرجه مسلم (۱ / ۳۲۱ ) » والنسائى (۳ / ۳۹ ) من طريق الأعرج عن أبى هريرة» وأخرجه أحمد (۲/ ۰۳۳۳ 
۷ ) من طريق الحسن عنه . 


١ £ 
ی‎ 


ا فسلمت عليه » فلم برد علی السلام » فأخذنى ما قدم وما 
حدث » فلما قضى رسول الله لله الصلاة قال : « إن الله يحدث من آمره ما يشاء » وان الله 
عز وجل قد أحدث ألا تكلموا فى الصلاة فرد على السلام » ۶۳ . 

النسائ ۵ ا 
فقال : ( إن الله - نی أحدث فی الصلاة ألا كلما اذك وما يي لك و 
تقوموا لله قانتين) ۲۳۱ . 


مسلم عن زيد بن أرقم قال : كنا نتكلم فى الصلاة » يكلم الر جل صاحبه » وهو إلى 
جنبه [ فى الصلاة ] (؟)حتى نزلت : ۾ وقوموا لله قانتين 4 (2 فأمرنا بالسكوت ونهينا 


عن الكلام "2 . 
ای ۲ ی ا ال 
رجل من / القوم . فقلت : يرحمك الله » فرمانی القوم بأبصارهم . فقلت : واثكل آمیاه» 


نا شانکم تنظرون إلى ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم , فلما رأيتهم 
يصمتوننى » [ لکنی ] 0 سكّت » فلما صلی رسول الله يه - فبأبى هو وأمى ما رأيت 
معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه ‏ فوالله ما کهرنی ۲ ولا ضربنی ولا شتمنی » ثم 
قال : « إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شىء من كلام الناس ‏ إنما هو التسبيح والتكبير 
:وقراءة القرآن » أو كما قال رسول الله 6 » قلت : يا رسول الله نی حدیث عهد 


(۱) آخرجه آحمد (۳ ۰۱۰۹ ۰۱۱۲ 6۲۶۸۰۱۶۰۰۱۱۱۰۱۱۵ والبخاری (۲۳۳/۲) ۰ وأبو داود ( ۱ / 
۰) والنسائى ( ۷/۳ ) » وابن ماجه (۳۳۲/۱) . 

(۲) أخرجه أحمد ( ٤۹1۳ ۰۳۰ ۰۳۷۷ / ١‏ ) » وأبو داود ( ۲٤۳ / ١‏ ) » والنسائى ( ۱۹/۳ ) » والطبرانى فى 
الکبیر ( 2-۰ 

(۲) خر ج هذه الرواية بهذا اللفظ اللسائی (۱۹/۳) . 

(۶) ناقص فى : ز . (م) البقرة : ۲۳۸ . 

(") أخرجه أحمد (4 / ۳۹۸ ) » والبخاری ( ۳ / ۷۲ ) ( ۱۹۸/۸ )۰ ومسلم ( ۳۸۳/۱ )۰ وأبؤ داود ( ۱ / 
۹ والنسائی ( ۳ / ۱۸ )» والترمذی ( ۲۰۹۹/۲ ) ( ۲۱۸/۰ ) وقال : « حسن صحيح » . 

(۷) ناقصة فى : ز - (۸) الكهر : الانتهار والزجر . 


۲ ۰۵ 


كار 


۷ظ 


بجاهلية » وقد جاء الله بالاسلام وان منا رجالاً يأنون الكهان . قال : « فلا تأتهم . قال : 
ومنا رجال / يتطيرون ۴۳ . قال : « ذلك شىء يجدونه فى صدورهم فلا يصدنهم » ٠‏ 
قلت : ومنا رجال يخطون () . قال : « كان نبى من الانبياء يخط » فمن وافق خطه 
فذاك » . قال : وكانت لى جارية ترعى غنماً قبل أحد والجوانية » فاطلعت ذات يوم فإذا 
الذئب قد ذهب بشاة من غنمها » وأنا رجل من بنى آدم آسف كما يأسفون » لكنى 
صككتها صكة » فأتيت ت رسول الله عه فعظّم ذلك على (۰۲۳ قلت :يا رسول ال » فلا 
أعتقها ؟ قال : « اثتنى بها » » فأتيته بها » فقال لها : « أين الله ؟ » قالت : فى السماء . قال : 
« من أنا؟ » قالت : أنث رسول الله . قال + « اعتقها فإنها مؤمنة ) (. 
وقال أبو ذاود فى هذا الحديث : فقال : نما الضلاة بقراءة القرآن وذكر الله تعالى » 
فإذا كنت فيها فليكن ذلك شأنك » . 
وقوله : « يخطون » : هی القرعة قرعة الرمل [ وتكون بغير ذلك . 
وغ صككتها ) لطمتها ] )٩(‏ و «آسف » أى اغد غضب . 
0 5 ا اه ۱ 5 3 
مسنلم عن أبى هريرة عن النبى عله أنه نهى أن يصلى الرجل مختصرا ۲۳ . 


0 ۲ 00 0 5 0 5 
وعن عبد الله بن عباس أنه رأى عبد الله بن الحارث وهو يصلى ورأسه معقوص ( من 


ورائه » فقام فجعل يحله » فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال : مالك ورأسى . فقال : 


نی سمعت رسول الله تله يقول : « ]نما مغل هذا مثل الذى يصلى وهو مکتوف )7 . 


(۱) يتطيرون : يتشاءمون . 

ل ا اف 

(۳) فى ز : عليه 

. » دنت : :إن صلاتنا لا یصلح فیها شىء من كلام الآدميين‎ 6 Se 

. فى ز : ویکون لغير ذلك وصکها لطمها‎ )٥( 

(<) مختصراً : أى يضع يديه فى و سطه وهو فى الصلاة » وجاء فى هامش ظ بیان مغناه : يجعل يده فى خاصرته . 

والحديث أخرجه أحمد ( ۰۲۳۲/۲ ۰۲۹۰ ۰۲۹۰ ۰۳۳۱ ۳۹۹ ) » والبخارى ( ۳ / ۸۸ ) » ومسلم 

١١‏ / ۳۷ وأبو داود ( ۱ / ۲٣۹‏ )»ء والنسائى ( ۲ / ۱۲۷ ) » والترمذی ( ۲ / ۲۲۲ ) وقال : « حسن 
صحیح ) . ۱ 

(۷) عقص الشعر : ضفره وليه على الرأس 

(۸) أخرجه أحمد (۱ / ۰۳۰6 ۳۱5) والدارمی (۱/ ۳۲۰ ) » ومسلم (۱ / ۳۰۰) ۰ وأبو داود (۰)۱۷1/۱ - 


۳۰۹ 


البخارى عن عائشة قالت : سألت رسول الله يله عن الالتفات فى الصلاة » فقال : 
« هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد ) (۲ . وقد تقدم هذا الحديث . 
النسائى عن أبى ذر قال : قال رسول الله ته : « لا يزال الله تعالى مقبلاً على العبد فى 
الصلاة ما لم یلتفث ‏ فإذا صرف و جهه انصرف عنه ) 29 . 
ما [ جاء ] (۳ فى التفات المصلى ساهياً أو لضرورة 
وقد تقدم حديث (*) الخميصة [ والتفات أبى بكر ] (*) الصديق حين أكثر الناس من 
التصفیق خلفه , ۱ 


= والنسائی ( ۲ /۲۱6). 


(۱) تقدم تخریجه ص ۱۸۷ ۱ 
(۲) أخرجه أخمد ( ۵ / ۱۷۲) والدارمی (۱/ ۳۳۱) ۰ وأبو داود ( ۲۳۹/۱ )۰ والنسائی ( ۳ / ۸ ) + والحاكم 


(۱/ ۲۳ ) وقال : « صحیح الاسناد ولم یخرجاه » » وأقره الذهبی . 


(۳) زيادة من : ز . )٤(‏ فى ز : من حدیث . )٥(‏ فى ظ : والتفت أبو بكر . 


۳۷ 


الباب الثالث 


باب (۲) فى الجمعة وفضلها . والاغتسال لها . والطيب » والتبكير 
[ قال المصنف رحمه الله تعالى ع (") : 


قال بعض الصا حين : فاتتنى صلاة. جمعة (۲۳ ۰ فأخبرت بذلك أبا مروان الخفاف 
المتعبد فقال لى : أحسن الله عزاك . وما عزانى أحد فى مثل هذا قط » ولا عزيته » وذلك 
لصغر هذه المصيبة عندنا وهوانها علينا . 

مسلم عن أبى هريرة وحذيفة قالا : قال رسول الله له : « أضل الله عن الجمعة من 
كان قبلنا.» فكان لليهود يوم السبت » وكان للنصارى یوم الأحد » فجاء الله تعالى بنا 
فهدانا [ الله  ]‏ ليوم الجمعة » فجعل الجمعة والسبت والأحد » وكذلك هم لنا تبع يوم 
القيامة » نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضى لهم © قبل 
الخلائق )20 . وفى رواية : « المقضى بي بينهم 7" قبل الخلائق ) . 

بو داود عن أبى هريرة قال : قال رسول الله تقد ری هنت ۳2 نیز 
يوم الجمعة ال لون و عل و 
وما من دابة إلا وهی مصيخة 237 يوم الجمعة [ من ] (' 2١‏ حين تصبح حتى تطلع الشسمس 
شفقا من الساعة 2١‏ إلا الجن والإنس » وفيه (۱۲) ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلى 


(۱) وقع هذا الباب واشمسة الأبواب التى بعده متأخراً فى ظ » ز . ما بین ٩۳‏ ظ. ٩‏ ظ . ۲ ۰ ۸۸ ز . وقد 
رأيت تقدیعه لناسبته فى هذا الوضع بعد التحدث عن الصلوات الفروضة . 


(۲) زيادة من : ز . (۳) فى ز : جمعة . 

. زيادة من : ز . (ه) فى ز : بینهم‎ )٤( 

(") آخرجه مسلم ( ۲ / ۵۸7 ) » والنسائى (۳/ ۸۷) وابن ماجه ( /١‏ 7414) . 
(۷) فى ز : لهم . (۸) فى ظ : عليه » وهو لفظ فى الحديث . 
)٩(‏ مصيخة : مستمعة و منصتة . (۱۰) زيادة من : ز . 

(۱۱) فى ز : قبام الساعة . (۱۲) فى ظ : وفیها . 


يسأل الله شيعا إلا أعطاه إياه م(“ , 


وفى بعض روايات "2 مسلم [ لهذا الحديث 6( : « لا يوافقها [ عبد ] (*) مسلم قائم 
یصلی یسال الله عز وجل خیرا إلا أعطاه إياه ) . وأشار بيده يقللها » وفى رواية : « وهى 


ساعة خفیفه ) . 
وقد اختلف فى وقت هذه الساعة : 


« هی ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة ) 2 . وفى اتصال سند هذا الحديث 
كلام . 


وذكر الترمذی من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده عن 
النبى ت أنها حين تقام الصلاة إلى الانصراف () منها 29 . وكثير يضعف . 


وروی من حديث ابن عمر عن النبى عله قال : ١‏ هی من حين يقوم الإمام / 
فى خطبته ( إلى أن يفر غ من خطبته ) 7 . وفى إسناده محمد بن عثيم 7 22 


: والترمذی ( ۳۹۲/۲ ) وقال‎ ۰ ) ٥۰٤/۲ ( وأحمد‎ ») 704/1١ ( أخرجه مالك ( ۱ / ۱۰۸ )ء وأبو داود‎ )١( 
. ) جسن صحیح‎ 

(؟لافى ز : رواية . ۱ (۳) زيادة من : ز . )٤(‏ زيادة من : ز . 

(ه) أخرجه مسلم ( ۲ / ۵۸4 ) » وأبو داود ( ۲۷۹/۱ )۰ والبيهقى فى سننه ( ۲۵۰/۳ ) » قال مسلم فیما رواه 
عنه البیهقی : « هذا آجود حدیث وأصحه فى بیان ساعة الجمعة » . وقال به البيهقى وابن العربی وجماعة » وقال 
القرطبی : « هو نص فى موضع الخلاف فلا یلتفت إلى غيره » . وقال النووی : « هو الصحیح بل الصواب » . وانظر 
ما أعل به هذه الحديث فى سبل السلام ( ۲ /۷۳) . 

(3) فى ظ : انصراف » وفی ز : انصرافهم » وقد أشار الشیخ أحمد شاکر فى تحقيقه للترمذی إلى أن فى ثلاث 
نسخ : إلى انصراف » . 

(۷) أخر جه الترمذى ( ۲ / 551 ) »ء وابن ماجه ر ۱ / ۳۹۰ ) » قال الترمذى : « حسن غریب » » قال ابن حبان فى 
المجروحين ( ۲ / ۲۲۱ ) : « كثير بن عبد :الله منکر الحديث جداً » يروى عن أبيه عن جده نسخة موضوعة لا يحل 
ذكرها فى الكتب ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب . وقال الشافعى : كثير ركن من أركان الكذب » . وانظر 
ما قاله المنذرى فى الترغيب ( 56٠0/1١‏ ). 

(۸) فى ز : حطبته كذا قال . 

)٩(‏ قال ابن حجر فى الفتح ( ۲ / 4۱۹ ) : « رواه ابن عبد البر من طریق محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن عمر 
مرفوعاً واسناده ضعیف 4 . 

(۱۰) فى ز : محمد بن غنم » قال ابن حبان فى امجروحين ( ۲ / ۲۹۸ ) : « محمد بن عثيم الحضرمى + كنيته آبو ذر » = 
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[وهو ] (۲) ضعیف (۲ . 
أبى هريرة قال : قال رسول الله لله : « الساعة التی یتحری فيها الدعاء یوم الجمعة 
هی ] 20 آخر ساعة من الجمعة ) . 

وقد اختلفت الاثار فى وقت هذه الساعة ‏ ولعلها (*۲ تدور فى أيام 22 الجمعة على 
الأوقات المذكورة فى هذه الأحاديث » فيوماً تكون آخر'ساعة من [ يوم ] ) الجمعة » 
ويوما تكون ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة » ویوما تكون حين تقام الصلاة 
إلى انصراف (۲) منها . 

وفی غير ذلك كليلة القدر التی تکون فى رمضان ليلة [ إحدى وعشرین » وفی 
رمضان ليلة ] © ثلاث وعشرین » وفی آخر ليلة حمس وعشرین » وفی آخر ليلة سبع 
وعشرین » وفی آخر ليلة تسع وعشرین » فیکون النبی مله قد سل عن ذلك فى أيام )٩(‏ 
o sS‏ ابراه بحقيقة ذلك . 
فيأتون فى الغبار » فيخر ج منهم ار » فأتى تس الله ل إنسان منهم وهو 
عندى » فقال رسول الله يله : « لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا) ( و 

وعنها قالت : كان الناس أهل عمل ولم يكن لهم كفاة (۱۱) فکان يكون لهم ٩٠‏ 
r AME‏ 1 ا BE‏ 
تفل ۱ ؟» فقيل لهم : لو اغتسلتم يوم اجمعة ( ۳ 
= تالف فى النقل ذاهب فى الرواية » لا يجوز الاحتجاج به بحال لما أتى من الأخخبار التى لا تشسبه رواية الثقات » قال 


أبن معين : ليس بشیء) . 


(۱) ناقص فى : ز . (۲) فى ز : ضعف . 
(۳) زيادة من : ز . (4) فى ز ؛ وأنها . 
(5) فى ز : ساعات . () ناقصة فى : ز . 
(۷) فى ز : الانصراف . (۸) ناقص فی : ز . 
)٩(‏ فى ز : أوقات . 


(۱۰) أخرجه تاماً البخاری ( ۲) ومسلم ( ۵۸۱/۲ )» وأخرجه مختصراً آبو داود ( ۲۷۸/۱ ) . 
(۱۱) فى ز : كفاية » والکفاة : الخدم الذين یقومون بالخدمة » جمع كاف . 

(۱۲) في ز : بهم . (۱۳) التفل : الریح الكريهة . 

. ) 917/١ ( آخرجه مسلم ( 9۸۱/۲ )» والبخاری ( ۳۸۹/۲ ) » وأبو داود‎ )۱ ٤( 
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وروی یحبی بن سعید عن عمرة عن عائشة قالت : ان الناس کانوا عمال آنفسهم + 
وکانت ثيابهم النمار ۲۲۱ فکانوا یروحون فى مهنتهم كما هی » فقال رسول الله ته : 
( لو اغتساتم وما على أحدكم أن يتخذ ليوم ا جمعة ثوبين سوی ثوبى مهنته ) ۱ . 


وفی رواية « لجمعة أو غیرها » . ذكره آبو عمر فى التمهید » وقد ذکره آبو داوذ فى 
اتخاذ الثوبين . 


مسلم عن أبي هريرة قال : بينما عمر ب بن الخطاب يخطب الناس یوم الجمعة » إذ دخل 
عثمان بن عفان فعرض به عمر ‏ فقال : ما بال رجال يتأخرون بعد النداء . فقال عثمان : 
يا أمير المؤمنين » ما زدت حين سمعت النداء (۳) أن توضأت ثم أقبلت » فقال عمر : 
والوضوء آیضا ؟ ألم تسمعوا رسول الله لله يقول : « إذا جاء أحدكم [ إلى ] (*) الجمعة 
فليغتسل) 229 . 
وعن عبد ال بن عمر قال : سمعت رسول الل له يقول : « إذا آراد آحدکم آن 
يأتى ۲ الجمعة فلیختسل ) © . 


وعن أبى هريرة عن اللبی يلل قال : « حق الله على کل مسلم أن یختسل فى كل سبعة 
أيام » يغسل ‏ رأسه وجسده » 292 . زاد أبو بكر البزار فى مسنده : « وهو یوم الجمعة» . 
أبو داود عن حفصة بنت عمر أم المؤمنين رضی الله عنهما عن النبی لله قال : « على 
كل مسلم رواح إلى الجمعة » وعلی [ كل ] ۲۱۱۱ من راح إلى اجمعة الفسل »۱ . 
ار 7 


(۲) أخرجه أحمد ( ٦‏ / 1۳ ) من هذا الطریق بنحوه » وقد آحرجه من طریق آخر آبو داود ( ۱ ) وابن ماجه 
( ۳4۹/۱ والبخاری (۳۰۳/4) . 

(۳) فى ز : النداء على . (4) ناقصة فى : ز 

(ه) آخرجه أحمد ( ۰۱۰/۱ 45 )» والدارمی ( ۳۹۱/۱ ) » والبخاری ( ۰۳۵۰/۲ ۳۷۰ ) ۰ ومسلم ( 5۸۰/۲ ) . 

(7) في ز : يأتى إلى . 

(۷) حديث ابن عمر أخرجه أحمد ( ۹۰۳/۲ 1£ ۵۷۸۰۷۷ ۰۱۲۰۰۱۱۵۱۱۰۵۰۱۰۱ ۱۵۵۰۱۸۱ 
۹ والبخارى ( ۰۳۰/۲ ۰۲۸۲ ۳۹۷ ) » ومسلم ( ۷۹/۲ ) » والنسائى ( ۰۹۳/۳ .)١١8‏ 

(۸) فى ز : فيغسل . 


ره) أخرجه أحمد ( ۳۶۱/۲ )۰ والبخاری ( ۳۸۲/۲ ) (15/5١ه‏ )»ع ومسلم ( 9۸۲/۲ ) . 


(۱۰) زيادة من : ز . - 
(۱۱) أخرجه أبو داود (۹4/۱) والنسائی ( ۳ / ۰)۸٩‏ وأبو نعيم فى الحلية ( ۸ / ۳۲۲ ) » والبیهقی فى السنن 
(۰)۱۷۲/۳۲. 
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كل محتلم ) ( . 
وعنه أيضا أن رسول الله له قال : « سل يوم الجمعة على كل محتلم وسواك وعس 
من الطيب ما قدر عليه ولو من طيب المرأة » 29 . 


النسائى عن أوس بن أوس قال : سمعت رسول الله يله يقول : « من اغتسل يوم 
الجمعة [ وغسل ] ”© » وغدا وبکر » ومشی ولم ی رکب ودنا من الإمام وأنصت ولم 
يَلْْ كان له بكل قدم عمل سنة'صيامها وقيامها ) 699 . 


/ویروی : « من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل ) ذكره بو داود ٠‏ ويروى وك 
وابتکر .۰ 


[وذكر ۲( “ مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله يه قال : ( من اغتسل يوم الجمعة 
غسل الجمعة ثم راح فكأما قرب بدنة » ومن راح فى الساعة الثانية فكأما قرب بقرة » ومن 
راح فى الساعة الثالثة فكأئما قرب كبشاً [ أقرن] ( '» ومن راح فى الساعة الرابعة فكأنها 
قرب دجاجة » ومن راح فى الساعة الخامسة فكأئما قرب بيضة » فإذا حر ج الإمام حضرت 
الملائكة يستمعون الذ کر ) ”") . 


وفى رواية : « فإذا جلس الإمام طویت الصحف وحضروا الذكر » . وقع فى رواية 
العدوى (۱ : « من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة » . 

وقال النسائى عن أبى هريرة أن النبى عله قال : « إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة 
على أبواب السجد فكتبوا من جاء إلى الجمعة » فإذا حرج الإمام طويت الصحف . قال : 


(۱) أخرجه مالك ( ۱) وأحمد ( 1٩ ۰10 ۰٩۰ ۰٩/۳‏ ) » وسلم ( ٨۸۰/۲‏ )» وأبو داود ( 084/۱ 
والنسائى ( ۹۳/۳ ) » وابن ماجه ( ۳۶۲/۱ ) » والبخاری ( ۰۳۹۵/۲ 0۲۷۷۱۰۳۸۲۰۳۹۰۳۵۷ . 

(۲) أخرجه أحمد ( ۳۰/۳ ) » ومسلم ( ۰۸۱/۲ ) » وآبو داود (۹0/۱)) والسائی )٩۲/۳(‏ 

(۳) زيادة من : ز . 

(4) أخرجه أحمد ( ۰۱۰۰۹۰۸/4 ٠١4‏ ) » والدارمی ( ۳۹۳/۱ ) » وأبو داود ( ٩۹٥/۱‏ ) » والسائی (۹۰/۳ 
۷ ) والترمذی ( ۳۹۷/۲ ) » وابن ماجه ( ۳4۲/۱ )» قال الترمذی : « حديث حسن » . 

(5) ناقص في : ز . (7) ناقصة فى : ز . 

(۷) أخرجه مالك ( ۱۰۱/۱ ) » والبخاری ( ۳۹۹/۲ ) » ومسلم ( ۰۸۲/۲ ) وأبو داود ( ٩٩/۱‏ )» والنسائى 
( ۹۹/۳ )۰ والترمذی ( ۳۷۲/۲ ) وقال : « حسن صحیح ) . 

(۸) فى ظ : العذوی » ولم یتضح لى الصواب منهما 


۳۳ 


۵ ظ 


ز 


وقال رسول الله تله :« الهجر إلى الجمعة کالهدی بدنة » ثم كالمهدى بقرق ثم كالمهدى 
شاة » ثم کالهدی [ بطة » ثم کالهدی ] )١(‏ دجاجة ثم كالمهدى بيضة »۱ . 
الاذان » والصف الأول » والغدو إلى الجمعة ) 9 . 

قال أحمد بن حنبل - وذکر هذا الحديث ‏ : أفضلهن الغدو إلى الجمعة . 

وفى فضل الجمعة أكثر من هذا » وبأقل من هذا يقع الترغيب وتكون البادرة ؛ 
وأخبار الصالحين فى هذا الباب كثيرة . 

قال أبو آحمد العسکری - وذکر التکبیر للجمعة 29 - : كان لي صدیق بسامر 
یعرف بالعابد الکی و كان بكر إلى الجمعة ‏ قال : بكرت إلى الجمعة فى أيام الصيف ؛ 
فأقمت فى الجامع ما آقمت » ثم حرجت أجدد الوضوء فتوضأت ثم رجعت إلى الجامع 
وقد أبطأ الناس » فجعلت أتعجب من قلة رغبتهم فى البكور إلى الجمعة » فلما كبرت 
لأصلى هتف بی هاتف [ يقول ] ( : 


إنى لأعجب كيف ينسى من به رحلت إليه من الكرام قلوب 
مرف له موه بفرائض کات إليه من الحنين تسذوب 
ومن العجائب أن یری متشاغلا یوم الزيارة للحبیب لبیب 


قال : فغشی على فسقطت إلى الأرض » ثم أفقت فجددت الوضوء وصلیت . 


شکان ناس بعرضون غل له عز وجل ٠‏ فرایت آمرا عظیما ووا حسما نينا آنا 


(۱) زياد من ز » وهو فى لفظ النسائی . 

(۲) آخرجه تاما أحمد ( ۰۲۷۲/۲ ۰۲۸۰ ۰۰۰۰ ٥۱۲‏ ) » ومسلم ( ۵۸۷/۲ ) » والتسائی ( ۹۷/۳ ) وان ماجه 
(۳۷/۱). 

(۳) أورده بهذا اللفظ الغزالی فى الاحیاء ( ١81/١‏ ) » وقد آخرجه بلفظ آخر الدیلمی ( ٩۳/۲‏ ) » و این عدی فى 
الكامل ( ۲١۸٦/۷‏ ) » وأورده المتقى الهندى فى كنز العمال ( 2١4/586‏ ) وعزاه لا اجار والحديث 
حديث أبى هريرة » وفيه هارون بن هارون التيمى » قال البخارى : ٠‏ لا يتابع على حديثه » ليس بذاك » . 

(4) فى ز : للجمعة قال . (5) زيادة من :ز. أ 

. ) 158/9 هو : الحسن بن أبى الحسن البصری  أبو سعيد » ولد فى خلافة عم وحنكه عمر بيده . صفة الصفوة‎ )٩( 


iE: 


كذلك إذ دعى بی فابتدرنى ملكان فأخذا بضیعی ۰۲۱ فذھبا بی إلى اله تعالى فأمر , فق إلى 
لثار » ثم قال : دعوه » هذا رجل کان یواظب علی الجمعة فخل عنی فاستیقظت ؛ 
فبقیت أياماً / أجد ألم عضدی . 

وفی أثر آخر : «أن الملائكة لتفقد العبد عن وقته يوم جمعة » فيسأل بعضهم بعضاً 
ما خر فلاناً عن وقته » ثم يقولون : الهم إن كان أخره فقر فآغنه » وان كان أخره 


مرض فاشفه » وان کان آخره شسغل ففرغه لعبادتلك » وان کان آنعره لهو فأقبل / به به على 
طاعتك » (۲۲ . 


باب لا يفرق بين اثنين يوم اجمعة ولا یتخطی رقاب الناس 


البخاری عن سلمان الفارسی رضی الله عنه قال : قال رسول الله عله : « لا یغتسل 
رجل يوم الجمعة » ویتطهر ما استطاع من الطهر » ويدهن من دهته أو یعس من طيب بيته » 
ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلى ما كتب له » ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له 
ما بینه ویین انمع الا ى © 


أبو داود عن أبى سعيد الخدرى وأبى هريرة قالا : قال رسول الله ء : « من اغتسل 
يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه » ومس من طيب إن كان عنده » ثم أتى الجمعة فلم 
يتخط أعناق الناس » ثم صلى ما كتب الله له » ثم أنصت إذا حرج إمامه حتى يفرغ من 
. صلاته » كانت كفارة لا بينه وبين الجمعة التى قبلها » . قال : ويقول أبو هريرة : « وزيادة 
ثلاثة أيام » يقول : « إن الحسنة بعشرة آمثالها ) 299 . 


النساء ئى عن عبد الله بن بسر قال : جاء رجل یتخطی رقاب الناس يوم الجمعة ورسول 
الله عله يخطب فقال له رسول الله عله : « اجلس فقد آذیت ) 0 . 


(۱) الضبع : العضد . 

ؤم ا عمرو و بن لعا هقی فى سنت (۲ / 117 )»وان خزكة فی صحيحه (۲ | 
۳ 

(۲) أخرجه الطیااسی ( 54/5 ) ( ٩۱/۳‏ )۰ وأحمد ( ۰۳۸/۵ 46۰ ) » والبخاری ( ۰۳۷۰/۲ ۳۹۲ ) » 
والدارمی ( ۳۹۲/۱ ) . 

۱۶۸ وصححه » وابن حبان ( ص‎ ) 785/١ ( والحاكم‎ » ) 14/١ ( وأبو داود‎ » ) 8١/9 ( أخرجه أحمد‎ )٤( 
. ) موارد‎ 

(ه) أخرجه أحمد ( ۱۹۰/4 ) وأبو داود ( 0۲۹۲/۱ والنسائى ( 6۱۰۳/۳ . 


۳۱۵ 


7 ظ 


ز٥‎ 


۷ ظ 


الدنو من الإمام » والإنصات 3 وأجاديث فى حکم اجمعة 
أبو داود عن سمرة بن جندب أن رسول الله له قال : « احضروا الذكر وادنوا من 
الإمام » فإن الرجل لا يزال يتأخر حتى يؤخر فى الجنة وان دخلها ) (2 . 
مسلم عن أبى هريرة عن النبى عله قال : « إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة 
الامام يخطب فقد لغوت » ٩‏ . 


وروی حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة أن رسول 
لله ل كان يقرأ سورة على المنبر» فقال أبو ذر لأبى بن کمب : متى نزلت هذه السورة ؟ 
فأعرض عنه أبى » فلما قضى صلاته قال أبى بن كعب لأبى ذر : إنما لك من صلاتك 
ما لغوت » فدخل أبو ذر على رسول الله ب فأحبره بذلك فقال : و صدق أبى بن 
كععب)20©, 


مسلم عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عه : « من توضا فأحسن الوضوء ثم أتى 
الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة » وزيادة ثلاثة أيام » ومن مس / الحصنى 
فقد لغا ( SS‏ 


7۳۳ 


(۱) آخرجه أحمد ( ١١/5‏ ) ؛ وأبو داود (  )۲۸۹/۱‏ والحاكم ( ۲۸۹/۱ ) وقال : « صحيح على شرط مسلم ولم 
یخرجاه » وأقره الذهبى » والبیهقی فى سننه ( ۲۳۸/۳ ) بهذا اللفظ . 

رھ آخرجه مالك ( 6۱۰۳/۱ وأحمد ( ۰۲۸۸/۲ ۰۲۷۲ ۰۲۸۰ ۰۳۹۳ ۰۳۹۰ ۷ 4۸۵ ۵۱۸ 
۲ ) والبخاری ( ؟ / 4١5‏ ) »2 ومسلم ( ۲ / 58 )۰ وأبو داود ( ۲۹۰/۱ ) والنسائی ( ۰۱۰4/۳ 
)»). والترمذی ( ۳۸۷/۲) » وابن ماجه ( 5517/١‏ ) » قال الترمذى : « حسن صحيح ) . 

(۳) حديث أبى هريرة أخرجه البزار فى کشف الأستار ( ۸/۱ ٠‏ ) » قال الهیثمی فى مجمع الزوائد ( 7 / ۱۸۰) : 
( فيه محمد بن عمرو وقد حسن الترمّی حديثه وفيه اختلاف ) . 

)٤(‏ أخرجه أحمد ( 4۲4/۲ )۰ ومسلم ( ٥۸۸/۲‏ )» وأبو داود ( 575/1١‏ )ء والترمذی (۲ / ۳۷۱ ) » وابن 
ماجه ( "45/١‏ )» قال الترمذى : « حسن صحيح ) . 

(ه) أخرجه مسلم ( 585/7 ) » وعزاه المتقى الهندى في منتخب الكنز ( ۲۹6/۳ ) لابن أبى شيبة . 


۳۹ 


يقوم . قال : كما تفعلون اليوم ۲۱ . 


وعن جابر بن سمرة قال : كانت للنبى 2۶ خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر 
الناس 0) , 
من 


وعن أبى وائل قال : خطبنا عمار بن ياسر فأوجز وأبلغ » فلما نزل قلنا : يا أبا 
اليقظان (۲۳ » لقد أبلغت وأو جرت فلو كنت تنفست » فقال : إنى سمعت رسول الله غ 
يقول : « إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه › فأطيلوا الصلاة واقصروا 
الخطبة » فان من البيان لسحراً ) ٩١‏ . 


النسائى / عن عبد الله بن أبى أوفى قال : کان رسول الله عله يكثر الذكر ويقل ۸٩‏ ز 
اللغو وی 1 الصلاة ويقصر الخطبة » ولا يأنف أن يمشى مع الارملة والمسكين فيقضى له 
الحاجة0©), 29 


النسائى عن عمر بن الخطاب قال : صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان 
نبیکم فقد خاب من افتری ٩‏ . 

مسلم قال : کتب الضحاك بن قيس إلى التعمان بن بشسير يسأله أ قا 
رضول ال ا بوم لجمعة سوی سورة الجمعة فقال : كان ا ظ هل أنالة:تحديث 
الغاشية 04 . 


(۱) آخرجه الطیالسی ( ۲۵4/۸ ) » ومسلم ( 9۸۹/۲ )) والبخاری ( 4۰۱/۲ 405 ) » والنسائی ۰۱۰۹/۳ 
والدارمی ( 57/١‏ ) » والدارقطنی ( ۲۰/۲ )۰ واللفظ لمسلم ورواية عند البخاری . 

(۲) آخرجه أحمد ( ۰۸۷/۰ ۰۹۸۰۸۸ ۰۱۰۲ ۱۰۷ ) » ومسلم ( ۸۹/۲ ) » وأبو داود ( ۲۸۲/۱  )‏ وان 
ماجه ( ۳۵۱/۱) . 

(۳) فى ز : يا أبا الفيض . 

(4) أخرجه أحمد ( ۲۲۳/4 )ء والدارمی (۳۹۵/۱)؛ ومسلم ( ٥۹٤/۲‏ )» والحاكم (۳۹۳/۳) وقال : 
« صحیح على شرط الشيخين ولم یخرجاه بهذه السياقة » وأقره الذهبی . 

(5) فى ظ : حاجة وفی ز : حاجته . 

(") أخرجه الدارمی ( ۱  )‏ والنسائی ( ۱۰۸/۳ ) » والحاكم ( 1۱4/۲ ) وقال : ۱ صحیح على شرط 
الشسيخين ولم یخرجاه ) » وأقره الذهبی . 

(۷) أخرجه الطیالسی ( ۰۱۰/۱ ۲۰)» وأحمد (۳۷/۱) والسائی (۱۱۱/۳) وابن ماجه ( ۳۳۸/۱) + وابن 
حبان ص 4 4 ۱ موارد ) » والبيهقى فى سننه ( ۰۱۹۹/۳ ۲۰۰ ) » قال النسائی : « عبد الرجمن بن أبى لیلی 
لم يسيع من عدر 13 

(۸) أخرجه مسلم ( 0۹۸/۲ ) » وأبو داود ( ا و ال اا ۲۰۸۱ . 


1¥ 


وقد روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ ذ فى الركعة الآخرة : ل إذا جاءك 
المنافقون 4 (۱) . ذكره مسلم عن أبى هريرة . 

وذکر عن التعمان أيضاً قال : كان رسول الله عله يقرأ فى العيدين والجمعة ب 9 سبح 
اسم ربك الأعلى 4 ر لد ی اعد شدای 
واحد يقرأ بهما أيضاً فى الصلاتين ٠١‏ 

ان 
ا 

وقد صح عنه عليه السلام أنه صلى بعد الجمعة ركعتين فى بيته » ذكره النسائی عن 
ابن عمر أنه كان يصلى بعد الجمعة ركعتين يطيل فيهما » ونقول : كان رسول الله عله 
يفعله9©) . 

الترمذی عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن النبى ملل قال : « إذا نعس 
أحد كم يوم الجمعة فلیتحول من( مجلسه ذلك ) 27 . 

ه : « لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من 


(۱) أخرجه أحمد ( 4۲۹/۲ ) ؛ ومسلم (؟ / 841 )» وأبو داود ( ۲۹۳/۱)) والترمذى ( ۳۹۹/۴ ) » واين ماجه 
. ۳۰۱ )» قال الترمذى : « حسن صحيح » . 

(۲) آخرجه أحمد ( 711/4 ۰ ۲۷۲ ۰ 775 ) » والدارمى ( ۰۳۹۸/۱ ۳۷۹ ) » ومسلم ( ۲ / ۹۸ ) » وأبو داود 
( ۲۹۳/۱ ) ۰ والنسائى ( ۰۱۱۲/۳ ۰۱۸۶ ۱۹٤‏ ) » والترمذى ( ٤۱۳/۲‏ )ء وابن ماجه ( ٤۰۸/۱‏ )» قال 
الترمذى : « حسن صحيح » 7 

(۳) أخرجه أحمد ( ٤۹٩ ۰44۲ ۰ ۲٤۹/۲‏ ) » ومسلم ( 1۰۰/۲) » وأبو داود /1١(‏ 594 )» والترمذی (۲/ 
۹ وابن ماجه ( 588/١‏ ) . 

)٤(‏ أخرجه النسائى ( ۳ / ۱۱۳) ۰ وأبو داود ( ١‏ / ۲۹۶ ) من طريق نافع عن ابن عمر بهذا اللفظ » وقد أخرجه 
مسلم ( ۲| ٦۰۱‏ ) » والترمذى ( ۲ / ۳۹۹ ) » وابن ماجه ( ۱ / ۳۰۸ ) من طريق سالم عن أبيه ابن عمر بلفظ : 
« كان له يصلى بعد الجمعة ركعتين » . وجاء التصریح بأن هاتين الركعتين كانتا فى بيته عله فى رواية أبى داود . 

. فى ز : عن‎ )٥( 

۱۵۰ والترمذى ( ۲ 404 ) » وابن حبان ( ص‎ » ) ۲۹۲ / ١ ( أخرجه أحمد ( ۲ / ۰۲۲ ۳۲ )» وأبو داود‎ )٩( 
قال الترمذى : « حسن صحيح » » وقال الحاكم : « صحیح على شرط مسلم‎ » ) ۲۹۱ / ١ ( موارد ) » والحاكم‎ 
. ولم يخر جاه » . ء اقره الذهبى‎ 


(۷) فى ظ : عبد الله بن خمرو . 


۳۱۸ 


الغافلين) 20 , 

النسائى عن جابر بن عبد الله أن رسول الله له قال : « من ترك الجمعة للاثا من غير 
ضرورة طبع الله على قلبه ) 29 . 

الترمذی عن أبى / الجعد الضمرى قال : قال رسول الله به : « من ترك الجمعة ثلاث 
مرات تهاونا بها طبع الله على قلبه » 29 . 

باب اجمع بين الصلاتين 

مسلم عن ابن عباس قال : صلى بنا ©» رسول الله لله الظهر والعصر جميعاً ؛ 
والمغرب والعشاء جمیعا » فى غير خوف ولا سفر . 

وفى طريق آخر عن ابن عباس : فى غير خوف ولا مطر . ذكرها مسلم آیضا » قبل 
لابن عباس : لم فعل ذلك ؟ قال : أراد ألا يحرج أمته © . 

مسلم عن أنس عن النبى له أنه كان إذا عجل به السير يؤخر الظهر إلى أول وقت 
العصر ثم يجمع بينهما » ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب 
3 مه 00 
٠‏ وعن أنس أيضاً قال : كان رسول الله له إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشسمس أخر الظهر 


إلى أول وقت العصر » ثم نزل يجمع بينهما » فان زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى. 


الظهر ثم ركب 2" . 


(۱) أخرجه الدارمى ( ۳۹۸/۱ ) » ومسلم ( 591/9 ) . 
(۲) لم أقف عليه فى سنن النسائى الصغرى المطبوعة فلعله فى الکبری » وأخرجه آحمد (۳۳۲/۳) » واين ماجه ( ١‏ / 
۷ ) » والحاكم ( ۲۹۲/۱ ) » قال البوصيرى فى الزوائد : « إسناده صحيح ورجاله ثقات » » وصححه الذهبی 
فى تلخيصه على المستدرك . 
(۳) أخرجه أحمد ( 4۲4/۳ ) » والدارمى ( ۳۹۹/۱ ) » والترمذى ( ۳۷۳/۲ ) » وأبو داود ( ۲۷۷/۱ ) » والنسائى 
( ۸۸/۳ ) ۰ وابن ماجه ( "01/١‏ ) وقال الترمذى : « حديث حسن » . 
(4) فى ظ : لنا . ش 
(ه) آخرجه أحمد ( ۰۲۲۳/۱ ۰۲۸۳ ۰۳4 ۰۳۵۹ 384 )ء ومسلم ( ۸۱ 4۸٩‏ ) ۰ وأبو داود ( 0۲ 
. والسائی (۲۹۰/۳) والترمذی(۳۵۹/۱). 
(") آخرجه مسلم ( ۱ / 4۸۹ ) » والنسائی ۳ / ۲۸۷) . 
(۷) أخرجه آحمد ( ۳ / ۰۲4۷ ۲۹۵ ) » ومسلم ( ۱ / 4۸۷ ) » والبخاری ( ۲ 587 ) » وأبو داود ۷/۲ )» 
والنسائى (۱ ۲۸۶ ). 


۲1۹ 


۸ز 


هذا أصح ما يروى فى صفة الجمع بين الصلاتين وكذلك الجمع فى الحج . 
وذكر النسائى عن نافع قال : حرجت مع عبد الله بن عمر فى سفر ‏ يريد إرضاء 
له فأتاه آت فقال : إن صفية بنت آبی عبيد لا بها ولا نظن / أن تدركها فخرج مسرعاً 
ومعه رجل من قريش يسايره » وغابت الشمس فلم يصل الصلاة » وكان عهدى به وهو 
محافظ على الصلاة ۰۲۳ فلما أبطأ قلت : الصلاة يرحمك الله » فالتفت إلى ومضى حتى 
إذا كان فى آخر الشفق نزل فصلی المغرب » ثم أقام العشاء وقد توارى الشفق فصلى بناء 
ثم أقبل علينا فقال : إن رسول الله يله كان إذا عجل به السير صنع هكذا 2 . 
وعند أبى داود فى هذا الحديث قال : حتى إذا كان قبل غيوب (۳) الشفق نزل فصلى 
الغرب » ثم انتظر حتى غاب الشفق فصلى العشاء ©) . 
وهذا صحيح عن ابن عمر » وقد اختلف على 27 ابن عمر فى صفة الجمع فى هذه 
والطرق صحاح ولا أدرى الوهم من هو فيها » وإِنما كتبت ما كتبت دون ما ت ركت 
منها ؛ لان هذا يعضده أن الصلاة مؤقتة ولا تخرج عن () وقتها إلا بدلیل . 
وقد روی عن معاذ عن الى علیه السلام فی صفة ادمع اعراج (حرامها عن 
وقتها ۲۳ والله أعلم [ بصحته ] © , وقد أخذ به جماعة کثيرة من العلماء . 


باب القصر فى [ السفر إلا فى صلاة الغرب ] (*) 


( ونهی عليه السلام أن تسافر المرأة بريداً مع غير ذى محرم ٩‏ . هی سير 
(۱) فى ظ : الصلوات . (۲) أخرجه النسائى ( ١‏ / ۲۸۷) . 
(۳) فى ز : غروب . ف آعرجه آبو دود ٩/۲‏ . 
(*) فی ز : عن . (5) فى ظ : من 


(۷) حدیث معاذ فى جمع التقدم والتأخیر أخرجه أحمد ره / ۲4۱ )ء والترمذی ( ۲ /4۳۸) وأبو داود (۲ / 
۷ والدارقطنی فى سننه ( ۱ / ۳۹۲ ) كلهم من طریق قتيبة بن سعيد عن الليث عن يزيد بن أبى حبیب عن أبى 
الطفيل عن معاذ » قال الش وكانى فى نيل الأوطار ( ۳ / ۲۱۳ ) : « قال فى البدر المنير : إن للحفاظ فى هذا الحديث 
خمسة أقوال : أحدها : أنه حسن غريب » قاله الترمذى . ثانيها : أنه محفوظ صحیح ‏ قاله ابن حبان . الشها : أنه 
منكر » قاله أبو داود . رابعها : أنه منقطع » قاله ابن حزم . خامسها : أنه موضوعء قاله الحاكم » . 


(۸) ناقصة فى : ز . (5) فى ز : الصلاة . 
(۱۰) وقع هنا فى : ز : مسلم بن الحجاج عن صالح بن جواب عمن صلى مع النبى له » فى السفر إلا فى صلاة 
ی 


(۱۱) آخرجه آبو داود فى سننه ( ۲ / ۰ 6 والحاكم فى الستدرك ( ١‏ / 44۲ ) وصححه على شرط مسلم = 


1۰ 


اقرا 
e‏ 
ارام کمن(" 


هن چام وم رس الله عله بتبوك عشرین يومأ یقصر 
الصلاة (۲۲ . 


التعفل على الدابة 
حيث توجهت به يومئ إبماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته )٩(‏ . 
وقال آبو داود من حديث جابر : والسجود أخفض من الركوع 20 . 
. ” ال 


= وأقره الذهبى » والحديث عن أبى هريرة . 
(۱) أخرجه مسلم ( 48١ / ١‏ )» وأبو داود (؟ / ٠١‏ )» وابن ماجت(۱/ ۳۲ . 
(۲) أخرجه أحمد ( ۲ / ۰95۰۳۳ ۱۵۲))» ومسلم (؟ / ۹۳۷ ) » وأبو داود( 0۹/۲ . 
2 حديث جابر آخرجه أبو داود ( ۲ / ۱۱)» وابن حبان ( ص ١45‏ موارد ) » قال أبو داود : غير معمر 
لايسنده 4 . 
(4) فى هامش ظ : السیر . 
() آخرجه بهذا اللفظ البخارى (۲ / ۶۸٩‏ ) » وأخرج نحوه مسلم ( ٤۸۷ / ١‏ )» وأحمد ( ۷/۲ . 
6 أخرجه أحمد ( ۳ / ۰۲۳۲ ۳۸۸ ) » وأبو داود (۲ / 4 ) » والترمذى (؟ / ۱۸۲ ) وقال : ( حسن صحيح ) . 
(۷) أخرجه أحمد (۰۳/۳ ۰ وأبوداود ( ۲ / ٩‏ ) » والدارقطنى (۱| ۳۹۵ . 


۲۲١ 


الباب الرابع 
الصلوات ذوات السبب 
باب صلاة الخوف 


مسلم بن الحجاج عن صالح بن خوات عمن صلى مع النبى له يوم ذات الرقاع 
[ وهو ] (۲۲ سهل بن أبى حثمة أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو » فصلى بالذين 
معه ركعة ثم ثبت قائماً وأتموا لأنفسهم » ثم انصرفوا و جاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى 
فصلی بهم الركعة التی بقیت ‏ ثم ثبت جالسا وأتموا لانفسهم ثم سلم ( ۹ 

أبو داود عن حذيفة بن الیمان - وسئل عن صلاة الخوف ‏ مع النبى تله فال : صلی 
بهولاء ر کعة وبهولاء ركعة ولم یقضوا( . 

و قد وردت عن النبی ۳9 روايات فى صلاة الخوف صحاح 0 و هذان امحدیثان 
صحیحان . 


وذکر أبو داود أيضاً عن أبى بکرة الثقفی قال : صلی رسول الله يه / الظهر فصف 
بعضهم خلفه وبعضهم بازاء العدو » فصلی ر کعتین ثم سلم ‏ فانطلق الذین صلوا فوقفوا 
موقف أصحابهم » ثم جاء أوك فصفوا خلفه » فصلی لهم ركعتين ثم سلم » فکانت 
لرسول الله له آربع ر كعات ولا صحابه ر کعتین ركعتين » و بذلك كان الحسن یفتی (* . 


البخارى عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله عله لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل 

(۱) ناقصه فى : ز . 

(۲) آخرجه مسلم ( ١‏ / 9۷۵ ) » وأبو داود ( ۲ / ۱۳ )۰ والتساتی ( ۱۷۱/۳ ) » وابن ماجه ( ۱/ ۳۹۹) . 

(۳) آخرجه أحمد (۰ / ۰۳۹۹ 4.5504 )ء وأبو داود ( ۲ / ٠)١١‏ والنسائی (۰)۱5:۸/۳ والحاكم 
(۰)۳۳۰/۱ وابن حبان ( ص 6 ۱5 موارد ) » قال الحاكم : « صحیح الاسناد ولم بخر جاه هكذا) » وأقره 
الذهبى . 

(4) أخرجه ابو داود ( ۲ / ۱۷)) والنسائی ( ۳ / ۰0۱۷۹۰۱۷۸ والدارقطنی ( ؟ / 5١‏ ) » قال الشو کانی فى نيل 
الاوطار (۳/ ۳۲۰) : « أعله ابن القطان بأن آبا بكرة أسلم بعد وقوع اضوف بمدة . قال الحافظ : وهذه ليست 
بعلة فانه یکون مرسل صحابی ) . ۱ 


۳۳۳ 


.لظ 


تمرات وياكلهن وترا ۱ . 

الترمذی عن بريدة بن حصيب قال : كان النبی عله لا یخرج یوم الفطر حتی يطعم 
ولا يطعم يوم الأضحى حتی یصلی ( . 

مسلم عن أم عطية قالت : آمرنا رسول الله يله أن نخرجهن فى الفطر والأضحى 
العوانق (۲۳ وامیض وذوات الخدور » آما ایض فیعتزلن الصلاة ویشهدن لیر ودعوة 
اسلا > قلت يا سول ا انا این ها ای ال و انسیا را مه 
جلبابها» (*۲ . ۱ 


” لو ۵ م 
فيكن خلف الناس » فيكبرن بتكبيرهم » ويدعون بدعائهم » ويرجون بركة ذلك اليوم 
وطهرته( . 
وعن ابن عمر فال : کان رسول ال له یغدو إلى الصلی وال (۲۳ بن یدیه تحمل 
وتتصب بالمصلى فیصلی إليها © . 
أبو داود عن [ يزيد ] ٩‏ بن خمیر قال : خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله عله 


(۱) أخرجه البخارى ( 455/5 )» وابن ماجة(١١558/1)»‏ وأحمد(۰)۲۳۲۰۱۲۲/۳ والدارقطنی 


.):ةه/؟١‎ 

(۲) أخرجه أحمد ( 55/٠‏ )ء وابن ماجة ( ۱ / ٥٥۸‏ ) » والترمذى ( ٤۲۹/۲‏ )» وابن حبان ( ص ١١5‏ 
موارد ) » والحاکم ( ١‏ / ۲۹۲ ) » والدارقطنى ( ۲ / ٠٠‏ ) » وصحح إسناده الحاكم وأقره الذهبى . 

(۳) العواتق جمع عاتق » وهی البكر التى بلغت ولكنها لم تتزوج » سميت بذلك ؛ لأنها عتقت عن خدمة أبويها ولم ١‏ 
يملكها زوج بعد . انظر : لسان العرب مادة (عتق ) » ونيل الأوطار (۳/ ۲۸۷) . 

(4) أخرجه مسلم ( ۲ / 1۰٦‏ ) » والدارمى ( ۱ / ۳۷۷ ) » وابن ماجة ( 4١4/١‏ )۰ والبخارى ( ٤۲۳/۱‏ » 
5 )1704455259 )(*/ 4 0ه )ء وأبو داود ( 795/1١‏ )ء والترمذی ( ٤۱۹/۲‏ ) وقال : 
( حسن صحيح ) . 

(ه) أخر جه البخاری ( ؟ / 451١‏ )» ومسلم ( ۱۰۹/۲ ) وأبو داود(95/1١).‏ 

(5) العنزة : عصا فى قدر نصف الرمح أو أكثر شيئاً » فيها سنان مثل سنان الرمح . انظر : لسان العرب مادة ( عنز ) . 

(۷) أخرجه البخارى ( 5 / 457 ) » ومسلم ( ۱ / ۲١۹‏ )» وأبو داود ( ١‏ / ۱۸۳ )» والنسائى ( ۱۸۳/۳ ) وابن 
ماجة(۱۳/۱). 


(۸) نافصة فى : ز . )4٩(‏ ناقص فی : ز . 


۳۲ 


ساعتنا هذه » وذلك حين التسبيح ٩(‏ . 


مسلم عن جابر بن عبد الله قال : شهدت مع رسول الله له يوم العيد » فبداً بالصلاة 
قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة »ثم قام مت وتا على بلال ؛ فأمر بتقوى الله تعالى وي 
طاعته » ووعظ الناس وذ کرهم ثم مضی . حتی أ النساء فوعظهن ود كرهن . وقال : 
« تصدقن فان أکثر کن حطب جهنم » فقامت امرأة من سطة (') النساء سفعاء ۲۳۱ الخدين » 
فقالت : لم یا سول الله ؟ قال  :‏ لأنكن تکثرن الشکاة وتكفرن العشیر » . قال : 
داود : فقسمه بين فقراء المسلمين . 


مسلم عن ابن عباس أن رسول الله عله حرج یوم أضحى أو فطر فصلی ركعتين لم 
يصل قبلهما ولا بعدهما ثم أتى النساء 2*0 . وذكر الحديث . 


البزار عن أبى سعيد الخدرى قال : كان رسول الله لله إذا رجع ‏ يعنى يوم العيد - 
صلی فى بيته ر کعتیر CD‏ 2 


. النسائى عن سمرة بن جندب قال : كان النبى ل يقرأ فى العيدين ب لإ سبح اسم 
ربك الأعلّى 4 و ظ هل آتاك حديث الغاشية #4(" . 


الترمذى عن عمرو بن عوف أن رسول الله لله كبر فى الأولى سبعاً قبل القراءة » وفى 
الآخرة حمسأ قبل القراء 0 


وی و ES ESEN‏ اول سل A‏ 
الشيخين ولم يخر جاه » » وأقره الذهبى » وقد أخرجه البخارى معلقا (؟ | 157 ) . 

(۲) سطة النساء : أى من خيارهن » والوسط العدل الخيار » والمعنى يحتمل أنها امرأة قامت من وسط الناس . 

(۲) السفعة والسقع : السواد والشحوب » وقيل : السواد المشرب حمرة . 

. )۱۸۱/۳( آخرجه أحمد ( ۳ / ۳۱۸ ) » والدارمی ( ۰۳۷۷/۱ ۰)۳۷۸ ومسلم ( 2۰۳/۲ )ء والنسائى‎ )٤( 

(ه) آخرجه مسلم ( ۲ / 1۰٦‏ ) » والنسائى ( ۳ / ۱۹۳ ) » وابن ماجة ( ٤۱۰/۱‏ ) . 

(5) أخرجه ابن ماجة ( ۱ / 1٠١‏ ) » والحاكم ( ١‏ / ۲۹۷ ) » قال البوصيرى فى زوائده على ابن ماجة : «إستاده 
صحیح ورجاله ثقات » » وقال الحاكم : هذه سنة عزيزة يإسناد صحيح ولم يخر جاه » » وأقره الذهبى » وقد حسن 
إسناده ابن خجر فى الفتح ( ۲ / 475 ) » وقال الشوكانى فى نيل الأوطار ( ۳ / ۳۰۱ ) : « فى إسناده عب- الله بن 
محمد بن عقيل وفيه مقال » . 

(۷) حديث سمرة أخرجه أحمد ( ه / ۰۷ ١4‏ ) » والطبرانى فى الكبير ( ۷ / ۰۱۸۳ 184 ) » قال الهیثمی فى 
المجمع ( ۲ / ۲۰۳) : « رواه أحمد والطبرانى فى الكبير » ورجال أحمد ثقات » . 

(۸) أخرجه الترمذى ( ۲ / 4۱5 ) » وابن ماجة ( 407/١‏ ) » والدارقطنى ( 4۸/۲ ) » والبيهقى فى سنته ( ۳ | = 


Yo 


أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده / قال : قال ۲۱ نبى الله له : « التکبیر 
فى الفطر سبع فى الأولى » وحمس فى الآخرة » والقراءة بعدهما كلتيهما 4( . 

وعن عبد الله بن السائب قال : شهدت مع رسول الله تله العيد فلما قضى الصلاة 
فليذهب)©) . 


الترمذى عن أبى هريرة قال : كان رسول الله ت إذا حرج يوم العيد فى طريق رجع 
فی غیرن )٩(‏ 


اوه عن أن صمي ين امس( )١‏ عن عمومة له من أصحاب النبى يله ان ركبا 


£ 


دا ل أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن يفطروا » وإذا أصبحوا 


أن يغدوا إلى مصلاهم 0 . 
ومن مراسيل أبى داود عن الزهرى أن النبى عله كان يكبر من أول أيام التضریق إلى 
آخر ايام التشسریی © 1 


= ۲۸۲ ) . قال العرمذى : « حديث حسن 4 وفیه كتير بن عبد الله ٠‏ فد سبق ما قیل فيه من تضعیف وتکذیب له 
ص ۰ )۰ انظر : نيل الاوطار ( ۳ / ۲۹۸ ) » واجوهر انقی على سنن البيهقى ( ۲۸۲/۳ ) + واجروحین 
لاب ن حبن ( 5 3١١7‏ )» والضعفاء الكبير للعقيلى (4 / ٤‏ ) . 


(١)فى‏ ظَ : فان . 


5 (۲) أخرجه أبو داود ( ۱ / ۲۹۹ ) » وابن ماجة ( ۱ / ٤۰۷‏ ) » والدارقطنى ( ۲ / 48 )۰ قال الثسوكانى فى نيل 


الأوطار : « قال العراقی : (سناده صالح » ونقل الترمذی فى العلل الفردة عن البخاری أنه قال : إنه حدیث 
صحیح ! . 

(۳) ناقصه فى : ز . 

(ع) آخرجه ابو داود ( ۳۰۰/۱ ) » والنسائى ( ۳ / ١88‏ )ء وابن ماجة ( 4٠١/١‏ )ء والحاکم ( ۲۹۵/۱ )» 
والدارقطنی ( ۵۰/۲ ) » قال الحاكم : « صحیح على شرط الشیخین ولم يخرجاه » » وأقره الذهبی دون ذکر 
الصحة ‏ قال الش و کانی فى نيل الأوطار ( ۳ / ٠٠١‏ ) : « قال آبو داود : هو مرسل » وقال النسائی : هذا خطأ 
و الصواب أنه مرسل ) . 1 

وخر الو زک ی 
والحاكم ( 5557/1١‏ )» وابن حبان ( ص ١55‏ موارد ) . قال الترمذی : « حدیث حسن غریب 4 » وقال 
الحاكم : « صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه » » وأقره الذهبى . 

رد فی ز : هن . 

(۷) آخرجه أحمد (۵ لاه 8ه ) » وأبو داود (۳۰۰/۱) واللسائی (۱۸۰/۳) وابن ماجة (6۲۹/۱). 

(۸) أخرجه آبو داود فى المراسيل ( ص ۱۲۸ ) حدیث ( 84 ) . 


۳۳۹ 


اعلم رحمك الله تعالی أن هذين اليومين - يوم / الفطر ویوم الاضحی - يوما آفراح ۱ ظ 
ومسرات وملابس وشارات ( وملاذ وشهوات وغدوات فى الباح من کل ذلك 
أو روحات » لکنها عند العقلاء مشوبات بکدر 20 لا یخاف وینتظر مما بين أيديهم من 
CG CS‏ و ا 
ولا مصرف » إلا الفيض الذى لا ينقطع والجود الذى عتد ویتسع » وتتصاعد أمواجه 
وترتفع » والله عز وجل يوجدنا طيب المشرب » وینزلنا ذلك المنزل الأعظم الأرحب © 
بكرمه ورحمته . 

ويروى عن أزهر السمان قال : كان صالح بن عبد الجليل إذا كان يوم عيد غدا إلى 
اتمه اضر کت ار اواو ارا ال ل واي 
البكاء والنحيب فقال [ له ] ۲٩‏ بعض أصحابه : [ يرحمك الله ] ۲7 هذا يوم عيد » ويوم 
سرور (۲) وفرح » فیقول : صدقتم ولکنی عبد أمرنى مولای أن أعمل له عملاً فعملته » 
فلا آدری أَقبلهُ منى أم لا ۴ فمن أحق بطول الحزن ؟ ومن أوّی 0 منی بطول البکاء ؟ 

وقال البارك بن فضالة : نظر الحسن البصری إلى قوم یضحکون فى يوم فطر » 
'فقال + إن الله عز وجل جعل شهر رمضان مضماراً لعباده 6٩‏ يستبقون فيه إلى جنته » 

فسبق أقوام ففازوا » وقصر أقوام فخابوا » فالعجب للضاحك اللاعب فى [ اليوم الذى 
يفوز ] ٠"‏ فيه احسنون » ويخسر فيه المبطلون » أما والله لو كشف الغطاء لشغل مخسن 
يإحسانه ومسئ یاساءته عن تجريد 2١ ١(‏ ثوب وترجيل شعر . 

وقد جاءت رخصة عن (۱۲ النبى له فى إباحة اللعب والفرح فى هذين اليومين » 
لمن أراد ذلك من الرجال والنساء » فمن أخذ بها فله ذلك » ومن أخذ بالا کد عليه والانفع 
له كان قد اختار لنفسه خير الختارين » ونظر لها بأحسن النظرين . 

النسائى عن أنس قال : كان [ لأهل الجاهلية ] (۲۱۳ يومان فى كل سنة يلعبون فيهما » 
فلما قدم النبى ‏ الدينة قال : « كان لكم يومان تلعبون فيهما وقد أبدلكم الله بهما خيراً 


(۱) فی ز : وبشارات . (۲) فى ظ : كان . (۳) فى ز : بذكر. 
(4) فى ز : الاوجب . ره) ناقصة فى : ز . (5) زيادة من : ز . 
(۷) فى ز :و . (۸) فى ز : أحق (9) فى ظ : مضمار العباد . 
(۱۰) فى ز : یوم یقوم . (۱۱) فى ز : تجدید . (۱۲) فى ظ : من . 


(۱۳) فى ز : للجاهلية . 


۳۳۷ 


٠ز‏ مسلم عن عائشة نشنة قالت : دحل على أبو بكر - تعنى الصديق - وعندى / جاريتان من 
جوارى الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار یوم بعناث . قالت : وليستا بمغنيتين . فقال 
أبو بكر : أبمزمار الشيطان فى بيت رسول الله ته وذلك فى يوم عيد . فقال رسول الله عله : 
« یا أبا بكر » إن لكل قوم عيداً وهذا عیدنا »۲۱ . 


وفی رواية أخرى” : جاريتان تلعبان دف 344 


ا اخری : قالت کا ملع یردان باند ری( ا 
فإما سألت رسول الله عله » وإما ٩‏ قال : « تشستهین تنظرين ؟ » فقلت : نعم فأقامنى 
۲ظ وراءه / خدى على خده وهو يقول : « دونكم يابنى إرفدة » ۲۱ , حتى إذا مللت قال : 
« حسبك » . قلت : نعم . قال : « فاذهبى ) " . 


وفى رواية : أن لعبهم ذلك كان فى مسجد رسول الله لله . 


مسلم عن عبد الله بن زيد قال : خرج رسول الله يك [ يوماً ] (*) يستسقى » فجعل 
الناس إلى ظهره يدعو الله واستقبل القبلة وحول رداءه وصلى ركعتين ( 1 


زاد البخارى : جهر فيهما بالقراءة . 


(۱) أخرجه أحمد ( ۳ / ۱۰۳ ۰ ۱۷۸ ۰ ۰۲۲۰ ۲۰۰ ) ۰ وأبو داود ( ۱ / 598 )ء والسائی ۱۷۹/۳ 
والحاكم ( ١‏ / 514 ) وقال : ۱ صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » » وأقره الذهبى . 

(۲) أخرجه مسلم ( ۲ / 1۰۷ ) » والبخارى ( ؟ / 440 ) » وابن ماجة ( ١‏ / 517 ) من طريق أبى أسامة عن هشام 
أبن عروة به . 

(۳) فى ز : اخر 

(4) هذه الرواية أخرجها مسلم ( ۰۷/۷ ۰ ) من طريق أبى معاوية عن هشام به . 

(5) الدرق : ترس من جلود ليس فيه عشب ولا عقّب . 

(1) فى ز : اراها . 

(۷) قال ابن الأثير : « هو لقب للحبش ‏ وقيل : هو اسم أبيهم الأقدم يعرفون به » . 

(۸) احرج هذه الرواية البخارى ( ؟ / 44٠‏ ) حديث ( ٩۰‏ )» ومسلم (509/5). 

(9) زيادة من : ز . 

(۱۰) أخرجه أحمد (4 ۰4۰۰۳۹ ١4)ء‏ والبخارى ( 4۹۲/۲ 44۷ › ۵۱۳ ۵۱6 ای ۱۱ 
۶4 ومسلم ( ۲ / 1۱۱ ) » والنسائى ( ۰۱۱۳۰۱۵۸۰۱۵۷۳ 0۱۹ والترمذی ( ٤٤۲/۲‏ ) . 
وابن ماجة (۱/ 4۰۳ )» قال الترمذى : « حسن صحیح » . 


۳۳۸ 


وزاد عن المسعودى : وجعل اليمين على الشمال . 
أبو داود عن عبد الله بن كنانة قال : أرسلنى الوليد بن عتبة - وكان أمير المدينة ‏ إلى 
ابن عباس أسأله عن صلاة رسول الله له فى الاستسقاء فقال : خرج رسول الله تله 
متبذلاً 21 متواضعاً متضرعاً » حتى أتى المصلى فرقى على المنبر » ولم يخطب خطبکم () 
هذه » ولكن لم يزل فى الدعاء والتضرع والتكبير » ثم صلی ركعتين كما يصلى فى 
الىد( , 


البخارى عن انس بن مالك أن النبى ل كان لا يرفع يديه فى شیء من دعائه إلا فى 
الاستسقاء ‏ فانه كان يرفع حتی بری بياض إبطيه (* . 


أبو داود عن عبد الله بن عمرو قال : كان النبى عله إذا استسقى قال : « اللهم اسق 
عبادك وبهائمك » وانشر رحمتك » وأحى بلدك الميت » 0 . 
مسلم عن أنس بن مالك أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من [ باب كان ] ") نحو 
دار القضاء » ورسول الله عله قائم يخطب الناس » فاستقبل رسول الله عله قائما » ثم قال : 
يا رسول الله » هلكت الاموال وانقطعت السبل » فاد ع الله يغثنا . قال : فرفع رسول الله لله 
يديه ثم قال : « اللهم أغثنا . اللهم أغثنا » [ اللهم أغشنا ]۰۲۳۱ . قال أنس : ولا والله ما نری فى 
السماء من سحاب ولا قزعة (۲ » وما بيننا وبين سلع (*) من بيت ولا دار . قال : 
فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس » فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت . قال : 
فلا والله ما رأينا الشمس سبتا 2 . 
(۱) التبذل : ترك التزين والتهيؤ بالهيئة الحسنة الجميلة على جهة التواضع 
(۲) فى ز : خطبعكم » وكلاهما قد ورد بهما لفظ الحديث . 
(۳) أخرجه آحمد ۱ / ۰۲۳۰ 5ه" )» وأبو داود ( ۳۰۲/۱ ) » والنسائى ( ۰۱65/۳ 17 )» والترمذى ( ۲ / 
٥‏ ) » وابن ماجة ( 4۰۳/۱ )» قال الترمذى : « حسن صحيح ) . 
(4) أخرجه البخارى ( ١‏ / 5177 ) 577/50 ) » ومسلم ( ۲ / ۱۲)) والنسائى (۱۵۸/۳) وأبو داود( ۱ / 
۳ وان ماجة 70/8/1١‏ ). 
(ه) أخرجه أبو داود ( ٠١5 / ١‏ ) متصلاً مسنداً » وأخرجه مالك ( ۱ / ١4٠0‏ ) مرسلاً عن عمرو بن شعيب » وقد 
صحح النووى فى الأذكار ( ص ۰ ۱5 ) إسناد أبى داود » ورجح أبو حاتم الإرسال على ما نقله عنه ال وکانی فى 
نيل الأوطار (4 .)1١‏ 
(5) ناقص فى : ز . (۷) ناقص فى : ز . 
(۸) القزعة : القطعة الرقيقة من السحاب كأنها ظل إذا مرت من تحت السحابة الکبيرة . 
)٩(‏ سلع : موضع بقرب الدينة » وقیل : جبل بالدينة . 
(۱۰) السبت : مدة من الزمان » وسیاق الکلام يفيد آنها آسبوع ‏ وانظر : فتح الباری (۲ / 504 ) . 


۳۳۹ 


قال : ثم دحلل رجل من ذلك الباب فى الجمعة المقبلة » ورسول الله عله قائم 
یخطب ‏ فاستقبله قائم فقال ١ب‏ رعس لالم ESEN EE‏ 
الله عسکها عنا . قال : فرفع رسول الله تله يديه وقال : « اللهم حوالینا ولا علینا » اللهم 
۳ظ على ال کام (۲ والظراب () وبطون الأودية ومتابت الشسجر » . قال : فانقلعت / و خر جنا 
ز مشى فى الشمس 27 . 
البخاری عن ابن عمر قال : ربما ذ کرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبى عله 
[ یستسقی ] 17 » فما( ينزل حتى يجيش ۲ كل ميزاب ۲ : 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال 7 اليتامى عصمة للأرامل ) 
الشاعر الذى أراد ابن عمر هو أبو طالب عم النيى لله » وهذا البيت فى قصيدة 
طويلة مد ح بها النبى عله . 
فطلم عر غاتية كاليت : كان رسول الله يل إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك فى 
وجهه » وأقبل وأدبر » فإذا مطرت سر به » وذهب عنه ذلك . قالت عائشة : 
أفسألته فقال + إن حفيت أن نكر قا دابا ساط غ 6 مقر اراق اسر 


زربحمة ) 30 


وعنها : كان النبی عله إذا عصفت الري يح قال : « اللهم إنى أسألك خیرها وخير ما 
ا E‏ ار 
قالت ٩۱(‏ : ولذا تخیلت (۱۱ السماء تغیر لونه ودحل وعرج وأقبل وأدیر ؛ فاذا مطرت 
(۱) الآكام : جمع أكمة » وهی ما اجتمع من الحجارة فى مکان واحد » فأصبح مرتفعاً عما حوله . 
(۲) الظراب : الروابی الصغار » وهی کل ما نتأ من الحجارة . 
(۳) آخرجه البخاری ( ۰۵۰۱/۲ ۰۵۰۷ ۰۵۰۸ 9۰۹)) ومسلم ( ۲۱۵۰۱۰۱۲۲ ). والسائی (۳ / 
۵ )2 
(4) ناقصة فى : ز . (ه) فى ز : فلم . 
(") فى ظ : يجيش لك » وفی ز : يجيش به » و کلاهما لم يرد بهما لفظ احدیث ‏ وقد قال ابن حجر فى الفتح ( ۲ / 
۷ ) : «وقع فى رواية الحموى : « حتی يجيش لك » وهو تصحیف ‏ . 
(۷) الیزاب : هو ما یسیل منه الماء من موضع عال . 
(۸) الشمال : هو العماد والملجاً والطعم والمغيث والمعين والکافی » أطلق على کل من ذلك . 
(9) أخرجه أحمد ( ۲ / 39 ) » والبخاری ( 4۹4/۲ )» وابن ماجة ( 108/1١‏ ). 
(۱۰) أخرجه أحمد ( 1 / 0٩‏ )» ومسلم ( ۲ / ٦۱١‏ )۰ وأبوداود (4 /۳۲) . 
(۱۱) فی ظ :› ز : قال . (۱۲) فی ز : تجلت . 


۲۳۰ 


سرى عنه » فعرفت ذلك عائشة فسألته » فقال : « لعله يا عائشة كما قال قوم عاد : « فلما 
رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قَانُوا هذا عارض ممطرنا # ۸۲۱( . 
صلاة الکسوف 

مسلم عن عائشة قالت : حسفت الشمس على عهد رسول الله ع يله » فقام رسول الله 

يك يصلى فأطال القيام جداً » ثم ركع فأطال الركوع جداً » [ ثم رفع رأسه فأطال القيام 
جداً وهو دون القيام الأوا ل ثم ركع فأطال الركوع جداً وهو دون الركوع الأول ]۰ 
ثم سجد ء ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول » ثم ركع فأطال الركوع وهو دون 
ال رکو ۶ ع الأول [ ثم رفع رأسه فقام فأطال القيام وهو دون القيام الأول » » ثم ركع فأطال 
رکوع وهو دون الکو الأول ] ۰۲۹ ثم سجد » ثم انصرف رسول ال وقد تجلت 
الشمس , فخطب الناس فحمد اهو اتن عليه » ثم قال : « إن الشمس والقمر من آيات 
مابلا EES‏ ای ORA‏ روا تفا إن تا 
وصلرا وتصدقواء يا أمة محمد » ما من 29 أحد أغير من الله أن يزنى عبد أو تزنى 


شد نا امه هعد مور ا ردا اعد اک فد ولك کی :1 هل 


١ . ٩ » بلغت‎ 


وفی رواية [ أخرى] ۱ : حتی استکمل أربع ركعات وأربع سجدات . وفیها : 
« رأيت / فى مقامى [ هذا ] "© كل شىء وعدتم » حتى لقد رأيتتى أريد أن آخذ قطفاً من 
الججنة حين © رأيتمونى جعلت أتقدم » ولقد رأيت جهنم بحطم بعضها بعضاً حين ( ف 
ات لكوك وو امك :فيان لح میلست ار 


وقال فى حديث جابر بن عبد الله وذكر صلاة الكسوف - قال : ثم تأخر وتأحرت 


(1)الأحقاف : ۲ . 

(۲) أخرجه مسلم ( ۲ / ٦۱٦‏ )۰ والترمذی ره / 9۰۳)) وابن ماجة ( ۱۲۸٠ /١‏ ) » واللفظ لمسلم . 

(۳ ۰ 4 ) ما بين الأقواس العقوفة ناقص فى : ز . (ه) فى ظ : إن من . 

(د) أخمرج هذه الرواية عن عائشة البخاری ( ۲ / ٨۲۹‏ )» ومسلم ( 518/7 )» وأحمد ( ۱56/5 )+ والنسائی 
زع ۰۱۳۲۱ 19 )ومالك (۰)۱۸۲/۱ 

(۷) زيادة من : ز . (۸) ناقصة فی : ز . 

(9 ۱۰۰) فى ظ فى كلا الموضعين : حتی . 

(۱۱) السوائب : جمع سائبة » وهی الدابة التى كانت تُترك فلا تفع بظهرهاء ولا تمنع عن ماء أو كلاً ولا تركب . 

(۱۲) أخرج هذه الرواية عن عائشة البخارى ( ۲ / 577 ) ) ؛ ومسلم (515/5). والتسائى (55-10/5١1)غ؛‏ 
والدارقطنی فى سننه ( 1۳/۲ ) . 


5 


لظ 


۲ز 


الصفوف حتى انتهينا إلى النساء » ثم تقدم وتقدم الناس معه حتى قام فى مقامه » فانصرف 
حين انصرف وقد آضت )١(‏ الشمس فقال : « أيها الناس » ما الشمس والقمر آيتان من 
آيات الله » وإنهما لا ینکسفان لموت أحد من الناس [ ولا لحياته ] ۲۳ فإذا رأيتم شيئاً من 
ذلك فصلوا حتى تنجلى » ما من [ شیء ] 7 توعدونه إلا وقد رأيته فى صلاتى هذه » لقد 
جىء بالنار وذلك حين رأيتمونى تأخرت مخافة أن / يصيبنى من لفحها » وحتى رأيت فيها 
صاحب المحجن (*) يجر قصبه © فى النار » كان يسرق الحاج بمحجنه » فان قطن له © 
قال : إنما تعلق بمحجنى » وإن غفل عنه ذهب [ به ] ۰۲۳ وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة 
التى ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش ( الأرض حتى ماتت جوعاً . ثم 
جىء بالجنة » وذالكم حين رأيتمونى تقدمت حتى قمت فى مقامى » ولقد مددت يدى 
وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه » ثم بدا لى ألا أفعل » فما من شىء توعدونه 
إلا قد رأيته فى صلاتی هذه ) *) . 

وفى حديث ابن عباس فى خطبته لله فى صلاة الكسوف : قالوا : يا رسول الله » 
رأيناك تناولت شيعاً فى مقامك هذا ثم رأيناك كففت » فقال : « إنى رأيت الجنة » فتناولت 
منها عنقوداً ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا » ورأيت النار فلم ار كاليوم منظراً » 
ورأيت أكثر أهلها النساء » . قالوا : لم يا رسول الله ؟ قال : « بكفرهن » . [ قيل : أيكفرن 
بالله ؟ ] (' '2 قال : « يكفرن العشير ويكفرن الإحسان » لو حسنت إلى إحداهن الدهر 
ثم رأت منك شيعا فالت : مارأيت منك حيرا قط . 


(۱) آضت الشمس تقيض : عادت إلى ما كانت عليه قبل کسوفها . وقد وقعت هذه الكلمة فى ظ : أضاءت » وفی ز : 


اضت . 


(۲) زيادة من : ز . (۳) ناقصة في : ز . 
(4) انحجن : عصا معوجة یقتطع به ویسرق السارق أموال الآخرين . 
(ه) القصب : اسم للأمعاء كلها . (5) فى ز : به . 
(۷) زيادة من : ز . 


(۸) الخشاش : هوام الأرض وحشراتها ودوابها وما أشبهها . 

(9) آخرجه أحمد ( ۰۳۱۸/۳ ۰)۳۷ ومسلم ( ۱۲ 1۲۳) . 

(۱۰) ناقص فى : ز . 

(۱۱) حدیث ابن عباس أخرجه مسلم ( ۲ / 1۲۹ )) ومالك ( ۰۱۸۲/۱ ۱۸۷) ۰ والتسائی ( ۰۱4۷/۳ 
۱:۸ . 


Y۲ 


ومن حديث ابن عباس [ أيضاً ] 2١(‏ : أنه عليه السلام قام قدر سورة البقرة يعنى فى 
ال رکعة الأول ۲۱ . 

ومن حديث عائشة : أنه عليه السلام جهر بالقراءة فى صلاة الکسوف ۲۱ . 

النسائی عن ابی بكرة قال : كنا عند رسول الله لله فانکسفت الشمس ۰ فقام إلى 
المسجد يجر رداءه من العجلة » فقام إليه الناس فصلى ركعتين كما تصلون » فلما اجلت 
حطینا (*) . 

وفی کتاب ابی داود عن التعمان بن بشیر : فجعل یصلی ر کعتین ر کعتین » ويسأل 
عنها حتی انجلت 2 . 

وقد جاءت عنه عليه السلام صفات فى صلاة الکسوف غير هذه » والطرق بها 
صحاح . 

وقد رُوى عنه عليه السلام الصلاة فى كسوف القمر » وهو حديث ضعيف الإسناد 
ذكره الدار قطنی *) 5 


الصلاة على الميت 
مسلم عن جابر بن عبد الله أن النبى عله صلى [ على ] 27 أصحمة النجاشى فكبر 
عليه ربعا . 
)١(‏ ناقص فى : ز . 


(۲) هو قطعة من حديث ابن عباس السابق . 
(۲) حديث عائشة أخرجه الطيالسى ٠١5/5‏ )» والبخارى ( ۲ / ۰٤۹‏ )» ومسلم (5/ 55١0‏ )» وأبو داود (۱/ 
۵۹ والنسائى ( ۳ / ۱٤۸‏ ) » والترمذى ( ۲ / ٤٥۲‏ )» والحاكم ( ١‏ / 584 )ء والدارقطنى ( 7/5 ) 
قال الترمذى : « حسن صحح » . 
(4) أخرجه البخارى ( ۵۲۰/۲ ۵۳٩‏ ۵4۷ 54ه ) وأحمد (۳۷/۵) والنسائى ( 1١10/15‏ ۱5۲) . 
(م) أخرجه أحمد ( ٤‏ / ۰۲۱۷ ۲۹۹ )» وأبو داود (۳۱۰/۱) ۰ 
() حدیث الدارقطنی أخرجه فى سننه ( ۲ / 14 ) من حدیث ابن عباس من رواية حبیب بن أبى ثابت عن طاوس » 
ولم یسمعه حبیب من طاوس ‏ قال البيهقى : حبیب وإن كان ثقة فانه كان یدلس ولم يبين سماعه فيه من طاوس » 
وقد خالفه سلیمان الأحول فوقفه » فرواه عن ابن عباس من فعله ثلاث ركعات فى ركعة » قاله شمس الق العظیم 
آبادی فى تعليقه على سنن الدارقطنی . ۱ 
(۷) زيادة من : ز . 
(۸) أخرجه أحمد (۳/ ۰۳۹۱ ۳۹۳ ) » والبخارى ( ۲۰۲/۳ ) » ومسلم ( ؟ / ۰۵۷ ) » والطیالسی (145/4) . 


Y۳ 


وعنه قال : قال رسول الله يله : ١‏ إن أخاً لكم قد مات فقوموا) فصلوا عليه » . 
قال : فقمنا فصفنا ('» صفین (۲۳ . يعنى النجاشی . 
البخاری عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال : صليت خلف ابن عباس على جنازة 
فقرأ بفاتحة الكتاب » فقال : لتعلموا أنها سنة (*) 
زاد النسائى : وسورة وجهر حتى اسمعنا . 
وأخرج عن أبى أمامة قال : السنة فى الصلاة على الجنازة ‏ أن يقرأ فى التكبيرة 
الأولى بأم القرآن مخافتة » ثم يكبر ثلاثاً والتسليم عند الآخرة ( . 
وذكره محمد بن : نصر المروزى فى كتاب : « رفع الأيدى » عن أبى أمامة أيضاً قال : 
السنة فى الصلاة على الجبائر أن يكر ثم يقرا بأ القرآن » ثم یصلی علی النبی :+ 
يخلص الدعاء للميت » ولا يقرأ إلا فى التکبيرة الأولى ثم ایسلم (۴۳ . وذكره عبد الرزاق : 
ی 0 0ص 
8 ۲ 5 207 ا 5 ۳ 
مسلم عن سمرة بن جندب قال : صليت خلف النبى ته [ وصلی ]۲ على ام 
كعب.ماتت وهی نفساء فقام رسول الله # للصلاة عليها وسطها”” ۲۲ . 


(۱) فى ز : فتقدموا . (۲) فى ز : فصففنا . 
(۳) آخرجه أحمد ( ۳ ۰۲۹۵ ۰۳۱۹ ۰۳۵۵ ۰۳۹۹ 4.١‏ )ء ومسلم ( ۲ / ٦٥۷‏ ). والنسائی (4 / 59) 
)٤(‏ أخرجه البخاری ( ۲۰۳/۳ )۰ واللسائی (4 / ۷٤‏ ) » وأبو داود (۲۱۰/۳)) والترمذی (۳۳۷/۳) . 


(0) فى ز : الجنائز . (1) أخرجه النسائی بهذا اللفظ (4 / 726 ) . 
لامعا ل ليس قاد لمرو بارا راي ااا الوا وا ی 
۰ ) . قال شمس الق العظيم آبادی فى تعليقه على الدارقطنى ( ۲ / 78 ) : « ضعفت رواية الشافعى عطرف » 


لكن قواها البيهقى با رواه فى المعرفة من طريق عبيد الله بن أبى زياد الرصافى عن الزهرى بمعنى رواية مطرف » . 
(۸) أخرجه أحمد ( 4 ۰۳۰۷ 0۳۷۰ ۰۳۷۱ ۳۷۲ )ء ومسلم ( ۲ / 589  )‏ وأبو داود ( ۳ / ۲٣۰‏ )» 
والنسائى ( > / ۷۲ )۰ والترمذى ( ۳۳۶/۳ ) » وابن ماجة ( ١‏ / 487 )۰ قال الترمذی : « حديث حسن 
صحیح ) . ۱ (5) ناقصة فى : ز 
(۱۰) أخرجه آحمد ( 5 / ١5‏ ) ۰ والبخاری ( ۲۰۱/۳ )» ومسلم ( 274/۲ )» وأبو داود ( ۲۰۹/۳ )۰ وابن 
ماجة ( 4۷۹/۱ ) » والترمذی (۳/ ۳۶4 ) وقال : « حسن صحیح ) . 


1۳ 


ند ۱ كصلاتك يكبر 


علیها أربعاً» ویقوم عند رس الرجل وعجيزة المرأة ؟ قال : نعم ° . 

النسائى عن عمار مولى بنى هاشم قال : شهدت جنازة امرأة وصبى فقدم الصبى 
مما يلى القوم » ووضعت المرأة وراءه » فصلى عليهما » وفى القوم ابو سعيد وابن عباس 
وأبو قتادة وأبو هريرة » فسألتهم عن ذلك » فقالوا : السنة 299 . 


مسلم عن عوف بن مالك قال : صلى رسول الله ت على جنازة » فحفظت من 
دعائه » وهو يقول : اللهم غفر له وارحمه » وعافه واعف عنه » وأكْرم كله ؛ ووسع 
مخ واغسله باماء واشلج وارد » ونقه من الخطايا كما نقيت نقيت () القوب الأبيض من 
الک » وأبدله داراً خيراً من دار » وأهلاً خيراً من أهله » وزوجاً خيراً من زوجه » 
وأدخله الجنة » وأعذه باقر ومن علاب انار لقال ی کت ]7 ۲ أن. 


أكون آنا ذلك الميت ( . 
أبو داود عن أبى هريرة قال : صلى بنا رسول الله که على جنازة » فقال : : اللهم 
اقا . اللهم م _ أحييته منا 


فأحيه الاعان » توفیته منا فتوفه الاسلام » ١‏ لا تحر منا اجره لا تضلنا 
بعده ) 0 


(۱) ناقص فى : ز . (۲) ناقصة فى : زا. 

(۳) أن رجه أحمد ۳ / ۰۱۱۸ ١16١‏ )» وأبو داود ( ۰۲۰۸/۳ ٩‏ ۰ والترمذی ( ۳۹۳/۳ ) ؛ وابن ماجة 
479/19 )ء قال الترمذى : « حديث حسن » . قال ل الشوکانی فى نيل الأو طار (4 /55) : « حسته الترمذی 
وسكت عنه آبو داود والمنذرى والحافظ فى التلخيص » ورجال إسناده ثقات » . 

(4) آخرجه النسائى ( 4 / ۷۱ )۰ وأبو دود ( ۳ /۲۰۸)) والبيهقى فى سننه ( 4 / ۳۳ ) . قال ال وکانی (۳ | 
۷ : والحديث سكت عنه أبو داود والمنذرى ورجال إسناده ثقات ») . 

ومع ارو تعاب کانلند »سمى بذاک ده برد 

(") فى ز : ینقی » وکلاهما ورد به لفظ الحديث . (۷) فى ز : عوف فتمنیت . 

زا آحرجه آحمد ( ۰۲۳/۹ ومسلم (۲/ 11۲ )۰ والنسائی (۱/ ۷۳/۳()۵۱ )۰ واين ماجة (4۸۱/۱) ۰ 

() أخرجه أحمد ( ۲ / ۳۹۸ ) ۰ وأبو داود ( ۲۱۱/۳ )۰ وابن ماجة ( 1۸۰/۱ ) وابن حبان ( ص ۱۹۲ 
موارد) ؛ والحاكم (۱ / ۳١۸‏ ) وقال : « صحیح على شرط الشیخین ولم يخر جاه » » وأقره الذهبى . 


ro 


لیا اا 
صلاة التطوع 
۲ 5 لآ 3 3 ١‏ 
باب ذ کر النوافل التی تصلی قبل الکتوبة وبعدها (1) 

منها ركعتا الفجر » تصلیان بعد طلو ع الفجر الثانى وقبل صلاة الصبح . 

وفات (۲) ابن أبى ربيعة ر کعتا الفجر فاعتق رقبة . 

وذکر مسلم عن عائشة - رضی الله عنها - قالت : إن رسول الله يله لم يكن على 
شىء من النوافل أشد معاهدة منه على ر کعتین قبل الصبح . 
فيها) ٩°‏ . 

/ آبو داود عن عبید اڈ (۶) بن زياد )1( الكندى عن بلال أنه أتى رسول الله لله يؤذنه9") ۸ ظ 
بصلاة الغداة » فشغلت عائشة بلالا بأمر سألته عنه حتی فضحه الصبح فأصبح جدا . 
قال.: فقام بلال فآذنه بالصلاة وتابع أذانه » فلم يخرج رسول الله يله » فلما حرج صلى 
بالناس » فأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جداء وأنه أبطأ عليه الخروج » 
فقال : «إنى كنت ركعت ركعتى الفجر » . فقال : يا رسول الله » إنك أصبحت جدا . 
قال : « لو صبحت آکثر ها صبحت ار کعتهما وأحستتهما وأجملتهما ) : 
(۱) سبق آن ا با إلى آن هذا ارم كان قدا علی صالخ اة فأضرتاه هنا حامج ذکره بعد الصلوات الفروضة 

أو دو ات :الست 
(۲) فى ز : وفاتت . 
(۳) آخرجه أحمد (5 / 48 ۰ ۰۰٤‏ ۱۷۰ )» والبخارى (* / 45 ) » ومسلم ( ٥۰۱/۱‏ )۰ وأبو داود (۱۹/۲) . 
(4) أخرجه أحمد ( ۱ / ۰۰۰ ۰۱8۹ ۲۱۵ )ء ومسلم ( ۱ / ٥۰۱‏ )ء والترمذی (۲ ۲۷١‏ )۰ والنسائى ( ۳ / 

۲( . 
)٥(‏ فى ز : عبد الله . 
() فى ظ : زيادة » وفى ز : ربادة » وكنيته : أبو زيادة . 
(۷) يؤذنه : يعلمه . 


(۸) أخرجه آحمد ( ۱٤ / ٦‏ ) » ومن طریقه أخرجه أبو داود ( ۱ / ۱۹ )» والبیهقی ( 4۷۱/۲ ) . 
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وذكر مسلم أيضاً عن أبى قتادة الأنصارى فى نوم النبى يله فى الوادى عن صلاة 
الصبح حتى طلعت الشمس . وذكر الحديث ۱1۰" قال فيه : وركب رسول الله لله 
و ركبنا معه : فجعل بعضنا يهمس ۲۳ إلى بعض : ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا فى صلاتنا ؟ 
ثم قال : 3 أما لكم فى أسوة ؟ ) ثم قال : و إنه ليس فى النوم تفريط » إنما التفريط على من 
ار ال ا ال 
فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها ) 29 . 
ا أنس بن مالك قال : قال رسول الله عله : « إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو 
غفل عنها فا (ذا ذکرها » فان اذ عز وجل يفول  :‏ وأقم الصلاة لذكرى 0(4 . 
وعن آبی هريرة أن رسول الله ی ۳ سار ليله حتی إذا 
آدر که الکری عرس فك وقال لبلال : «1 كلذ لنا ] (۱۰) الليلة 4 . فصلی بلال ما قدر 
۳ فلما نة ۱۱ 
له » ونام رسول الله عله وأصحابه . فلما تغشی ( 0 
مواجه الفجر (۲۱۲ » فغلبت بلالا عيناه » وهو مستند إلى راحلته » فلم يستيقظ رسول الله 
يله ولا بلال شحو عي ارسي او ا ول ا 
قافا . ففزع رسول ل الله تله فقال : « أى بلال ) ل بلال : أحذ بنفسی الذی أخذ 
ا ا ا م 0 
لله مله وأمر بلالا فأقام الصلاة » فصلى بهم الصبح » فلما قضى الصلاة قال : « من نسى 
الصلاة فلیصلها إذا ذكرها » فان الله عز وجل يقول : فإ أقم الصلاة لذكرى ۱٩۲,۲۱۳‏ 
وفيه : ثم أذن بلال » فصلى رسول الله ه ركعتين ثم صلى الغداة 9 2١‏ . 
(۱) من أول هذا القوس إلى آخره زيادة من : ز . 
(۲) فى ز : يلمس . (۳) تكرر فى : ز . 
(4) أخرجه أحمد ( ۵ / ۲۹۸)) ومسلم ( 4۷۲/۱ وابن ماجة(۲۲۸/۱) ۰ 
(۵) طه : ۱ . 
(5) آخرجه أحمد ( ۳ / ۱۸٤‏ ) » ومسلم (4۷۷/۱) ۰ وابن ماجة (۲۲۷/۱) ۰ 
(۷) قفل : رجع » والقفول : الرجوع . (۸) فى ز : حنین » وما أثبتناه هو لفظ مسلم . 
)٩(‏ الکری : النعاس » وقیل : النوم » والتعریس : نزول القوم فى السفر من آخر الليل للاستراحة والنوم . 


(۱۰) فى ز : ادلاءنا . (۱۱) فی صحیح مسلم : تقارب . 

(۱۲) مواجه الفجر : مستقبله . (۱۳) طه : ۱۶ . )١5(‏ إلى هنا : زيادة من : ز . 

(۱۰) أخرجه مسلم ( ۱ / 4۷۱ )۰ وأبو داود ( ۱ / ۱۱۸) وابن ماجة ( ۱۲۷/۱ ) عن أبى هريرة » وأخرجه 
الترمذی عنه من طریق آخر ضعیف ‏ وأخرجه مالك فى الموطأ ( ۱۳/۱ ) مرسلاً عن سعيد بن السیب . 
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وعن عائشة قالت : كان رسول الله عله يصلى ركعتى الفجر فيخفف » حتى نی 
لأقول : هل قرأ فيهما بأم القرآن ؟ ۱ . 


وعنها قالت : كان رسول الله عل فاط افر ماج رتسب ابر : لم يقرأ فيهما 


بفاتحة الكتاب (۲ 
وعن أبى هريرة أن رسول الله ييه قرأ فی ركعتى الفجر : قل يأيها الكافرون 4 


أبو داود عن ابن عمر قال : رمقت النبى عله شهراً » وكان يقرأ فى الركعتين قبل 
الفجر : قل يأيها الکافرون 4 / و ظ فل هو الله أحد 9# . 

وذكر أبو بكر بن أبى ثسيبة فى مسنده عن عائشة قالت : كان رسول الله يله يقول : 

نعم السورتان [ هما ] () يقرأ بهما فى ركعتين قبل الفجر : قل هو الله احد 4 
ر لزيأها یه 6 

وذکر مسلم عن ابن عباس قال : کان رسول الله يله يقرأ فى ركعتى الفجر : 
لإ فووا آمنا بالله وما أنزل إلينا )4 » والتی فى آل عمران : ظ تعالوا إلى كلمة سواء بينتا 
زینک 4 الآدية 4 


وذكر أبو داود عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ت : «ٍذا صلى أحدكم الركعتين 


قبل الصبح فليضطجع على بمينه 4 . قال له مروان بن الحكم : أما یجزی أحدنا مشاه إلى 


(۱) أخرجه أحمد ( ٩‏ / 78821871514 )» والبخارى ( 45/۳ ) » ومسلم ( 50١/١‏ )» وأبو داود ( ۲ / 

.)١55/5(ىئاسنلاوء)١9‎ 

(۲) أخرجه الطيالسى فى مسنده ( ۷/ ۲۲۲۱ وأحمد ( ۰۱۰۰۰۵۹/۰ ۱۷۲) ومسلم(١/١5001).‏ 

(۲) آخر جه أبو داود ( ۲ / ۱۹ )» والنسائى (۲/ ١187‏ ) » وابن ماجة (۱/ ۳۹۳) . 

(4) أخرجه آحمد ( ۲ / ۰٩۹4‏ ۰۹۰ ۹۹) والترمذی ( ۲ / ۲۷١‏ ) » والنسائى ( ۲ / ۱۷۰ )»ء وابن ماجة (۱/ 
۳ وابن حبان ( ص ١5١‏ موارد ). قال الترمذی : « حديث حسن » . 

(5) ناقصة فى : ز 

ل الجن الم حي اي ES‏ رص ۱5۱ موارد ) من طريق 
عثمان بن أبى شيبة . قال البوصيرى فى زوائده : « فى إسناده الجريرى احتج به الشيخان فى صحيحيهما » » إلا أنه 
اختلط فى آخر عمره » وباقى رجاله ثقات » . 

(۷) أخرجه مسلم (۱/ 9۰۲ )» وأبو داود ( ۲ / ۲۰ )» والنسائى ( ۲ / ١55‏ ) والحاكم ( ۳۰۷/۱ ) وصححهء 
واقره الذهبى . 


۳۹ 


۹ظ 


المسجد حتى يضطجع على بمينه ؟ قال : « لا( » » فبلغ ذلك ابن عمر فقال : أكثر 
أبو هريرة على نفسه . وقيل لابن عمر : تتکر شیا " ما يقول ؟ قال : لا ولكنه اجتراً 


e 


© E 
البخاری عن عائشة قالت : کان رسول ال فل |ذا سکت الوذن ار من صلاة‎ 
الفجر قام ف ركع ركعتين خفیفتین قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر , » ثم اضطجع‎ 

على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة © . 
مسلم عن عائشة قالت : كان رسول الله علله إذا صلى ركعتى الفجر فان كنت 
وعنها أيضاً أن رسول الله يله كان يصلى [ من الليل ] 17 إحدى عشرة ركعة يوتر 
منها بواحدة » فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأبمن حتى يأتيه المؤذن » فيصلى ركعتين 


0 


E‏ وإما به « بلى » لنفى النفى » ولا تدخل ١‏ لا » فى جواب 
الاستفهاء النفى . و لک ن هكذا ورد نص الحديث عند أبى داود وابن حبان ؛ وقد بحشت كثيراً عن توجيهها ولم أجد . 
لها توجيب إفالله أعنم » وقد يكور وعدا من ويل ساي العاعدة ركد وقع مل هذا فى بعض الأحاديث فجاء 
الجواب عن الاستمهام الموجب الثبتب « بلى » مغل حديث ابن مسعود أن رسول الله مله قال لأصحابه : 9 أترضون 
أن تکونوا ربع أهل الجنة ؟ » قالوا :. بلى . أخرجه البخارى ( ۱۱ / ٩۲5‏ فتح ) » وحديث النعمان بن بشير أن 
رسول الله ته قال لأبيه : « أيسرك أن يكونوا إليك فى البر سواء ؟ » قال : بلى , أخرجه مسلم ( ۱۲44/۲ ) ۰ قال 
ابن هشام في مغنی اللبیب (۱ / 4 ۰( : « وهذا قلیل فلا بتخر ج عليه التنزیل 4 » فوضح أنه استثناء من 3 

(۲) فى ظء ز : شيكاً غيرها . 

و أخرعة و جارد :683:1 وان عبان رسن ۰۱۹۱ ۱8۲ موارد) نما رود الفظ » وأحرجه آحمد ( ۲ / 
 ) ۰‏ والترمذی ( ۲ / ۲۸۱ ) وقال : « حسن صحیح غريب من هذا الزجه » وهو من طریق عبد الواحد بن 
زياد عن الأعمش » وانظر : تحقيق الأمر فى نيل الأوطار ۳ /۲۳) . 

(4) أخرج حديث أبى هريرة من فعل رسول الله لله ابن ماجه ( ١‏ / ۳۷۸ ) من طريق شعبة » وانظر نيل الأوطار ( ۳ / 
۳ 

ره) أخرجه البخاری ( ۲ / ۱۰۹ )۰ وأحمد (5 / ۰۷٤‏ ۸۳ ) » والنسائى ( ۳۰/۲ ) واللفظ للبخاری . 

. )۲۱/۲( وأبو داود‎ ») 51١/١ ( أخرجه البخاری ( ۰4۳/۳ 44 ) » ومسلم‎ )٩( 

(۷) فى ظ : باللیل . 

(۸) أخرجه مالك ( ۱ / ۱۲۰ )۰ وأحمد ( ٦‏ / ۱۳۶ ۰۳۵ ۰۱۱۷ ۱۸۲ ) › والبخاری ( 6۶۷۸۲ (۷/۳)› 
وأبو داود ( ۲ / ۳۸ )» والترمذى (۲/ ۲۰۳) وقال : « حسن صحیح » . 
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الترمذی عن ا : قال وول « من لو تفل ل ركعتى الفجر 
مهما بعد ما تطلع الشمس 4 () . 


2 


فآقیمت الصلاة فصليت معه الصبح ‏ ثم انصرف النبی له فوجدنی أصلى . قال : 
« مهلاً یا قيس » أصلاتان معاً » . فقلت : یا رسول الله » إنى لم أكن ركعت (۲۳ رکعتی 
الفیجر . قال : « فلا إذاً )50 . وليس إسناد هذا الحديث بمتصل . 

وعن عبد الله بن السائب أن رسول الله يله كان يصلى أربعاً بعد أن تزول الشسمس قبل 
الظهر » ويقول : « إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء » وأحب أن يصعد لى فيها عمل 
صالح» 20 . 


ويروى فى هذا الخبر من الزيادة « إذا فاءت الأفياء 299 وهبت ") الأرواح . فارفعوا إلى 
اله حاجاتکم » فإنها ساعة الأوابين» قال الله تعالى : ظ إنه كان للأوابين غفوراً ۲٩‏ 4 ). 


امس يحسن قراءتهن و ركوعهن وسجودهن / صلى معه سبعون ألف ملك يشتغفرون 


أخرجه الرمذى ( ؟ / ۲۸۷ ) » والدارقطنى (  )۳۸۲ / ١‏ واین حبان ( ص ٩۲‏ موارد ) » والحاكم ( ١‏ / 
۷۶۱ ) من طريقين مختلفين » و صححهما فى الموضعين وأقره الذهبی ‏ قال الترمذى : « حديث لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه » من طريق عمرو بن عاصم الكلابى » قال أحمد شاكر فى شرحه على الترمذى : « عمرو بن 
عاصم ثقة حافظ » فانفراده بهذه الرواية لا يضر » . 

(۲)|فی ظ : مهدی » وهو تحریف . (۳) فى ز : ار کع . 

») "58 / ١ آخرجه آحمد ره / 44۷ ) » وأبو داود ( ؟ / ۲۲ ) » والترمذی ( ۲ / ۲۸4 )۰ وابن ماجة‎ )٤( 
موارد ) » قال الترمذى : إنما يُروى هذا الحديث مرسلاً‎ ١74 وابن حبان ( ص‎ ») ۲۷۰ ۰۲۷۶ / ١ ( |والحاكم‎ 
وإسناده ليس بمتصل ؛ لأن فيه محمد بن إبراهيم عن قيس بن عمرو » ومحمد لم يسمع من قيس » . وانظر تحقيق‎ 
. صحة هذا الحديث فى نيل الأوطار (۳/ ۲۵ ) . وقد ساقه الحاكم كشاهد وصححهء وأقره الذهبی‎ 

(5) أخرجه أحمد ( ۳ / 4۱۱ )۰ والترمذی ( ۲ / ۳۶۲ ) قال الترمذى : « حسن غريب » » قال الشيخ أحمد 
شاکر : « بل هو حديث صحیح متصل الإسناد رواته ثقات » . 

(5) الغىء : ما كان شمساً فنسخه الظل » والجمع أفياء . 
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) 


(۷) فى ظ : وهنت . (۸) الاسراء : ۲۵ . 
(9) آحرجه أبو نعيم فى الحلية ( ۷ / ۲۲۷ ) عن عبد الله بن أبى أوفى وحسنه السیوطی فى الجامع الصفیر ١‏ / 
4 . 


5١ 


وعن قيس بن عمرو - ويقال : قيس بن قهد  2(‏ قال : خرج رسول الله 6 | 


ويزوى من حديث أبى هريرة عن النبى كه قال : « من صلى أربع ركعات بعد زوال - 


۹ز 


له حتى الليل) ۲۱ . 

آبو داود عن أبى یوب الأنصاری عن النبی جل : « آربع قبل الظهر ليس فیهن 
تسلیم (") » تفتح لهن أبواب السماء » ۲۱ . 

وقد روی عنه عليه السلام أنه كان يسلم بینهن 


ذكره النسائى عن عاصم بن ضمرة 7؟» قال : سألنا عليا عن صلاة رسول الله ل 
فوصف قال : وكان يصلى قبل الظهر أربعاً وبعدها ركعتين » وقبل العصر أربعا » ويفصل 
بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة القربین ”© [ والنبيين ] ۲۷ ومن تبعهم من 
المسلمين " . 


ويروى عنه عليه السلام أنه قال أربع قبل الظهر بعد الزوال تحسب بخلهن فى 

۹ظ صلاة السحرة ولیس [ من |( » شىء إلا وهو يسبح اله تلك الساعة » |» ثم قرأ : 

۶ يتفي ظلالّه عن اليمين والشمائل سجداً له وهم داخرون ٠ ٠‏ إلآية كلها( ' . 

ذكره الترميذى فى التفسير . 
التقدى عن أم حبيبة زوج النبى له قالت : سمعت رسول الله لله يقول : « من 

حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعد الظهر حرمه اله تعالی على النار » ۲۳۱ . 

(۱) ذكره الغزالى فى الإحياء ( ١9 / ١‏ ) » قال الحافظ العراقى : « ذكره عبد الملك بن حبيب بلاغاً من حديث ابن 
مسعود ولم أره من حديث أبى هريرة » . 

(۲) فى ظ : فيها . 

(۳) أخرجه الطیالسی ( ۲ / ۸۱) وأبو داود ( ۲ / ۲۳)) وابن ماجه ( ١‏ / 550 ) . واللفظ لابی داود السجستانى 
صاحب السئن » وقال : « عبيدة بن معتب ضعيف » . وضعفه أيضاً بالاختلاط إبراهيم النخعى على ما جاء فى 
لجرو حين لابن حبان ( ۲ / 177 ) » قال المنذرى فى الترغيب ( ٠ ۰۲ ١‏ ) : «فی إسناده احتمال للتحسين » . 

(4) فى ز : سمرة » وهو خطأ . ۱ 

(5) وقع هنا فى ز : ولا ليس من شیء إلا وهو يسبح الله تعالى فى تلك الساعة . 

(1) ناقص فى : ز . 

(۷) أخرجه أحمد ( ۱ / ١م‏ » »)17٠0‏ والنسائى (۲ /۰)۱۱۹ والترمذى ( ۰۲۹6/۲ 1۹۳ ) » وابن ماجة ( ١‏ / 
17 ) » قال الترمذى : « حديث حسن ») . 

(۸) زيادة من : ز . (9) فى ز : الله تعالى فى . ١(..‏ النحل : 6۸ . 

(۱۱) أخرجه الترمذی ( ۵ / ۲۹۹ ) » والدیلمی فى الفردوس ( ۳۷١ / ١‏ ) » وعزاه السیوطی فى الدر النثور > / 
۰ ) لعبد بن حمید والترمذی وابن المنذر وأبى الشیخ ‏ قال الترمذی : « هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من 
حديث على بن عاصم ) . 

(۱۲) أخرجه الترمذی ( ۲ / ۲۹۲) وأبو داود ( ۲ / ۲۳ )۰ والحاکم (۱/ ۳۱۲) . قال الترمذی : « حدیث = 


55 


وعن عائشة أن النبى تله كان إذا لم یصل قبل الظهر أربعاً صلاهن بعد . 

وذكر النسائى ‏ رحمه الله تعالى - عن أم حبيبة رضى الله عنها أن رسول الله يك 
قال : « ثنتا عشرة ركعة من صلاهن بنى له بيت فى الجنة : أربع ركعات قبل الظهر » 
وركعتين بعد الظهر » وركعتين قبل العصر » وركعتين بعد الغرب » ور كعتين قبل صلاة 
الصبح) ۲٩‏ . 

وقد روی عنه عليه السلام أنه كان یصلی قبل الظهر ركعتين. ' 


ذكره الترمذى عن ابن عمر قال : حفظت عن رسول الله مله عشر ركعات كان 
يصليها بالليل والنهار : ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها » وركعتين بعد المغرب 2 
ور کعتین بعد العشاء الآخرة . وحدثتنى 2 حفصة أنه كان بصلٍ قبل الفجر ر كعتير' 7 , 


وقوله : « قبل الفجر ) يعنى [ به ] 2*9 قبل صلاة الفجر . 

وذكر أبو بشر الدولابى ‏ فى مسند شعبة بن الحجاج من حديث ابن عمر قال : 
كانت صلاة رسول الله يله التى لا يدع ركعتين قبل الظهر ور كعتين بعدها » ور كعتين بعد 
المغرب » وركعتين بعد العشاء 29 » وركعتين قبل الصبح 7" . فقال رجل عند ابن سيرين * 
هذا ما لابد منه . فقال ابن سيرين : ما لابد منه المكتوبة . 


وذكر أبو داود عن ابن عمر قال : قال رسول الله يله : « رحم الله امراً صلى قبل 
القضر ربا 089 


= حسن صحيح غریب 4 وانظر : نيل الأوطار( 10/5 ) . 

ر۱) أخرجه بهذا اللفظ الترمذى ( ۲ / ۲۹۱ ) من طريق ابن المبارك عن خالد الحذاء » قال الترمذى : « حديث حسن 
غریب,) وأخرجه ابن ماجة ( ۳۹١ / ١‏ ) بلفظ نحو هذا من طريق شعبة عن خالد الحذاء به » قال الش وکانی ( ۳ / 
(4Y‏ : و حديث الترمذى رجال إسناده ثقات إلا عبد الوارث العتکی شيخ الترمذى » . 

(۲) حديث أم حبيبة أخرجه النسائى ( ۳ / 577:57 ) » والترمذى ( ؟ / ۲۷۶ ) وقال : « حسن صحيح » » وابن 
حبان ( ص ١57‏ موارد ) » والحاكم ( 81١ / ١‏ ) وصححه على شرط مسلم » وأقره الذهبى . 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ البخارى ( ۳ / 58 ) » والترمذى (۲ / ۲۹۸ ) وقال : « حسن صحیح 4 » وقد أخرجه بنحو 
هذا من طرق أخرى الإمام أحمد ( ۲ / ۰۷۳ 4لاء ۹۹ ۰۱۰۰ ۱۱۷ ) » والطيالسى (۸/ ١58‏ ) . 

(5) زيادة من : ز . 

(ه) هو : محمد بن أحمد » أبو بشر الدولابى » مرخ من حفاظ الحديث » رحل فى طلبه واستوطن مصر » ولد عام 
( ۲۲ ه) وتوفی فى طریقه للحج ( ۰ هھ ) عن ۸٩‏ عاماً » له : « الکنی والأسماء» . الأعلام (۰ / ۸ ۳.۰ 

(5) فى ز : العشاء الاخرة . 

(۷) أخرجه من طریق شعبة الامام أحمد فى السند ( ۲ / ٩۱‏ ) . 

(۸) أخرجه الطیالسی ( ۸ / ۲۱۲ ) » ومن طریقه أخرجه أحمد ( ۲ / ۱۱۷ ) » وأبو داود ( ۲ / ۲۳ ) وابن حبان - 
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۸۰ز 


۱ ۹ظ 


ولم يرد عن النبى ته أنه جهر فى صلاة (2 بالنهار إلا فى الجمعة والکسوف 
والعیدین والاستسقاء ‏ فانه روی عنه اهر فیها 1 3 روی عنه الاسرار فی صلاة 
الکسوف أيضاً وغیر ذلك من الصلوات الکتوبات إنما نقل عنه الإسرار فیها إلا أنه كان 
یسمع الآية ونحوها » وأما النوافل / بالنهار فلم يصح عنه عل فيها إسرار ولا (جهار » 
والأظهر أنه كان بر فا 

وروی عنه تة أنه مر بعبد الله بن حذافة وهو يصلى بالتهار ويجهرء فقال له : 
اعدا سم اله ولا تسمعنا» 60 . وهذا الحديث ليس بالقوى . 

وک سرد ر فى التطوع بالنهار إلا أن يسمع الآية . قال علقمة : 
صلیت إن سمت عبد اله بق مسعود / بالتهار » فما دریت ی سورة یقراً بح سمعته 
يقول :رب نی علماً ‏ , فعرفت أنها سورة طه . 

ل ل ا ا 

E a a 

الصلاة بعد العشاء 


البخارى عن ابن عباس قال : بت فى بیت خالتى ميمونة بنت الحارث زوج النبى عله 
فصلى النبى مله العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى أربع ركعات ثم نام (*۲ . وذكر الحديث 


فى قيامه يل إلى الصلاة من جوف الیل (* . 


=( ص ۱۱۲ موارد ) » والترمذى ( ۲ / ۲۹۵ ) » قال الترمذى : « حديث غريب حسن »20 قال الفسيخ أحمد 
شاکر : « فيه محمد بن مهران وفيه مقال » ولكن وثقه ابن حبان : أقول : وروی عنه شعبة » وهو لا يروى الا عن 
ثقة). 

(۱) فى ز : صلانه . 

(۲) وقع هنا فى ز : وجاءت عنه عليه السلام رواية أخرى أنه أسر فى صلاة الکسوف » وقد تقدم هذا قبل سطور فیعتبر 
هذا تكراراً . ' 

(۲) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه ( ؟ / 4٩۶‏ ) » والبزار فى کشف الأستار ( ١‏ / 749 ) » والبيهقى فى ستنه 
)1/۲( . وعزاه الهیشمی فى مجمع الزوائد ( ۲ / ۲٠١‏ ) لأحمد والبزار والطبرانى فى الكبير » »وقال 
« رجال أحمد رجال الصحيح » » وحسن إسناده ابن حجر فى الفتح ( ۱۱ / ۳۳۷ ) . 

(4) فى ز: قام . )٥(‏ انظر هذا الحديث وتخريجه ص ( ۱۸ ) . 


t٤ 


وقد صلى ب [ بعض ] 2١(‏ هذه [ الصلوات ] 22 الرواتب فى بيته . 


شین »وعد فرب نع وبل لام فصن »وبحد اة بیخدتین قاتا 
الغرب والعشاء وا لجمعة فصلیت مع النبى لله فى بيته ۱ . 


وقد روى عن ابن عباس قال : كان رسول الله ملل [ يطيل الركعتين ] (*) بعد المغرب 
حتى 20 يتفرق أهل المسجد 27 . ذكره أبو داود فى السئن . 


وذكر عن كعب بن عجرة أن النبى عله أتى مسجد بنى عبد الأشهل > فصلى فيه 
الغرب ‏ فلما قضوا صلاتهم رآهم یسبحون بعدها » فقال : وهذه صلاة البيوت ) ۲ . 


یراع أن الغالية هع خد بخ اسان ان ای له قال : « عجلوا بال کعتین بعد 
المغرب لترفع مع صلاة المكتوبة » ^ 

وعن مكحول الدمشقى قال : بلغنا أن رسول الله تله قال : « من صلى ركعتين بعد 
ل ی 
ا ل و ا ا 


(۱) ناقصة فى : ز . (۲) زيادة من : ز . 

(۳) أخرجه أحمد ۰1/۲ ۰۱۷ 1۳ ) » ومسلم ( ۱ / ۰٤‏ )ء والبخاری (۲ /۳()4۲۵ ۰4۸1 ۰)9۰ 
والسائی ( ۲ /۰)۱۱۹. 

. فى ذل : يصلى ر کعتین . ره) فى هامش ظ : حون‎ )٤( 

(7) أخرجه أبو داود ( ۲ / ۳۱ ) ومن طريقه أخرجه البیهقی فى سننه ( ۲ / ۱۸۹ ) » وقد أخرجه الطبرانی فى الکبیر 
(۱۲/۱۲) وفی طریقه يحيى بن عبد الحميد الحمانى » قال الهیثمی فى المجمع ( ۲ / ۲۳۰ ) : « ضعیف » . 
(۷) أخرجه أبو داود (۲ / ۳۱ ) » والترمذى ( 5 / 5.٠‏ )» والنسائى ( ١518/5‏ ) . قال الترمذى : « حديث غریب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه ۰ . قال الشیخ يخ أحمد شاكر . : «وهو حديث حسن » وله شاهد بإسناد جيد رواه أحمد 

ا ل a‏ 

(۸) آخر جه ابن نصر فى قيام اللي فى مختصر القزوينى.( ص ۳٩‏ ) وقال : « هذا حديث ليس بثابت » ۰۰ والديلمى . 
و ادع #وهره السیوطی فی اغات الع ۷7/6 ۰ للبیهقی فى الشعب وضعفه ‏ قال المناوى : ١‏ فيه 
سويد بن سعيد قال أحمد : متروك » وأورده الذهبى فى المتروكين » » وعزاه العجلونی فى کشف الخفاء ( ١‏ / 
4 ) لرزين فى جامعه . 

(9) أخرجه عبد الرزاق فى الصنف ( ۷۰/۳ ) مرسلاً » وأبو داود فى المراسيل ( ص ۱۲۸ ) » وعزاه المنذرى فى 
الترغيب ١(‏ / ۲۰۵ ) لرزين وقال : « لم أره فى الأصول » . 


الحض على صلاة النافلة فى البيوت 
مسلم عن ابن عمر عن النبى # قال : « صلوا فى بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً )27 . 
يريد عليه السلام أن الموتى لا يصلون ؛ لأن الأعمال قد انقطعت » والصحف قد 
طویت با فيها » واكتساب الثواب قد ارتفع (۲ » يقول : فلا تكونوا فى بيوتكم مثل هذا 
الميت فى قبره لا تصلون ولا يصلى . 
۱ / مسلم عن [ جابر بن عبد الله ] ۴۳ قال : قال رسول / الله تله : «ذا قضى أحدكم 
الصلاة فى مسجده » فليجعل لبيته نصيبا من صلاته » فان الله تعالى جاعل فى بيته من 
صلاته خيرا) 9) . 


۱ز 


عولض 


وعن زيد بن ثابت عن النبى مله قال : « إن خير صلاة المرء فى بيته الا الصلاة 
الکتوبة» 29 , 


أو دوف زین بت تاي ایض أن النبی لله قال 1 صلاة المرء فى بيته أفضل من 
صلاته فى مسجدی هذا إلا المكتوبة » 29 . 


ومن غير كتاب أبى داود عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يل : « إذا خرجت من 
- تمنعانك من مدخل السوء) 29 . 
وأما ذکر الوتر فسيجىء فى صلاة الليل إن شاء الله تعالى . 


(1) أخرجه أحمد ( ۲ / 5 )» والبخارى ( ٦۲/۳ ( ) 5١/1١‏ )» ومسلم ( ٥۳۸/۱‏ )۰ وأبو داود (۲۷۳/۱) 
( ۹/۲ )ء والترمذی (۳۱۳/۲) وابن ماجة ( ۳۸/۱ ) والنسائى ( ۱۹۷/۳ )۰ قال الترمذى: 
( حديث حسن صحيح ) . 

(9) فى ز : رفع . (۲) فى ز : عبد الله بن عامر . 

)٤(‏ أخرجه مسلم (  ) 575 / ١‏ وأحمد ( ۳ / 715 ) عن جاير » وقد أخرجه أحمد ( ۰۱۵/۳ 54 ) » وابن 
ماجة ( ۱ / ٤۳۸‏ ) » وأبو نعيم فى الحلية ( ٩‏ / ۲۷ ) من طريق جابر بن عبد الله عن أبى سعيد الخدرى . 

(ه) أخرجه مالك ( ۱ / ۱۳۰ )» وأحمد ( ۰ / ۰۱۸۲ ۰۱۸4 ۰۱۸۰ ۱۸۷) والبخارى ( 5 /١١()5١5/‏ 
۲/۱۳۷ ومسلم ( 089/1 )» وأبو داود (19/5)ء والترمذى ( ۲ ۳۱۲) وحسنه . 
() أخرجه أبو داود (  ) 774 / ١‏ والطبرانی فى الكبير ره / ١54‏ ) والصغیر ( ۱ / ۱۹۷ ) » والدیلمی ( ۲ / 

۹۱ . 
(۷) حر جه البزار فى کشف الأستار ( ١‏ / 017" ) » والديلمى ( ۲۸٠١ / ١‏ ) » وعزاه الهیثمی فى المجمع للبزار وقال : 
« رجاله موثقون » . 


E3 


واعلم أن هذه النوافل الرواتب بآثار الصلوات المكتوبات وقبلها » وإن كانت ليست 
مفروضة فينبغى للعبد ألا یخل بها » وألا يفرط فى شىء منها » وأن يزيد عليها إن أمكنه 
الزيادة لما فيها من البركة والفوائد الجمة » وآکد ما فيها وأوجب اتبا ع السنة والاقتداء بالنبى 
يله ويمن سلف من صانلی الأمة . 

قال عبد الله بن المبارك : لو تركت سنة من السئن أو أدباً من آداب )١(‏ الإسلام لخنشيت 
أن يسلبنى الله جميع ما أعطانى . 

وقال روم "2 : من ترك الأدب عوقب نان السئن » ومن ترك السان عوقب 
بحرمان الفرائض » ومن ترك الفرائض عوقب بحرمان المعرفة . 


وأيضا فانه یجیر بها ما اتقص من الفريضة يوم القيامة » وقد تقدم الحديث بذلك عن 
النبى يله » إلى غير ذلك ما سيأتى ذکره إن شاء الله تعالی » والانسان مجبول على 
النقصان » وحديث النفس أشغل » وداؤها أعضل » والذى يأتى بالصلاة الفروضة كاملة 

وقد قال بعض العلماء فى قول الله سبحانه : لإ ومن الیل فتهجد به نافلةً لَك 204 : 
إن هذا الخطاب إنما هو للنبى عله خاصة » وأن النافلة إنما هى له وحده ل ؛ ؛ لاه علیه 
السلام مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأحر » وأيضاً فان صلاته يله كانت كلها كاملة 
لا يحتاج إلى إصلاحها ولا إلى جبر شىء منها » فكان كلما صلى من نافلة زائداً له على 
صلاته » والنافلة فى كلام العرب الزيادة . 

وأما سائر الناس فإئما هی لهم جبران يجبر بها ما كان من نقصان وكفارات » لم 
تلبسوا به من الخطيئات » وهذا وإن كانت صلاته عله كاملة على ما وصف فغير بعيد أن 
يكون فى أصحابه من يأتى الصلاة كاملة لا يحتاج إلى جبر شىء منها » بل فى أكثرهم 
وكذلث فى غيرهم فتبقى لهم نوافلهم يزيدون بها / فى درجاتهم ‏ ويتقربون بها من 
ربهم » على أنه قد تقدم قوله عليه السلام : « منكم من يصلى الصلاة كاملة » / وفيه 
الكفاية » وفى كلامه عليه السلام الهدى والنور . 


(۱) فى ظ : آدابا من أدب . 

(۲) هو : روم بن أحمد ويقال : بن محمد بن روي » أبو الحسن » ويقال : أبو الحسين » من بنى شیبان » تفقه لداود 
الأصبهانى » توفى ببغداد عام ۳۰۳ ه . 

(۳) الإسراء : كلا . 


۳ ظ 
۸۲ز 


ويكون أيضاً فى الطائفتين من يكون النقصان فى صلاته قليلاً » وتكون له نوافل 
كثيرة » [ فيجبر بها ما انتقص من الفريضة وتبقى له نوافل كثيرة ] ('2 . 

فعلى الإنسان أن يواظب على هذه النوافل الرواتب ولا بد » إن لم يقدر على الزيادة 
فيها » وأن يأخذ نفسه بها ويحملها عليها » وأن يعد من عمله لإصلاح خلله » ويكثر من 
نافلته بر فريضته . 


و کل واحد منا يعلم صلاته ("2 وأين قلبه فيها ؟ وكيف تفرغه لها واهتمامه بها » والله 
الستعان وعليه التکلان » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


صلاة الضحى والحض عليها 
مسلم عن أبى ذر عن النبى تله قال : « يصبح على كل سلامى (۳) من أحدكم 
صدقة » فكل تسبيحة صدقة » [ وكل تحميدة صدقة » و کل تهليلة صدقة ع  ۲*(‏ وأمر 
بالعروف [ صدقة 227 » ونهى عن المنكر [ صدقة ]210 » ويجزئ من ذلك ركعتان 
أ بابي او ) 


صلله ) . ۱ 


مسلم عن أبى هريرة قال : آوصانی خلیلی له بفلاث : بصیام ثلائة ایام من کل 
شهر » و رکعتی الضحی ‏ وأن أوتر قبل أن أرقد ^ . 

زرو ری مر : وسبحة (*) الضحی فی السفر 
وا لوط ۳ 


(۱) ناقص‌فی :از . ...۰۰۰ (۲)فیز : آین صلاته . 

(۳) السلامی : الفصل » و جمعه السلامیات . 

(4) فى ز : و کل تهليلة صدقة و کر حميدة صدقة و کل تكبيرة صدقة . 

(5) 2 (1) ناقص فى : ز . 

1۳ O o yS 

(۸) حديث أبى هريرة آخرجه أحمد ( ۲ ۰۲۰۰۰۲۳۳۰۲۲۹ ۱۲۹۵ ۰۲۷۷ ۰۳۲۹۰۳۱۱ 44۷4۸۹4 
205650868 )ء ومسلم ( ۱ / 4۹۹ ) » والدارمی ( ۱ / ۳۳۹ ) » والبخاری ( 4 / ۲۲۹ )۰ وأبو داود 
(۲/). 

, . فى ز : وتسبيحة‎ )٩( 

(۱۰) حديث أبى الدرداء أخرجه أحمد ( E e / ٠‏ 


۳۲:۸ 


ا عرمذی عن أبى هريرة قال : قال رسول ا : « من حافظ على شفعة ضفعة )١(‏ 
الضحى غفر له ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر » ۳۱ . 


أبو داود عن معاذ بن أ نس الجهنى أن رسول الله له قال ak‏ لع فى ا وين 


ینصرف من [ صلاة ۲ ( " الصبح حتی یسبح رکعتی الضحی لا یقول إلا حيرا غفر له 
خطاياه وإن كاتنت مثل زبد البحر ) ۲٩‏ . 


وفی مسند أبى بكر بن أبى شيبة عن أبى هريرة قال : بعث رسول الله عله بعنا 
فأعظموا الغنيمة » وأسرعوا الكرّة » فقال رجل : يا رسول الله » a ٠‏ 

: ولا اعد منه غنيمة . فقال : ( ألا أ ب مله > و و امه یمه ) 

حبر كم باسرع و 

رجل توضاً فی بیته فأحسن وضوعه ؛ ثم تحمل إلى السبجد فصلی فیه الغداة ؛ ثم عقب 
بصلاة الضحوة فقد سر ع الکرة وأعظم الغنيمة »° . 

/ النسائی عن نعیم بن همار الغطفانی عن رسول الله عله عن ربه تبارك وتعالی قال : 
) ابن آدم » صل أربع ركعات فى أول النهار أكفك آخره 2¢ 
كم تصلى الضحی ؟ : 
وكان النبى تله يدع العمل خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم © . 
(۱) فى ز : سبحه . 
(۲) آخرجه أحمد ( ۰6۳/۲ ۰۹۷ ٤۹۹٩‏ ) » وابن أبى شيبة فى الصنف ( ۰۰/۲ والترمذی ( ۰۳۹۱/۲ 


وابن ماجة ( 4٠ / ١‏ 4 ) » وفی إسناده النهاس بن قهم » قال ابن حبان فى اجروحین ( 95/۳ ) : « كان من يروى 
المناكير عن الشاهیر ويخالف الثقات فى الروايات » لا يجوز الاحتجاج به » قال ل يحبى القطان : ضعیف ) . 


(۳) زيادة من : ز . 

)٤(‏ أخرجه أحمد ( ۳ / ٤۳۹‏ ) » وأبو داود ( ۲ / ۲۷ ) ومن طريقه أخرجه البيهقى فى سننه ( ۳ / 49 ) » قال 
العراقى : ( إسناده ضعيف » » انظر : نيل الأوطار (*/ 5١‏ ) . 

(ه) آعرجه أبو يعلى الوصلی فى مسنده ( ۰۳۹۰/۱۱ ه48 ) » وابن حبان ( ص ۱۰۰ موارد ) » قال النذری 
فى الترغيب ( ١‏ / 55 ) : « رواه أبو يعلى ورجال إسناده رجال الصحيح والبزار وابن حبان فى صحيحه » » 
وانظر أيضاً : مجمع الزوائد (؟ / 578 ) . 

(5) لم أقف عليه فى السنن الصغرى المطبوعة للنسائى » فلعله فى الكبرى » وقد آجرجه أحمد ( © / ۰۲۸۲ ١417‏ )»> 
وأبو داود ( ۲ / ۲۷ ) » وابن حبان ( ص ١95‏ موارد) » والديلمى (۳ .)1١85/‏ 

(۷) أخرجه مالك ( ۱ / ٠٥۲‏ )۰ وأخمد ( 1 / 0۸1۰۳۳ ۰۱۹۸ ۰۱۷۸۰۱۹۹ ۲۲۳ )۰ والبخاری ( ۳ / 
۰ ومسلم ( ٤۹۷/۱‏ )» وأبو داود( ۲۸/۲ ). 


۲۹ 


ظ٩‎ ٤ 


۷ 


ظ١‎ 


مسلم عن معاذة العدوية أنها سألت عائشة أم المؤمنين : کم كان رسول الله له يصلى 
الضحى ؟ قالت : أربع ركعات ويزيد ما شاء () . 

وعن أم هانئع بنت أبى طالب قالت : ذهبت إلى رسول الله َيه عام الفتح فوجدته 
يغتسل » وفاطمة ابنته تستره بثوب . قالت : فسلمت عليه . فقال : « من هذه ؟ » فقلت : 
أم هانئ بنت أبى طالب . فقال : « مرحباً بأم هانئ » فلما فرغ من غسله فقام فصلى ثمان 
رای رو عد جلها تصرف تالت ول لله » زعم ابن أمى علی بن أبى 
طالب أنه قاتل رجلا أجرته فلان بن هبيرة ۲۱ فقال سول الله يك : « قد أجرنا من أجرت 
يا أم هانئ » . [ قالت أم / هانيع ]220 : وذلك ضحی () . 

وفى رواية : ما رأيته صلى صلاة قط خف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود . 

الترمدى عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله تل : « من صلى الضحى ثنتى عشرة 
ركعي قال قصررا عن فس 3 یه قال ديت تسو رب 


ی أب جور إن :قرفال از رسو ان وی انها 


تى "2 عشرة ساعة » فأعد لكل ساعة منها ر كعة وسجدتين تدرأ عنك ما فيها » (۸) 


وذكره على بن عبد العزیز أيضاً . 


وذكر البزار عن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال : قلت لأبى ذر : يا عماه » أوصنى 
فقال : سألتنى كما سألت رسول الله يله فقال : «إن صليت الضحی ركعتين لم تكتب من ' 
الغافلين » وإن صليت أربعا كتبت من العابدين » وإن صليت ستا لم يلحقك ذنب » وان 


(۱) أخرجه أحمد ( 1 / ۰۹۰ ۰۱۲۳۰۱۲۰ ۲٦۰ ۰۱۷۲ ۰۱۹۸ ۰۱٤٥‏ )۰ ومسلم ( 497/1١‏ )» وابن ماجة 
(۳۹/۱). 

(۲) فى ز : ميسرة . (۳) تاقص فى : ز . 

/۲( ) ٤1۹ ۰۳۸۷/۱ ( آحرجه مالك ( ۱ / ۱۰۲) وآحمد (1 / ۰۳۲ ۰۲۳ ۲۵ ) والبخاری‎ )٤( 
. ) 1۹۸۰4۹۷ ۰۲۱۵ ۱( ومسلم‎ ۰ )96۱/۱۰( ۱۹/۸۷۳/۰۳۸ 

(ه) آخرجه الترمذی ( ۲ / ۳۳۷ ) » وابن ماجه ( ١‏ / ۳۹ ) بإسناد واحد وشیخ واحد » قال الترمذی : « حدیث 
غریب » . قال ابن حجر فى الفتح (۳/ © ) : « ليس فى إسناده من أطلق عليه الضحف » . 

(1) سبقت ترجمته ص ( ۱۸۰ ) . 

(۷) عند العقیلی : « اثنتى 4 » وكلاهما صواب لغوياً » فان « اثنتى » لغة احجازیین » آما 5ن ثنتى » فهى لغة بنى یم . انظر : 
شرح التصریح على التوضیح لابن هضام الأنصارى ( ۲ / ۲۹۹ ) . 

(۸) أخرجه العقيلى فى الضعفاء ELSE‏ » قال العقیلی : و له أحاديث غير 
محفوظة ولا يتابعه عليها إلا من هو دونه أو مثله » قال البخارى : ٠‏ منكر الحديث » . 


صليت ثمانياً كتبت من القانتين ‏ وان صليت ثنتى عشرة [ ركعة بنى لك بیت ] 2١7‏ فى 
الجسة » وما من يوم وليلة ولا ساعة إلا وله فيها صدقة يمن بها على من یشاء من عباده ؛ 
وما من على عبد بثل أن یلهمه ذکره » ۱ . 
من قال : إن النبی عله لم یواظب على صلاة الضحی : 

الترمذی عن عطية العوفی عن أبى سعید الخدرى قال : كان النبی مله يصلى الضحی 
حتى نقول : لا يدع » ويدع حتى نقول : لا يصلى 7(" . 

مسلم عن عبد الله بن شقیق قال : قلت لعائشية : هل كان رسول الله لله يصلى 
الضحى ؟ قالت : لا إلا أن يجىء من مغيبه © . 

وقولها ۲٩‏ الأول إنه عليه السلام كان يصلى الضحى أربع ركعات ويزيد ما شای 
يجمل على [ هذا ] 7 أنه [ كان ] 6۳ يصليها إذا جاء من مغيبه . 

وذكر مسلم أيضاً عن عائ؛ تسة قالت : ما رأيت رسول الله يه يصلى سبحة الضحی 

قط » وإنى لأسبحها » وان كان رسول الله يله ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية 
أن يعمل به الاس فیفرض عليهم 80 . 

وقد رو من حديث على بن أبى طالب أن النبى يه كان يصلى الضحى )اقا 
یحدت / کل سد با رأى وعلم . 


وذکر النسائى عن عاصم بن ضمرة عن على بن أبى طالب رضی الله عنه قال : 


(۱) فی ز : ركعة بتو الله لك ی وفى ظ : بنى لك بيت . 

(۲) آخرجه البزار فى کشف الأستار ( ١‏ / 754 ) » والبيهقى فى سننه ( 4۸/۳ ) » وعزاه الهيثمى فى انجمع ( ۲ / 
5 ) للبزار وقال : « فيه حسين بن عطاء ضعفه أبو حاتم وغيره وذكره ابن حبان فى الثقات وقال : « يخطئ 
ويدلس »). 1 

(۲) أخرجه أحمد ( ۰۲۱/۳ ۳۹ ) » والترمذی فى السان ( ؟ / 547 ) » وفى الشسمائل ( ص ٠٠١‏ ) ۰ وأبو نعيم 
الأصفهانى فى أخبار أصفهان (۱ ۲5 77/59 ). 

)٤(‏ آخرجه آحمد ( ٦‏ / ۰۱۷۱ ۶ وا 


۲(. 
(5) فى ز : وقوله . (5) فى ظ : هذا على » وناقصة فى : ز . 
(۷) ناقصه فى : ز . (۸) تقدم تخریجه ص ( ۲۹ ) . 


)٩(‏ حديث على أخرجه أحمد ( ۱ / ۸٩‏ ) » وأبو یعلی ( ۱ / ۲۷۹ ) . قال الهیئمی فى انجمع ( ۲ / ۲۳۰ ) : « رجال 
أحمد ثقات » » و کذا أخرجه أبو داود الطیالسی ( ص ١9‏ ) حدیث (۱۲۷) . 


5١ 


ز٥‎ 


كان النبى يِه إذا زالت الشمس من مطلعها قيد رمح أو رمحين كقدر صلاة العصر من 
مغربها صلی ركعتين » » ثم أمهل حتى إذا ارتفع الضحى صلى أربع ركعات » ثم أمهل حتى 
إذا زالت الشمس صلى أربع ركعات قبل الظهر حتى تزول ۲۳ الشمس » فإذا صلى 
الظهر صلى بعدها ركعتين » وقبل العصر أربع ر کعات ‏ فتلك ست عشرة ركعة(2 . 

مسلم عن القاسم بن عوف أن زيد بن أرقم رأى قوما يصلون الضحى » فقال : لقد 
علموا أن الصلاة فى غير هذه الساعة أفضل , قال رسول الله له : « صلاة الاوابین إذا 
رمضت الفصال 292 » (*) . يريد عليه السلام : إذا اشتد الحر . 


وقد رويت عن النبى مله صلاة فى كل يوم من أيام الجمعة » وفى كل ليلة من 
لياليها » ولم أجدها صحيحة ولا مسندة فى شىء من كتب الحديث المعروفة » ولا وجدت 
لها فيها أصلاً ضعيفاً ولا غير ضعيف ‏ إنما وقعت فى كتب الرقائق غير مسندة فيما أعلم » 
والصلاة کلها فعل خیر إذا کانت على سنة . 
الصلاة بعد غروب الشمس وقبل صلاة الغرب 


ذکر مسلم عن الختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال : كنا نصلی على عهد رسول 
الله لله ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة الغرب . قلت : آکان رسول الله عله 
صلاهما ؟ قال : كان يرانا نصلیهما فلم يأمرنا ولم ینهنا ۲٩‏ . 


وعن أنس أيضاً قال : كنا بالدينة فإذا أذن المؤذن ابتدروا السوارىٍ فيركعوا: 
ركن حتی إن الرجل الغریب لیدخل السجد فیحسب أن الصلاة قد صليت) من کثرة 
من‌یصلیهما ٩‏ . 


(۱) فى ز : حين ترول .” 

(۲) ساق العراقی فى تخریجه للاحیاء ( ١‏ / ۱۹۷ ) لفظ النسائی هذا وعزا الحديث للترمذی وابن ماجة وقال : « قال 
الترمذى : حسن » » ولم أقف عليه عند النسائی أو عند الترمذی . وهو عند ابن ماجة ( 717/١‏ ) ؛ وأحمد ( ١‏ / 
) مطولاً بافظ آخر . 

(۳) الفصال : جمع فصیل وهی صغار الابل » ورمضت الفصال : أى احترق أظلافها بالرمضاء عند اشتداد حرارة 
الشمس . 

(4) أخرجه أحمد 51/53/49 ۰۳۷۲ ۳۷۲ )ء والدارمی (1/ 0٠74)ء‏ ومسلم ( 5۱5۱ ). 

(ه) أخرجه مسلم ( ١‏ / 7ه ) » وأبو داود ( ۲ / ۲۹ ) ۰ والبيهقى فى سننه ( ؟ / 478 ) . 

(1) السوارى : جمع سارية » وهی اسطوانات المسجد أى الأعمدة . 

(۷) أخحرجه أحمد ( ۳ / ۲۸۰ ) » والدارمى ( ۱ / ۳۹۹ ) ء والبخارى ( ١‏ / لالاه ) ( ۱۰۹/۲ )۰ ومسلم(١/‏ 
۳ ) والنسائى ( ۲ / ۲۸ ) » وابن ماجة ( ۱ /۳۹۸) ۰ 


YoY 


الصلاة بين العشاءين 


ذكر النسائى عن حذيفة بن اليمان قال : أتيت النبى مله فصليت معه المغرب فصلى 
إلى العشباء (۲۲ . 


ويروى عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود صاحب النبى عله أنه قال فى 
الصلاة بين العشاءين : « هى صلاة الغفلة ) 20 » يغفل الناس عنها وعن فضلها ويشتغلون 
بعشائهم فلا يصلونها . 

وكان عبد الله بن مسعود يصلى فى ذلك الوقت . 

وعن محمد بن المتكدر ‏ وکان من فضلاء التابعين ‏ أن النبى عله قال : « من صلى 
ما بين العضاءين » فإنها من صلاة الأوابين » 600 


ويروى عن عبد الله بن عمرو (*) قال : من صلاة الاوابین الخلوة التى بين المغرب 
والعشاء حتى یوب 2*7 الناس إلى العتمة 29 . 


وعن عبد الله بن عمرو أنه كان يقول : من داوم على أربع ركعات بعد المغرب كان 
1 
کالعقب غزوة بعد غزوة ‏ . 


. ۲ ) الله / أكبر (۸) وأطيب وأفضل » أو قال : « الله أكثر وأطيب‎ ١ 


(۱) أخرجه أحمد ره / ۳۹۱ ) » والترمذى ( © / 570 ) وقال : « حديث حسن غریب » » وغزاه المنذرى فى 
الترغيب ( ١‏ / ه١٠‏ ) للنسائى وجود إسناده . 

(۲) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه ( ۳ / 44 ) » وابن نصر فى مختصر قيام الليل ( ص ۳۷ ) » والطبرانی فى الكبير 
( ۳۳۲/۹ ) » قال الهیثمی فى المجمع (۲ / ۰ ) : « فيه جابر الجعفى وفيه كلام كثير » . وأخرجه آیضا ابن 
المبارك فى الزهد ر ص 455 ) . ۱ 

(۳) أخرجه ابن البارك فى الزهد ( ص ۶4۵ ) » وابن نصر فى مختصر قیام الليل ( ص ۳۷ ) » مرسلاً . 

(4) فى ز : عبد الله بن عمر . (ه) يئوب : يعود ويرجع . 

(1) آحرجه ابن البارك فى الزهد ( ص 45 4 ) » وابن نصر فى مختصر قيام الليل ( ص ۳۷ ) . 

(۷) أخرجه ابن البارك فى الزهد ( ص 55 4 ) » وعبد الرزاق فى مصنفه ( ۳ / 45 ) » وابن نصر فى مختصر قيام 
الليل ( ص ۳۷ ) موقوفاً على ابن عمر . 

(۸) فى ز : أكثر . 

(9) أخرجه ابن البارك فى الزهد ( ص 45 4 ) » وعزاه المتقى الهندى فى منتخب الكنز ( ۳ / ١١‏ ) لابن نصر عن 
عبد الكريم بن الحارث مرسلاً . 


YoY 


لظ 


وقال آبو عبد الرحمن الحبلى صل ما بين الفرب والعشاء ‏ فان ررقت [ تلك 

الليلة ] (۱) صلاة من جوف اللیل كان خير رزفته ؛ ولا كنت قد قمت من أول اللیل " . 
كم و کان أنس بن مالك یحبی آول الليل ویقول : هو ناشعة اليل » / ومثل هذا القول 
يروى عن على بن الخسين وابن الزبير : ناشئة الليل إذا نشأت أوله وآخره ناشئة . 

وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى : ناشكة الليل ساعاته (۳ ناشئة بعد ناشفة . وقيل : كل 
شىء أحياه المصلى من الليل فهو ناشئة . 

وكان سلمان الفارسى رضى الله عنه يقول : يا معشر العرب » صلوا ما بين صلاتى 
العشاء » فإنه يخفف عن أحدكم من جزئه » ويذهب عنه ملغاة الليل » فإن ملغاة (*) أول 
الليل [ مهدنة لآخره ] ۲٩‏ . 

و قوله « ملغاة » من اللغو و کثرة الحديث » و « الهدنة » : من الهدنة » وهی 
السکون . يقال : إذا سهد أول اللیل [ ولغا ونام ع ۲0 آخره » فان صلی ما (۳ بين العشاءین 
SEC‏ من آخر اللیل . 

ويروى عن يغدم ( بن سالم بن قنبر عن أنس بن مالك عن النبى الله يلته أنه قال : « صلاة 
ما بين الظهر إلى العصر وما بين الغرب والعشاء تعدل عند الله قيام ليلة » . 

وقال )٩(‏ سعيد بن جبير : كانوا يستحبون أن يصلوا أربع ركعات بعد ا مغرب . 


قد روى فى هذا الباب غير هذا » وفيما ذكرت هاهنا كفاية والحمد لله [ رب 


العالمين ۰۱۲ . 
صلاة التسبیح 

آبو داود عن ابن عباس أن النبى لله قال للعباس بن عبد الطلب : ( ألا آعطيك ‏ ألا 
)١(‏ ناقص فى : ز . 
(۲) انظر : الزهد لابن المبارك ( ص 4484 ) . 
(۳) فى ظ : ساعته . )٤(‏ فى ز : ملغاة الليل . 
(ه) فى ز : مهديه يوم الآخرة » وانظر هذا الخبر فى حلية الأولياء ( ۲۰۲/۱ ) . 
(5) فى ز : وإذا قام . (۷) زيادة من : ز . 


(۸) فى ز : نعيم » وهو تصحيف » قال ابن حبان فى المجروحين ( ۳ / ٠٤١‏ ) : « شيخ يضع الحديث على نس بن 
(8) فى ظ : وقال عن . (۱۰) ناقص فى : ز . 


۲۹ 


£ 


أمنحك » ألا أجزيك (“ » ألا أفعل لك عشر خصال » إذا أنت فعلت ذلك غفر [ الله ] © . 


لك ذنبك » أوله وآخره » قديمه وحديثه » خطأه وعمده » صغيره وكبيره » سره وعلانيته » 
عشر خصال : أن تصلى أربع ركعات » تق رأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة ( , فإذا 
فرغت من القراءة فى أول ركعة (*) وأنت قائم قلت (*۴ : سبحان الله والحمد لله ولا إله 
ای وی و را ا با وت 
4 أسك من سود فقلها ترا »ثم تسجدفقولا عقر وك ترف رأسك مولا 
عشراً فذلك خمس وسبعون فى کل ركعة » تفعل ذلك فى أربع ركعات » إن استطعت أن 
تصليها فى كل يوم مرة فافعل » فان لم تفعل ففى كل جمعة مرة » فان لم تفعل ففى كل 
شهر مرة » فإن لم تفعل / ففى كل سنة مرة » فان لم تفعل ففى عمرك مرة )97 . 
وقال من حدیث عبد الل بن عمرو قال : قال النبی علد : « ائتنى غداً أحبوك وأثييك 
وأعطيك » حتی ظننت أنه یعطینی عطية » قال : «إذا زال النهار قم قصل آربع ركعات » 
فذكر نحوه ‏ قال : « ثم ترفع رسك - یعنی من السجدة الثانية - فاستو جالساً » فلا تقم 
حتى تسبح عشراً وتحمد عشراً وتكبر عشراً وتهلل عشراً » ثم تصنع ذلك فى الأربع 
الركعات (۲ » فإنك لو كنت أعظم أهل الأرض ذنباً غفر لك بتلك 9 . 
صلاة الحاجة » وصلاة الاستخارة وتصلى بالليل والنهار 
الترمذی عن عبد الله بن أبى أوفى قال : قال رسول الله لله : « من كانت له إلى الله 


(۱) فى ظ : أحزيك » ولفظ أبى داود : أحبوك » وهذا لفظ البيهقى فى ستنه . 

(۲) زيادة من : ز . (۳) فى حاشية ز : وسورة فوق عشرين آية . 

(4) فى ز : کل ركعة . )٥(‏ فى ز : فقل . 

(1) فى ز : عشر مرات . 

(۷) أخرجه أبو داود ( ۲۲۹/۲ وابن ماجة ( ٤٤۳ / ١‏ ) » والحاكم ( ۱ / ۳۱۸ ) » والبيهقى فى الستن ( 51١/7‏ ) ع 
قال المنذرى فى الترغيب ( ۱/ ۲۳۸ ) : « قال ابن أبى داود : سمعت أبى يقول : ليس فى صلاة التسبيح حديث 
صحيح غير هذا . وقال مسلم بن الحجاج : لا يروى فى هذا الحديث إسناد أحسن من هذا » . 

(۸) فى زء ظ : ركعات » وما أثبته هنا هو لفظ الحديث عند أبى داود » وهو الأصح لغوياً » ويجوز فيها وجه آخر : أربع 
الركعات على الإضافة . 

)٩(‏ أخرجه أبو داود ( ۲ / ١‏ ) » ومن طريقه أخرجه البيهقى فى الستن ( ۵۲/۳ )» قال المنذرى فى الترغيب 
۲١١/١ (‏ ) : « جمهور الرواة على الصفة المذكورة فى حديث ابن عباس - يقصد السابق ‏ والعمل بها أولى » 
إذ لا يصح رفع غیرها » . ۱ 


Yoo 


۰ ظ 


۷ ز. 


تعالى حاجة [ ٠‏ أو إلى أحد من ب بنی آدم ]  ]‏ فليتوضاً فليحسن الوضوء » ثم لیصل 
ر كعتين » ثم لین على الله عز وجل » ولیصل (" على النبى عله » ثم ليقل لا إله إلا الله 
الحليم / الكريم » سبحان الله » رب العرش العظيم » الحمد لله رب العالين » أسألك 
موجبات رحمتاث » وعزائم مغفرتك » والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم » 
لاتدع 2 لى ذنباً إلا غفرته » ولا هما إلا فرجته » ولا حاجة هى لك رضى إلا قضيتها 
يا أرحم الراحمين » (*) . 

ومن مسند أبى بکر بن ال 0 : كان رسول الله يل يعلّمنا 
الاستخارة فى الأمور كما يعلمنا السورة من ال لت آن قال : « |ذا هم اعد كه يام فلیصل 
ركعتين من غير الفريضة » ویسمی الأمر ویقول,: :الت ال أستخيرك بعليك وأستقدرك 
بقدرتك » وأسألك من فضلك العظيم » فإنك تقدر ولا آقدر » وتعلم ولا أعلم » وأنت 
علام الغيوب » اللهم إن كان هذا الأمر خيراً لی فى دينى وعاقبة أمرى فاقدره لى ويسره 
لى » ثم بارك لی فيه » وان كان شرا لی فى دينى وعاقبة أمرى فاصرفه عنى » واصرفنى 
ا 


وقد أخرجه البخارى أيضاً » وهذا 7" أصح من حديث [ صلاة  ]‏ التسبيح وصلاة 


|الحاجة . 
(۱) ناقص فى : ز . (۲) فى ز : ثم ليصل . (۳) فى ز : اللهم لا تدع . 
)٤(‏ اح رجه الترمذی ( ۲ / 4 54 ) » وابن ماجة ( ۰)۱4۱/۱ واطحاکم ١‏ ۰ ان مرس هدا ی 


غريب وفى إسناده مقال . وفيه فائد بن عبد الرحمن يضعف فى الحديث » . وانظر : الترغيب ( ۲٤۲/۱‏ ) » 
وانجروحین ( ۲ / ۲٠۳‏ ) » واجرح والتعديل (۸۳/۷) . 

(5) فى ز : الخير كله . 

ری أخرجه أحمد ( ۲ / 844 )ء والبخارى ( ۵۸/۳ ( 181/1١‏ ) ( 1 / هلا )۰ وأبو داود ( ۲ / ۰)۸۹ 


۳۹ 


وابن ماجة ( 44۰/۱ )» واللسائی (/۸۰) ۰ 
(۷) فى ز :وهو . (۸) ناقصة فى : ز . 


الباب السادس 
الوتر وقيام اللیل 
باب فى الوتر 
أبو داود عن أبى [ المنيب العتکی ] () عن [ عبد الله بن ] (۲) بريدة عن أبيه قال : 
سمعت رسول الله عله يقول : « الوتر حق » فمن لم يوتر فليس مناء الوتر حق » فمن لم 
يوتر فليس مناء الوتر حق » فمن لم يوتر فليس منا» ‏ . 
وعن عبد الله بن أبى مرة الزوفی (*) عن خارجة بن حذافة عن النبى تله قال  :‏ إن 
الله عز وجل قد أمدكم / بصلاة » وهی خير لكم من حمر النعم » وهی الوتر » فجعلها 
[ لكم ] 220 فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ) 29 . 


ليس فى هذين الحديثين ما يقضى بأن الوتر فرض ولا واجب » وإنما هو سنة مؤكدة › 
فعله رسول ال لله وأمر به » ورد عنه ذلك من غير طريق وصح واشتهر وفعله 


و 


ذکر الترمذی عن عاصم بن ضمرة عن على بن آبی طالب قال : الوتر لیس بحتم 
کصلاة المكتوبة » ولکن سن رسول الله له قال : « إن الله تعالی وتر يحب الوتر » فأوتروا 
يأهل القرآن ) ٩‏ . 


(۱) فى ز : المنذر بن العلی » وهو خطأ . (۲) ناقص فى ز: . ش 

(۲) أخرجه أحمد ( ۲۰۷/۰  )‏ وأبو داود ( 1۲/۲ ) » والحاكم ( "١5/١‏ ) وقال : « هذا حديث صحيح » وأبو 
المنيب العتکی مروزى ثقة يجمع جديئه ولم يخرجاه ) » « قال الذهبى : قال البخاری عنده مناكير ) . 

. فى ز : الرقى . (5) ناقصة فى : ز‎ )٤( 

(1) أخرجه الدارمى ( ۳۷۰/۱ ) » وأبو داود ( ٦۱/۲‏ ) » والترمذى ( ۳۱/۲ ) » وابن ماجه ( 519/١‏ ) ۰ 
والدارقطنى ( ۳۰/۲) » والحاكم ( 0) وقال : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه » » قال الترمذى : « حديث 
غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبى حبیب » » قال المنذرى فى الترغیب ( ۱ :«قال البخارى : لا 
يعرف لإسناده سماع بعضهم من بعض ) . 

و أخرجه آحمد 19( 0۱۰۷۱۱۰۰۵۹۸۰۸۹ مالع والترمذی ( ۳۱۲/۲ ) وحسته ‏ وایسن ماجه (۱/ 
۰ والنسائی ( ۲۲۹۰۲۲۸/۳ )۰ 


o۷ 


۱ ظ 


۸ز 


ا 3 - وأنا بینه وبين السائل - 
فقال : يا رسول الله » كيف صلاة الیل ؟ قال : « مثنى مثنى » فإذا عشیت الصبح فصل 

كعة واجعل آخر صلاتك وتراً » . ثم سأله رجل على رأس ال حول » وأنا بذلك المكان من 
رسول الله تله » فلا آدری أهو ذلك الرجل أو رج ل آخر » فقال له مغل ذلك () . 

وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله ت كان يصلى من الیل ('» وهی معترضة 
بين يديه » فإذا بقى الوتر أيقظها فأوترت ۳ . 


وعن عائشة أيضاً قالت : من كل الليل قد أوتر رسول الله عه من أول الليل وأوسطه 


وآخره » فانتهى وتره إلى الس ۹43 


وعن:أبى الدرذاء قال : أوصانى خليلى [ رسول الله ] © له بنلاث لن () آدعهن 
ما عشت : بصيام ثلاثة أيام من كل شهر » وصلاة الضحى » وبألا أنام حتى أوتر 9" . 

وعن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله عله : «/ من حاف ألا يقوم من آخر الليل 
فلیوتر أوله » ومن طمع أن يقوم آحره فليوتر آخرالليل » فإن [ صلاة ع 9 آخر الليل 
مشهودة » وذلك أفضل ) 29 . 


(۱) أخرجه مسلم ( 5177/1١‏ ) » وأحمد (۲ ۰۷۹۰۷۱۰۵۸۰۰ ۷۹) من طريق عبد الله بن شقیق عن ابن 
عمر » وحدیث ابن عمر له طرق أخرى » انظر : البخاری ( ١‏ / 511 ) » ومالك ( ١177/١‏ ) ۰ وأبو داود ( ۲ / 
۳۰ والترمذى (۲/ ۰) والحميدى (۲ | ۲۸۲). ۱ ۱ 

(1) فى ز فى هذا اأوضع علامة إضافة بس ولم بظهر فى طرف الصفحة من المضاف إلا حرف » ووقع بعد ذلك فى 
متن ز : ركعة . 

(۳) أخرجه أحمد ( ۰۳۷/۹ ۰۵۰ ۰۸۱۹۹۰۱۹۲۰۱۵۵۰۹۵ ۰۲۰۰ ۲۳۱۰۲۰ ۰ ۲۰ 70760)ء ومسلم 
( ۰۳۹۹/۱ ۰۱۱ ) »۰ وأبو داود ( ۱۸۹/۱ ) » والنسائى ( 1۷/۲ ) » وابن ماجه (۳۰۷/۱) . 

/ ۱ ( )ء والبخلرى ( ۲ / 4۸) ۰ ومسلم‎ ۲۰۰۰۲۰۲ ۰۱۲۹ ۰۱۰۷ ۰۱۰۰ ۰ ٤1 / 1 أخرجه أحمد‎ )٤( 
وقال م‎ ) ۳٣۸ / ۲ ( والترمذی‎ ») ۳۷٤/۱ ( وابن ماجه‎ » ) ٩٩ / ۲ ( وأبو داود‎ ) ۲ 
.) 7720/59 ( والنسائى‎ 

(ه) ناقص فى : ز . ( فی ز : آن لا . 

(۷) حدیث أبى الدرداء آخرجه أحمد ( 44۰/1 45١‏ ) » ومسلم 4۹۹/۱  )‏ وأبو داود ( 55/9 ) . 

(۸) ناقصة فى : ز » ولفظ : « صلاة » رواية عند مسلم » وهی فى باقی مصادر الحديث : « قراءة » وعند الترمذی : 
« قراءة القران » . 

(9) أخرجه أحمد ( ۳ / ۰۳4۸ ۳۸۹ ) » ومسلم ( 58١/1‏ )ء والترمذی ( ۲ / ۳۱۸ )» وان ماجه (۱/ ۳۷۰) . 


۳۲۰۸ 


قال : أوتر من أول الليل . وقال لعمر : متى توتر ؟ قال : أوتر آخر الليل . فقال لابی بكر : 
وأخذ هذا بالحذر ) (") » وقال لعمر : « أخذ هذا بالقوة )20 . 


فيمن ترك الوتر عامداً » وفيمن نام عنه أو نسيه 
وفیمن 7" أوتر أول الليل هل يوتر آخره 
الترمذی عن سليمان (* بن موسى عن نافع عن ابن عمر عن النبى ته قال : « إذا 
طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر » فأوتروا قبل طلوع الفجر )20 . 
وذکر أبو بكر البزار فى مسنده من حديث الأغر المزنى أن رسول الله # قال : 
أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له » 229 . 


أبو داود عن عطاء بن يسار عن أبى سعید الخدرى قال : قال رسول الله ع ۱ 


نام عن وتره أو نسيه فیصله إذا ذكره ) 0 . 


وعن / قيس بن طلق قال : زارنا طلق بن على فى يوم من رمضان وأمسى عندنا 
فأفطر ء ثم [ قام ] ( بنا تلك الليلة وأوتر بناء ثم انحدر إلى مسجده فصلى بأصحابه 


ڪڪ 


يمن 


ت 


من 


(۱) فی ز زم نوما وخر الف E EER ESAD E‏ 
آحمد : « الثقة - الوثقی » » وعند ابن ماجه « الوثقى » . 1 


(۲) حديث أبى قتادة أخرجه أبو داود ( 1٩/۲‏ ) » والحاكم ( ٠ ١ / ١‏ ) وقال ET‏ ار 


يخرجاه » » وأقره الذهبى » وقال الحافظ العراقى : « صحیح » انظر : نيل الأوطار ( ۳ / 4١‏ )) وقد أخرجه 
أحمد ( ۳۳۰۰۳۰۹/۳ )» وابن ماجه ( ۱ / ۳۷۹ ) عن جابر بن عبد الله . ۱ 


(۳) فى ز : ومن . )تي 1 سلعات , 

(ه) أخرجه الترمذى ( ۳۳۲/۲ ) , والحاكم ( ۲/١‏ ا ) » وصحح الحاكم إسناده 
وأقره الذهبى . 

(7) أخرجه البزار في كشف الأستار ( ۱ ) » قال الهيئمى فى المجمع ( 747/7 ) : « صالح بن معاذ شيخ البزار 
لم أعرفه » وبقية رجاله ثقات » . 


(۷) أخرجه أحمد ( ۰۳۱/۳ 44 ) » والترمذى ( ۳۳۰/۲ ) › وابن ماجه ( ١/ه/ا”)ء‏ وأبو داود ( 58/5 ) » 
والحاكم ( ۳۰۲/۱ ) وصححه وأقره الذهبى » وأخرجه أيضا الدارقطنى ( ۲۲/۲ ) ۰ وصحح إسناده العراقى » 
قال الش و کانی فى نيل الأوطار ( 47/7 ) : « إستاد الطريق التى أخرجها أبو داود صحيح » وإسناد طريق الترمذی 
وابن ماجه ضعيف . 


(8) ناقصة فى : ز . 


56 


۲ ظ 


حتى إذا بقى الوتر قدم رجلا فقال : أوتر بأصحابك فإنى سمعت رسول الله عله يقول : 
« لا وتران فى ليلة » 20 . 


النسائی عن أبن آیوب الأنضارى أن رسول الل غ قال : « الوتر جى فمن شاء 
[ أوتر] 29 بسبع » ومن شاء أوتر بخمس » ومن شاء آوتر بفلاث » ومن شاء أوتر 
بواحدة) 29 . 

مسلم عن عائشة زوج النبى عله قالت : كان رسول الله عه يصلى فيما بين أن يفرغ 
من صلاة العشاء » وهی التى يدعو الناس العتمة إلى الفجر إحدى عشرة ركعة » يسلم 
بين كل ركعتين ويوتر بواحدة » فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر 


وجاءه المؤذن قام فر كع ر كعتين خفيفتين » ثم ال 
للاقامة(*) . 


النسائى عن آبی بن كعب قال : كان رسول مله يقرأ فى الوتر ب ‏ سبح اسم ربك 
الأعلى ‏ » وفى الركعة الثانية ب ا قل يأيها الكافرون ‏ . وفى الثالثة ب [ قل هو الله 
أحسد # » ولا يسلم إلا فى آخرهن ‏ ويقول بعد التسايم : « سبحان الملك القدوس » 
ثاثا . 


زاد فى رواية : ويطيل فى آخرهن يعنى فى آخر الثلاث من قوله : « سبحان الملك 
القدوس » . وفى هذه الرواية أيضاً : « ويقنت قبل الركوع » يعنى فى الوتر . 


وقد روی عنه عليه السلام أنه قال : « لا توتروا بشلاث » أوتروا بخ بخمس أو سبع » 
ولا تشبهوا بصلاة المغرب » (21 . رواه أبو هريرة » ذكره الدارقطنی . 


(۱) أخرجه أحمد (4 / ۲۲۳ وأبو داود ( ۲ / ٩۷‏ ) » والترمذى ( ۳۳۳/۲ ) وقال : « حسن غریب 4 » والنسائى 
۲۲۹/۳ )+ وابن حبان ( ص ١74‏ موارد ) . 

(۲) ناقصة فى : ز 

(۳) حدیث أبى أيوب أخرجه النسائى ( ۰۲۳۸/۳ ۲۳۹ ) » وأبو داود ( 1۲/۲ ) » وابن ماجه ( 775/١‏ ) ۰ و أحمد 
٤۱۸/۰ (‏ )ء والحاكم ( ۰۳۰۲/۱ ۰)۳۰۳ والدارقطنی ( ۲ / ۲۲ )۰ والدارمی ( ۱ /۳۷۱) ۰ وانظر : نيل 
الأوطار ( ۲۹/۳ )» ومجمع الزوائد للهیثمی ۰۲۰/۲ ۲۶۱). 

/ ۲( )ء وآبو داود ( ۳۹/۲ ) » واللسائی‎ ۰ TT 
.) 56/9) 

(ه) حديث أبى بن كعب أخرجه النسائى ( ۳ / 588 » 514 )) وأحمد (ه / ١١8‏ )» وأبو داود (۲ |1۵ ) . 

(7) أخرجه الدارقطنى ( ۲ / 4 ؟ ) » وابن حبان ( ص ۱۷۵ موارد ) ؛ والحاكم (۱/ ۳۰۶ ) وصححه وأقره 
الذهبى . 


۲۹۰ 


وفسره بعضهم بأن قال : 9لا توتروا بفلاث » أى سلموا فى الثانية » « ولا تشبهوا 
بصلاة الغرب » يريد أن الغرب لا یسلم بینهما . 

مسلم عن عائشة قالت : كان رسول الله عله يصلى من اللیل ثلاث عشرة رکعة ‏ 
يوتر من ذلك بخمس » لا یجلس فى شیء إلا فى آخرها ۲۱ . 

وعن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام أنه دخل على عائشة رضی الله عنها قال : 
فقلت : يا أم المؤمنين » أنبئينى عن قيام رسول الله عله / » فقالت : ألست تقرأ : 9 يأيها 
الزمل 4 ؟ قلت : بلى . قالت : فان الله افترض قيام الليل فى أول هذه السورة » فقام نبى 
الله عله وأصحابه حولاً » وأمسك الله تعالى خاتمتها اثنى عشر شهرا (۰۲۳ حتى أنزل الله عز 
وجل فى هذه السورة التخفيف » فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة . قال : قلت : يا أم 
المؤمنين » أنبقينى عن وتر رسول الله ل » قالت : كنا نعد له سواكه وطهوره » فیبعثه الله 
متى شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك / ویتوضاً ويصلى تسع ركعات لا يجلس فيها إلا فى 
الثامنة » فيذكر الله ويحمده ويدعو ثم ينهض ولا يسلم » ثم يقوم فيصلى التاسعة ؛ ثم يقعد 
ی ا ل ل 
نل و با كه :ل علي اد لهك تع ان 

وکان رسول الله عله إذا صلى صلاة أحب أن یداوم عليها » وكان إذا غلبه نوم أو 
وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتى عشرة ركعة . 

ولا أعلم نبی الله ل قرأ القرآن كله فى ليلة » ولا صلی ليلة إلى الصباح » ولا صام 
شهرا كاملاً غير رمضان ٩‏ . ذكر هذا الحديث مسلم بأطول من هذا واختصرته . 

وذكر الدارقطنى عن أنس بن مالك أن النبى له كان يصلى بعد الوتر ركعتين وهو 
. جالس » يقرأ فى الركعة الأولى بأم القرآن » و 9 إذا زلزلت 46 » وفى الآخرة بأم القرآن » 
و قل يأيها الكافرون 4 0 . 


(۱) أخرجه الدارمى ( ۰۳۷۱/۱ وأحمد ( ۱٦۱ ۰۰۰ / ٦‏ )۰ ومسلم ( 508/1١‏ )۰ وأبو داود ( ۲ ۳۹) . 

(۲) فى ز هنا زيادة : فى السماء . (۳) فى ظ : وأخذ . 

» .. تقدم مختصراً وقد سبق تخریجه هناك ص (۵۰) » حدیث عائشة : « كنا نعد له سواکه‎ )٤( 

(ه) أخرجه الدارقطنی (۲/ 4۱ ) . وفیه عتبة بن أبى حکیم » قال سمس الحق العظیم آبادی فى تعليقه على الدار قطنی : 
« قال أبو حاتم : صالح . وقال ابن معين : ضعیف ‏ وقال مرة : ثقة . ولينه أحمد » وهو متوسط حسن الحديث » = 


۳۹۱ 


۹ز 


۳ظ 


باب ' الوتر والقنوت فيه 
العشاء ر کعتین » ثم قام فصلی ركعة () آوتر بها » فقرأ فیها 2 بمائة آية من النساء» ثم 
الله له 20 . 


وفى الثانية : ظ قل يأيها الكافرون ‏ , وفى الثالثة : إ قل هو الله أحد 4 . 
وقال الترمذی من حديث عائشة : وفى الثالثة ب ظ قل هو الله أحد 4 والمعوذتين (). 


وذكر أبو داود عن الحسن ‏ بن على بن أبى طالب رضى الله عنهما ‏ قال : 
علمنى رسول الله عله كلمات فى قنوت الوتر : « [ اللهم ] 2 اهدنى فيمن هديت › 
ويمافنى فيمن عافيت » وتولنى فيمن توليت » وبارك لی فيما أعطيت + وقنى شر ما قضيت » 

نك تقضی ولا یقضی غليك + وانه لا یذل من والیت » تبار کت ربنا و تعالیت » (۲۲۳. 


وفی رواية من الزيادة بعد هذا « وصلی الله على النبى » (6۱۱. 
وذکر النسائی عن علی بن آبی طالب - رضی ان عنه - آن الببی چ كان یقول فی 


= وقال ابن عدی : أرجو أنه لا بأس بهء قاله الذهبی » . 
(۱) فى ز : باب من طول فى الوتر . (۲) فى ز : رکعتین  .  .‏ (۳) فی ز :بها. 
)٤(‏ أى ما قصرن فى تتبع أثر قدم رسول الله ل فأضع قدمی حیث وضع : 
(ه) أخرجه أحمد (4 / 4١9‏ ) » والسائی (۲۳/۳) . 
)٩(‏ حديث عائشة أخرجه الترمذى ( ۲ / 517 ) » وأبو داود ( ۲ / ٩۳‏ )۰ قال الش و کانی فى نيل الأوطار (۳۵/۳) : 
« فى إسناد حصیف الجزرى وفيه لين » وقال الترمذی : « حسن غريب » » وصحح إسناده الحاكم ( ۲ / 57١‏ ) ع 
وقد روی هذا الحديث من طريق یحبی بن سعيد الأنصارى عن عمرة عن عائشة » أخرجه الحاكم (؟ | ٠۲١‏ ) 
وصححه » وابن حبان ( ص ۷۰ موارد ) » والدارقطنى ( ؟ / 25714 274 ه") . 
(۷) ناقص فى : ز . ۱ (۸) فى ظ : الحسين . )٩(‏ زيادة من : ز . 
(۰) آخرجه أحمد ( ۱ / ۰۱۹۹ ۲۰۰ ) » واللرمذی ( ۲ ۳۲۸ ) ۰ وابن ماجه ( ۱ / ۳۷۲ ) » وأبوداود ( ۲ / 
5 )» والنسائى ۳ / ۲٤۸‏ ) من طريق أبى الحوراء . 
(۱۱) هذه الزيادة أخرجها النسائى ( ۲۸/۳ ) من طريق موسى بن عقبة عن عبد الله بن على عن الحسن 
ابن على . 


1۲ 


آخر وتره : « اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك » وبمعافاتك من عقوبتك » وأعوذ بك 
منك » لا أحصى ثناء عليك » أنت كما أثنيت على نفسك » () . 


/ باب صلاة الليل » وكانت فريضة ثم خففها الله عز وجل 


قال قتادة : للا نزلت : ل[ فم الليل إلا قليلاً 4 (2 قاموا حولاً أو حولين » حتى 
ی ل او  :‏ علم أن 

واعلم رحمك الله أن الصلاة نور وضياء » ودواء وشفاء » وخير موضوع » كما ورد 
فى الخبر  :‏ فليستقل العبد من ذلك أو ليستكثر » 29 رواه أبو داود [ رحمه الله ] 29 . 


وقال عله : « استقيموا ولن تحصوا » واعملوا وخير أعمالكم الصلاة » ولايحافظ 
على الوضوء إلا مؤمن  »‏ . ذكره مالك فى الموطأ» [ وقد تقدم ]() . 
وليس يلى الصلاة المكتوبة فى الفضيلة إلا الصلاة فى جوف الليل » كما ورد 
[ فى ] 00" ابر : « أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة فى جوف الليل » وأفضل 
الصيام بعد شهر رمضان [ صيام ] (۲۱۲ شهر الله احرم ) ( ۱ ذكره مسلم عن أبى هريرة 
عن النبى عله . 


(۱) حديث على أخرجه أحمد ( ۱ / ۹٩‏ ۰ ۱۱۸ )» وأبو داود ( ۲ / 54 ) » والترمذی 51/5 ) » وابن ماجه ( ١‏ / 
EGET‏ : « حديث حسن غریب ) . 

(۲) الزمل : ۲ . ۱ 

(۳) فى ظ : اسوقهم » وفی ز : اسوقتهم » والسوق : جمع ساق . 

(4) الزمل : ۲۰ 

. ) ٤۳۷ / 4 ( ورد هذا القول عن قتادة فى ابن كثير‎ )٥( 

/ ۲ ( وقال العجلونی فى کشف الخفاء‎ » ) ٠٠١ ۰۱۷۹۰۱۷۸ / ۰ ( أخرجه الطیالسی ( ۲ / 55 ) » وأحمد‎ )٩( 
. 4 رواه أحمد وابن حبان والحاكم وصححه عن آبی ذر‎ « : )۸ 


(۷) فى ظ : رضی الله عنه . (۸) سبق تخریجه ص ۷۲ . 
)٩(‏ ناقصة فى : ز . (۱۰) زيادة من : ز . 
(۱۱) ناقصة فى : ز . 


(۱۲) حدیث أبى هريرة أخرجه أحمد ( ۲ ۰۳۲۹۰۳۰۳ 844 )»ء والدارمی ( ۲ / ۲۱ ) » ومسلم (۲ /۰)۸۲۱ 
وابن ماجه ( 4/١‏ 5ه ) » وأبو داود ( ۳۲۳/۲ ) » والترمذی (۱۰۸/۳()۳۰۱/۲) وقال : و حسن صحیح ) . 


1Y 


۰ز 


ظ٤‎ 


وقت صلاة النبى ‏ بالليل :2١(‏ والوقت المستحب فى ذلك 


مسلم عن عائشة قالت : ما ألفى "2 رسول الله يه السحر الأعلى (۳ فى بيتى أو 
عندى إلا نائماً9 2 . 

وقد ذكر ایو داود عنها أنها قالت : إن كان رسول الله عله ليوقظه الله تعالى بالليل ) 
فما یجیء السخر حتی یفر غ من جزثه ٩‏ . 

مسلم عن مسروق بن الأجدع : سألت عائشة عن عمل رسول الله عله فقالت : كان 
يحب الدائم . قلت : أى حين كان یصلی ؟ قالت : كان إذا سمع الصارخ 29 قام 
فصلی 9) . 

وعن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله ت : «[ إن آحب الصیام إلى الله صیام 
داود » وأحب الصلاة إلى ال صلاة داود ] (6» کان ینام نصف الل ویقوم ثلثه » 
وينام سدسه ‏ و كان يضوم یوماً ویفطر یوماً» 6٩(‏ . 

فاق عن آبی مسلم قال : قلت ی ذر : ی صلاة الیل انضل ؟ فقال : مات 
رسول الله لله فقال : « نصف اللیل وقلیل فاعله »۲۰۱ . 


(۱) فى ز : فى اللیل . (۲) ما آلفی : أى ما وجد . 
(۳) السحر الاعلی : هو من آخر الليل » ما قبيل الصبح . 
(4) فى ز : قائما . 


والحديث أخرجه أحمد ( ۰۱۱/۹ ۲۷۰) والبخاری ( ۱۹/۳ )۰ ومسلم (9۱۱/۱) وأبو داود |٠۲‏ 
۰ وابن ماجة ( ۱ ۳۷۸). 
(ه) أخرجه أبو داود ( ۲ / 8" ) . 
() الصارخ : يعنى الديك ؛ لأنه كثير الصیاح فى الليل . 
(۷) أخرجه أحمد ( 94/5 ۰۱۱۰ ۰۱٤۷‏ ۲۰۳ ۰ ۲۷۹ )ء والبخاری ( ۰۱۰/۳ ۲۹6 ) › ومسلم (۱/ 
۱ ) وأبو داود ( ۲ / ۳١‏ ) » والنسائى (۲۰۸/۳) . 
(۸) فى ز : إن أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود » وأحب الصيام إلى الله تعالى صيام أخى داود . 
(9) أخرجه أحمد ( 0۲۰۹۰۱۰/۲ ومسلم ( 817/5 )» وابن ماجه(١545/1).‏ والنسائى (۲۱/۳) 
(۱۹۸/4) والبخارى (۳ ۰۱۰ هی . 
(۱۰) لم أقف عليه فى سنن النسائی الصغسری فلعله فى الكبرى » وقد آخر ج الحديث ابن البارك فى الزهد 
( ص ٤۲۸‏ ) ؛ وابن حبان ( ص ١59‏ موارد ) » والبيهقى فى السئن ( 4/۳ ) . 


573 


ویروی عن كعب بن عجرة قال : سكل النبى عله : أى الليل أسمع ؟ قال : « نصف 
الليل الاخر وصلاته مقبولة ») . 
اا د د 
استطعت أن تکون من یذکر اث تعالی فى تلك الساعة فك 00ج » فإن الصلاة مشهودة 
محضورة إلى طلوع الشمس ۱ . 

رزوی عن حما بن سم عن هری أن دوه سال جر FN‏ 
ذلك لسعید ب نی اسر » فقال ال e‏ 

وقیل فى تفسير قول يعقوب عليه السلام لبنيه : لإ ساف أستغفر لكُم ربی 4 © » 
إنما أراد أن يكون استغفاره فى السحر ؛ لأنه [ مظان القبول ] ۰۳۱ ووقت الإجابة . 

وسل الحسن ۲٩‏ بن أبى الحسن البصرى رحمه الله : أى قيام الليل أفضل ؟ قال : 
جوف الليل الأوسط » عند ذلك / يكون نزول الرحمة وحلول المغفرة . 


باب ما يقول إذا قام إلى الصلاة فى جوف الليل 


مسلم عن ابن عباس آن رسول الله له كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف 
الليل ٩"‏ : د اللهم لك مد أنت نور السماوات والأرض » ولك امد أنت قيام ر 3( 
السماوات والأرض ‏ ولك الد آنت رب ( ۱ السماوات والأرض ومن فيهن » أنت 


(۱) استکماناها من لفظ الحديث فى مصادره فالعنی لا يتم إلا بها . 
(۲) أخرجه النسائى ( ۲۷۹/۱ ) » والترمذى ( 5 / 559 ) وقال : و حسن صحیح غريب من هذا الوجه » » وأخرج 
نحوه أبو داود( ۲۵/۲ ). 


(۳) فى ظ : الحسين . )٤(‏ زيادة من : ز . 

(ه) آحرجه أحمد فى الزهد ‏ ص ۰۱۱۳ دون عجز الحديث » قال : فذ کرت ذلك . . 
(") یوسف : ۹۸ . (۷) فى ز : مظان سکون العقول . 

(۸) فى ظ : الحسين . )٩(‏ فى ز : اللبل قال . 

(۱۰) أى قیوم السماوات والأرض » وهو القائم بأمرها الحفيظ علیها . 

(۱۱) فی ظ : نور . 


۳۹۰ 


م ۱۱ظ 


ظ٥‎ 


۱۱۰ظ 


الحق » ووعدك الحق » وقولك الحق » ولقاؤك حق ‏ والجنة حق » والنار حق » والساعة 
حق ‏ اللهم لك أسلمت » وبك آمنت » وعليك ت و كلت » واليك أنبت » وبك خاصمت » 
وإليك حاکمت » فاغفر لى ما قدمت وآحرت ‏ وأسررت وأعلنت » أنت إلهى > لا له 
الا آنت  ٩‏ , 


وعن آبی سلمة بن عبد الرحمن قال : سألت غائشة أ م الْومنین : بأٌی شیء کان نبی 
لله لله يفتتح الصلاة إذا قام من اللیل ؟ قالت : كان | إذا قام من اللیل افتتح صلاته : 
« اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل » فاطر السماوات والارض » عالم الغیب 
والشهادة » أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون » اهدنى لما اختلف فيه من الحق 
يإذنك » إنك تهدى من تشاء إلى طراط مستقيم ) 29 . 

النسائى عن عاصم بن حميد قال : سألت عائشة : بما كان يستفتح [ رسول الله 
له ] ۲۱ قيام الليل ؟ قالت : لقد سألتنى عن شىء ما سألنى عنه أحد قبلك . كان رسول 
دا ما 
« اللهم اغفر لى واهدنی وارزقنى وعافنی » أعوذ بالله من ضيق القام يوم القيامة ) ٩‏ . 

مسلم عن على بن أبى طالب عن رسول الله تل أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال : 
« وجهت وجهی للذى فطر السماو وات والارض حنيفاً » وما أنا من دب » إن صلاتى 
ونسکی ومحیای ومماتى لله رب العالین ؛ لا شريك له » وبذلك آمرت وأنا [ من'] (*) 
المسلمين » اللهم أنت الملك » > لا إله إلا أنت » أنت وليى وأنا عبدك » » ظلمت نفسی 
واعترفت بذنبى » فاغفر لى ذنوبى جمیعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » واهدنى لأحسن 
الأخلاق » لا يهدى ٠‏ لأحسنها إلا أنت , واصرف عنى سيئها لا يصرف عنى سینها إلا 
أنت » لبيك وسعديك » واخير كله بيديك » والشر ليس إليك » أنا بك وإليك » تبا ركت | 
وتعاليت » أستغفرك وأتوب إليك » . وإذا ركع قال : « اللهم لك ركعت » وبك آمنت » 


(۱) أخرجه مالك ( ١‏ / ۲۱۰ ) » والبخارى ( ۳/۳ ) ( 115/1١‏ )» ومسلم (۱/ ۵۳۲) > وأبو داود ( ١‏ / 
,»ع وابن ماجه (  ) ۰ /١‏ والترمذى ( © / 18١‏ ) » قال الترمذی : « حسن صحيح » . 

(۲) آخرجه آحمد ( 1 / ۱۰۱ )» ومسلم ( ۱ / ۰)۳۲ وأبو داود ( ۱ > ۰ والنسائی (۳ ۰0۲۱۲ 
وابن ماجه ( ٤۳۱ / ١‏ ) » والترمذى ( © / 485 ) وقال : ( حسن غریب ) . 


(۳) زيادة من : ز . 
(4) آخرجه ابو داود ( ۲۲۰۳/۱ والسائی (۸/ ۲۸۲ ) ( ۲۰۸/۳ )۰ وابن ماجه ۳۱۱ . 
(ه) ناقصة فى : ز . (5) فى ز : لا بهدینی . 
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ولك أسلمت » خشع لك سمعى وبصری ومخى وعظمى وعصبى » وإذا رفع قال : 

« اللهم ربا لك الحمد » ملء السماوات وملء الأرض » وملء ما بينهما » وملء ما شعت 

من شىء بعد ) . وإذا سجد قال : واللهم لك سجدت » ويك آمنت » ولك أسلمت » 

سجد وجهى للذى خلقه وصوره وشق سمعه وبصره » تبارك الله أحسن الخالقين » . ثم 

يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم sS Dn‏ 

وما أسررت وما أعلنت »إوما آسرفت » وما [ أنت أعلم به منى ] (۲) أنت / القدم از 
وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت » 92 . 


ويروى عن عمر نطاب رضى الله عنه أنه كان إذا قام من الليل يقول : « الهم 
قد ترى مقامى وتعلم حاجتى » فارجعنى الليلة من عندك 7 مفلحاً منجحاً ) [مستجيا] © 
مستجابا لی » قد رحمتتی وغفرت لی » . فإذا قضی صلاته قال : « اللهم إنى لا آری ديا 

لس ی م" 
خير ما كثر وألهى » . 

و کان بريد الرقاشی إذا قام لصلاة الليل يقول : اللهم إن فرارى من النار إلى رحمتك 
بطیء * فقرب رحمتك منی يا آرحم الراحمین » وطلبی لجنتك ضعیف فقو ضعفی فى 
تن سب 
ال 100 فکم من فی جر عم قد صفحت  [‏ عن ] ( جرم »وک 
من ذى كرب عظيم كشّفت له عن كربه » وكم من ذی ضر كثير فرجت له عن ضره » 
فوعزتك ما دعانا إلى مسألتك مع ما انطوينا عليه من معصيتك إلا الذى عرفناه من كرمك 


[ وجودك ] ۲0 فأنت المؤمل لكل خير » والمرجو عند كل نائبة 9 . 


. تكرر فى : ز‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد ( ۰۹/۱ ۳۰۱۰۲ ۰ والدارمی (۱/ +82 )+ ومسلم ( ۰۵۳4/۱ 0۳۹ )> وأبو داود 
(۰)۲۰۱/۱ والسائی ( ۱۲۹/۲ ) ( ۱۹۲/۳ )۰ والترمذی (۰ 4۸5 ) . 

(۳) فى ز : عندك مقامی . )٤(‏ ناقصة فى : ز . 

(0) آی : ظافراً بحاجته قد نال طلبته ومراده . قال فى لسان العرب : «التجح والنجاح الظفر بالشیء . وأنجح الرجل : 
صار ذا تجح فهو منجح 0 . 

(5) فى ز : عنه من . (۷) زيادة من : ز . (۸) حلية الأولياء (5/ 5 70) . 


۳۹۷ 


۷ فظ 


باب صلاة النبى عله ودعائه وأحاديث من هذا الباب 


ی زر عباس قال : بت عند خالتى ميمونة » فقام النبى تله من الليل فأتى 
حاجته » ثم غسل وجهه ویدیه ثم نام » > ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها (۲۱ » ثم توضاً 
ووا نين ی 
كراهية أن يرى أنى > كنت آنتبه له » فتوضأت فقمت عن يساره » فأخذ بیدی فأدارنى عن 
و ل 
نفخ » و كان إذا ناه نفخ » فأتاه بللال فاذنه بالصلاة » فقاه فصلى » لم يتوضاً» و کان , شه 
فى وع ور اي ف تور وفیبعری نوا وفی ید ون نی 
۳ دمص زد > وفوقی نورا » وختی نورا وأمامی نورا » وخلفی نورا 

وقال النسائی فى هذا الحديث عن ابن عباس : حزرت ٩‏ قدر قیامه فى کل ركعة 
ب « یأیها الزمل 4 . 

هذا أكثر ما یروی فى صلاة رسول الله ثلاث عشرة ركعة . 

وذكر الترمذى عن ابن عباس قال : سمعت نبى الله لله يقول ليلة حين فرغ من 
صلاتة : ( اللهم إنى املد رع ان ال اهدي وها لقي و انع ريا مر ۳ 
وام قافن( برسم باصا 7 '» وترفع بها شاهدى › وترکی بها عملى » 
وتلهمنى بها رشدی » وترد بها ألفتى » وتعصمنى بها من ( 2١‏ كل سوه اللهم عطنى إيمانا 
ويقينأ ليس بعده کفر » ورحمة أنال بها شرف كرامتك فى الدنيا والآخرة اللهم | 


سالك الفوز فی [ العطاء » وتزل 2۲ ''» الشهداء » وعيش السعدای والنصر على الأعدای 


(۱) الشناق : هوالخيط الذى تشد به فم القربة 
(۲) أى : أسبغ الوضوء» فوصل الماء إلى كل عضو من أعضاء الوضوء دون إسراف . 


(۳) فى ز : ثم قمت . (4) فی ز : اجعل لى » وهو لفظ عند مسلم أيضاً . 
(ه) انظر هذا الحديث وتخریجه ص ۱4۸ . (7) حزرت : قدرت وخمنت . 

(۷) فى ز : شملی . 

(۸) تلم بها شقی : أى تجمع بها ما تفرق من أمرى . 

. فى ظ : غایتی . (۱۰) فی ظ : عن‎ )٩( 


(۱۱) فى ز : عند القضاء ومنازل » وقد جاء بين قوسين فى الترمذی بعد ( العطاء ) ( ويروى : فى القضاء ) . 


1۸ 


اللهم إنى أنزل بك حاجتى / » وان قصر رأيى وضعف عملى افتقرت إلى رحمتك » ۱۰۳ز 


فأسألك يا قاضى الأمور ويا شافی الصدور كما تجير بين () البحور أن تجيرنى من عذاب 
السعير ومن دعوة الثبور ‏ ومن فتنة القبور . 

اللهم ما قصر عنه رأيى » ولم تبلغه نيتى » ولم تبلغه مسألتى من خير وعدته أحداً من 
خلقك › أء خير ات معطي اند من عبادلك 1۳۱ ۰ فإنى أرغب ( * إليك فيه » وأسألك 
برحمتك يارب العالين » اللهم ذا المبل الشديد والأمر الرشيد » أسألك الأمن يوم الوعيد » 
والجنة يوم الخلود » مع المقربين الشهود » الركع السجود . اموفين بالعهود . إنك رحيم 
ودود» وانت تفعل ما تريد . 

اللهم اجعلنا هادين مهتدين (۲۴ » غير ضالين ولا مضلين » سَلماً لأوليالك وعدواً 9) 
لاعداگگ » نحب بحبك من أحبلك » ونعادی بعداوتك من خا 0 

الو ا 0 التكلان » اللهم اجعل لى 
[ نورا فى قبرى » ونوراً فى قلبى ] 237 » ونورا[ من ] (: '» بين يدى » ونورا من خلفى » 
ونوراً عن یمین » » ونوراً عن شمالی » ونورا من فوقى » ونورا من تحتى ‏ » ونوراً فى سمعى » 
ونورا فى بصرى » ونورا فى شعری » ونوراً فی بشری » ونورا فى لحمی » ونوراً فى 
دمى » ونوراً فى عظامى » اللهم أعظم لى نورا » وأعطنى نوراً » واجعل لى نوراً» سبحان 
الذی تعطّف العز وقال به سبحان الذی لیس امد وتکرم به » سبحان الذی لا ینبغی 
التسبیح إلا له » سبحان ذی الفضل والنعم » سبحان ذی امجد والکرم » سبحان ذی 
الجلال والاکرام »۲ . 


لو CSE NAE ae E E‏ 
کان رسول الم کل قن جوف اللیل ا ی رايت درم ازات ای 


(۱) فى ز : من . 1 (۲) الثبور : الهلاك . 


(۳) فى ز : خلقك . )٤(‏ فى ز : راغب . 
(5) فى ز : مهدین . (5) فى ز : وحربا . 
(۷) فى ز : عاداك . (8) فى ز : الاجابة . 
)٩(‏ فى ز : نوراً فى قلبی ونوراً فى قبری . (۱۰) ناقصة فى : ز . 


(۱۱) أخرجه بطوله الترمذى فى سننه ( ۵ / 4۸۲ ) حدیث ( ۳۶۱۹ ) وقال : « حدیث غریب لا نعرفه إلا من حديث 


ابن أبى لیلی من هذا الوجه » . 


۳۹۹ 


۸ظ 


القيوم » لا يوارى منك ليل داج ('2 ولا سماء ذات أبراج:» ولا أرض ذات مهاد » ولا بحر 
ب ”© ولا ظلمات بعضها فوق بعض » تعلم ان الأعين وما تخفى الصدور ء الله 
إنى آشهد لك با شهدت به [ على نفسك ] 20 , وشهدت به )٩‏ ملائكتك وأنبياؤك وأولو 
العلم » ومن لم يشهد با شهدت به فاكتب شهادتى مكان شهادته » أنت السلام ومنك 
السلام » تباركت ذا الجلال والإكرام » اللهم إنى أسألك فكاك رقبتى من النار) . 

وبروى فى هذا الحديث من الزيادة : « ثولج ۳ الیل فى التهار » وتولج النهار فى 
الليل » كما أولجت النهار فى الليل وأولجت الليل ذ فى النهار أولج على وعلى أهل بيتى 
الرحمة » ثم لا تقطعها عنى ولا عنهم أبداً ) . 

مسلم عن أبى هريرة عن النبى تبه قال  :‏ إذا قام أحدكم من الليل فلیفتتح (29 صلاته 
بر كعتين خفيفتين ) (۲۲. 

أبو داود عن أبن عباس أن النبى ع قام ‏ يعنى من الليل - فصلى ركعتين خفيفتين . 
قلت : قرأ فيهما بأم القرآن فى كل ركعة » ثم سلم ثم صلى إحدى عشرة ركعة 
بالوتر 40 . وذکر ادیث . 
له فى رمضان ؟ قالت : ما كان يزيد فى رمضان ولا فى غيره على (حدی | عشرة 
ركعة : يصلى ربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن » ثم یصلی آربعا فلا تسأل عن 
حسنهن وطولهن » » ثم يصلى ثلاث . قالت عائشة : فقلت : يا رسول الله » أتنام قبل:أن 


توتر ؟ قال : «ياعائشة ئة » إن عینی تنامان ولا ينام قلبی » () . 


(۱) ليل داج : الدجی : سواد اللیل مع غيم » وألا تری نجماً ولا قمراً . 
(۲) بحر لجى : البحر ذو الماء الكثير الذى لا بری طرفاه » ولا يدرك قعره . 
(۳) فى ز : لنفسك . )٤(‏ فى : بذلك . 

(5) تولج : تخل . 


'(5) فى ز : فلیستفتح » وهی لفظ عند أحمد ( ۲۷۹/۲ . 


(1) أخرجه أحمد ( ۰۲۳۲/۲ ۰۲۷۹ ۳۹۹) » ومسلم ( 0۳۲/۱ ) » وأبو داود ( ۳۹/۲ ) . 

(۸) تقدم هذا الحديث مراراً » وهو حديث بيات بن عباس عند خالته ميمونة أم المؤمنين . 

(9) أخرجه مالك ( ۱۲۰/۱ ) » وأحمد ( ۰۳۰/۰ ۷۳ ؛  )۰‏ والبخارى (۳۳/۳) ( ۲۹۱/۶( ۵۷۹/۰ 
ومسلم ( ( ٥۰۹/۱‏ )۰ وأبو داود ۰/۲ ۰ ) والنسائی (۲۳۹/۳) . 


۳۷۰ 


وعن زید بن خالد الله آنه قال لأرمقن صلاة رسول اق [الليلة ] (۲۱» فصلی 
رکعتون خفيفتين » ثم صلی رکعتین طویلتین طويلتين طویلتین » ثم صلی ر کعتین وهما دون 
اللتین قبلهما » ثم صلی ركعتين وهما دون اللتين قبلهما » ثم صلی ر کعتین وهما دون 
اللتين قبلهما » [ ثم صلی ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ] ۰۲۳ ثم آوتر » فذلك ثلاث 
عشرة ركعة (۲ . ۱ 

, 90 و : صلیت مع النبی له ليلة فافتتح البقرة‎ o 

ن : يركع عند المائة فمضی » فقلت : ي ركع عند الائتد تین فمضى | فقلت : یصلی بها 

E‏ رد اراس 
إذا مر بآية فيها تسبيح سبح » وإذا مر بسوال سأل » وإذا مر بتعوذ تعوذ » ثم ركع فقال : 
« سبحان ربى العظيم » » فكان ركوعه نحواً من قيامه » ثم رفع / رأسه فقال : « سمع الله 
لمن حمده ) » وكان قيامه قريبا من ركوعه » ثم سجد فجعل يقول : « سبحان ربى 
الأعلى » » فكان سجوده قريباً من رکوعه )٩(‏ . 

وعن عبد الله بن باب بن الأرت عن أبيه أنه راقب 20 رسول الله ه فى ليلة صلاها 
رسول الله يله حتى كان مع الفجر » فلما سلم رسول الله تله من صلاته جاءه خباب فقال : 


يا رسول الله » بأبى أنت وأمى » لقد صليت الليلة صلاة » ما رأيتك صليت نحوها . فقال 
رسول الله 6 : « أجل » انها صلاة [ رغب ورهب ۲ 27 ۰ سألت ربی فیها ثلاث ۱ 


حصال » فأعطانى اثنتين ومنعنی واحدة » سألت ربی ألا بهلکنا ما أهلك به الم قبلنا 
فاعطانیها » وسألت ربی ألا يظهر علینا عدوا من غیرنا فأعطانيها » وسألت ربی ألا يلبسنا 
شيعا فمنعنيها) ^ . 


(۱) زيادة من : ز . (۲) تکرر فى : ز . 

(۳) أخرجه مالك ( ۱۲۲/۱ ) + وأحمد ( ۱۹۳/۰ ) » ومسلم (0۳۱/۱) وأبو داود ( ۲ / ٤۷‏ ) » وابن ماجه ( ١‏ / 
1# ). : 

. كانت فى ظ : الصلاة » وصححت فى الحاشية : « إلى البقرة»‎ )٤( 

(ه) أخرجه أحمد ( ۰۳۸۹/۰ 7917 ) » ومسلم ( 585/1١‏ )» والنسائى ( ۲۲۰/۳) . 

(5) فى ظ : رقب . 

(۷) فى ز : رغبة ورهبة » وهو لفظ أحمد والترمذى وابن ماجه . 

(۸) حدیث خباب أخرجه أحمد ( ۰ / ۰۱۰۸ ۱۰۹ ) » والنسائى ( ۰۲۱۷/۳ والترمذى (4 / ۷۱ ) وقال : 


« حسن غریب صحیح ) . 


۳۷۳ 


۹ ظ 


أراد عليه السلام ألا تستأصل أمته [ كلها ] (() بهلاك ولا بعدو . 


النسائى عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن رجل من صحاب رسول الله يل 
قال : قلت وأنا فى سفر مع رسول الله يلل : والله لأرقبن رسول الله تل لصلاة ۲۳ حتى أرى 
فعله » فلما صلى صلاة العشاء وهی العتمة اضطجع رسول الله تل [هویا ] 7© من الليل » 
ثم استیقظ فنظر فى الأفق فقال ربا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك ققنا عذاب 
الثار 4 حتى بلغ : © إنك لا تخلف الیعاد 4 ۲٩‏ ثم أهوى رسول الله عله بيده إلى 
. فراشه » فاستل منه سواكاً » ثم أفرغ فى قدح من إداوة (*» عنده ماء » فاستن ثم قام 
sS e e ۲ ۳‏ 
قبل الفجر (7) يعنى ذلك : 

وعن یعلی بن مملك () آنه سال آم سلمة رضی إل عنها عن صلاة رسول انه 
٠٠١‏ ز / فقالت : كان یصلی العتمة ثم یسبح ‏ ثم یصلی بعدها ما شاء من الیل » ثم ینصرف 
فیرقد مثل ما صلی » ثم یستیقظ من نومته تلك فیصلی مثل ما نام » وصلاته ( تلك 
الاخرة *) تکون إلى الصبح ۲۰۱ . 

وعن عبد الله بن أبى قيس قال ا E‏ 
بالليل أي يجهر أم يسر؟ قالت اي د 


(۱) ناقصة فى : ز . ٠‏ (۲) فى ز : لصلاته . 
1 

(۳) ناقصة فى : ز » الهوی : الحين الطویل من الزمان » وقيل : هو مختص باللیل . 

. ۱۹-۱۹۱ : )آل عمران‎ ٤( 

(۵) الاداوة : إناء صغیر من جلد يتخذ للماء . 

(5) أخرجه النسائی فى سننه ( 6۲۱۳/۳ . (۷) فى ز : مالك . 

(۸) فى ظ : وصلاة . (۹) فى ز : الاخری . 

(۰) آخرجه أحمد ( ٦‏ / ۲۹۲ ۰ ۰۳۰۰۰۲۹۷ ۳۰۸ ) » والتسائی (۳ /۲۱6) وأبو داود ( 0۷۳/۲ 
والترمذى ( © / ۱۸۲ ) » والحاكم (۱/ ۳١۹‏ ) » وابن البارك فى الزهد ص4۲۱ ) » واللفظ للنسائی ‏ 
قال الترمذی : « حدیث حسن صحیح غريب 4 » وقد صححه الحاكم على شرط مسلم وأقره الذهبی . 

(۱۱) حدیث عبد الله بن أبى قيس عن عائشة أخرجه آحمد (/ ۰۷۳ ۱٤۹‏ ) » والترمذی ( 6۳۱۱/۲ (۰ | 
 ) ۳‏ والنسائی ( ۲۲6/۳ )۰ وأبو داود ( ۲ / 55) » ومسلم ( ۲۹/۱ ) » قال الترمذی فى الوضع 
الأول : « حسن غريب »» وفى الثانى : ٠‏ حسن غريب من هذا الوجه ) . 


TN 


يه ؟ قال : كان يقرأ فى بعض حجره » فيسمع قراءته من [ كان ] (۱) خلفه . 
أبو داود عن عكرمة عن ابن عباس قال : كانت قراءة رسول الله لله على قدر ما 
يسمعه من فى الحجرة وهو فى البیت ( . 


وعن أبى هريرة / قال : كانت قراءة رسول الله يه بالليل يرفع طوراً ويخفض ۱۲۰ ظ 
طوراً. 


الترصذى عن عبد اله بن رباح عن أبى قتادة الأنصارى أن النبى که قال لأبى بكر : 
« مررت بك وأتت تقرأ وأنت تخفض من صوتك » » فقال إل انمع المت 
قال :« ارفع قليلا » . وقال لعمر : « مررت بك وأنت [ تقرأ » وأنت ] ۱ “) ترفع من 
صوتك » . فقال : إنى أوقظ الوسنان )٩(‏ وأطرد الشیطان » قال : « اخفض قلیلا » 29 . 


وذكر أبو داود هذه القصة من حديث أبى هريرة » ولم يذكر ما قال ایگ 
وعمر » وزاد فى الحديث : « وقد سمعتك يا بلال 7 تقرأ من هذه السورة ومن هذه 
السورة» . قال : كلام طيب يجمع الله عز وجل بعضه إلى بعض . قال : فقال النبى عله : 
« کلکم قد أصاب 04 

5 ١ ۳ ۳1 ۶ 

وما یستدل به ایضا على جواز رفع الصوت فى صلاة اللیل ما ذکره مسلم بن 
الحجاج عن عائشة رضی الله عنها أن النبى له سمع رجلا يقرأ من اللیل فقال : « يرحمه 
ما ل ا ع ا 


eT 


(۱) ناقصة فى : ز . 

(۲) أخرجه أحمد ( ۲۷۱/۱ ) » وأبو داود ( ۳۷/۲ ) » والطبرانى فی الكبير ( ۲۱۸/۱۱ ) . 

(۲) أخرجه أبو داود ( ۳۷/۲ ) » وابن خبان ( ص ۱۷۱ موارد ) » والحاكم ( ۳۱۰/۱ ) وصححه وأقره الذهبى . 

(4) ناقص فى : ز . 

(5) الوسنان : التائم الذى ليس عستغرق في نومه . 

» ) وابن حبان ( ص ۱۷۱ موارد‎  )۳۰۹/۲ ( حدیث آبی قتادة آخرجه أبو داود ( ۳۷/۲ ) » والترمذی‎ )٩( 

والحاكم ( ۳۱۰/۱ ) وصححه ووافقه الذهبی » وقد استغربه الترمذی . 

(۷) حدیث ابی هريرة أخرجه أبو داود ( ۳۷/۲ ) حدیث (۱۳۳۰) . 

(۸) أخرجه بهذا اللفظ مسلم ( ٥٤۳ / ١‏ ) » والبخاری ( ۰ / ۲۹۶۰۸۷ (۹/ 0۱۳۹/۱۱۸۶ وأبو داود 
CAY)’‏ ۱ 

(9) أخرجه أحمد ( ۰۲/۱ ۱۳۸ ) » ومسلم 047/١‏ . 


VT 


وذكر عنها البخارى قالت : تهجد النبى يله فى بيتى » فسمع صوت عباد يصلى 
فى المسجد فقال : « يا عائشة » أصوت عباد هذا ؟ » قلت نعم . قال : « اللهم ارحم 
عا 


عباد هذا هو [ عباد ] بن بشر الأنصارى رضى الله عنه. 

وذكر مسلم من حديث آسید بن حضير أنه كان يقرأ ليلة فى مربده 6۳ فذكر 
احدیث قال : فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج عرجت فى الجو حتى ما أراها » فغدوت 
على رسول الله عله یعنی فذكر ذلك له - فقال رسول الله يله : « تلك الملائكة كانت 
تستمع لك » ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم ) © . 

وقوله : « لو قرأت » یعنی لو دمت على قراءتك وکان قطعها بسبب تلك انظلة . 

وروی ابن القاسم عن مالك أنه قال : بستحب للذی یصلی فى بيته أن يرفع صوته 
بالقرآن » وقد كان الناس إذا أرادوا سفرا [ اتعدوا لقیام القراء ] (۴ وكانت بیوتهم شتی 
فكانت أصواتهم تسمع بالقرآن » فأنا أستحب ذلك . 

. ز 4 القراءة ما لم يشغل مصلياً / أو يؤذ نائماً فى وقت قد أبيح له فيه النوم‎ ٠١ 

أما منعه من إشغال المصلى فلما ذكره مالك فى الموطأ عن فروة ‏ بن عمرو البياضى 
أن سول الله مله يله حرج على الناس وهم یصلون » وقد علت أصواتهم بالقراءة . 0" 
« إن المصلى يناجى ربه » فلينظر بما یناجیه به » ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن »(۷) 


وأما منعه من [ إيذائه ] 9" النائم » فلأن النائم فى وقت أبيح له فيه النوم لم يحل 


(۱) أخرجه البخارى ( ١74/0‏ ) معلقاً » ووصله أبو يعلى فى المسند (۳۵۰/۷) . 

(۲) زيادة من : ز 

(۲) الرید فضاء وا وت رب اف : كالحجرة فى الدار » قال الجوهرى : « أهل الدينة یسمون الوضع 
الذى یجفف فيه التمر لينشف مربداً » . 

. واللفظ لمسلم‎ » ) ٥٤۸/١ ( والبخارى ( 1۳/۹ ) » ومسلم‎ » ) 8١/9 ( أخرجه أحمد‎ )٤( 

(5) فى ز : اعتدوا لقيام القراءة » واتعدوا : أى : تواعدوا . 

(1) فى ظ : وذفة » والصواب : فروة » وهو فروة بن عمرو بن بياضة الأنصارى . قاله الشوكانى فى نيل الأوطار (۳ / 
٩‏ وانظر أيضا : أسد الغابة لابن الأثير (؟ | ٠٠۷‏ ) . 


(۷) سبق تخريجه صفحة ( ۰)۱۸۲. (۸) فى ظ : إذاية » وفى ز : اذايه . 


۳۷ 


لاخ / آن یو قظه لا یام ج 


ونا یحمل حدیث عمر : « ُوقظ الوستان » علی من آراد ذلث » ومن کان له اختیار 
فيه » وكذلك هو [ مخیر ] ۱ : yT‏ اه 
[ من ] 7 مخارجها» وأوفاها ۴ مقادیرها كان له[ در( وال مزاع والهذ]( . و 
yS‏ 7 
الاسراع . 

وقد قال رجل لعبد الله بن مسعود : قرأت البارحة الفصّل كله فقال له : هذا که 
الشعر » إن أقواما يقرأون القرآن لا یجاوزتراقیهم ‏ ۴۲ ولکن إِذَاوَقِعْ فى القلب فرستخ فيه 


نفع . ويروى : هذا كهذ الشعر ونثراً كنثر الدقل 290 . 
وبروى أن عائشة رضی لله عنها سمعت رجلا قرا اقرآن يهذه هذ . فقالت : ما قرأ 
o oT‏ یز 
فقد أباح عليه السلام القيام بالقرآن فى ثلاث ليال »ولا يقوم أحد بالقرآن في ثلاث ليال فى 
الوفت الب قیاع من نف اليل اجره الا ويهده از بهد فن کر من +1 هذا 
على حكم العادة فى الكل أو فى الأكثر ] 7 , 
وقال سفيان الثورى : لا بأس أن يقرأ القرآن فى ليلة إذا أقام حروفه . 


وروی ابن القاسم وابن وهب عن مالك أنه قال فى الهذ (۱۳) : فى القراءة : من الناس 


(۱) ناقصة فى : ز . : (۲) فى ز : والمد » الهذ : سرعة القراءة . 

و باقصة نی :رز (4) فى ز : ووفاها . 

ره) اخدر : الاسراع فى القراءة . (0) فى ز : الجدر والد والاسراع . 

(۷) التراقی : جمع ترقوة » وهی عظم یصل بين ثغرة النحر والکثف من الجانبين » والقصود : أن قراعتهم لا يرفعها الله 
ولا یقبلها فكأنها لم تجاوز حلوقهم . 


(۸) أخرجه أحمد ( ۶۱۷/۱ ۰ ۵ 6۵ والبخاری ( 9/۲ ) (۸۸/۹) ومسلم (۱/ 
٩٩۰ _ ۳‏ )ء وأبو داود (۲ کم . 

. نثراً کشر الدقل : هو ردیء التمر ویابسه » وما ليس له اسم خاص » فتراه لييسه ورداءته لا يجتمع ویکون متثوراً‎ )٩( 

(۱۰) آخرجه ابن البارك فى الزهد ( ص 4۲۱) . 

(۱۱) ناقصة فى : ز . (۱۲) ناقص فى : ز . (۱۲) فى ز : المد . 


۳۷۵ 


۱ ۱ظ 


من إذا هد كان أخف () عليه » وإذا رتل أخخطأ » ومن الناس IS‏ 
فی هذا علی قدر حالاتهم وما یخف عليهم و کل واسع . ذكره ابن مغيث فى التهجد . 

a‏ عند رحن فال : قال لنا مالك رحمه الله : الترسل من غير سرف 
أعب ات من المد مر الأمور أوشاطها فد أرى أن ورل داه ولا أرى اتید 
هذا » لكن وسطاً من القراءة . قال : أما الترتيل فهو احفوظ عن رسول الله تله » كان عليه 
السلام يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من آطول منها 29 . ذكره مسلم من حديث 
حفصة ام المؤمنين رضى الله عنها . 

وكان عليه السلام :يقرأ [ بسم الله الرحمن الرحيم 4 › فيمد © بسم الله 4 
ومد ب ط الرحمن 40 » ويد ب ف الرحيم 7 . 

وأما القراءة بالأخان:والتطريت فلیس مروف (*) من قراءة السلف . قال بشر بن 
عمز : سمعت مالكاً یکره الا حان والتطريب فى القراءة » ويقول : إنه لأمر عظیم 
أن يجعل كتاب الله [ تعالى أن ] () يتغنى به » والله تعالى يقول : ل ورل القرآن 
ترتيلا 4 29 . 

وڳانت قراءة رسول الله له واخلفاء الراشدين والأئمة المقتدى (۷) بهم [ رسلة فى 
۷ز محاربهم  ]‏ وفى أورادهم / وفى تعليمهم . 

وأما ترديد الآية فقد روی عنه عليه السلام أنه قام ليلة بآية يرددها » وهی : إن 
تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ا 
وذكره الترمذى ۰۲ [ ولم يذكر الاية ] ۱۷ . 
(۱) فى ظ : اکف . 
(۲) أخرجه مالك ۱ / ۱۳۷ ) › وأحمد ( ۲۸۰/5 )۰ ومسلم ( ۵۰۷/۱ )ء والدارمی ( ۳۲۲/۱ )۰ 

والترمذی ( ۲۱۱/۲ ) وقال : « حسن صحیح  »‏ والنسائی ( ۲۲۳/۳ ) . 


(۳) أخرجه من حدیث انس البخاری ( ٩۱ ۰ ٩۰ / ٩‏ ) » وأبو داود ؟ / ۷۳ ) » والدارقطنی ( ۰۳۰۸/۱ 
والحاكم (۲۳۳/۱). 


(4) فى ظ : العروف . (5) زيادة من : ز . 
(5) الزمل : 6. (۷) فى ز : الهتدی . 
(۸) فى ز : مرسله فى محاریبهم . (9) المائدة : ۰۱۱۸ 


(۱۰) أخرجه أحمد ( ۰ / ۰۱۰۹ ۰۱۷۰ ۱۷۷ )۰ والنسائی ( ۲ / ۰۲۱۷۷ واب توا ی 
(۲۱/۱) وصححه وأقره الذهبی » قال البوصیری في زوائده : « إسناده صحیح ورجاله ثقات ». 
(۱۱) ناقص فى : ز . 


۳۷۳۹ 


Es‏ وو اا قال لى رجل من أهل مكة / : هذا مقام أخيك تميم ۲ ظ 
الدارى » لقد رأيته ذات ليلة حتى أصبح أو قرب أن يصبح يقرا بآية () يركع فيها ویسجد 
وييكى : « أم حَسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا 
الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما یحکمون 4 () . 


وعن صفوان بن سليم ‏ قال : قام تميم الدارى فى المسجد بعد أن صلى العشاء ] 
الآخرة ] 6٩‏ فمر بهذه الآية : لإ تلفح وجوههم النار وهم فيها کالحون 4 (*) فما 
خرج منها حتى سمع أذان الصبح . 
وكان مروان بن رياب الأسدى يقوم من الليل ليتهجد 27 ۰ فربما ردد هذه الآية 
[ حتی أصبح ] 29  :‏ الوا ليسا رد ولانکذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين 4 90 , 
ويبكى فهو كذلك حتى یصبح - أو قال : يذهب ليل طويل . وكان إذا قام للتهجد © 
١‏ 00 7 ەر و لوك ل و و 2 
وردد سعيد بن جبير هذه الاية حتی أصبح :فإ وامتازوا البوم أيها الجرمون 4 ( ۳ 
۱ 2 ۱ ۲ ۲ ۱ رم 9 
وقام (۱) رجل من الصالحين یصلی من الليل فمر [ بقوله تعالی ]7 "2 : ل سارعوا 
ه لايرو هم 31 ره ام 3 و oe‏ و 
إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض 4 ۲۱۳ فجعل يرددها وییکی 
حتی أصبح » فلما أصبح قيل [ له ]© 2١‏ : لقد أبكتك آية ما مثلها ییکی » نها جنة عريضة 
أى واسعة ‏ فقال : يابن أخى » وما ينفعنى عرضها إن لم يكن لى فيها موضع قدم . 
وقال آشهب بن عبد العزیز : حرجت ليلة بعد ما رقد الناس » فمررت مرل مالك 
ابن أنس » فإذا هو قائم یصلی ‏ فلما فرغ من قراءة : ظ الحمد لله رب العالمين 4 ابتداً : 
(۱) فى ز : فى أية . 
(۲) الجاثية :۲۱ ۰ وقد ورد هذا الأئر فى زهد ابن البارك رص ۳۱) . 
(۳) فى ز : سلیمان » وهو صفوان بن سلیم الزهری » یکنی آبا عبد الله » توفی بالدينة ۱۳۲ ه . 


(4) زيادة من : ز . (6) المؤمنون : ۱۰۶ . 
(5) فى ز : إذا تهجد . (۷) زيادة من : ز 

(۸) الأنعام : ۲۷ . )٩(‏ فى ز : إلى التهجد . 
(۱۰) يس : 9۹ » وقد ورد هذا الخبر فى صفة الصفوة ( 9۰/۳ ) . 
(۱۱) فی ز : وکان . (۱۲) فى ز : بهذه الاية . 
(۱۳) آل عمران : ۱۳۳ )١4(‏ ناقصة فى : ز . 


VV: 


ل ألهاكم التكاثر . حتى زرتم المقابر 4 حتى بلغ  :‏ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم 4 , 
فیکی بكاء طويلا » ثم جعل يرددها وییکی » وشغلنى ما أسمع من كثرة بكائه عن التو جه 
إلى حاجتى التى حرجت إليها ولم أزل قائماً » وهو يرددها وييكى حتى طلع الفجر » فلما 
تبين له الفجر ركع » فانصرفت إلى منزلى فتوضأت » ثم أتيت المسجد فإذا به فى مجلسه 
والناس حولة » فلما أصبح نظرت إلى وجهه وقد علاه نور » فذكرت الحديث : ( من 
كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار » () . 

وقال خلف بن حوشب : قام سليمان التيمى فصلى فقرأ سورة اللك » فلما بلغ إلى 
قوله تعالى : ل( فلما رأوه لف ست وجوه الذين كفروا 94 ؛ > فجعل يرددها » فلم 
يزل يرددها حتى أصبح (4) 
یشان ردد قله الى اد فى ارم ينطو ف حي 


ويروى أن عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه - كان بر بالآية فى ورده فيسقط 9) , 
0 


۸ ز م الحسن بصری ليلة يصلى فردد هذه الاية حتی أسحر  :‏ وان تعدوا نعمة 
مد ال ا کنر 


(۱) کار 
اوح اسك ا ی وی م مح و وال 
إسناد ذكره فظنه ثابت حدیثا » . وانظر : كشف ا د ۲ )2 وتنزيه 


الشريعة ( ٠١١/۲‏ ) . 
(۳) اللك : ۲۷ . EAA‏ 
(ه) غافر : ۰۷۱ ۷۲ وقد أورد هذا الخبر آبو نعیم فى الحلية ( ۲۷۲/٤‏ ) ” 
(5) فى ظ : بسجیج » ولم أجد لكلمة ( سجیج ) توجیها لغویا یتسق مع السیاق » والنشیج : هو البکاء الشدید مع 
صوت يرتفع له الصدر وینخفض . 
(۷) ناقصة فى : ز . (۸) انظر : حلية الأولياء ( 0۱/۱) » وإحياء علوم الدين (۳۰۵/۱) . 
(5) |براهیم : ۳ . 


TVA 


الليلة . قال : إن فیها لعتبرا ما نرفع طرفاً ولا نرده إلا وقع على نعمة » وما لا نعلم من نعم 
عاد » فعاد إليها فغشى عليه » فلم يختمها حتى طلع الفجر 29 . 

وقال محمد بن کعب القرظی : لأن أقرأ فى لیلتی ب ‏ لا ززلت 4 وب ط القارعة 4 
أرددها وأتفكر فیها حتی أصبح ولا أزيد عليهما أحب إلى من أن أ القرآن [ ليلتى 
كلها 29 هذا٩)‏ . 

وقال ابن عباس : ركعتان مقتصدتان فى تفكر خير من قيام ليلة والقلب لاه غافل . 

وكان إبراهيم الخواص من العابدين اجتهدین » پروی عنه أنه قال : دعتنى نفسى إلى 
أن أختم القرآن على قدمى بتفهم وتدبر » فبقيت آقراً ثلاث سنين ولم أتم سورة البقرة » 
وتورمت قدماى حتى كان يخرج منها الماء الأصفر » وصارت مثل البطيخة إذا جعل عليها 
الأصبع غاص فيها . 

ما [ جاء ] )فى طول القيام فى الصلاة 

أبو داود عن عبد الله بن حبشی 7 الخثعمى أن رسول الله يله سكل : أى الأعمال 
أفضل ؟ قال  :‏ طول القيام » 0 وفى لفظ آخر : أى الصلاة أفضل ؟ قال : « طول 
القنوت » » والقنوت هنا[ هو ] ( القيام . 

ویروی فى خبر مرسل عن النبى عل : « من أطال القيام فی الصلاة حفف الله عنه 
القیام يوم القيامة ) . 

ويروى عن المسيح عليه السلام أنه قال : « طول القيام - يعنى فى الصلاة ‏ آمان على 
الصراط » وطول السجود أمان من عذاب القبر » . 


٠ )٠١١ ۳ ( النبأ . (۲) صفة الصفوة‎ )١( 
. )٩۳ 1 ۲( : ناقص فى : ز . (4) صفة الصفوة‎ )۳( 
. (ه) زيادة من : ز . (1) فى ز : حنش‎ 


(۷)حدیث عبد الله بن حبشى أخرجه أحمد ( ۳ / 4۱۱ )+ والدارمی ( ۳۳۱/۱ )۰ ومسلم ( ١‏ | ۰۰« 
والسائی (۰ / 8ه ) » وأبو داود (؟ )۳۹٦/‏ . 
(۸) زيادة من : ز . 


۳۷۹ 


وفی بعض ار طول القیام فی الصلاة بهون سکرات الوت . 
باب الرفق فى العمل مخافة الملل والانقطا ع 
أو تضییع ما عليه من الحق 

مسلم عن عائشة قالت : دحل على رسول الله يله وعندی امرأة » فقال : « من 
هذه ؟ » فقلت : امرأة لا تنام تصلی . فقال : « علیکم من الأعمال بما تطیقون » فوالله لا 
يمل الله حتی تملوا » و کان أحب الدین إليه ما داوم عليه صاحبه ۲۱۱ . 

وفی لفظ آخر : هذه الحولاء بنت تویت زعموا آنها لا تنام الليل » فقال رسول الله 
يله : « لا تنام اللیل ؟ حذوا من العمل ما تطیقون » فوالله لا يسأم الله حتی تسأموا ) ۲۱ . 

قوله عليه السلام : « لا تنام الليل » آعاد علیها اللفظ » إنما قوله منكرًا عليها غير مجوز 
لها لما يخافه عليها من الملل والسامة ‏ أو لتعطيل حق ‏ أولما راه عليه السلام . 


وقد ذكر مسلم أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : بلغ النبى مله أنى أصوم 
آسرد (۳) واصلى الليل » فإما أرسل إلى وإما لقيته » قال : ( ألم أخبر آنك تصوم ولا تفطر » 
وتصلی الیل ؟ فلا تفعل 6 فان لماك فا اواك تحظا و لا هلف ا ؛ قصم و أقطر 
4 ظ /وصل ونم 9©». وذکر احدیث . 
۹ز وفى لفظ آخر : « إنك إذا فعلت ذلك هجمت عيناك ونفهت ۵ تیار 9 
حون ك خو ماک عق 6 
ین ال م ی ی لي 
ويا عثمان » أرغبت عن سنتى ؟ » فقال : لا والله يا رسول الله » ولكن سنتك أطلب . قال : 
« فإنى أنام وأصلى » وأصوم وأفطر ..وأنكح النساء » فاتق الله ياعثمان » فان لأهلك عليك 


(۱) أخرجه بهذا اللفظ دون ذكر اسم المرأة أحمد (7/ ۰۱۹۹۰۰۱ ۲۳۱۰۲۱۲ )ء والبخاری (۱۰۱/۱) 
(۳۹/۳) ومسلم ( ٥٤۲/۱‏ ).ء والنسائى (۲۱۸/۳) ۰ 

.)5147/١(ملسمو‎ ۰) ۲٤۷ / ٦ ( أخرجه أحمد‎ )۲( 

(۳) أى : أنه كان یوالی ویتابع بين الصوم والصوم . 

/ (6۲۲۶۰۲۲۱۰۲۱۷ (۳۸/۳ ( والبخاری‎ » ) ۱۹۹ ۰۱۹۷ ۰ ۱۹٤ ۰ ۱۸۸ / ۲ ( أخرجه آحمد‎ )٤( 
. (MNT ۱۱/4 ( واللسائی‎ AE وشم‎ 1 

(ه) نفهت نفسك : عبت وکلت وضعفت . 


۳۸۰ 


لي و O‏ ویب 
فزار لي ما ان قات : أخوك آبو 
الدرداء ليس له حاجة فى الدنيا » فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاماً فقال : کل فانی صائم» . 
قال : ما أنا باکل حتى تأكل > فأكل » فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم » فقال : ا 
ثم ذهب يقوم فقال : : نم . فلما كان من آخر الليل قال سلمانٍ : قم الآن 1 » فقال 
[ له ] ”) سلمان : إن لربك عليك حا » ولنفسك عليك حا » ولأهلك عليك حقا ؛ 
فاخط کل دی حی حقّه . فأنى البی يل فذکر له ذلك ؛ > فقال النبی عله : ( صدق 
سلمان) © . 


وذکر ابخاری آیضا عن انان قال : جاء ثلاثة رهط () إلى بيوت أزواج النبى ‏ 
يسألون عن عبادة النبی لله . فلما اروا كأنهم تَقانُوها فقالوا : وأين نحن من النبى ع قد 
غفر الله 9 له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . فقال أحدهم ما أنا فإنى أصلى الليل بدا » وقال 
الآخر : وأنا أصوم الدهرولا أفطر » وقال الاخر : وأنا أعترل النساء فلا أتزوج أبدا . فجاء 
رسول الله عله إليهم فقال : « أأنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ آما والله إنى لأخشاكم لله وأتقاكم 
له » لكنى أصوم وأفطر » وأصلى وأرقد » وأتزوج اللساء » فمن رغب عن سنتی فليس . 
منی 4 . ۱ 

وعن أبى هريرة عن النبى له قال : :إن الدين يسر » ولن یشاد الدین أحد إلا غلبه» 
فسددوا وقاربوا وآبشروا و استعینا بالَدوة والروحة ری اللنجة 6٩‏ و(" 


(۱) حدیث عائشة أخرجه آبو داود ( ۲ / ٤۸‏ ) » وأحمد ( ٦‏ / ۲۹۸) . وانظر : مجمع الزوائد ( ٤‏ /۳۰۱) . 

(۲) فى ز : وبين أبى. (۲) فى ظ : مبعذلة . 

. زيادة من : ز‎ )٤( 

(ه) أخرجه البخاری ( 5 / ۲۰۹ ) ( ٥۳۶٤/۱۰‏ ) » والترمذی ( 708/4 ) وصححه ‏ وعزاه السیوطی فى الدر 
المغور ( ۲ / ۳١۹‏ ) للبخارى والترمذى والدارقطنى . 


(7) الرهط : عدد یجمع بين ثلاثة إلى عشرة . (۷) زيادة من : ز . 
(۸) آحرجه حمد (۳/ ۱ ۲۸ والبخاری (۹/ ۰۱۰4 ومسلم (۲ / ۰)۱۰۲۰ والنس‌ائی 
( :)۰ 


ره) الدجة : سير الليل » وهی الساعة من آخر الليل . 
(۱۰) آخرجه البخاری ( ٩۳/۱‏ » والنسائی (۸/ ۱۲۱ ) » والبیهقی فى الستن ( ۱۸/۳) . 


58١ 


م ۲ ۱طظ 


۰ز 


وللبخارى عن أبى هريرة أيضاً قال : قال رسول الله مله : « لن ينجى أحدا منكم 

عمله » . قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : « ولا أناء إلا أن يتغمدنى الله برحمته » 
5 ۲ 2 0 97 

[ ویروی عن ] 7" ؛ محمد بن سوقة عن محمد / بن النکدر عن عائشة عن النبى يك 
قال : ١‏ إن هذا الدين متين » فأوغلوا فيه برفق » ولا تبغضوا إلى أنفسكم عبادة الله فان 
انيت 9 لم یقطع سر ولوق طهر ,150 

مسلم عن أنس بن مالك قال : دحل رسول الله عله المسجد وحبل ممدود بين ساريتين 
فقال ابا هه ۲ وافقالوا : لرینب تصلی » فإذا کسلت أو فترت آمسکت به . فقال : 
ه حلوه مل أحد کم تشاطه فاذا کسل آوفتر قعد و (*). 

مسلم عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عله : « إذا قام أحدكم / من الليل » 
فاستعجم (*) القرآن على لسانه » فلم يدر ما يقول فليضطجء 277 ) ( . 

وعن عائشة أن النبى تله قال : « إذا نعس أحدكم فى الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه 


(1) أخرجه أحمد ( ۲ ۰۲۵۱۰۲۳۵ ۲۹۱ ۳۲۱۱۳۱۹ CPA ۳۸۵ TEE‏ رمي كد فد 
«NCO ۵ ۳‏ ۳۷ والبخاری ( ۱۲۷/۱۰ ۱۱ 
۶ )6 ومسلم ( 4 / ۲۱۹۹ ) » وابن ماجه (۲ ۱۰۵ . 

(۲) فی ز : وروی . 

(۳) البت : هو المسافر الذى أتعب دابته حتى انقطع بها السير ولم تعد قادرة عليه » فلا هو قطع أرضا فوصل إلى 
غايته »ولا هو أبقى على دابته سليمة . فكأن نفس الانسان هی دابته لبلو غ الجنة » فإذا حملها ما لا تطیق تعبت نفسه 
وملت وسكمت فلا هو أبقى نفسه سليمة ولا هو وصل إلى الجنة التى هى غايته وبغيته . 

(4) لم أجده عن عائشة من طريق محمد ين المتكدر إلا ما آشار إليه الببهقی فى السنن ( ۱۸/۳ ) » والبزار فى كشف 
الأستار (۱ / لاه) ثم قال : « وابن المنكدر لم يسمع من عائشة » . ولكن أخرجه البزار فى كشف الأستار (۱ / 
(o۷‏ » والحاكم فى معرفة علوم الحديث ( ص 45 ) » والقضاعى فى الشهاب ( ۱۸۶/۲ )۰ والبيهقى فى الستن 
( ۱۸/۳ )» وابن البارك فى الزهد ( ص 4١5‏ ) من طريق محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن جابر . 

(5) أخرجه أحمد ( ۳ / ۰۱۰۱ ۰۱۸۲ ۲۰۲ ۰ ۲۰۹۹ )ء والبخارى (۳۹/۳) ومسلم ( ۱ / ۰)٥۱‏ وأبو 
داود ( ۲ / ۳۳ ) » وابن ماجه ( ۱ / ٤۳۹‏ ) والنسائى ( 6۲۱۸/۳ . 

(7) استعجم عليه : أى : صعب عليه قراءة القرآن بسبب غلبة النوم عليه . 

(۷) وقع هنا فى ز : ( مسلم عن أنس بن مالك قال : دخل رسول الله يه وحبل ممدود . وذكر الحديث ) . وقد 
سبق هذا. 

(۸) أخرجه أحمد ( ۳۱۸/۲ ) » ومسلم ( 47/١‏ 5 ) » وأبو داود ( ۳۳/۲ ) » وابن ماجه ( ٤۳۷/۱‏ ) . 


YAY 


النوم » فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه ) )١(‏ . وقد تقدم 
الحديث فى الوضوء . 

وقد ذكر أبو بكر البزار من حديث محمد بن أبى ليلى عن عطية العوفى عن 
آيي سعید الخدرى عن النبی عله قال : « إن الله عز وجل لیضحك إلى رجل نام وهو 


, ٩ ساجد»‎ 


هذا والله أعلم إنما يكون إذا هجم عليه النوم من غير مدافعة يخالف بهذا الحديث 

الأول » أو يكون من لم يبلغه الحديث الأول » على أن ذلك (۳) أصح إسناداً من هذا . 
صلاة الليل فى السفر 

وذكر ثوبان مولى رسول الله تله قال : کنا مع رسول الله ته فى سفر » فقال : « إن 
هذا السفر جهد وثقل » فإذا أوتر أحدكم فلي ركع ركعتين خفيفتين » فان استيقظ وإلا كانتا 
له )2*0 . ذكره أبو الحسن الدارقطنى فى كتاب السئن . 

وذکر اللسائی عن أ ذر عن النبى عله قال : « ثلاثة يحبهم الله تعالى » وثلاثة. 
يبغضهم الله » آما الذين یحبهم الله [ عز وجل : فرجل ] ( آتی قوماً فسألهم بالله ولم . 
يسألهم بقرابة بينهم وبینه فمنعوه » فتخلف رجل بأعقابهم فأعطاه سرا لا یعلم بعطیته إلا الله 
رژوسهم فقام [ رجل ] *) یتملقنی ویتلو آیاتی » ورجل كان فى سرية فلقوا العدو فهزموا 
فاقبل بصدره حتی يقتل أو یفتح له » والثلاثة الذين یغضهم الله تعالی : الشيخ الزانی » 


(۱) تقدم تخریج هذا الحديث فى الوضوء صفحة 1۳ . 

(۲) آخرجه البزار فى کشف الأستار ( ۳4۶/۱ ) » قال الهیئمی فى المجمع ( ۲۵۹/۲ ) : « رواه البزار وفیه محمد بن 
أبى لیلی وفیه کلام کثیر لسوء حفظه لا لكذبه » . 

(۲) في ظ : ذلك هو . 

)٤(‏ آخرجه الدارمی ( ۳۷۵/۱ ) » والبزار فى کشف الأستار ( ۳۳۳/۱ ) » والدارقطنی ( ۳۳/۲ ) والطبرانی في 
الکبیر ۹۲/۲ ) » وابن حبان ( ص ۱۷۰ موارد ) » وطریق البزار من الطبرانی فيه عبد الله بن صالح کاتب اللیث 
قال فيه الهیثمی فى مجمع ( ۱۸۳/۲ ۰ ۲۶ ) : « اختلف فى الاحتجاج به - فيه کلام 4 » وقد رجح الدارمی 
لفظ « السهر » بدل « السفر » . 

. فى ظ : فرجلا. (5) زپادة من : ز‎ )٥( 


YAY 


ككاظ 


والفقير [ اختال » والغنى ] 2١(‏ الظلوم » () . 
من فاته حزبه من الليل 

قد تقدم قول عائشة ‏ رضی الله عنها أن اللبی ته كان إذا غلبه نوم / أو وجع عن قيام 
الليل صلى من النهار اثنتى عشرة ركعة . 

وذكر مسلم عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله علله : « من نام عن حزبه أو 
عن شىء منه فق رأ ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر » كتب له كأما ‏ قرأه من 
اللیل » : 

النسائی عن أبى الدرداء يبلغ به النبى ملل قال : « من أتى فراشه وهوینوی أن يقوم 
يصلى من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كان له ما نوی » وكان نومه صدقة عليه من 


۱ ربه ) 200 . وذ کره عن عائشة أيضا, 


۱ ز 


وقیل فى قوله تعالی : وهو الذى جعل الليل والنهار خلفة لمن آراد أن ید کر أو 
آراد شکوراً 4 7 أى : یخلف هذا هذا ؛ ویخلف هذا هذا . وقوله تعالی : ظ لن آراد 
یذ کر 4 أى : يذ كر نعمة ربه عليه » فمن فاته عمل الليل عمله بالنهار » ومن فاته عمل 
بالنهار عمله بالليل . 


وقال إبراهيم النخعى : کانوا يكرهون النقصان من العمل ویستحبون الزيادة فيه » 


والا فشیء ديمة . [ یقول ع( : لا / زيادة ولا نقصان . قال : وكان إذا فاتهم شىء 


[ من الليل ] " قضوه بالنهار . 


(۱) فى ز : احتال والغبى . 

(۲) أخرجه آحمد ( ۱۰۳/۰ )» واللسائی ( ٤/٩‏ ۸) › والترمذی ( 594/5 ) و صححه . 

(۳) فى ظ : كانه . 

(4) آخرجه أحمد ( ۰۳۲/۱ لاه » ) » والدارمی ( 845/١‏ ) » ومسلم ( 515/١‏ )» وأبو داود ( ۳۹/۲ ) وابن 
ماجه ( 157/١‏ ) » والترمذى ( 4۷4/۲ ) وقال : « حسن صحیح » » والنسائى ( ١65/5‏ ) . 

(ه) أخرجه النسائى ( 758/9 ) » وابن ماجه ( ۱ ).ء والحاكم ( ۳۱۱/۱ ) وصححه ووافقه الذهبی » وابن 
حبان ( ص ۱۱۷ موارد ) » وابن البارك فى الزهد ( ص ۰1۳۹ ٤٤١‏ ). 

. ٦۲ : الفرقان‎ )5( 

(۷) أى : يستديمون ويستمرون على فعله وان قل . (۸) زيادة من : ز . 

(*) فى ظ : بالليل » وقد ورد هذا الخبر فى الزهد لابن البارك ( ص 4548 ) . 


YA 


وذكر البخارى عن أبى موسى الاشعری قال : قال رسول الله علله : « إذا مرض العبد 
أوسافر كتب له [ مثل ] 2١(‏ ما كان يعمل مقيما صحيحا ) () . 


فيمن ترك قيام الليل بعد ما كان يقومه 


مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله مله : « يا عبد اللهء لا تكن 
مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام اللیل » 9 . 
واعلم أنه لا ينبغى [ لك أن ] ١‏ تترك قيام الليل لنوع آخمر من الخخير إلا أن يكدون 
[ العمل ع ©© الذى تتركه له واجباً عليك » وفرضاً فى حقك » » تطلب به إن لم تفعله » 
وتؤخذ به إن ضيعته » أو لعمل فيه نص جلى » فإنه أفضل من قيام الليل . 
ويروى عن أبى الحسن مشاد 2 الدينورى (۲) قال : اجتمعت مع جماعة عند 40) 
شيخ مريد من الصوفية فاشتغلت أنا بخدمة ذلك الشيخ وت ركت صلاتى من جوف الليل ) 
فلما أصبح جفت إلى يحيى بن الجلاء » فبكر بی يحيى وبأصحابى إلى شيخ فى بعض 
الضياع نتبرك به » وما كنت أدخل على شيخ | إلا وأنا ال من حالى ومالی » لانظر بركات 
الشيخ - يريد بركات ما يجرى الله تعالى على خاطره وسره ‏ فلما دخلنا عليه وسلمنا قال 
الشيخ : يا ممشاد »ما أقبح الغفلة عن طاعة من ¿ لا يغفل عن برك » وذكر من لا يغفل عن 
ذكرك لودیت فى سرى أن هذا تأديب لى على ترك صلاتى البارحة » فلم أعد إلى مثل 
ذلك » فان من ادعی محبة الله يكون أسيراً فى قيود اسهد والفکر بل قيلاً بسیوف الذل: 
والعبر(*) . 


(۱) ناقصة فى : ز . 

(۲) آخرجه أحمد ( ۰4۱۰/6 4۱۸ )۰ والبخاری ( ۱۳۹/۲ )۰ والطبرانى فى الصغیر ( ۷/۲ )۰ والدیلمی فى 
الفردوس ( ۲۹۲/۱).. ۱ 

(۳) آحرجه أحمد ( ۱۷۰/۲ ) » والبخارى ( ۳۷/۳ ) ؛ ومسلم ( ۸۱٤/۲‏ )۰ وابن ماجه ( ٤۲۲/۱‏ ) › والنسائى 
.(Yor/r)‏ 

(4)فی ز : أنه . ۱ (5) زيادة من : ز . 

. فى ظ : مشاظ . وفی ز : مشاذ و کذا فى الوضع الاخر فى هذا الخبر‎ )٩( 

(۷) صحب مشاد یحبی الجلاء ونظراءه من الشایخ » وتوفی سنة ۲۹۹ ه . 

(۸) فى ز :مع . 

.. وابن الجوزى فى الصفوة ( 4 / ۷۳ ) قوله : « ما أقبح الغفلة‎ » ) ۳۳ / ٠١ ( ذکر أبو نعيم فى الحلية‎ )٩( 


۲۸۰ 


۷ظ / النهى أن يختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالى 


SD 


مسلم عن أبى هريرة عن النبى به قال : « لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين 
الليالى » ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام » إلا أن يكون فى صوم يصومه 
أحدكم ۲( . 


مالك عن ابى شهاب عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن آبی هريرة أن رسول الل عت 
E‏ ای رم el‏ 
واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه 4 (۲۳ . قال ابن شهاب : فتوفی رسول اذ 2ك والاأمر علی 
ذلك » ثم كان الأمر على ذلك فى خلافة أبى بكر وصدراً من خلافة عمر بن الخطاب . 


وعن عائشة زوج النبى تله أن رسول الله علله له صلى فى السجد ذات ليلة فصلى 
بصلاته ناس » ثم صلى القابلة فكثر الناس » ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أوالرابعة » فلم 
یخرج ال رسول الله يله » فلما أصبح قال : « قد ریت الذى صنعتم فلم ينعنى من 
ا خرو ج إليكم إلا آنی خشيت أن یفرض علیکم » وذلك فى رمضان 297 . 
وعن عبد الرحمن بن عبد القاری أنه قال : حرجت مع عمر بن الخطاب فى رمضان 
سو ی O TT Gg‏ 
e‏ 2 وم # ع 
ا بل ری وا 
یصلون بصلاة قارئهم . فقال عمر : نعمت البدعة هذه » والتی ینامون عنها أفضل من 
التى يقومون » يعنى آخر الليل » وكان الناس يقومون أوله ( 2 
(۱) حديث أبى هريرة أخرجه مسلم ( ۲ / ۸٠١‏ ) » والحاكم ( ۳١١ / ١‏ ) وصححه وأقره الذهبى ؛ والبيهقى فى. 
سننه ( 4 ۳۰۲). 
(۲) أخرجه مالك ( ۰۱۱۳/۱ وأحمد ( ۰۲۸۱/۲ ٥۲۹‏ )۰ والبخاری ( ٤‏ ۲۵۰۰) ومسلم ( ٥۲۳/۱‏ )» 
والنسائی ( 5 / ١55‏ ) » والترمذی (۳/ ۱5۲ ) وقال : « حسن صحیح  »‏ وأبو داود ( ۲ / ٤۹‏ ) . 
(۳) أخرجه أحمد ( ۱۷۷/٦١‏ ) ۰ والبخاری ( ۲١٠/٤ ( ) ٠١/9‏ ) » ومالك (۰)۱۱۳/۱ ومسلم (۵۲4/۱) ۰ 
وأبوداود (؟/149). 


. أى : يصلون متفرقين غير مجتمعين على إمام واحد » فكانوا يتنفلون بعد العشاء متفرقين‎ )٤( 
. )۲۵۰۰/4( والبخارى‎ ») ۱۱٤/١ ( (ه) أخرجه مالك‎ 


۲۸٦ 


يقوما للناس باحدی عشرة ركعة » وكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد ('2 على 
العصى من طول القيام » وما كنا ننصرف إلا فى فرو ع " الفجر 29 . 

وعن يزيد بن رومان أنه قال : كان الناس يقومون فى زمان عمر بن الخطاب فى 
رمضان بثلاث وعشرين ركعة . 

دک O‏ 
جمع مين اباب ايه تابن حدم حور كمه ژهی ماهر سرا ۱۴ ۸ ز 
ولا آدری من حدث هذا الركوع الكثير . ذكره ابن مغيث . 


وقال ابن القاسم : كره مالك رحمه الله تعالی - أن ينقص الناس من عدد الركوع 
الذى جرى به العمل فى مسجد رسول الله يله » وهو تسع وثلاثون ركعة بالوتر » والوتر 


ویروی أن الناس اشتد عليهم طول القيام فشکوا ذلك إلى عمر بن الخطاب » فأمر 
الك وو لا ل ا ی 
ر تكو فر م رل القيام ورو اووس تراه وثلاثين 
والوتر بثلاث . فاستقر الأمر على هذا . 


وكان علي بن أبى طالب - رضى الله عنه ‏ یم الناس فى رمضان » يعنى فى القيام . 


واختار أحمد بن حنبل الصلاة مع الناس فى قيام رمضان لقول النبى عليه السلام : 
١‏ إذا قام ار جل مع الإمام حتى ينصرف (*2 كتب له بقية ليلته ) ۲3 . 


سلیمان بن الأشعث : كان أحمد بن حنبل يقوم مع الناس فى رمضان ويوتر معهم . 


(۱) فى ز : نقيمه . 

(۲) فى ز : طلوع » ( إلا فى فروع الفجر ) : أى : آوائله » وأول ما يبدو منه ویرتفع . 

(۳) أخرجه مالك ( ۱۱۵/۱ ) » وابن نصر فى مختصر قیام اللیل ( ص ٩٩‏ ) » والبيهقى فى السئن ( 4٩۷/۲‏ ) , 
وانظر فتح الباری ( ۲۰۳/۶ ) . 

(4) فی ز : جمع به . 0 )٥(‏ فى ز : یصلی . . 

۰0۱۰/۳ ( والترمذی‎ » ) ٥۰/۲ ( أخرجه أحمد ( ۰۱۵۹/۰ 158 ) » والدارمی ( ۲۹/۲ ) » وأبو داود‎ )٩( 
. » والنسائی ( ۰۸۳/۳ ۲۰۲ ) » وابن ماجه ( 4۲۰/۱ ) عن أَبى ذر » قال الترمذی : « حسن صحیح‎ 


YAY 


وكان غيرهم من العلماء يصلى مع الناس القيام » وكان ابن هرمز يصلى فى بيته 
ويصلى فى أهله » وكذلك كان ربيعة وغيره من علماء المدينة يختارون الصلاة فى البيت › 
وكذلك مجاهد وابن القاسم » ويروى هذا عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أنه اختار 
للرجل أن يصلى [ لنفسه فى بيته ]20 إذا كان يحفظ » وهو أحب لمالك أن يصلى فى بيته . 
قال : لا أشك أن الصلاة فى البيت أفضل . 
ویروی عنه أیضاً : أفضله أکثره فی البیت أو فی السجد ۲ . 
وقال رجل للحسن البصری : أصلى قیام رمضان فى البیت أو فى السجد ؟ فقال له 
۱ الحسن : الوضع الذی تری فيه عينك أدمع » وقلبك أرق وأخشع فالزمه . 
قيام ليلة القدر وفضلها 
۱ ذکر مسلم من حدیث آبی هريرة أن رسول الله ع قال : ومن صام رمضان 
مانا واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه » ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتسابا غفر له ما تقدم 
من ذنبه ) (۲ , 
۳ز وذكر النسائى من / حديث أبى هريرة قال : قال رسول الله عل : « آتاکم شهر 
رمضان شهر مبارك » فرض الله عليكم ١‏ صيامه ‏ وتقتح فيه أبواب السماء » وتعّلق فيه 
۹ اظ أبواب الجحيم 2*0 » وتقل فيه مردة الشدياطين » لله تعالى فيه ليلة خير © | ال دهده 
من حرم خيرها فقد حرم » () . : 
مسلم عن ابن عمر قال : قال رسول الله ه : « التمسوها فى العشسر الأواخر - 
ا ا - فان ضعف آنحد کم آو عنجز فلا یقلین عار السیم البواقی 4 ۳ . 
وعنه قال : رأى رجل أن ليلة القدر ليلة سبع وعشرین . فقال النبی علله : « آری 


(۱) فى ظ : للفسه وفی ز : فى بیته . (۲) في ز : الساجد , 

(۳) أخرجه أحمد ( ۰۲۳۲/۲ ۲۸۹۰۲۸۱۱۲۸۱ ۰۰۸۱۳۸۵ ۷۳۰۸۲۳ EAT‏ ۵۱۳ ۵۲۹ 
والبخاری ( ۰/۸ ۹ ۸( 11/6 ۰ ۰ 6 ومسلم ( ۱ ) وأبو داود ( ۰01٩/۲‏ 
والترمذی ( ۸/۳ )۰ وابن ماجه ( ٥۲۹ ۰ ٤۲۰/۱‏ ) ۰ والنسائی (۲۰۱/۳) (۰۱۵۵/4 ۰۱۵۰ ۱5۷) ۰ 

(6) فى ز : علیکم فيه . (ه) فى ز : جهنم . )٦(‏ فى ظ : هی خیر . 

(۷) أخرجه آحمد ( ۰۲۳۰/۲ ۰۳۸۵ ۲۵ )ء واللسائی ( ۱۲۹/۶ )۰ والدیلمی ( ۱۱۳/۲ ) ۰ قال النذری فى 
الترغيب ( 59/5 ) : « رواه النسائی والبیهقی کلاهما عن أبى قلابة عن أبى هريرة ولم یسمع منه فیما أعلم » . 

(۸) اح رجه أحمد ( ۰0٩۱ ۰۷۰ » ٤٤/۲‏ ومسلم ( ۸۲۳/۲ ) من طریق عقبة بن حريث عن ابن عمر . 


۳۸۹۸ 


رؤياكم فى العشر الأواخر » فاطلبوها فى الوتر منها » ( . 
وعن أبى نضرة عن أبى سعيد الخدرى عن النبى يك أنه حرج على الناس فقال : 
ذيأيها التاس » انه کانت أبنت ت 7" لى ليلة القدر » وإنى حرجت لاخب رکم بها » فجاء 
رجلان یختصمان » ممهما الشیطان فنسیتها » فالتمسوها فى [ العشر الاواحر من رمضان ء 
والتمسوها فى ] ( التاسعة والسابعة والخامسة ) ) . قال : قلت : يا أبا سعيد » نکم علم 
بالعدد [ منا ع 259 . قال : أجل نحن أحق 2*7 بذلك منکم . قلت : ما التاسعة والسابعة 
والخامسة . قال : إذا مضت واحدة وعشرون فالتی تلیها تلیها ثنتان وعشرون فهی التاسعة فاذا 
اخامسة() . 


وعن عائشة ا : كان رسول الله يله إذا دخل العشر أحيا الليل » 
وا أهلة ويد ع وفند ۱ 


الترمذى عن أبى ذر قال : صمنا مع رسول الله عله فلم يصل بنا حتى بقى سبع من 

الشهو » فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل » E‏ ى امت" 

حتی ذهب شطر الليل . فقلنا له : يا رسول الله » لو نفلتنا ۲ بقية ليلتنا » فقال : « إنه من 

امع لام حی ينصرف کیب له تيا ليلة ٠‏ ثم لميقم با حتىبقى ثلاث من هر 

وصلى بنا فى الثالثة ودعا أهله ونساءه » وقام بنا حتى تخوفنا الفلاح . قيل : وما الفلاح ؟ 
فيمن لا يقوم الليل 


النسائی عن عبد الله بن مسعود قال : ذکر عند رسول الّه عله رجل نام حتى أضبح »› 


(۱) أخرجه أحمد ( ۸/۲ ) ؛ والحميدى فى مسنده ( ۲۸۲/۲ ) + ومسلم ( 857/5 ) » وأبو يعلى ( ۲۹۳/۹ . 
(۲) فى ز : بينت . (۳) ناقص فى : ز . 
)٤(‏ ناقصة فى : ز . ۱ (ه) فى ز: أعلم . 
(ج) آخرجه أحمد ( ۱۰/۳ )» ومسلم ( ۸۲۹/۲ )» وأبو داود ( 9۲/۲ ) . 
(۷) المزر : الازار يرتديه الانسان » والقصود : التشمیر للعبادة . 
واحدیث أخرجه أحمد ( 5 والبخاری ( ۲۹۹/۶ )۰ ومسلم ( ۸۳۲/۲) » وأبو داود ( ٥۰/۲‏ ) » 
وابن ماجه ( 557/1١‏ )ء والنسائى ( 5١8/7‏ ) . 
(۸) أى : لو تطوعت بنا بقية الليلة . 
)٩(‏ تقدم مختصراً» وسبق تخريجه هناك صفحة ( ۲۸۷ ) . 


۳۸۹ 


۰ ظ 


ز٤‎ 


فقال : « ذاك رجل بال الشيطان فى أذنيه ) ("2 . 

وقد ذكر مسلم والبخارى عن عبد الله أيضا » قال أبو سليمان الخطابى ('2 فى تفسير 
هذا الحديث : هذا مثل ضربه عليه السلام له حين غفل عن الصلاة بوقوع البول المفسد 
الضار فى أذنيه کقول الراجز : 

بال سهيل فى الفضيخ ( ففسد 

وليس لسهيل بول » إنما هو نجم يطلع فيفسد الفضيخ بعده ‏ وان / أراد عليه السلام 
عين البول فلا ينكر إن كانت له هذه الصفة . 

وروي هلا از من الزيادة : « إذا نام العبد ولم يصل أيقظته الملائكة ثلاث 
مرات » فإن لم يقم بال الشیطان فى أذنه ) . رواه (*) هانيع ب بن التو کل (*) عن آزهر بن 
حا عر ا ع ال 

مسلم عن على بن أبى طالب رضى الله عنه - أن النبى عليه السلام طرقه ° | 
وفاطمة فقال : « ألا تصلون ؟ » فقلت : يا رسول الله » إنما آنفسنا بيد الله » فإذا شاء أن 


نا عقا فاتصرف رسول الل که حين قلت له ذلك » ثم سمعته وهو مدير یضرب 
فخذه ويقول : ل[ وكان الإنسان أكثر شىء جدلاً # 9" . 

وذكر مالك فى الموطأ عن أبى هريرة أن رسول الله له قال : « يعقد الشیطان على 
قافية رأس أحدكم إذا هونام ثلاث عقد يضرب مكان كل عقدة : عليك ليل طويل فارقد » 
فان استيقظ فذكر الله انحلت عقدة » فان توضأ انحلت عقدة » فان صلى انحلت 


(۱) أخرجه أحمد ( ٤۲۷ ۰۲۷۰ / ١‏ ) » والبخاری (۳/ ۲۸ ) ( ۳۲۰/۹ ) » وابن ماجه ( 557/1١‏ ) » ومسلم 
(۱/ ۰۳۷ والنسائى (۲۰/۳). 

(۲) هو : حمد بن محمد البستی أبو سلیمان » فقیه محدث » ولد عام ( ۳۱۹ ه) وتوفی ( ۳۸۸ ه) عن ۹٩‏ عاما 
له معالم الستن شرح سان آبی داود . الأعلام ( ۲۷۳/۲ ) . 

(۳) الفضیخ : عصير العنب » وهو أيضا شراب يتخد من البسر المشدوخ وحده من غير أن تمسه الثار . يقول : لما طلع 
سهیل ذهب زمن البسر و آرطب » فكأنه بال فيه . 

(4) وقع هنا فى ز : أبو . 

زخو يهان بن المت وکل الاسکندرانی أبو هاشم المالكى الفقيه » روی عن مالك وحبوة ومعاوية بن صالح » عمر دهراً 
طويلاً وتوفى عام ( 4۲ ۲ ه) . 

(5)أى : جاءهم ليلا . :(۷) الكهف : 5ه . 
وريه EE A a‏ 2۳۰ ) ومسلم ( 9۳۷/1 )2 
والنسائى (۲۰۵/۳). 


۳۹۰ 


عقدة ‏ فأصبح نشيطاً طيب النفس » وإلا أصبح خبيث النفس كسلان »7 . 

وذکره أبو بكر بن أبى شيبة فى السند وقال فيه : و نشیطاً طیب النفس قد آصاب 
ر لم یفعل اسيم کسلان خبیث النفس لم بصب خیر »۱ . 

وذکره آبو بشر الدولابی فى مسند حدیث شعبة » وقال بعد قوله : « انحلت 
" عقدة ) : و فحلوا عقد الشیطان عنکم 4909 . 


وذکر مسلم من حديث سالم بن عبد الله بن عمر [ بن الطاب ] ( عن أبيه عبد اله 
بن عمر بن الخطاب قال : كان الرجل فى حياة النبى لله إذا رأى رؤيا قصها *) على 
النبى عله » فتمنيت أن أرى رؤيا آقصها على النبى مله وكنت غلاماً شابا عرَباً © , 
وكنت أنام فى المسجد على عهد رسول الله عله » فرأيت فى النوم كأن ملكين أخذانى 
فذهبا بى إلى النار » فإذا هى مطوية كطى البگر » > وإذا لها قرنان کقرنی البئر » وإذا فيها 
ناس من قريش قد عرسم » فجعلت أقول أعوذ بال من ار » أعوذ باله من انار 
أعوذ بالله من النار » فلقیهما مالك فقال لى : لم ترع ع , فقصصتها على حفصة › فقصتها 
حفصة علئ رسول الله له > فقال رسول الله عله : « نعم الرجل عبد الله لو كان يصلى 

من الليل » . قال سالم : فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلاً 00 . ١‏ 


وقال البخارى فى هذا الحديث : وجهنم مطوية كطى البئر » لها قرون كقرون ابر 
ين کل قرنين مالك بيده مَعة 6٩‏ من حدید » وأری فيها رجالا معلقين بالسلاسل » ۱ 
رژوسهم آسفلهم » عرفت فيها رجالا من قريش . 


(1) أخرجه مالك ( ۰۱۷۹/۱ وأحمد ( ۰۲۸۳/۲ ۰۲۵۳ 4۹۷ )۰ والبخاری (۰)۳۳۹/()۲۶/۳ 
ومسلم ( 8/١‏ ) » وابن ماجه ( ٩۲۱/۱‏ وأبو داود ( ۳۲/۲ ) ۰ والنسائى ( ۳/۳ 4 

(۲) هذا اللفظ أخرجه أحمد ( ۲ / ۲۰۳ ) » وابن ماجه ( ۱ / 8۲۱ ) عن شيخه ابن أبى شيبة . 

(۳) فى ز : عليكم . 

)٤(‏ هذا اللفظ ذكر نحوه المنذرى فى الترغيب ( 11/١‏ ) قال : وروی ابن خزيعة فى صحيحه نحوه وزاد فى آخره 
: « فحلوا عقد السیطان ولو بركعتين » . ٠‏ 

(ه) زيادة من : ز (7) فى ظ : يقصها . 

(۷) عزبا ا 

رم أخرجه أحمد ( ۲ /147) » والبخارى ( 1/۳ ۳۹ ) ( ۸۹/۷ ( 6۱۹۱6۱۸/۱۲ ومسلم ( ٤‏ | 
۷ ) وابن ماجه ( ۲ .)1١591١‏ 

وهم القمعة : سوط یعمل من حدید » رأسه معوجة . 


1 


تحريض أحد الزوجين صاحبه على قيام الليل 

لیات عو أبن هریز و قال قال وسل الله عله : « رحم الله رجلا قام من الليل 
فصلی ثم أيقظ امرأته فصلت . فإن أبت نضح فى وجهها الماء » ورحم الله امرأة قامت من 
الليل فصلت » ثم أيقظت زو جها فصلى » فان أبى نضحت فى و جهه الاء » ٩۱‏ . 

وكان النبى تله يوقظ عائشة على صغرها إذ ذاك » توتر من آخر الليل » وكانت توتر 
بر کعات . 

فضل صلاة اللیل 

وقال عليه السلام : « الصدقة تطفئ النطيئة كما يطفئ الماء النار » وصلاة 

الرجل من جوف اللیل ». ثم قرأ : # تتجافی جنوبهم عن الضاجع ¢ حتی بلغ : 
۵ ز ل یعملون # ۲٩‏ . ذکره الترمذی . وقد / تقدم . 

مسلم عن أبى هريرة أن رسول الله تله قال : ١‏ ینزل ربنا تبارك وتعالی کل ليلة إلى 
سماء الدنیا حين يبقى ثلث اللیل الآخر » فیقول : من یدعونی فأستجیب له » ومن يسألنى 
فأعطيه » ومن یستغفرنی فأغفر له » ۲ . 

وعنه عن رسول الله عله قال : « ینزل الله إلى السماء الدنیا حين بمضى ثلث الليل 
الأول » فیقول : آنا اللك آنا "املك » من ذا الذی یدعونی فأستجیب لد من ذا الذی 
سألتى فاعطیه ‏ من ذا الذی يستغفرنى فأغفر له » فلا یزال كذلك حتی یضیء الفجر )(۲ . 

ویروی : « حتی یطلع الفجر وینصرف القارئ من صلاة الصبح » ذکره أبو بكر بن 
آبی شيبة فى مسنده على ما ذکره ابن مغيث فى کتاب التهجد . 


ولسلم فى هذا الحديث عن أبى هريرة أيضاً عن النبی يله فیقول : « هل من سائل 


(۱) اخ رجه آحمد( ۲۰۰/۲ ٤۲۱۰‏ )۰ وأبو داود( ۰۳۳/۲ ۷۰)) واین ماجه ( 4۲۹/۱ )۰ والنسائی 
)۳( . 

. ١٠۷١١١ : السجدة‎ )۲( 

(۲) أخرجه مالك ( ۱ / ۲۱۰١‏ ) » وأحمد ( ۲ / ۲۹۲ ۰ ۲۹۷ ۰ ۰۲۸۲ ٤۸۷‏ )ء والبخاری ( ۲۹/۳ ) (۱۱/ 
۷۱۳۸ ومسلم (۰۲۱/۱) وأبو داود ( ۲۳٣/٤۲ ( ) ۳٤/۲‏ )۰ والترمذی (۳۰۷/۲)» 
وابن ماجه ( ١‏ / 4۳ ) » قال الترمذى : «حسن صحيح ) . 

.)555/1١(ملسمو‎ )0۲۱ ۰۵۰ ۰4۱۹۰۲۰۸ / ۲ ( أخرجه حمد‎ )٤( 


۳۹ 


١ 0 1 , 1 

یعطی ؟ هل من داع یستجاب له ؟ هل من مستغفر یغفر له ؟ ) ( 5 
وفی أخرى :« ثم يبسط يديه تبارك وتعالی [ یقول ] ) : من یقرض غير عدوم 

ولا ظلوم ؟» ۱ . 

تبارك وتعالی ينزل فى ثلاث ساعات يبقين من اللیل » فیفتح (*) الذ کر الساعة الأولى الذی 

لم يره أحد غیره » فیمحو الله تعالی ما يشاء ویثبت ما يشاء » ثم ينزل الساعة الثانية إلى جنة 

عدن » وهی التی لم يرها أحد ولم تخطر على قلب بشر ‏ لا یسکنها معه غير ثلاثة : 

النبیین والصديقين والشهداء » ثم یقول : طوبی لمن دخلك » وینزل فى الساعة الثالثة إلى 

السماء الدنیا فیقول : ألا من مستغفر فیستغفرنی فأغفر له ؟ ألا من سائل یسألنی فاعطیه ؟ 

ألا من داع یدعونی فأجیبه ؟ حتی تکون صلاة الفجر » 29 . 

و کذلك یقول الله عز وجل  :‏ وفرآن الفجر إن قرآن الفجركان مشهودا # () 

تشهده ملائكة اللیل وملائكة النهار. » 
ومن مراسيل أبى داود عن عبيد بن السباق أنه بلغه أن رسول الله / ع قال : « ينزل 

ربنا عز وجل من آخر الیل » فينادى مناد فى السماء العليا » ألا نزل الخلاق العليم » 

فيسجد أهل السماء » وينادى منهم مناد بذلك » فلا يمر بأهل سماء إلا وهم سجود » (© . 

ما ورد فى هذه الأحاديث عن ( النزول ليس بنزول حركة ولا انتقال » فان هذه 
صفات الأجسام » وقد قام الدليل الواضح والبرهان اللائح على أن الله عز وجل قد تعالی 

عن ذلك علوا كبيرا . 

(۱) أخرجها مسلم ( 577/١‏ ) صلاة السافرین ( ٠) 1077١‏ (۲) زيادة من : زء وهی فى لفظ الحديث عند مسلم . 

(۲) أخرجها مسلم ( ۵۲۲/۱ ) صلاة المسافرين ( ٠) ١17١‏ (4) فى ز : فیفتتح . 

(5) أخرجه البزار فى کشف الأستار (4 / ۱۹۲ ) » والعقیلی فى الضعفاء الکبیر ( ۲ / ٩۳‏ ) » وابن جرير الطبری 
في التفسیر ( ۱۷۰/۱۳ ) » وعزاه السیوطی فى الدر اللشور ( 4 / ٠١‏ ) لابن جرير وابن أبى حاتم وابن مردویه 
والطبرانی » قال الهیشمی فى انجمع (۱۰/ 4۱۲ ) : « فيه زيادة بن محمد وهو ضعیف 4 » وانظر : انجروحین (۲ / 
4 ۰ والجرح والتعدیل ( ۱۲۰/۳ ) . 

(3) الاسراء : ۷۸ . 

(۷) آخرجه أبو داود فى المراسيل ( ص ۱۲۹ ) » وابن أبى عاصم فى السنة ( ۲۲۱/۱ ) » قال الألبانى :9 إسناده ضعيف 


۲ ظ 


لارساله » والحديث بهذا السیاق منکر » فيه زیادات منكرة لم ترد فى شىء من الطرق التقدمة والآتية » فان لم ۱ 


يكن الوهم فیها من ابن أخى الزهری فالعلة الارسال » . 
(۸) فى ظ : من . 


۹۲۳ 


وهذه المسألة قد بينها العلماء رضى الله عنهم فى كتبهم » وأوضحوها وجلوها لمن 
أرادها وشرحوها والحمد لله [ رب العالمين] 20 . 

[ ذكر ] 200 مسلم عن جابر بن عبد الله قال : سمعت النبى لله يقول : « إن فى الليل 
ساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيراً من أمرالدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه » وذلك 
كل ليلة )0 . 


ومن حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنهما ‏ عن النبى له قال : 
ولا حسد إلا فى اثنتين : رجل آناه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار » ورجل أتاه 
الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار ) ° . 

۰۲ ظ وقال / البخارى : ( رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل واناء النهار » 
فسمعه جار له فقال : ليتنى أوتيت مثل ما أوتى فلان فعملت مثل ما يعمل » ورجل آتاه 
الله مالا فهو يهلكه فى الحق فقال رجل : لیتتی أوتيت مشل ما آوتی فلان فعملت مشل, 
. مايعمل »7 . 

أبو داو د عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله عله : « من قام بعشر , 
آيات لم يكتب من الغافلين » ومن قام بمائة آية كتب من القانتين » ومن قام بألف آية 
كتب () من المقنطرين ) ") . 


وروی أبو أمامة الباهلى عن النبى ت قال : « عليكم بقيام الليل » فانه دأب الصالحين 
قبلكم » وهو قرية إلى ربكم » وتكفير للسيئات » ومنهاة عن الإثم » ۲ . وفى رواية : 
« ومطردة للداء عن الجسد ) . 


(۲(۰6۱) زيادة من : ز . 

(۳) أخرجه أحمد ( ۰۳۱۳/۳ ۰۳۳۱ 4۳۸ ) » ومسلم ( 6۲۱/۱ )۰ والطبرانی فى الصغير ( ۲۹/۲ ) . 

(4) آخرجه آحمد ( ۲ / ٤۷۹ ۰ ۱۳۳ ۰۳۹ ۰٩‏ ) » والبخاری ( 6۷۳/۹ (۱۳/ ۰۲۲۰ ۰۲) ۰ ومسلم (۱/ 
۸ والترمذی (4 / ۳۳۰ ) » وابن ماجه ( ۲ /۱۰۸) ۰ 

(ه) أخرج البخاری هذا اللفظ فى صحیحه ( ٩‏ / ۷۳) حدیث (۵۰۲) . 

(5)فى ظ : کنت . . 

(۷) آخرجه آبو داود ( ۰۷/۲ ) » وابن خزيمة ( ۱۸۱/۲ ) » وابن حبان ( ص ۱۷۲ موارد ) قال ابن خزيمة : إن صح 
الخبر فإنى لا أعرف أبا سوية بعدالة ولا جرح » . 

(۸)حدیث أبى أمامة أخرجه الحاكم ( ۱ / ۲۰۸ ) » والبيهقى فى السنن ( ۲ / ٥۰۲‏ ) » والطبرانى فى الكبير (۸ / 
٩‏ وصححه الحاكم على شرط البخارى وأقره الذهبى . 


۹٤ 


ويروى أن النبى 2 قال لأبى هريرة : « يا أبا هريرة » أتريد أن تكون رحمة الله 
۳7 2 58 سام فك عم 3 
عليك حيا وميتا » ومقیورا ومبعوثا » قم من اللیل فصل وأنت ترید رضا ربك ‏ يا آبا 
مر #9 a‏ 5 
هريرة » صل فى زوايا بيتك يكن نور ر( بيتك فى السماء كنور الکو کب عند أهل 
الدنیا 20 


وعن عبد الله بن سلام قال : لما قدم النبى عله المدينة انمجفل (۳) الناس إليه . وقيل : قدم 
رسول الله لله فجئت أنظر فى الناس » فلما تبينت وجه رسول الله عله عرفت أنه لیس 
وجه كذاب » فكان ول شىء سمعته أن قال : « يأيها الناس » أفشوا السلام » وأطعموا 
الطعام » وصلوا الأرحام » وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة 29 بسلام ) () . وقد 
ذكره الترمذى أيضا . 

۱ هربة قل : قلت ل ا الحم لاي 
o‏ 

و Ty‏ نع ار 
Ts‏ 


وروی عن ابن عباس قال : قال رسول الله عله : « أشراف أمتى حملة القرآن 
وأصحاب الليل » ( . ذكره ابن أبى الدنيا فى كتاب التهجد . 


. فى ز : نور فى‎ )١( 
. ) قال العراقى : « باطل لا أصل له‎ » ) "57/١ ( أورده الغزالى فى الإحياء‎ )۲( 
. فى ز : جنة ربكم‎ )4( 2١ انجفل الناس إليه : ذهبوا مسرعين نحوه.‎ )۳( 


(ه) أخرجه أحمد ( ه / 15١‏ ) » والدارمى (۱/ ۳۶۰) ( ۲ / ۲۷۰ ) » والترمذى ( 4 557 ) وصححه » وابن 
ماجه (۱۰۸۳/۲()۶۲۳/۱) والحاكم (/۱۵۹) وصححه . 

(1 ESE SSS و‎ E 
. وصححه وأقره الذهبى‎ . 

(۷) خر جه أبو داود (۷۰۰۳۳/۲)) وابن ماجه ( 457/١‏ ) » والحاكم ( 7١/١‏ ) وصححه على شرط الشيخين » 
وأقره الذهبى » وأخرجه أيضا ابن حبان ( ص ١58‏ موارد ) . 

(۸) أخرجه الطبرانى فى الكبير ( ۱۲۵/۱۲ ) » والبيهقى فى شعب الإيمان ( 770/0 ) ( ۳۰/۹ ) » والخطيب 
البغدادى فى تاريخ بغداد (۱۲4/4) ( ۸ / ۸۰ ) » والسهمى فى تاريخ جرجان ( ص ۲۱۸ ) » وابن عدى فى 
الكامل ( ۱۱۹٤/۳‏ )۰ قال الهیشمی فى المجمع ( ۱١١/۷‏ ) : « فيه سعد بن سعيد الجرجانى وهو ضعيف » . 


۲۹٩ ۵ 


۳ظ 


۷ز 


وذکر فیه عن السری بن مخلد ۱ قال : قال رسول الله علء لابی ذر : ا ادر 
لو آردت سفراً لأعددت له عدته » فكيف بسفر يوم القيامة ؟ آلا بعك يا أبا ذر ما ينفعك 
E‏ كلق ای و ھی اا ر فال : صم يوماً شديداً حره ليوم نشور » 
رصل ركعتين فى ظلمة الليل لوحشة القبور » وحج حجة لعظائم الأمور » وتصدق بصدقة 
على مسكين و كلمة حق تقولها أو کلمة سوء تسکت عنها » ۱ . 


وذکر آبو بكر البزار فى مسنده من حديث خالد بن معدان عن معاذ بن جبل قال : 
قال رسول الله له : « من صلی منکم من الليل فلیجهر بقراءته ۲۳۱ » فان الملائكة تصلی 
بصلاته وتسمع لقراعته » وان مومن الجن الذين یکونون فى الهواء وجیرانه معه فى 
مسکنه » یصلون بصلاته ویتسمعون لقراءته / » وانه لیطرد بجهر قراءته عن داره وعن 
الذور التى حوله فساق الجن ومردة الشمياطين » وان ابیت الذى يقرأ فيه القرآن عليه خيمة 
من نور یقتدی (*) بها أهل السماء كما یقتدون بالک و کب الدری فى مج البحار وفی 
الأرض اقفر . وذکر باقی امحدیث . ۱ 


ا ی 


دعائه » فاذا انقضت عنه () لیلته أوصت [ به ع () الليلة الستأنفة فقالت : کونی عليه 


چ 


خفيفة » نبهيه لساعته » وارحمى طول سهره إذا قام البطالون . قال : ثم تولى عنه ليلته . 


0 : استودعتك الذى استعملك فى بطاعته » وجعلنى لك فى القيامة 


أ . قال : ويقول له النهار فى آخره مثل ذلك . 


(۱) فى ز : محمد . 

(۲) أخرج نحوه أبو نعیم فى الحلية ( ۱۹۵/۱ ) من قول آبی ذر . 

(۲) فى ز : بالقراءة . )٤(‏ فى ز : یقتدون . 

(ه) أخرجه البزار فى کشف الأستار ( ۳4۱/۱ - ۳4۳ ) » وقال : « خالد بن معدان لم یسمع من معاذ » إنما ذکرناه 
لأنا لا نحفظه على النبى عله إلا من هذا الوجه » . قال النذری فى الترغیب ( ۲۱۸/۱ ) : « فى إسناده من لا 
یعرف حاله وفی متنه غرابة كثيرة بل نکارة ظاهرة وقد تكلم فيه العقیلی وغیره . ورواه ابن أبى الدنیا وغیره عن 
عبادة بن الصامت موقوفا عليه ولعله أشبه » . و حدیث عبادة آحرجه العقیلی فى الضعفاء الکبیر ( ۳۹/۲) . 


(5) فى ز : تبشت . (۷) فى ز : عليه . (۸) ناقصة فى : ز . 


۲۹٦ 


وذكر ابن أبى الدنيا عن أبى عمران التمار قال : غدوت یوم [ قبل الفجر ] () إلى 
مسجد الحسن البصری - رضى الله عنه - فإذا باب المسجد مغلق » وإذا الحسن جالس 
یدعو ولذا ضجة (۳) فن السجد وجماعة یمنون علی دعائه » فجلست على باب 
السجد حتى فرغ من دعائه ‏ ثم قام فأذن وفتح باب السجد فدخلت فلم أر فى السجد 
۱ أحداً » فلما أصبح وتفرق [ الناس ] 29 من عنده قلت : یا يا سعد إنى والله رايت 
عجبا . قال : وما / رأيت ؟ فأخبرته بالذی رأيت وسمعت . قال : أولقك جن من نصیبین 
يجيئون یشهدون معی ختم القرآن کل ليلة جمعة ثم ینصرفون . 

الذين استمعوا القرآن من النبى عليه السلام ليلة ا جمعة کانوا من نصیبین آیضا . 


وكان بصقلية - أيام كانت للمسلمين ‏ رجل من العابدين » وكان يصلى من الليل 
يرفع صوته بالقرآن » فأصابه ضرب من الاستسقاء فانقطع عن صلاة الليل [ ليالى ] ) ) 
فلما كان ذات ليلة سمع صوت رجل يسلم عليه › » فرد عليه السلام وقال له : من أنت ؟ 
قال : أنا من الجن المؤمنين من يصلى [ معك ] (*» بصلاتك ۰ فقدت صوتك هذه الليالى 
فاستوحشت من ذلك » وساءنى ما ما نزل بك » فإذا كان يوم الجمعة الاتی ستجد فى طاق 
بيتك حشيشة اجعلها لك هنالك » فإذا وجدتها فاسربهاء » فإنك ستبرأ بإذن الله تعالى . فلما 
كان يوم الجمعة نظر فى المكان فلم يجد شيئاً » فقال : هذا هاتف کذاب . فلما كان فى 
داخل الجمعة جاءه فسلم عليه وقال له : أنا الذى وعدتك بالحشيشة » ولعلك تظن أنى 
أخلفت وعدك » قاصداً لذلك » > ما كنت لأفعل » ولكن هذه الحشيشة فى بلاد الهند » 
فمشیت إليها لأطلبها فوقعت فى قوم من الجن المؤمنين يقاتلون عدوهم من الجن الكافرين ) 
فلزمنى الحضور معهم ۰ فأقمت فيهم وقاتلت بقتالهم حتى حكم الله بيننا وبين عدونا 
فهزمناهم ومنحنا الله ظهورهم » » ثم مشیت فى طلب الحشيشة وها هی قد آتيتك بها ء 
[ قد وضعتها ] 20 فى طاقة بيتك . قال : فوجدها الرجل فى الموضع الذى ذكر له » 
فشر بها فبرأ . ذكر هذه الحكاية السمنطاری (۲) رحمه الله تعالى . 


وذكر ابن أبى الدنيا أيضا عن مرة / عن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ قال : 
(۱) ناقص فى : ز . (۲) فى ز : جماعة . 
(۳) زيادة من : ز (4) ناقصة فى : ز . 
(م) ناقصة فى : ز. ۰ )٦(‏ فى ظ : فوضعتها . 


(۷) فى ز : السمیطاری . 


۳۹۷ 


ظ٤‎ 


۸ز 


۳٥‏ ۱ظ 


« فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة السر على صدقة العلانية ) 20 . 

وعن يعلى بن عطاء عن عمته سلمى قالت قال ی عرو بين العا : يا سلمى » 

ركعة بالليل عشر بالنهار . 

وعن البارك بن فضالة قال : قال رجل للحسن البصری : يا آبا سعيد » ما أفضل ما 
يتقرب به العبد إلى الله تبارك وتعالی من الأعمال ؟ قا قال : ما أعلم شيعا يتقرب به التقربون 
إلى الله عز وجل أفضل من قيام العبد فى جوف الليل . 

وعن الحسن أيضا قال : ما نعلم عملا آشد من مكابدة هذا اللیل » ونفقة هذا المال . 

| وقال الحسن البصری - رحمه الله تعالی - : شرف المؤمنين ‏ قيامهم بالليل » 

وعزهم الاستغناء عما فى أيدى الناس . 

وقال يزيد الرقاشی : قيام اللیل نور للمؤمن ( يوم القيامة » یسعی [ من ] ° بين 
یه ومن خلفه (۳) + وصیام / العبذ بیعده من حر السعیر . 

وقال عطاء الخراسانى : كان يقال )١‏ : قيام الليل محياة للبدن » ونور فى القلب » 


وضیاء فى البصر » وقوة فى الجوارح » وان الرجل إذا قام متهجداً أصبح فرحاً یجد لذلك 
اک 


Dy‏ زر 
لك » سلكت منهاج العابدین قبلك . 

ويروى عن محمد بن المنكدر قال : قالت أم سليمان بن داود لسليمان بن داود عليه 
السلام : یابنی » لا تكثر النوم بالليل » فإن كثرة النوم بالليل تدع الرجل فقيراً يوم القیامة(۱) . 
ذكره النفيلى . 


(۱) أخرجه ابن البارك فى الزهد ( ص ) حديث ( ۲۵ ) » والطبرانى فى الکبیر ( ۰  )‏ وأبو نعيم فى 


الحلية ( ١55/4‏ ) ( 7/5 ) مرفوعاً ورووه أيضاً موقوفاً على ابن مسعود . حسّن المنذرى إسناد الطبرانى وقال 
الهیئمی ( ١ ( : ) ۲١۱/۲‏ رجاله ثقات 4 . 


(۲) فى ز : الوحدین . (۳) فى ز : المؤمنين . 
)٤(‏ زيادة من : ز . (ه) فى ز : خلفهم . 
(") فى ظ : یقول . (۷) فى ز : حزبه . 


ون ها فا روط ای وه )وان ی السعفاء و تما عواين حاف 
اجروحین ( ۳ / ۱۳۹ ) » قال البوصیری فى الزوائد على ابن ماجه : « فيه سنيد بن داود وشيخه یوسف بن = 


۳۹۸ 


وقد روى عن یوسف بن محمد بن المنكدر عن أبيه (2 عن جابر بن عبد الله عن 
النبى يله - وعن وهب بن منبه ‏ قال : قيام الليل يشرف به الوضيع » ويعز به الذليل » 
اي ال IG‏ 

ا RS‏ 
حدثنى رجل من العابدين [ محمد ] (۳) قدم علينا مرابطاً بعسقلان قال : قمت ذات ليلة 
للتهجد على بعض السطوح » فإذا أنا بهاتف يهتف من البحر : إليكم معاشر العابدين » 
و و ال حا م 0 1 


یرب کی دیا حا ويد »نا على بن مهم عد لوحم بن 
ل ل ل 
المضاجع » فيقومون / وهم قلیل » ثم يحاسب سائر الناس » 60 


= محمد وهما ضعيفان » . قال المنذرى فى الترغيب ( ۲۲٣/١‏ ) : ( فى إسناده احتمال للتحسين » . وانظر 
الفوائد اجموعة ( ص 5" ) » وتنزيه الشريعة ( ٠١5/5‏ ) . 


(۱) فى ز : عن أبيه عن جده » وقد شطب عليه فى : ظ . (۲) فى ز : صادقاً صالحاً . 
(۲) ناقصة فى : ز . : (4) فى ظ: خير. 
)٥(‏ فى ز e‏ )قىز ا 


۳۹۹ 


۹ ز 


لباب السابع 
فى الاجتهاد واجتهدین 


اعلم رحمك الله أنه لما كانت الدنيا دار اکتساب للآخرة » وسوق متجر لها » 
واستعداداً للمسير إليها والقدوم عليها » وكانت التجارات مختلفة » والبضائع متباينة » 
والأرباح متفاوتة » والمغبون فيها هو المغيون الذى لا يقول : سأربح غداً » ولا يهتدى من 
أمره رشداً » [ ولا ينجبر لسلعته ] ٩۱‏ أبداً » وكانت صلاة الليل من أنفقها سوقاً وأكثر 
بضائعها حقوقاً وجب على العاقل التفع بعقله أن ينظر لنفسه ويأخذ منها بحظه 29 , 
فيفرح بهذا اليل إذا أقبل وطال » ويحزن إذا تقلص وزال » إذ هو موطن تنتعش فيه 
لاروا » وتتهج وترتاح» وقلب ب ممرات وأفراح » وتکثر من المساءلة ی 
وتمتار "© من خير ربها وتمتاح ( * وتستمیح من سماح من بده السماح » وم یفدی 


فهى قائمة بين يدى خالقها » عاكفة على مناجاة بارئها » تتنسم من تلك النفحات » 
وتقتبس من أنوار تلك القربات » وما يرد عليها فى تلك المقامات » فتارة تذكر هناتها 
وسالف زلاتها وأيام بطالاتها  ۲((‏ فسجد وتجتهد » وتعد وتستعد » وترغعب وا 

وتتضرع وتتوسل » وتجار وتبتهل . 
وعسی ولعل » وما ذلك على الله بعزیز » وانه عليه لیسیر » وهو على کل شىء 


قدیر . 


[ قال يحيى بن معاذ الرازی : الدنیا حانوت المؤمنين » واللیل والنهار رژوس آموالهم » 
وصالح الأعمال ماعو ای ی ای ور ار 


(۱ فى ز : ولا يتجر لسلعة . (۲) فى ز : حظه . 
(۳) الميرة فى الأصل : طلب الطعام » والمقصود : طلب الرزق والخير من الله . 
)٤(‏ امتاح فلان فلاناً إذا أتاه يطلب فضله » فهو ممتاح . 

. فى ز : بطالتها . (5) فى ز : حسراتهم‎ )٥( 
. وقع هذا ابر فى : ز بعد الشعر‎ )۷( 


٠‏ ۷ ۱ظ 


2 ° ۳ 


01 مخافتء درع وجنه | 
لو د 9 لوي 
وقم فيه ولو تحت الواضی وقف فيهولو قوق الأسنه 
وأنت بقلب ا وان ا ب 


ات اه يريك سنا من خلف الأكنه 
وناد مهيمناً جعلت إليه عرى الأمال E EE‏ 
۱ مرو ا ا ری ا 
و عياف ا ااي e‏ 1 
فين بد یله لو غار قار لها شرل الرجحته 


والا عطفة منسه لکرب تشیب لذکره سود الاجنه 


َه 


ا ورجبه اه الرجضو انسه 
۷ظ / وقال عبد الله بن عمر لرجل : اغتنم شبابك قبل هرمك » وصحتك قبل مرضك » 
وغناك قبل فقرك » وحياتك قبل موتك » فإنك لا تدری يا عبد الله ما اسمك غدا ۳ 


١ز:'‏ وخخرج يوسف بن أسباط يوماً إلى المسجد وهو مريض / يتوكأ على عبد الله بن خبيق 
فقال : یا معشر الشباب ‏ بادروا الصحة قبل الرض ‏ فما [ من ] ( “» شیء اتاد علی الله 


(۱) فى ظ : محروب . 

(۲) يقال : أنا فى هذا الأمر مرجحن » أى لا آدری أى مسلکیه آسلك . 

(۳) أخرج نحوه مختصراً من قول ابن عمر البخاری ( ۰۱ ) والترمذی ( 4 / 95۷ ) » وأخرجه احاکم 
مرفوعاً قريباً من هذا اللفظ ولکن عن ابن عباس ( ٤‏ / ۳۰۲ ) وصححه على شرط الشيخين . 

. زيادة من : ز‎ )٤( 


ء ده ی ۳ 
عز وجل إلا أن آتم ر کوعی وسجودی » وقد حيل بینی وبین,ذلك » ما آقدر على ذلك( . 
وقال بعضهم : حذ العمر فى أوله » واعمل منه فى أفضله . وأت من اجتهادك بأتمه 


وأكمله , اسع سعی من يخاف أن یقتطع عن ازل » ويحبس عنه فلا يصل قبل أن 
ينقل “ جلدك » ويفتر جد » ویکبو ز ز ندل (۲) » فيحبسك الكبر » ويفنيك الهرم » وتندم 
وی ينفعك الندم » ومن سعى فى الشباب وجد ذلك فى الکبر أمامه » وكان إلى كل 
خجاة إمامه . 


ل ا رأيت فى النوم شیخا يسعى بين يديه وأنا أمعى 


ل 0 

وقال موسى بن على : مشينا یوما مع الجنيد رحمه الله » فلما بلغنا مسجد الشونيزنية ‏ 
ا : یا معشر الشباب و جدوا 449 قبل أن تعجزوا » واجتهدوا قبل 
و و ی 
عینی ما آنا فيه من البطالة . 

قال موسی : وكان حين قال هذه القالة أكثر اجتهاداً من جماعة شبان فى آنواع 
اجاهدات . 

وقد ذكر الله عز وجل امجتهدين فى كتابه فقال تبارك وتعالی : ( كانوا قبلا من 
الليل ما يهجعون . وبالأسحار هم یستغفرون © . 

بروی عن الحسن [ أنه ] ۲0 قال : کابدوا الليل » ومدوا الصلاة إلى السحر » ثم 
اجلسوا فى الدعاء والاستکانة والاستغفار . 

وقال سبحانه : لإ والذين يمون لربهم سجنداً وقيامًا 4 00 قال ل 


ور و و و مر ع ری ارا و 


فإ تتجافی جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزفناهم ينفقون ي 2 , 


(۱) احياء علوم الدین (۱4۹/۱) . 

(۲) ای : يبلى جلدك وتذهب نضارته بفعل الزمن فيه ومروره . 

(۲) أى : لا تخر ج نار زندك » أى : تفتر عزيمتك وقوتك . 

)٤(‏ فى ز : خذوا . (ه) الذاریات : ۱۸۰۱۷ . (5) زيادة من : ز 
(۷) الفرقان : 16 . (۸) السجدة : ۱۲ . 


۸ظ 


أى تنبو عن الفرش فلا تستقر عليها ولا تثبت فيها » لخوف الوعيد ورجاء الموعود . 

ثم قال سبحانه : ظ فلا تعلّم تفس ما أخفى هم من قرة أعين جزاء با کانوا 
يعملُونَ 4 () أخبر عز وجل أنه يؤتيهم قرة أعينهم وغاية أملهم  :‏ جزاء بجا كانوا 
يعملون ۰4 بما تحملوه من سهرهم وما تركوه من لذيذ نومهم . 

وقال جل وعز  :‏ آمن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائماً بحذر الآخرة 


ویرجو رحمة ربه فل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا يعلمون اما يتذ کر / أولو 
الاب 4 27 . 


العنی : هل یستوی من هذه صفته مع من نام ليله › وضیع نفسه » غير عالم بوعد 
ربه ولا بوعیده . 

وصلی النبی له حتی تفطرت قدماه » أى تشققت ‏ فقيل له : آتکلف هذا » وقد 
غفر الم لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ قال : لأفلا کون عبدا شکورا» ۲0 . 

ولعل قائلاً يقول : هذا على طريق البالغة والتأكيد ولیس على طریق الحقيقة » فیقال 
له : بل هو على الحقيقة وعلى ظاهره » حتى يأتى ما يمنع منه وما ينقضه . 

ااا اک ل نا 

قال الله عز وجل Ne‏ . قم الليل إلا قليلا . نصفه أو انقص منه قَليلا . أو 
زد عليه ورتل القرآن ترتيلا 4 9) . 

فهذا وقته الذى كان يقوم فيه تله » وكان يصلى إلى السحر » وإلى قرب ©" الفجر » 
وكان عليه السلام يطول ويحفف » وقد تقدمت صفة صلاته بالليل ة 

وحتى لو كان على طريق البالغة لكان الاجتهاد فيه موجوداً » [ والتحمل على 
النفس فيه ع ٠"‏ حاصلاً » لأن هذا هو الذى يعطيه لفظ البالغة » والحديث أنه يه صلى 
(۱) السجدة : ۱۷ . (۲) الزمر : ٩‏ . 
(۳) حدیث الغيرة بن شعبة أخرجه أحمد ( ٤‏ / ۲۵۵۰۲۵۱ ) » والبخاری ( ۱٤/۳‏ ) ( ۸ ۱۱۰۶۸ 

۳ ومسلم ( ٤‏ / ۲۱۷۱ )» والترمذی ( ۲ / ۲۹۸ ) وقال : و حسن صحیح » » وابن ماجه 151/1١(‏ ) . 


. الزمل : 4-۱ . (ه) فى ظ : قريب‎ )٤( 
. فى ز : واحمل فيه على اليقين‎ )5( 


وغيرهم » والذين رووه عائشة وأبو هريرة والمغيرة بن شعبة وأنس 

والناس فى هذا مختلفون » فمنهم من يؤلمه القليل من القيام ويظهر على قدميه › 
ومنهم من لا یله[ إلا الكثير » وقد يؤلمه ولا يظهر على 2١(‏ قدميه » فمن قام حتى آله القيام 
فقد جد واجتهد » وسواء طالت مدة القيام أو قصرت ‏ فان طالت المدة فهو الرغوب . 

وقد سكل عليه السلام : أى الصلاة أفضل ؟ قال : « طول القیام » . ذکره أبو داود 
وغیره . ولم يجئ ما يعارض هذا إلا قول ابن مسعود : أفضل الصلاة الركوع والسجود» 
ولا معارضة فى هذا ولا حجة فيه لمن احتج به ؛ لأن الحجة إنما هى فى كلام النبی عله . 

وقد دعا الله عز وجل عباده للمسابقة إليه » وحضهم على النافسة فيما عنده » قال 
تعالى : ل[ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها کعرض السّماء والأرّض 4 ( . 

وقال سبحانه : « والسابقون السأبقون . أولئك المقربون . فى جنات التعيم # 29 . 

وقال عز وجل : 9 وفى ذلك فليتنافس التتافسون 4 27 و ظ لمثل هذا فليعمل 
العاملون ي( . 

وفى خبر عن النبى مله : « إن أهل البيت ليتنافسون فى الخير فيدخلون الجنة حتى ما 
يفقدون خادمهم » وان اهل البيت ليتنافسون فى الشر فیدخلون النار حتى ما يفقدون 
خادمهم ) . 

ولا مات بكر بن عبد الله الزنی - وكان مجاب الدعوة - ازدحم الناس على جنازته 
ل وت : فى مثل عمله 

واعلم أن النافسة تكون فى جميع أعمال الخير » والصلاة من أفضل الأعمال » وهی 
مضمار المسابقة وميدان المنافسة » وكلما كان العمل أكره على النفس وعليها أثقل » كان 
فى الميزان أثقل » وعند الله تبارك وتعالى أحظى وأجزل وأرفع وأكمل . 

كتب الحسن البصرى إلى عمر بن عبد العزيز - رحمهما الله : آما بعد » فإنه من 
حاسب نفسه ربح » ومن غفل عنها خسر » ومن نظر فى العواقب بجا » ومن أطاع هو 
(۱) فی ز : فی . (۲) الحديد : ۲۱ . (۳) الواقعة : ۱۰ د ۱۲ . 
)٤(‏ الطففن : ۲۲۰ . (۵) الصافات : 5١‏ . 


۹ ظ 


أفضل » ومن حلم غنم » ومن اعتبر أبصر » ومن أبصر فهم » ومن فهم علم » فإذا زللت 


فارجع » وإذا ندمت فأقلع » وإذا جهلت فسل » وإذا غضبت () فأمسك » واعلم أن 
أفضل الأعمال ما أكرهت النفس عليه . 
وقد اعترض بعض العلماء بظاهر قول رسول الله تكله فى الحديث التقدم بلفظ آخر : 
« إن هذا الدين معن » فأوغل فيه برفق » فان المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى » ) , 
۲ ز وبقوله علیه السلام : « اکلقوا / من العمل ما تطیقون » فوال لا عل ال ححی تلوا » 6 » 
وبا حدیث الآخر : « لیصل أحدكم نشاطه » فإذا فتر أو کسل فلیقعد » ° . 
ولم يرد عليه السلام ألا تعمل حتی تنشط بحسك للعمل » وحتی تقبل عليه وتبادر 
إليه » فان النفس کسلانة ثقيلة عن فعل الخير » بطيئة النهوض إلى أعمال البر . 
فلو لم صل مثلا حتى تدعوك نفسك للصلاة وحتى تنشط إليها وتخف عليها لا 
صليت إلا قليلا » وربما لم تصل معها أبدا » ولا قامت لك عن فراشها » ولا تركت راحتها 


ولالذيذ نومها. 
۱ وإنما أمر عليه السلام بالرفق وحذر من الإفراط فى التعب الذى يقطع بصاحبه 
ویقعده. 

وفی قوله عليه السلام : « اكلفوا من العمل ما تطیقون » ما يدل على الاجتهاد » ویبیح 


CV ا‎ 

أطاقه (۴) وقام به » و تحمل الشقة فيه مع کراهیته له و کسله عنه . ۱ 
فلا بد من الحمل على النفس وأحذها بالجد ”© والکد » وتخویفها بأن تسبق إلى الله 

عز وجل » وتحذيرها من أن يستأثر دونها بما عند الله » وأن يوصل العمل بالعمل » والاجتهاد 

بالاجتهاد » حتى يوصل إلى الحد الذى حذر منه رسول الله تله » وهو الذى يخاف معه © 

الانقطا ع‌والانبتات . 


وفی الخبر : ( الخير عادة » والشر جاجة  »‏ . 


(۱) فى ز : عصيت . (۲) تقدم تخريج هذا الحديث ص YAY‏ 
(۳) تقدم تخريج هذا الحديث ص ( ۲۸۰ ) . (ع ) تقدم تخریج هذا الحديث ص ر ۲۸۲ ). 
ره) فى ز : لطاقه . (5) فى ز : بالجهد.. ")فى زامنه, 


(۸) الحديث عن معاوية ب بن أبى سفيان أخرجه ابن ماجه ( ١‏ / )ع وابن حبان ( ص 44 موارد ) » وأبو نعیم فى = 


e 


وقال أبو الدرداء لرجل يقال له صبيح : يا صبيح » تعود العبادة » فإن لها عادة » وإنه 
ليس على الأرض شىء أثقل عليها من كافر . 

وأما قوله عليه السلام  :‏ یل أحدكم نشاطه » فإذا فتر أوكسل فلیقعد ) » 
[ فماع (۲۱ أراد ‏ والله أعلم ‏ [ أن تصلی ] ('2 ما دمت على نشاط » فإذا خالطك 
الكسل أن تترك / الصلاة » وإنما أراد عله [ الكسل 29 الذى لا يقدر معه صاحبه على 4۰ ١ظ‏ 
شىء إلا بعد جهد جهيد » وحمل على النفس شديد » حتى لو قيل له مثلا : صل وخذ 
کذا و کذا - لثواب حاضر يعرض عليه ویرغب - فيه لم يقدر . 

فهذا هو الکسل الذی هى صاحبه عن العمل معه مخافة الانقطا ع وثرك العمل هذا 
أو نحوه ‏ والله أعلم . والدلیل على هذا القول تکلفه (*) عليه السلام الصلاة حتی 
تشققت قدماه . 

وهذا إنما هو فى النافلة » وأما الفريضة فتصلی على كل حال » فى الصحة والرض » 
يصليها قائماً أو قاعداً أو نائماً [ أو ] )٩(‏ مضطجعا أو مكتوفاً ۲۱ أو كيف كان وكيفما 
أمكن . ۱ 

وما الذی تخاف - رحمك الله على من یقوم نصف الليل أو قبله بقلیل أو بعده 
بقلیل » فیقطع بقية (" ليله فى قیام ور کو ع وسجود » وجلوس لتشهد أو لذ کر ؟ 

وما الذی يتوقع منه إذا استعان على ذلك بنومة من النهار » كما [ ذکر ] ٠‏ أبو بكر 
البزار [ فى مسنده ] 259 من حدیث ابن عباس قال : قال رسول الله لله : « استعینوا على 
قيام الیل بقيلولة (۱۰ النهار » وعلی صیام النهار بأكلة السّحر (۱۱ , 257 ؟ 


= الحلية ( 5 / ۲۵۲ ) » والدیلمی فى الفردوس ( ۲۰۱/۲ ) . 


(۱) ناقصة فى : ز . (۲) ناقص فى : ز . (۳) ناقص فى : ز . 
(4) فى ظ : تکلفه هو . (ه) زيادة من : ز . 
رت) مکتوفاً : أى : شدت یداه من خلفه ء موثوقاً بالوثاق . ((۷) فى ز : كبقية . 
(۸) ناقصة فى : ز . ۱ )٩(‏ زيادة من : ز . 

(۱۰) القيلولة : الاستراحة نصف النهار وان لم يكن معها نوم » وذلك إذا اشتد الحر . 

(۱۱) فى ز : السحور . 


(۱۲) أخرجه ابن ماجه ( ۵4۰/۱ ) » والحاكم ( ١‏ / 455 )» والطبرانی فى الکبیر ( ۱۱ / ۲۹۵  )‏ وعزاه 
السیوطی فى الدرر النتثرة ( ص ٤۳‏ ) للبزار » قال البوصیری فى زوائده على ابن ماجه : « فى اسناده زمعة بن 
صالح وهو ضعیف 4 قال الحاكم : « زمعة وسلمة ليسا بالترو کین اللذین لا یحتج بهما ؛ » وأقره الذهبی . 


۳۰۷ 


۳ ز 


۱ لظ 


فقد حضك عليه السلام على ما يعينك وينشطك ويقويك ويديم عملك » 
الاشتغال [ فى النهار عن ] (۱) نوم القائلة إضعاف البدن (۲) وزيادة فى نوم الليل . 

و کان االحسن البصری إذا دحل السوق فسمع ‏ لغطهم ولغوهم قال : ما أظن / ليل 
هؤلاء إلا ليل سوء أما یقیلون ؟ ©) . 

وكان بعض السلف يقول : كيف ينجو التاجر من سوء الحساب وهو ينام بالليل ويلهو 
بالنهار. 

وقد ينشط كثير بو اللا الى كرا وما لد ۰ وإلى أكثر منه ] 2 ولا 
يجدون له [ كبير ۲ 29 مشقة ُ مشقة ولا عظيم كلفة » ولقد وجد بشر من الصاحين على هذا 
وعلى أكثر من هذا من كان يصلى الليل كله » من سيأتى ذكر بعضهم إن شاء الله . 

وان كنت من لا يتمكن له" نوم بالنهار لكد فى المعيشة أو لغير ذلك من أشغال 

الدنيا ومحنها » وما ابتلی الإنسان به منها > فاجتهد أن تصلى ولو ركعتين خفيفتين قبل 
الفجر » فان فيهما بركة » والقليل من صلاة الليل كثير . 
والابتهال إلى اللّه تعالى فى التثبيت ‏ والمعونة ورفع التعب والمؤنة . 

وقد قال بعض العلماء - وذکر حديث : « اكلفوا من العمل ما تطيقون  )‏ : بين 
الصبر والانقطاع مراد واسع » ومسرح رحب » ومیدان عریض . 

والذی يلتذ بالعمل إنما هو عاجل ثوابه ناله لقربه من ربه ‏ ولانه قد أدرك الفضيلة » 
ودخل فى خرمة الولاية ع فأخذه روحهاء وهب عليه نسیمها . 


قال تبارك وتعالى : من عمل / صاحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأنحيينه حياة 


2 


4 . 
قال يعض المفسرين ای الطیة a‏ »ویب لاجاة 
برد ال سنا فتاه الله تبارك وتعالی ‏ إلى غير ذلك ما آراده غز وجل » وهو أعلم بما 


أراد . 

(۱) فى ظ : بالنهار من . (۲) فی ز : للبدن . (۳) فى ز : فیسمع . 
)٤(‏ انظر : الزهد لاحمد ( ص ۳۸۲ رقم ۱۵4۰ ) . )٥(‏ زيادة من : ز . 
() ناقصة فى : ز . (۷) فى ز : لك . (۸) فى ز : التشبت 
(9) النحل : ٩۷‏ . 


دا ر 8 1 5 

وذلك ثواب عجله له » وفضل خصه به » وقل ما یکون هذا إلا بعد تحمل مشقة فى 
العبادة » وحمل النفس على ما تکرهه منها » كما يروى عن عتبة الغلام () قال : كابدت 
الصلاة عشرين سنة » وتنعمت بها عشرين سنة (۲ . 

وهذا باب من فح له فيه بشسىء يجب عليه أن يلزمه » وأن يتعلق بالأسباب المثبتة له » 
ویستعین ا کرو جل علیه » ویسأله التأیید 00 فیه ؛ ویصبر وبصابر » فعسی ولعل » وما 
. ذاك على الله بعزیز » وانه عليه لیسیر . 

قال أبو محمد الجریری : قصدت الجنيد ‏ رحمه الله تعالی - فوجدته یصلی » فأطال 
جداً » فلما فرغ قلت له : قد كبرت ووهن عظمك ورق جلدك وضعفت قوتك » فلو 
أقصرت (*) على بعض صلاتك . فقال : اسکت » طریق عرفنا به ربنا لا ينبغى لنا أن 
نقتصر منه علی بعضه . والنفس ما حملتها تتحمل » والصلاة صلة ‏ والسجود قرب 
و ال ی 


۶ E 


( ۱ ا يري ل ا ل 

2 انیت تساه القت ان ترقت تانيت ورلا لمن 

وقال بعض العلماء : سمیت الصلاة صلا لأنها صلة بين ال وعبده ومواصلة من 
االو | 

واعلم أن الناس فى هذا مختلفون » فمنهم من يفتح له فى وجود اللذة فى الصلاة » 
ووجود التنعم بها / بعد اجتهاد قليل وفى زمن قصير » ومنهم من یفتح له [ وجود اللذة فى ۱۲4 ز 
صلاته ] ۳ بعد اجتهاد كثير وفى زمن طويل » وإنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء » أعنى فى 
التعجيل . 


(۱) هو : عتبة بن أبان بن صمعة » سمى بالغلام لصغر سنه » من سك البصرة » اشتغل بالعبادة عن الرواية » وقتل شهيداً 
فى بعض الغزوات . صفة الصفوة ( ۳ /۲۵۱) . 


(۲) صفة الصفوة ( ۳ ۲۵۱) . (۳) فى ز : البأس . 
)٤(‏ فى ز : اقتصرت . (5) سورة العلق : ۱٩‏ . 
(5) فى ز : والثال » والنال : العطاء . (۷) زيادة من : ز . 


۳۰۹ 


اظ 


وأما وجود الفتح فلا بد منه للمتهجد 2١7‏ إن شاء الله تعالى ‏ إذا استعان بالل 
وصبر وصابر » فإنه لا تتال فضيلة عظمى فى الدنيا [ وفى الآخرة ] إلا بالصبر والمداومة 
عليه . 


وکل ما كان من هذا من كثير أو قلیل » قريب أو بعيد فهو فضل الله ورحمته ولطفه 
ومنته » وما يحض على الاجتهاد ويصحح قول من رآه وذهب إليه حديث مسلم بن 
ل و : كنت أبيت مع رسول الله عله فآتيه بوضوئه 
وحاجته / » فقال لى : « سل » . فقلت : أسألك مرافقتك فى الجنة . فقال : « أو غير 


ذلك ؟ » فقلت : هو ذاك . قال : « فأعنى على نفسك بكثرة السجود » 29 . 
فها هو عليه السلام قد آمره بالسجود » ولم یحد له فيه حدًا » ولا ذكر له فيه 
عدداً 9 إنما آمره بالتكثير منه والازدياد » ورغبه فى الجد فيه والاجتهاد . 
ا ا عن ان ار وتعالى أنه 


0 رارح خسار سينا کت رلا E‏ 
ييصر به » ويده التى ببطش بها » وررجله التى يمشى بها » فوعزتى لشن سألنى لأعطينه » ولئن 


" استعاذنی لاعیذثه » وما ترددت عن شیء أنا فاعله ترددی عن نفس المؤمن » یکره الوت 


و انا اکره مساءته ٩‏ ( , 
ت 
في غير كتاب البخارى : ( ولا بد له منه ) . 


ألا ترى [ إلى ] 9 قوله تعالى : « ولا يزال عبدی يتقرب [ إلى  ]‏ بالنوافل » . 
ويقال : مازال فلان يفعل کذا ‏ إذا كان يفعل ذلك الفعل مرة بعد مرة » ويواظب عليه 
ويكثر منه » وهذا أيضاً يدل على أن امجتهد تهب عليه نفحات الرحمة وتتغشاه أنوار 


سس و ر 


القربة » قال تعالى : ل فلدحيينه حا طبه ٩‏ . يجوز أن تكون هذه الحياة الطيبة فى 


(۱) فى ز : للمجتهد . (۲) فى ز : الأخرى . 
(۳) أخرجه مسلم ( ١‏ / ۳۵۳) وأبو داود ( ۳۵/۲ ) » والنسائى ( ۲۲۷/۲ . 
)٤(‏ فی ز : عده . (۵) فى ز : إساءته . 


(7) أخرجه البخارى ( ۱۱ / ٠۰‏ ) عن أبى هريرة » وانظر ag ATE‏ 
الحديث وطرقه عن غير أبى هريرة . 
(۷) ناقصة فی : ز . (۸) زيادة من : ز . )٩(‏ النحل : ٩۹۷‏ . 


۳۰ 


الدنيا والآخرة . 

و ما يذكر أنه فى التوراة : « يا ب ن آدم » لا تعجز أن تقوم بين يدى مصلياً ياكياً » فأنا الله 
الذى اقتربت (2 من قلبك » وبالغيب رأيت نورى » . 

قال أبو طالب (© : كانوا يرون أن تلك الرقة والبكاء وتلك الفتوحات التى يجدها 
المصلى إنما هی من دنو الرب تبارك وتعالى من قلب العبد » ويشهد لهذا أيضا التجربة 

قال آبو سليمان الدارانى (© : لو لم يبك الغافل باقى (* عمره إلا على ما فاته من لذة 
الطاعة فيما مضى من عمره لكان ینبغی أن يبكى على ذلك حتی يخرج من الدنيا 2 . 

ويروى أن عبد الله بن مسروق القيروانى - وكان أحد الفقهاء ‏ زار أبا جعفر 
القمودى ‏ وكان أحد العابدين ‏ فوجده يصلى » فأطال أبو جعفر الصلاة وأطال الرجل 
القعود » فلما خرج قال له : يا أبا جعفر » بأقل من هذا التعب وهذا التكلف تصل [إلى] © 
القصود »ء وتدرك الطلوب إن شاء الله . فقال [ له ع ۲۳ : يا مسكين » لو ذقت »ء الله 
أكبر . ثم عاد إلى صلاته يقول : لو ذقت لذتها لما لمت فى التعب فى الاستكثار منها . 

لي سيد 
/ ضحکا ‏ ولأهل الليل بليلهم / ألذ من أهل اللهو بلهوهم 

[ وقال أبو سليمان الدارانی : أهل الليل بليلهم أل من أهل اللهو بلهوهم ع » 
ولولا الليل ما أحببت البقاء فى الدنیا » ولو لم یعط الله لیم بل سيف 
إلا ما یجدون من اللذة فیها لكان الذی أعطاهم أفضل من صلاتهم 29 . 

وقال بعضهم ا ی ی 
عجلها الله لأوليائه وأظهرها لهم فلا یجدها سواهم . 

وقال بعض العلماء : لیس فى الدنیا نعيم يشبه نعيم الجنة إلا ما يجده أهل اللیل من 
(۱) فى ظ : أقرفت . (۲) هو : أبو طالب الکی وقد تقدمت ترجمته صفحة ۰۱۸۷ 


(۳) هو : عبد الرحمن بن أحمد العنسی الذحجی ‏ زاهد مشهور ‏ الدارانی نسبة إلى داریا بغوطة دمشق » أقام ببغداد 
مدق » وتوفی بداریا عام ( ۲۱۵ ه) . 


(4) فى ز : فى . 
(ه) حلية الأولياء ( ۲۷١ / ٩‏ ) » وصفة الصفوة (4 0۱۹۳ . ٦(‏ ۰ ۷) ناقص فى : ز . 
(۸) ناقص فى : ز . )٩(‏ الرجعان السابقان . (۱۰) زيادة من : ز . . 


۲۵ - 


۳ ظ 


طيب الصلاة ولذة المناجاة . 


وأنشد بعضهم [ فى ظلمة الليل] (“ : 


فى ظُلّمة اللیل للعباد أنوار. 
تسری قلوبهم فى ضوهن إلى 
برقون فى درجات كلها قدس 
تون ات جح أنفاً ) 
فيأكلون ویشربون صادحة 7 

ایب کم وطس مریم 
۷ 7 اللذاذ و ان عزت تیه 
قازوا بها ورجال الله فان زة 
آکرم بهم من رجال لو رأيتهم 
رأيث أشباح قوم ملعت عَجبا 
خمص البط ون من الدنيا كأنهم 
تخالهم ويك موتى لا حراك بهم 
إن ينطقوا فتلاوات وأذکار 
وربما بهت الأقوام من عمجب 
مستيقظين لذى الذكرى فكلهم 


o # 


حدث مم 


2 رى و 


رم 


(۱) ناقص فى : ز . 
۳ صدحت الأطيار : صاحت بغناء أو غيره . 
(5) فى ظ : الرهبان وهدی . 


منها شموس ومنها فيه آقم ار 
ذاك القام ومولاهم لهم جار 
طورا فطورا وذاك الفدين أطسوار 
فيهامن العلم لجار وا حار 
عليهم بضروب اللحن أطيار 
وطيب ما نزلوا وطيب ما ساروا 
وهی الاما وان طّت (*) بها الدار 
وفی العضاية تخصيص وایشار 
وللظبلام على الأجفان أستار 
ماءیفیض وفی ینبوعه نار 
نل 1 اران وهذی ۲ الدار مضمار 
وهممع الله إقبال وادبار 
آو یس کنوا فاعتبارات وآفکار 
وق وت ای یار 
ES‏ آسماع وأبصسار : 


)شتا ؛ بعد : 


)0( العجاج : الفبار ۱ 
(۸) فى ظ : تحرقهم . 


9۵ 


ونم آوحی الله تعالی إلى داود عليه السلام  :‏ با داود » بی فافرح » وبذكرى فتنعم » 
ا AN‏ و وان 
حبی » یا داود ‏ (۲۷ » لو لم تكن لی نار تی ولا جنة ترتجی نما كيت اق 


ع 


أعبد حتى أرى ) . 
وقيل : السرور بالله هو السرور » والسرور بغير الله هو الغرور . 
وفى الحكمة : يا عبادی [ الصالحين الصديقين ] ("© » تنعموا بعبادتى » فإنها لكم فى 
الدنيا نعيم » وفى الآخرة جزاء . 
ويروى أن ثوبان العابد(۳) وعد أخاً له فى الله أن يفطر عنده فلم يفعل » فلقيه أخوه 
ذلك (*» » فقال [ له ] ٩‏ / : وعدتنى أن تفطر عندى فلم تفعل وأخلفتنى » فقال له : 
لولا ميعادك الذى وعدتك ۲ ما أخبرتك بالذى منعنى عن الوفاء . لما صليت العتمة 
أردت المسير إليك » فقلت : أوتر فإنى 9" لا آمن الموت أن يطرقنى » فان جاءنى وجدنى 
قد أوترت » [ فأوترت ع © فلما كنت فى / الدعاء من الوتر رفعت لى روضة خضراء من 
الجنة فيها أنواع الزهر » فما زلت أنظر إليها حتى أصبحت » فأنسانى ذلك وعدك الذى 
و عدتك . 
" وقال مسلم بن يسار : ما تلذذ التلذذون بمثل الخلوة لمناجاة الله © . 


وقال حذيفة الرعشی ۱ : إذا صدق الرجل فى العمل وجد حلاوته قبل 
أن یعمله . 


(۱) ما بين المعقوفين زيادة من : ز . 

(۲) فى ز : الصالحون الصدیقون » وقد نقصت : « الصالحين » من : ظ . 

(۳) هو : ثوبان بن إبراهيم الأحميمى الصری ‏ أبو الفيض » أحد الزهاد » نوبی الأصل من الوالی ‏ كانت له فصاحة 
وحكمة » انهم ابر کل الخليفة العباسى بالزندقة » ثم أطلقه فعاد إلى مصر وتوفى ببجيزتها عام ( ۷۸ ه) . 

. وقع هنا فى ز : علامة إضافة » ولكن الإضافة ضاعت فى التصوير‎ )٤( 

(ه) ناقصة فى : ز . (7) فى ظ : أوعدتك . 

(۷) فى ظ : لأنى . (۸) ناقصة فى : ز . 


(ه) الأموى بالولاء » أبو عبد الله > فقيه ناسك » من رجال الحديث » أصله من مكة » سکن البصرة فکان مفتيها ` 


وتوفى فيها عام ۱۰۸ ه . الأعلام (۲۲۳/۷) . 
(۱۰) انظر : حلية الأولياء (۲ /5914) . 
(۱۱) هو : حذيفة بن قتادة المرعشى » صحب سفيان الثورى وسمع منه » وتوفى عام ( ۲۰۷ ه ) » كان مشغولا 


۳۳ 


عء 4 ۱ ظ 


از 


وقد كان طوائف من الصا حين يستقبلون الليل فيهولهم طوله » فيذهب عنهم وما 
قضوا منه وطرأ » ولا نالوا فيه ارب ۲۱ » وهل كان هذا إلا ما یجدون من نفحات الرحمة» 
ید نسيم القربة » فلا يشتبهن عليك رحمك الله فتقعد آنت بطلا بالنهار جيفة 
مق الیل تتول TY a‏ 19 

فان أولئك لم یصلوا إلى تلك الدر جة إلا بعد قطع قلوبهم ونهك نفوسهم » وت ركهم 
ما یحبون » وبتحملهم ما یکرهون وما ییغضون 

!۱ وقد تغلب على الانسان حالة من رغبة أو رهبة فتمنعه النوم » [ وتبعثه على 

ال و ی وم فد هار واه 

کان بعض الصا حين يأتي فراشه فیضع يده عليه ویقول : والله ا لین 6 وانلف 
. لوثير » وإن الرقاد عليك آشمهی » وفراش فى الجنة نم منك و آشهی › » ثم یدعه ویقوم إلى 
صلاته » فإذا أعيا فعل مثل ذلك أيضاً » ثم عاد إلى صلاته » فلا يزال كذلك حتى يصبح . 

كان [ يعلل نفسه بهذا ] (*۲ إذا كسلت أو فترت . 


و کان بعض الصا حين یصلی من الليل فاذا أعيا استلقی و أنضد : 


فا كان زا أن وسل ظاف به ل انبرل 
کأن فوس 20 لم تکن قط تن لم بجر 
۳۹۳ : 6 
e 0‏ یقصر الطویل ویقرب البعید » ومن سری ليله أحمد رأيه 

۸ . 

0 : الحاجة . (۲) فی ز ا 

A o Rs 

(5) فى ز : الصلاة. ` (۷) السرى : السير ليلاً . 


(۸) فی ظ : ليله ؛ نيله : عطاؤه . 


رر سوسم 


رال مدع ۲ 


| وبات عن طعم ری صا 


اقل قا سرا 


منقطع الأكباد درس سح 
مكف وك او 
واه ۶ 2 


0 رت 


EME 


ود اد ا ا 


هذا الذی من بعده قد درى 


ومالهاليوم وطعم الکری 


OE ١ 0‏ 
[ دمعة محزون ] ( على ما جرى 
ss‏ 

ند هره o‏ 
وامتد مرتاحا 22 لنيل القرا 9) 


03 ا د ك2 س ت ف 


وإذا قوى الباعث وكثرت الرغبة وعظمت الرهبة » نشطت النفس وخف الجسد 
ودل الصعب وهانت المؤنة . 


ار ۵ م 


يروى عن الفضیل بن عیاض(" 

طوله » فأفتعح القرآن فيفر غ وما قضيت / : 
وقال أبو حازم © : ما مرت بی ٩۳‏ ليلة إلا وأنا لم أقض نهمتی . 
ولا نزل الوت بأبى الشعثاء ۲0 بکی ‏ فقيل له : ما يبكيك ؟ قال : لم آشتف ۲٩(‏ من 

قيام الیل . 1 

(۱) فى ز : دمعته حزناً . 

(؟) فى ز : ممتاحاً » والقصود : أنه بعد طول العناء فى سير الليل يؤون له أن بضع عن أعضانه هذا العناء ‏ وأن ند 
مرتاحاً لنيل الجائزة والمكافأة . 

(۳) القرا : طعام الضيف . 

(4) هو : الفضيل بن عياض التميمى » أبو على » شيخ الحرم الکی » من أكابر العباد الصلحاء » ثقة فى الحديث » ولد 
بسمرقند ( ۱۰۵ ه ) » وسكن مكة وتوفى بها ( ۱۸۷ ه ) عن ۸۲ عاماً . الأعلام ره / ۱۵۳) . 

(ه) القهمة : بلوغ الهمة فى الشىء » يعنى ما قضيت أقصى رغبتی وشوقى إليه . 

(5) هو : سلمة بن دينار الخزومى » فارسى الأصل » عالم المدينة وقاضيها » زاهد عابد » أسند عن ابن عمر » وأنس بن 
مالك » توفى عام ( ١5٠‏ ه ) فى خلافة المنصور . الأعلام (۱۱۳/۳) . 

(۷) فى ظ : فى . 


(۸) هو ار ای البصری ی قه من الما صله من شمان کانمن بحوّر الم ود عم : ۲١‏ 
ه) وتوفی ( ٩۳‏ ه ) عن ۷۲ عاماً . الأعلام (۲ / ۱۰6) . 


-رحمه اله - أنه قال : إنى لأستقبل الليل فيهولنى 


هی 0 


. فى ظ : تشفيت‎ )٩( 


۳۱۰ 


ظ١‎ ٤ 


۷ مل 


وقيل [ لبعض الصا حين ] “ : كيف الليل عليك ؟ قال : أفرح بظلمته » وأهقم 
بفجره ) » ما تم فرحى فيه قط . 

وقيل لبعض [ الصاین من ] (۳) yS‏ 
قط . يرينى وجهه ثم ينصرف وما تأملته . يقول : ما استفيت 229 منه قط » فكأنه ساعة 
ما أقبل وی . 

ومثله ما قال آخر » وقد قيل له : كيف الليل عليك ؟ فقال : ما آدری كيف أنا فيه » 
إلا أننى بين نظرة ووقفة » يقبل بظلامه فأتدرعه ثم يسفر قبل أن آتلبسه . ثم أنشد : 

ماسم عناقه لقدومه 2 حتى بداتسلیمه لوداعی 

وقال آخر : أما نا فإنما يزورنى الليل قائماً » ثم ينصرف قبل أن يجلس . ' 

وقال رجل [ لحممة العابد 29 : يا حممة ] 29 ما أفضل عملك ؟ قال : ما أتتنى 
صلاة قط إلا وأنا مستعد لها ومشتاق إليها » وما انصرفت من صلاة قط إلا كنت إذا 
E‏ ييل 
أكون لی وتهازي قائما را کا سادا © 

وكان محمد بن المنكدر ٠”‏ كثير الصلاة والبكاء فقالت له أمه : يا بنی » إنى 
لأشتهى أن أراك نائماً ٩:(‏ » فقال لها : إنى لأستقبل الیل فيهولنى فيد ركنى الصبح وما 
قضيت حاجتی . فاستعانت عليه بأبى حازم ورجل آخر » فدخلا عليه فقالا له : إن قيامك 
اليل شق على مك فان رأيت أن تخفف . فقال لهما : يا هذان » إن الليل إذا دحل علي 


هالنى فأفتتح البقرة فينقضى الليل وما انقضت نهمتى . قالا له : فبكاؤك ؟ قال : أبكتنى آية 
٤٦‏ اظ من کتاب الله ال آی ان ؟ قال : قوله سبحانه : ۵ ويذا لهم من له ما | م 


(۱) فى ز : لبعضهم . 

(۲) أى : يصيبنى الهم إذا طلع فجر هذا الليل . 

(۳) زيادة من : :ز. (5) فى ز : فقال ما راعيته . 
(5) فى ظ : تشفیت . (7) عابد حبشى . 


(۷) فى ز : لجنيد العابد يا جنيد . 

(۸) ورد نحوه عن حممة فى صفة الصفوة (7/ ١174‏ ) » وفيه أن الرجل الذى سأله هو عامر بن عبد الله بن 

(9) ابن عبد الله بن الهدير التيمى : زاهد من رجال الحديث » من أهل المدينة » أدرك بعض الصحابة » كان من معادن 
الصدق ‏ ولد عام ( 4ه ه ) وتوفى ( ٠۳١‏ ه ) عن 5/ عاماً . الأعلام )١١١/۷(‏ . 

(۱۰ فى ظ : قائماً . ۱ 


۳۹ 


يكُونوا یحتسبون 4 237 , فتركوه وانصرفوا عنه 9 . 

وقال على بن بكار ©) : منذ أربعين سنة ما أحزننى شىء إلا طلوع الفجر . 

وقد قيل : حرارة الخوف تذهب برودة النوم . 

وقال رجل لعامر بن عبد قيس (۶) - وكان من العابدين ‏ : ما لى أرى الناس ينامون 
ار ۱ 


الم باك فيصلى ن الس ا e‏ 
العابدین( . 


وهذا مثل ما بروی عن شداد بن آوس صاحب النبی يف أنه كات إذا أت فراشه یتقلی 

عليه كالحبة فى القلی » ثم یقول : اللهم إن ذکر جهنم منعنی الوم » ثم یقوم إلى 
صلاته(؟) . 

و کان بالبصرة غلام اسمه صهیب » و کان یصلی اللیل کله ‏ فقالت له سیدته : 

یا صهیب ‏ إن صلاتك باللیل قد آذتنی فى شغلك بالنهار . فقال : یا سیدتی » إن صهیباً ذا 


ذکر جهنم لايأتيه النوم 6۲۰۱ . 

و کان عامر بن عبد قيس یقول : ما رأيت مثل النار نام هاربها » ولا مثل الجنة نام 
طالبها (۱۱) ۱ 
(۱) الزمر : 4۷ . 0 (؟) حلية الأولياء 45/۳ . 


(۲) هو : أبو الحسن على بن بكار 9 > شكن المصيصة مرابط و كان فقيها . صحب إبراهيم بن آدهم » وتوفی 

بالمصيصة عام ( ۱۹۹ ه) . صفة الصفوة ( /۲۲۳). ۱ 

(4) سبقت ترجمته صفحة )۱۹٤(‏ . 

(5) صفة الصفوة (۳/ ۳۷ ) من قول مالك بن دینار عن المرأة التى نزل عندها عامر بن عبد قيس . 

(7) هو : طاوس بن كيسان الهمدانی بالولاء » أبو عبد الرحمن » من أكابر التابعين تفقهاً فى الدين ورواية للحدیث 
وجرأة على وعظ الخلفاء , أصله من الفرس » مولده ونشأته باليمن عام ( ۳۳ ه) » وتوفى حاجاً بالمزدلفة أو بمنى عام 
۱۰٩ (‏ ه) عن ۷۳ عاماً . الأعلام ( ۲۲٣/۳‏ ) . 


(۷) فى ز : الصلاة . ۱ (۸) صفة الصفوة(۲ ۰0۱۹۰ 
(9) انظر : حلية الأولیاء(۱ / ۲۹) . (۱۰) إحياء علوم الدين ( ۱ / ۳۰۷ ) 
(۱۱) صفة الصفوة ( ۳ |۱۳۰) . 


۳۷ 


كلام عامر هذا رواه الترمذی من حديث أبى هريرة عن النبى له ۲ . 
۸ رز وکان عامر هذا [ذا جاء الیل قال : / آذهب حر اا النوم؛ » فما ينام » فإذا جاء 
النهار قال : أذهب جر النار النوم » فما ينام أيضاً » فإذا جاء اللیل قال : من خاف أدلج › 
بعد الصباح یحمد القوم السری() . 
ورعا أنت عليه [ الأيام و ] ۲٩‏ الليالى التوالية ولا ينام فيها ء فإذا نام (*6 نام بالنهار . 
وقیل له : کیف برك علی سهر اللیل وظماً الهواجر ؟ فقال : ما هو الا آنی صرفت 
نوم الليل إلى النهار » وصرفت طعام 2 النهار إلى اللیل » وما فى ذلك خطیر آمر ولا کبیر 
مشعه . 
وکا بعض الریدین لأستاذه سهر الليل » وأن طوله قد آضر به » وأنه لا يقدر أن 
ينام » وسأله فى شىء یستجلب() به النوم » فقال له أستاذه اا ا نفحات [ فئن 
الليل ] © والنهار » تصيب القلوب المستيقظة » وتخطی القلوب النائمة » فتعرض يا بنى 
للك النفحات . فقال له : يا أستاذ » ت ركتنى حياتى لا آنام باللیل والنهار ما استطعت . 
وذکر ابن آبی الدنیا فى کتاب التهجد ٩‏ بإسناده ا قال : قال 
عبدة الثقفى : لله على ألا يشهد على ليل بنوم » ولا شمس ( با کل » فأقسم عليه عمر 
ابن الخطاب أن یفطر آیام العيد 2١‏ . ۱ 
و کانوا یجتنبون الأٌشیاء ا ر مة 219 من الفرش والطعام وغیر ذلك 
پروی أن بعض الصا حين قدم من سفر فوط له فراش » فوجده وثيرا لین فنام عليه 
۷ ظ حتی أصبح » و کان له حزب من الليل / ففاته . فقال : لا جرم لا آنام على فراش [ بعد 
هذا] ۱۳) أبداً . 


(۱) حدیث أبى هريرة أخرجه الترمذى ( 4 / ۷٠١‏ ) ؛ وأبو نعیم فى الحلية (۸/ ۱۷۸ ) » وابن البارك فى الزهد 
(ص ؟ )۰ وفيه يحيى بن عبيد الله » قال الترمذی : « ضعيف عند أكثر أهل الحديث » تكلم فيه شعبة ) . 


(۲) فى ز : الليل . (۳) صفة الصفوة ( ۱۳۵/۳ ) . 
)٤(‏ ناقص فى : ز . (ه) فى ز : قام . 

(") فى ظ : صیام . (۷) فى ظ : یجتلب . 

(۸) فى ز : باللیل . )٩(‏ فى ز : التمهید . 


(۱۰) فى ز : نهار » وما أثبتئاه موافق لما فى صفة الصفوة . 
(۱۱) صفة الصفوة ( ٠١ / ١‏ ) › وهو عبدة بن هلال الثقفی . 
(۱۳) فى ز : المذمومة . (۱۳ زيادة من : ز . 


۳۸ 


مرج > © 0° ور و 7 ر 9 40 لو م و o‏ 
الا فانزل عن الفرش الوثيره EL‏ و يك 


رس ب و Jo‏ ر برد or‏ 


ووطئ من تراب الأرض فرشا لوجهك والدجى مرخ ستوره 


۵ م ۵ م 


وأرسل دمع محزون مصاب ی حزن )١(‏ مصيبته كبيره 
تغلغل فى الذنوب وفى الخطّايا 2 وأقدم فى العيان وفى السسریره 
ات بقلبه ۱) منهااضطراب وبين شكونه7" عين غزیره 
وان يطّفأسَعيرٌ فى فؤادى9» 2 فذكراه مۇججة سسعيره 
ومن يحلل بوادى نب أنى تبيت لَه به عين قتريره 


ونام تميم الداری (© ل ا a‏ 
وقال بعضهم : ما رأيت كالليل » إن اضطربت تحته غلبك » وان : ثبت له لم يقف 
لك 9 :إن تجلدت على سهره مضى علك وقد بل من م أردت » وان جزعت 


وكان عطاء | سي 0 يقوم فى ليالى البرد على سطح بيته حتى يجد ألم البرد 
لعلا يغلبه النوم » ويدخل البيت فى أيام الصيف ليجد الحر حتى لا يغلبه النوم . 


وتف ضراو وو سیم ارو 95 705 تقعدت ساقاه من طول القيام » و كان 
قد بلغ من الاجتهاد ما لو قيل له إن القيامة ت تقوم غداً ما وجد مزيدا ° . 


وكان يقول : اللهم إنى أحب لقاءك فأحب لقائى . ومات حين مات [ وهو ساجد 


(۱) فی ز : حرق . (۲) فى ظ : لقلبه . 


(۳) الشكون : جمع شسأن » وهو مجری الدمع إلى العين . 
)٤(‏ فى ظ : فؤاد . 
(5) هو : تميم بن أوس بن خخارجة الد لدارم 3 ابو رقية » صحابى ‏ آسلم سنة ( ٩‏ ه) » » انتقل إلى الشام بعد مقصل 


عثمان رضی الله عنه » توفی عام ( 4۰ ه) الأعلام (۲/ ۸۷) . 
(7) فی ظوز : السلمي والصواب ما آثبتناه وقد تقدمت ترجمته ص 
(۷) حلية الأولياء ( ۳ ۱۵۶). 


(۸) فى ز : رحمه الله وهو ساجد رحمه الله تعالی . 


۳ 


۹ ز 


وأما امتناعهم من الشبع وتوقهم كثرة الأكل فمعروف قدما وحديقاً . 

قال یزید بن الأسود (۱) وا لا ات / نفسیی من طعام ولا منام حتى ألقى الله عز 
وجل . 

ويروى أن إبليس تبدى ليحيى بن زكريا عليهما السلام وعليه معاليق (۲۳ » فقال له 
يحيى : ما هذه المعاليق ؟ فقال له : هذه الشهوات التى أتصيد بها , بنی آدم . فقال له : هل 
وجدت لی فيها شيئاً ؟ قال : نعم معت ليلة فتقلناك عن الصلاة بالليل . فقال يحبى عليه 


ادم e‏ . فقال إبليس : لا جرم ولا نصحت اا بعدها 


yS 


۸ ۱ظ 


واجاء رجل إلى محمد بن سيرين رحمه الله تعالى فقال له : علمنى العبادة . فقال له 
بن سبيرين : أخبرنى [ عن نفسك ]° , كيف تأكل ؟ قال : أكل حتى آشبع . فقال : ذاك 
أكل البهائم . قال : فكيف تشرب الماء ؟ قال : أشرب حتى أروى . قال : ذاك شرب 

9 ۶ ۶ 

الأنعام » اذهب فتعلم ال کل والشرب » ثم جیء [ حتی ] )٩(‏ أعلمك العبادة . 

يريد أن يتعلم تقلیل الأكل والشرب ؛ لأن العبادة / لا تصح إلا بتقليلها ٠"‏ ویروی أن 
يحيى بن زکریا - علیهما السلام - شبع ليلة من - خبز الشعیر » » فنام عن صلاته حتی 
أصبح » فأوحی الله عز وجل إليه : « يا يحيى » أوجدت دارأ خيراً لك من داری ؟ أم 
وجدت ورا غیر لك من جواری » فوعزتی لو اطلعت إلى القردوس اطلاعة تذاب 
شحمك ‏ ولرهقت نفسك اشتياقاً - یعنی إليها ‏ ولو اطلعت إلى النار اطلاعة لبکیت 
الصدید بعد الدموع » وللیست الحديد بعد السوح 9 » (۸) . 


(۱) هو : أبو الأسود الجرشى » شامی » عاش فى أيام معاوية بن أبى سفیان . انظر صفة الصفوة ( 4 / ١75‏ ) . 


(۲) أشياء علقها على رقبته و کتفیه . 

(۳) انظر : تلبیس إبليس لابن الجوزى ( ص ٩‏ ۲) » وحلية الأولياء ( ۲ / ۳۲۸ ) » من طريق ثابت البنانى . 
(4) فى ظ : عنك . (5) ناقصة فى : ز 

(7) فى ظ : بتقلیلها . 


(۷) السوح : جمع مسح وهو الکساء من الشعر . 
(۸) إحياء علوم الدين (۱ / ۳۵۶ ) . 


۳۳۰ 


5 ۲ 6 8 5 0000 ۳ ۳ ۲ 
وقال ابن جهضم'' فى كتابه : حدثنا ابو إسحاق إبراهيم بن محمد الستوری ۲7 
سمعت أبا الحسن بنان 29 بن محمد يقول : كنت بمكة مجاورا » وكان بها إبراهيم 


الخواص » ولم يكن بينى وبينه مجالسة ولا أنس ولا محادثة » كنت أهابه » فأتی على بها 


أيام لم یفتح على فيها بشىء » ولا أكلت فيها یا . وكان بمكة رجل مزین يحب الفقراء 
والمستورين » وربما كنت أقصده فيأخذ من شعرى » وكان من أخلاقه إذا جاءه الفقير 
كان شيو ركان ا ی 

أريد أن أحتجم . فقال : اجلس . [ ثم جعل ] ”) من ET‏ 
وه و و - وهو يحجمنى - : ری يفرغ 
طبخ القدر عند فراغه من الحجامة » فاستيقظت ‏ من غفلتى وقلت : يا نفسى » إنما 


جت [ لتحتجمى ما جقت  ]‏ لتطعمى » عاهدت الله ألا أذوق من طعامه شيعا . 

فلما فرغت من الحجامة قمت لأنصرف فقال لى : سبحان الله وأنت تعرف الرسم 
00 وا ا ا د > فلم 
اا رم و 
مجنون » فجاء إبراهيم الخواص وفرق الناس عنى وجلس عندى يؤانسنى ویحدثنی » ثم 
قال : تأكل شيعا ؟ فقلت : قد قرب الليل . فقال : أحسنعم معشر البتدئین © » اثبتوا | 
على هذا تفلحوا وتنجحوا . ثم مضى إبراهيم . 

فلما صلينا العشاء الآخرة فإذا هو قد جاءنى ومعه قصعة فيها عدس ورغيفان 
ودورق 2١0‏ فيه )١١(‏ ماء ؛ فوضعه بين يدى وقال لى : كل بسم الله ء فأکلت الرغیفین 
والعدس . فقال : فيك فضل تأكل شيعا[ آخر ۲ 2١١‏ ؟ 


(۱) هو : أبو الحسن على بن عبد الله الهمذانی الشافعی » كان شيخ الصوفية فى حرم مكة » توفی عام ( 4 4۱ ه) . له 
کتاب : « بهجة الأسرار 4 » قال الذهبى : « أتى فيه مصائب يشهد القلب ببطلانها ) . 

(۲) فى ز : السوری » وقد وقع ضبطها فى تلبیس ابلیس ( ص ۲۰۸ ) : الشنوزی . ولم يتبين لى الضبط الصحیح » 
ولكنى آثبت لفظ (ظ ) لأنها النسخة الأصل لدینا . 


(۳) فى ز : بیان » وما أثبتناه من ظ موافق لما فى تلبيس إبليس ( ص ۲۰۸ ) . 


(5) زيادة من : ز . ١‏ (5) فى ز : فجعل . (7) فى ظ : فى . 
(۷) فى ظ : فاستنقضت . (۸) فى ظ : تحتجمين . (9) فى ظ : المبتذلين . 
(۱۰) فی ز : وزورق . (۱۱) تکررت فى : ظ . (۱۲) ناقصة فى : ز . 


5١ 


۱۳۰ 


n نعم‎ : cc 
فأكلتهما . [ثم قال : فيك فضل ؟ قلت : نعم فمضى وجاءنى بقصعة عدس ورغيفين‎ 
فأکلتهما ع ۰۲۱ وقلت : قد اكتفيت » ثم اضطجعت < ونمت ليلتى إلى الصباح » ما‎ 
: قال : فرأيت بعد ذلك رسول الله ته [ فى المنام ]20 . فقال : بنان 299 . قلت‎ 
لبيك يا رسول الله . قال : من أكل بشره أعمى الله قلبه وحرمه المناجاة والتملق . فانتبهت‎ 

فزعاً مرعوباً » وعاهدت الله ألا أشبع بعدها أبداً *) . 
ع ل ال سسا 
قال | : إن العبد ينب الذنب 27 به قيام اللي 
فیحرم ؛ به قيام 

وقال سفيان الثورى : لقد حرمت صيام خمسة أشهر وقيامها بذنب أحدثته . قيل له : 
وما هو ؟ قال : ریت رجلا ییکی . فقلت فی نفسی هو مرا( 

وقال بعض الصالحين : کم من أكلة منعت قیام ليلة » و کم من نظرة حرمت قراءة 
سورة » وان العبد ليأكل الأكلة » أو لیفعل الفعلة فيحرم بها قيام سنة . 


الصا حين : إذا لم تقدر على صيام النهار وقيام الليل فاعلم آنك مكبول قد 


و کت گنل دم ولگ 


۳ E ا‎ 


وقال أبو جعفر البقال - و کان رجلاً صا حاً ‏ : دخلت على أحمد بن يحيى و کان 


(۱) زيادة من : ز . (۲) فى ظ : انضجعت . (۳) ناقصة فى : ز . 
(4) فى ز : بیان . (ه) تلبیس إبليس لابن الجوزى ( صفحة ۲۰۹۰۲۰۸ ) ۰ 
(1) فى ز : فیمنع (۷) حلية الأولياء ( ۷ / ۱۷) دون إشارة للذنب . 


)^( اخارئی : أب و عبد لله تابعى كوفى » يضرب به ال فى مد » دخسل جرجان غازيا مع يزيد بن الھلب ست 
۸ هء ثم سکنها وتوفی بها نحو ( ۰ص . الأعلام ره /۲۲۱) . 
(9) ناقص فى : ز . (۱۰) حلية الأولياء (۰ /۷۹) . 


Y۲ 


لی صديقاً » فرأيته يبكى بكاء كثيراً ما كاد يتمالك . فقلت [ له ] ٩‏ : أخبرنى ما حالك ؟ 
فأراد أن يكتمنى فلم أدعه » فقال لى : فاتنى حزبى البارحة » ولا أحسب ذلك إلا لأمر 
أحدثته » فعوقبت نع حزبی . ثم أخذ يبكى فأشفقت عليه وأحببت أن أسهل عليه فقلت 
له : ما أعجب أمرك لم تَرض عن الله [ تعالى ] ۲۳۱ فى نومة نومك إياها حتى قعدت تبکی 
بين يديه . فقال لى : دع عنك هذا يا أبا جعفر » فما أحسب ذلك إلا من أمر أحدثته . ثم 
غلب عليه البكاء » فلما رأيته لا يرجع إلى قول ۲۱ انصرفت عنه وتركته . 


هذا وأمثاله (*۲ - رضوان الله عليهم ‏ كانوا لشدة خوفهم يتهمون أنفسهم » ويرون 
أن كل نقصان يكون فى طاعتهم أو كسل فى جدهم ما هو عقاب يعاقبون به » وطرد 
یطردون ٩‏ عن باب الله عز وجل بسببه . 
واعلم أنهم كانوا يقلون من الذنوب » ويكثرون من العمل » ويحقرون انفسهم . 
كان صلة بن أشيم ۲7 يصلى الليل / كله » فإذا أصبح قال : اللهم إن مثلى لا يسألك 
الجنة » اللهم أجرنى من النار . 
وقد رويت صلاة الليل كلها عن جماعة كثيرة » قال بو طالب الکی : حكى ذلك 
سنة » منهم : سعيد بن المسيب » وصفوان بن سليم / المدنيان » وفضيل بن عياض ووهيب 
۷ : 5 ء 57 
ابن الورد ‏ الکیان » وطاووس بن كيسان ووهب بن منبه الیمانیان » والربیع بن خثيم 
والحكم بن عتيبة الکوفیان » وأبو سلیمان الدارانی وعلی بن بكار الشامیان » وأبو عبد الله 
ومالك بن دینار وسالم التیمی ویزید الرقاشی و حبیب بن أبى ثابت ویحیی البکاء (© 
(۱) ناقصة فى : ز . (۲) ناقصة فی : ز . (۳) فى ز : قولی . 
)٤(‏ وقع هنا فى ز : صفة الصالحين. (ه) فى ز : ینطردون به . 
(1) هو : آبو الصهیاء العدوی » لقی جماعة من الصحابة » وأسند عن ابن عباس وغیره » وقتل شهیدا فى أول إمرة 
الحجاج على العراق . صفة الصفوة ( ١47/3‏ ) . 
(۷) ابن أبى الورد الخزومى بالولاء » أبو أمية » من العباد الحكماء من أهل مكة ووفاته بها عام (۱۵۳ ه) » كان اسمه 
عبد الوهاب فصغر ل «وهیب  »‏ له أخبار مأثورة . الأعلام (۸ | >۱۲) . 
(۸) هو : محمد بن عاصم أبو جعفر الثقفى الأصفهانى ‏ عابد من العلماء بالحديث » له جزء حدیثی يعرف بالجزء العالى 


فى الظاهرية » توفى عام ( ۲۲ هی . الأعلام (5/ ۱۸۱) . 
)٩(‏ هو : يحيى بن سليم » أبو مسلم البکاء» ويقال : يحيى بن مسلم . انظر صفة الصفوة (۳ / °( 


۳۳۳ 


EE 


۰ظ 


وكهمس بن المنهال وكان يختم القران فى الشهر سبعين ختمة » وما لم يفهم رجع 
وقرأه مرة أخرى . وأيضا من أهل المدينة أبو حازم ومحمد بن المنكدر فى جماعة . 

وقد قيل : من كثر خوفه قل نومه واشتد عزمه . 

وقال مالك بن دينار : قالت ابنة الربيع بن خثيم لأبيها الربيع : [ يا أبت ع (۲ ما لى 
أرى الناس ينامون وأنت لا تنام ؟ فقال [ لها ] 29 : يا بنية » إن أباك يخاف البيات (" 

[ وكان عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه - إذا رآه قال : ٩۵‏ وبشر الخبتين 4 أما 
والله لو راك محمد لله لأحبك » ويروى : لفرح بك (8) . 

وكان رحمه الله كثير الإطراق "2 ۰ كثير الخشوع » شديد غض البصر » حتى يظن 
دن النالين أنه د وتو آنه ال ان عب ل بن سوه نج عشرین ع 
کان الجارية إا رأتة تقول له جاء دقك الأغمى 7 فاگ ابن سود رضي :ال 


عنه ] ) 5 


ومشى يوماً مع ابن مسعود فى الحدادين » فلما نظر إلى الا کیار تن تنفخ » وإلى النيران 
تلتهنب ۲ صعق و علیه فقعا این امعد علد رأسه إلى وقت الصلاة» فلم لم 
يفق حمله على ظهره إلى منزله » فلم يزل مغشياً عليه إلى مثل الساعة التى غشبى عليه فیها» 
ففانته حمس صلوات وابن مسعود عند رأسه يقول : [ هذا وال هو الخوف ] ۲۹ . 

ولا رأت [ أمه ] 2١17‏ كشرة بكائه واجتهاده وما يصع بنفسه قالت [ له ]° : 
يا بنى » لعلك قتلت قتيلاً فأنت ت تخاف أن تقتل به ؟ قال" لها : نعم . [ قالت : ومن هو 


(۱) ناقص فى : ز . NG‏ (۳) حلية الأولياء (۲ /۱۱6) . 
)٤(‏ حلية الأولياء ( ۲ / ٠١۷٠٠١١‏ )»ء وصفة الصفوة ۳۷/۳ ) . 

(ه) الإطراق : أن يقبل الرجل ببصره إلى صدره خافضاً رسمه ويسكت ساكتاً . 

(7) ما بين المعقوفين ناقص فى : ز » وقد ورد الخبر فى صفة الصفوة 7 / 30 ) . 

(۷) الأكيار : جمع كير وهو زق أو جلد غليظ ذو حافات . 


(۸) فى ز : تلفح . (9) فى ظ : هذا هو والله هو الخوف » وفی ز : واللّه هذا هوالخوف . 
(۰) حلية الأولياء ۲ ۰0۱۱۰ (۱۱) ناقصه فى : ز . 
(۱۲) ناقصة فى : ز . (۱۳) فی ز : فیقول . 


۳ 


حتى نطلب إليهم أن يغفروا لك ويتركوا حقهم قبلك ؟ فوالله لو رأوا ما تلقى لرحموك 
ولرقوا لك . فقال (۲ ] ٩"‏ : [ قتلت ]20 نفسى . يريد قتلها بالمعاصى والذنوب (*) . 

ويروى أنه حفر فى بيته قبراً (* SS‏ 
وكان بعش نفسه أنه قد مات . وندم وسأل | ة فيقول : ف رب ارجعون . لعلى أعمل 
اسن 000 قد رجعت يا ربيع » قد رجعت يا 
وی د اح قاد ]۵ رما ای NNE‏ ها رکه ورن 8 

وقال الضحاك : أدركت أقواماً يستحيون من الله من طول الضجعة فى سواد الليل . 

وكان الحسن بن صالح (' ٩‏ يقول / : إنى لاستحی من الله أن انام تكلفاً حتى یکون ۱ ظ 
النوم هو الذی یصرعنی + و كان يقال له : حية الوادی » یعنی لتیقظه وذکاثه (۱۱) . 

قال عبد امون أ کریب (۱۳) : ما توسد آبی فراضاً منذ آربعین سنة » ما کان ینام 
قاعدا يهجع هجعة خفيفة قبل الفجر . 

وقال ثابت البتانی : إذا استيقظت من اللیل ثم رجعت إلى النوم فلا نامت عینی (۱۳) . 

و کان عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله عله إذا هدأت العیون قام » فیسمع له 
دوي کدوی النحل حتی یصبح (*۳) . 

وقال سفیان بن عيينة : / کانوا یقولون فى ذلك الزمان : آطول أهل الکوفة ۱۳۲ز 
تهجدا طلحة بن مصرف 2١0‏ » وزبيد الیامی 22 » وعبد الجبار بن وائل . [ قا 


(۱) فی ظ : فقال هی . (۲) ناقص فى : ز . 

(۳) زيادة من : ز . (4) حلية الأولياء ( ۱۱6/۲ وصفة الصفوة (۳ |۳۹ . 
(ه) فى ز : بكرأ . (5) فى ز : قلبه 

(۷) المؤمنون : ۱۰۰۰۹۹ . (۸) فى ظ : ذلك منه . 


WS‏ ی 
ع 2055 2 
(۱۱) صفة الصفوة ( ۱۰۱/۳ ) . (۱۲) فى ظ : زینب . 
(۱۳) صفة الصفوة (۱۷۰/۳) . (4 ۱) انظر : إحياء علوم الدین (۱ / ۳9۵) . 
)١5(‏ ابن کعب الهمدانی الیامی الکوفی ‏ آبو محمد ؛ سيد القراء ثقة فى احدیث » من أهل الور ع والنسك » شهد 
وقعة « الجماجم » توفی عام (۱۱۲ ه) . الاعلام ( ۲۳۰/۳ ). 
(۱) هو : زبيد بن الحارث » أبو عبد الرحمن ‏ ویقال : آبو عبد الله » أدرك جماعة من الصحابة » توفی عام (۱۲۲ ه ) . 


صفة الصفوة 57/59 ) . 


ه ۳۳ 


مسح ان ا سنا 
TT‏ قال لمعاوية بن أبن سفیان : لفن نمت 
النهار لاضیعر الرعية » ول نمت الیل اطود شي تكسن اليد ممع هذین 
يريد رضی الله عنه أنه كان لا ینام إلا قليلاً » ولا ينام حتی یغلبه النوم » [ والنوم 
غالب ]7 . 
كما يروى عن فزارة الشامى وقيل له : صف لنا الأبدال وكانوا يظهرون » فقال : 
أكلهم فاقة » ونومهم غلبة » وكلامهم ضرورة » وصمتهم حكمة » وعلمهم قدرة . 
وكان عمرو بن عتبة بن فرقد 297 يخرج إلى القبور فيقول : يأهل القبور » قد طويت 
الصحف ‏ يأهل القبور » قد رفعت الأعمال » ثم يبكى ويصف قدميه فيصلى حتى 
0 / ۷ 0 - (۸ 
يويح » ثم یر جع فیصاء 7 الصبح فى الجماعة ‏ . 
وكان الحسن بن حى (*) وأخوه على بن حى وأمهما یقومون بالقرآن کل ليلة » 
فماتت أمهما فكان الحسن وعلى يقومان به » ثم مات على فكان الحسن يقوم به » ورث 
عنهما ما كان لهما من الصلاة كما يرث الإنسان مال أبيه أو أخيه(' 2 . 
. وباع 22١0‏ الحسن هذا جارية من قوم » فلما كان من جوف الليل قامت » فقالت : 
يأهل الدار الصلاة الصلاة . فقالوا لها : أصبحنا » أطلع الفجر ؟ فقالت : أو ما تصلون إلا 


(۱) ناقص فى : ز . 

)هر #سضورون سين ركد ورد كبر ف صفة الصعوة ای ترجمنه ملع وا 

(؟) المطية فى اللغة : الناقة التى ی رکب مطاها أى : ظهرها » و القصود : أنه جعا جعل الليل وسيلته لبلو ‏ رصب اله ٠‏ وبول 
عنده . 

(۶) فى ز : والنوم غالب . (5) ناقصه فى : ز . 


(") من کبار تابعی أهل الکوفة » مشهور بالتعبد والزهد » شغلته العبادة عن الرواية » روی عن ابن مسعود » وروی عنه 
الشعبی . انظر اجرح والتعدیل ( ۲۵۰/۲ ) . 

(۷) فى ز : قبل . (ى) حليةالأولياء(؛ .)١٠١8/‏ 

. ه ) والحسن عام (۱۹ ه)‎ ١ 4( الحسن وعلى ابنا صالح بن حى » وهما توأم تقدم على بساعة » مات على عام‎ )٩( 

انظر أخبارهما فى صفة الصفوة ( ۰۱۰۰/۳ ۱۰۳) وأخبار آمهما (۱۲۵/۳). 

(۱۰) حلية الأولياء ( 6۳۲۷/۷ . 

(۱۱) باع هنا معنى اشتری » فهی من الأضداد قال فى لسان العرب : البيع ضد الشراء وهو الشراء أيضاً وهو من 
الا ضداد . 


۳1 


الصلاة المكتوبة . ثم مرت إلى سيدها فقالت له : يا سيدى بعتنی من قوم لا يصلون بالليل 


واشتری أبو عبد الله اللباجی 29 جارية سوداء للخدمة فقال [ لها ] 09 : قد 
اشتر يتك » فضحکت > فحسبها مجنو نة . فقال لها : آنت مجنونة ؟ فقالت : سبحان من 
يعلم خفيات القلوب » ما أنا عجنونة . ثم قالت له : هل تقرأ شا من القرآن ؟ فقال : : نعم . 
فقالت : اقرأ على . فقراً [ علیها ۲(*)  :‏ بسم الله الرحمن ن الرحیم 4 فشهقت وقالت : 
يا مولای هذه لذة ابر » فكيف لذة النظر ؟ 

/ فلما جن اللیل وط فرشا للبوم ‏ فقالت له : آما تستحی من مولاك ]نه لا ینام وات ۱0۲ظ 
تنام ؟ ثم آنشدت : 

عجباللمحب كيف ینام جوف ليل [ وقلبه مستهام ۲68 *) 

أن قلبی وقلب من کان متلی © طائران إل ملی لك الأنام 

قال اللباجی "© : ثم قامت لیلتها (*۲ تصلی . فلما كانت فى آخر سجدة سمعتها 
تقول فیها : يا رب بحبك إياى لا تعذبنی . فقلت لها : غلطت » قولی : بحبی إياك لا 
E‏ ی ی ای 
أحبه ( ۲ ولم توجد محبتی له . 

وقولها [ له ] (۲۱۲ : أما تستحى من مولاك إنه لا ينام وأنت تنام » [ إنما تريد وأنت 
تنام ] 2١(‏ مختارا للنوم » وإنما ينبغى لك أن تكون فى عبادة وفى عمل يقربك منه حتى 
يغلبك النوم » فإذا غلبك [ النوم ] 235 نمت . 
و0 ساو غلم اد و مدع تسم اف فين ای 11 


(۲) همکذ فى : ظ » وصفة الصفوة (4 / ۳۳۳ ) » وفنَثز : وحلية الأولياء ٩‏ / ۳۱۰) : الساجى . وهو : سعيد بن 


5 ا ی ۳ 3 5 2 5 2 5 ۳ 
يزيد » دل مشعولا بالزهد والتعبد : ححّى عن شورق وه شصيل . 


(۳) ناقصه فى : ز . )٤(‏ زيادة من : ز . 
(5) قلب مستهام : هائم » ای : محب عاشق قد ذهب قلبه من العشق . 
(5) فى ز : بقلبه امستهام . (۷) فى ز : قبلی . 
(۸) فى ز : الساجی . )٩(‏ فى ز : لیلها . 
(۱۰) فى ز : احببه . (۱۱) زيادة من : ز . 
(۱۲) ناقص فى : ز . (۱۳) زيادة من : ز . 


¥ 


قدا 


وقد يحذف من الكلام ما يفهم ويعلم ويستغنى عن ذكره » وقد علم أنه لابد 
للانسان من النوم / فاستغنى عن ذكره ها هنا . 

ومثل هذه ین ل ل السرى ٩۱‏ رحمه الله تعالی قال : 
دخلت سوق النخاسين ( ايو ايك ارية ی 
فوقف الناس عنها » فاشتریتها بعشرة دنانیر » فلما انصرفت [ بها ] 2*7 إلى المنزل عرضت 
علیها ©) الطعام فقالت [ لی 20 : وال یا مولای ما ریت أحداً فى دارنا كلا نهاراً قط . 
قال : فخرجت () فتررکتها فلما کان العشاء ۲ آتیتها بطعام فأکلت منه فلبلا ثم 
قالت :با مولای بقیت للك خندية ؟ قلت : لا . قالت : فدعى الخدمة مولایالا کیز . 
قلت : إى وكرامة . فانصرفت إلى ب بيت تصلی فيه » وصليت أنا العشاء الا حرة ورقدت ؛ 
فلما مضی من اللیل الثلث ضربت الباب على فقلت لها : ما تریدین ؟ قالت : يا مولای » 
آما لك حظ من اليل ؟ قلت : لا . فمضت ؛ فلما كان اللصف منه ضربت علی الباب 


۱ وقالت : يا مولای » قام التهجدون [ إلى ] ۲ وردهم . قلت : يا جارية » أنا باللیل 


ظ١‎ ۳ 


خشبة » وبالنهار جلبة . قالت : يا ویلاه . ومضت . 

فلما بقی من اللیل القلث [ OF‏ ضریت [ الباب ۲ (۲۱۱ 7 علی ۲ (۱۳) ضربا 
عنيفاً » وقالت : آما دعاك الاشتیاق إلى مناجاة الملك الخلاق » قم خذ لنفسك مكاناً » فقد 
ركعات » ثم تحسست إليها فوجدتها ساجدة » وهی تقول : 

يا مولاى » بحبك لى إلا ما غفرت لى . فقلت لها : يا جارية » ومن أين علمت أنه 
يحبك ۴ فقالت : يامولاى» لولا محبته لى نا أناملق وأقامنی . فقلت لها : اذهبی رفانت 
(۱) هو : سری بن الفلس السقطی ‏ أبو الحسن » من کبار التصوفة » بغدادی الولد » والوفاة عام ۲۰۳ ه ) » وهو 

خال الجنيد وأستاذه . الأعلام (۸۲/۳) . 


(۲) النخاس فى الأصل : بائع الدواب » سمی بذلك لنخسه إياها حتی تنشط » وقد یسمی بائع الرقیق نخاساً » والأول 


هو الأصل . 
(۳) زيادة من : ز . )٤(‏ ناقصة فى : ز 
(۵) فی ز : لها . (5) ناقصة فى : ز . 
(۷) فى ز : فى خير . (۸) فى ز : من العشاء . 
)٩(‏ ناقصة فى : ز . (۱۰) زيادة من : ز . 
(۱۱) ناقصه فى : ز . (۱۲) زيادة من : ز . 


(۱۳) ناقصة فى : ز . 


TYA 


حرة لوجه الله [ العظیم ] ٩‏ ۰ [ فدعت ثم حرجت ] ٩‏ وهی تقول : هذا العتق 
الاصغر » بقی العتق الا كبر . 

وقال عبد ارحمن بن یزید : کان عطاء ی یحیی اللیل » فاذا مضی منه 
ثلثه أو أكثر نادی : يا عبد الرحمن بن يزيد » يا فلان ‏ يا فلان » قوموا فتوضأوا وصلوا » 
فان صلاة (*۲ هذا الیل أهون من شرب الصديد » ولبس مقطعات الحديد ۰ الوحى 
الوحی ° » النجا النجا . زاد غيره فى هذا : فإذا قال هذا سمعت من ها هنا متوضكاً › 
ومن ها هنا مصلياً؛ ومن ها هنا باکیا ° . 


es‏ فيقول ا و سبقتم إلى 
لحار ا ا E e O‏ 
الاء يجده قد شربه من سبق إليه » فيبقى هو عطشان » ومن يسبق إلى الظل يجده قد 
جلس فيه 20 من سبق إليه » فيقعد هو ذ فى الشمس . 

وکان بلقیروان رجل لم11 ناس عامة الیل ویقول فیما نولي الرحیل 
الرحيل . فبقى على ذلك زماناً » ففقد صوته ابن الأغلب © ا م 
© مات فأنشد ابن الاغلب : 


ما رال بج بالرحيل وذکره على انشا مهاب سل 
اه أهبة مستيقظاً متشمرا لم تیه الم ال ٠١‏ 
واعلم أن الأعمال بالنيات » فمن فتح له باب من الخیر فَلَيسِلَكْه » كان / ذلك الباب 


(۱) ناقصة فى ز . (۲) فى ظ : فخرجت 

(۳) هو : عطاء بن مسلم بن ميسرة الخراسانى » نزل بيت القدس » مفسر » كان یغزو ویکثر من التهجد » له تفسیر 
و کتاب فى الناسخ والنسوخ . الأعلام (4 / ۲۳۵) . 

(4) فى ز : صلاة آخر . (5) الوحی الوحی : الاسراع الاسراع . 

(") سير آعلام النبلاء ( ۲ /  .)۱4۲‏ . (۷) فى ظ : بسحر . (۸) فى ز : إليه 

)٩(‏ هو : إبراهيم بن الأغلب بن مالم شمیمی ‏ ثانی الأغالبة ولاة إفريقية لبنی العباس بعد أبيه الأغلب » ولاه الرشید 
إمارة إفريقية عام ۱۸4 ه » استمرت .مارته ۱۲ سنة ء وقد ولد ابن الأغلب ( ١4٠‏ ه ) وتوفى ( ۱۹۲ ه ) عن 
ده عاماً . الأعلام (۳۳/۱) . 1 

(۱۰) ناقص فی : ز . (11) زيادة من : ز . 0 (۱۲) فى ظ : الأشغال . 


۳۳۹ 


j٤ 


ء ۵ ۱ ضل 


ما كان » صلاة » أو قراءة » أو ذکرا أو دعاء » أو تذكير غافل » أو إيقاظ نائم» ا 
بالنية والقصد » وبأن يقتدى به ویعمل بمثل عمله . 


وقد يقصد هذا العبد وقد لا يقصده » ويقصد منفعة نفسه بالعمل فيقتدى به » فيو جر 
اللا اسيم من ا ۱ اصحیح 

يروى عن بعض الصا ین أنه عر بروحه فى الوم » فعرض عليه عمله قال ف از 
[ لی ] 50 ذنباً استغفرت منه إلا غفر لی » ولم ار ذنباً لم أستغفر منه إلا وجدته كما كان » 
ورایت ف عملی حبة رمان التقطها [ یوما ] 080 فأکلتها ؛ فكتبت لى حسنة . وقمت ليلة 
أصلی فرفعت صوتی بالقرآن فسمع بى جار () فقام فصلی فکتبت لى حسنة . 


وقال آبو الجويرية 29 : صحبت آبا حنيفة الفقیه - رضی الله عنه - ستة أشهر > فما 
رأيته وضع جنبه فيها بلیل . 

وقال بعض الصا حين : إن بضاعة الآخرة كاسدة فاستکتروا منها [ آوان کسادها ] © , 
فإنه لو كان أوان نفاقها لم يوصل منها إلى قليل ولا إلى كثير / وأوان 27 نفاقها يكون فى 
الآخرة » وإذا كانت الآخرة لم يوصل منها إلى شىء ؛ لأن الآخرة ليست دار عمل » 
هيهات هيهات » ذهبت دار العمل » وبقيت دار الجزاء » ذهبت دار الفناء » وبقيت دار 
البقاء . 


ویروی آن آبا حنيفة کان ینام من الیل ویصلی من فمر بقوم فقالوا : هذ 
أبو حنيفة الذی یصلی الیل كله . فقال : آرانی أوصف بما لا أفعل » فکان بعد ذلك يصلى 


اللیل كل : 
و کان موسی الطبرانی یقوم الیل كله , فإذا كان السحر ینادی : حتی متی أصف 
)1١(‏ فى ز : الأجر. (۲) فى ظ : فيمن . 


(۳) آخرجه أحمد ٤(‏ ۰ ۲ ۲ ومسلم (۲ (V3 VE‏ و ۲۰۵۹ 
والنسائی (5 / ۷۰)» وابن ماجه (۱ / ۷٤‏ ) ؛ والترمذی (ه / 4۳) وقال : « حسن صحیح » . والحديث عن جرير 


بن عبد الله البجلی . 
»٤(‏ ه) ناقصة فى : ز . (5) فى ز : جاری . 
(۷) فى ز : ابو الجويرة . (۸) ناقص فى : ز . 
(ه) فى ظ : یقول أوان » وفی ز : وأن . (۱۰) إحياء علوم الدين (۱ | ۳۵۵) . 


۳۳۰ 


الطريق للمريدين » وأنا فى جادة المتحيرين » عمل العاملون » مضى () الصا حون » فاز 
المتقون » ثم ییکی ويشهق . 
وقال ذو النون الصری - رحمه اله دة كنت راطا بالإسكندرية مع جماعة من 
(خوانی » وکان هنا فى لا ینام » [ و کان ۲ (۲۳ فى أعلى انحرس ۰ فاذا آجنه () اللیل 
اشرف علینا ثم نادی : 
لا ی یقبل من اصح ‏ . بخبره باق إذ ينصيح 
فان جنات العلی ركنت لن بهجران الكرئ بسح 
لكل عبدقم‌فی آله عن باب ذى الافضال لأ يبرح 
ثم ینصرف إلى محرابه » فإذا اتتصف [ الليل ] ١‏ أشرف علینا ثانية » ثم نادی : 
قدأو الل وطاب الکری وقام من ي الرضاوالفتا 
وبان للمتعب راخاته ‏ واستعذبالخدمة لا خلا( 
ات اليم هه لديا 
ثم ینصرف إلى محرابه » حتی إذا انفجر عمود الصبح آشرف » ثم نادی 
یکم یاخوتی کلکم فقد .. مضی للیل‌وقدراخسا 
لاضع الله لكم سكم وراد کم بترا و املاح ها 
فوموا إلى فرضكم وَاعجِنُوا ‏ هذا عمود الصبح قد لاحا 
. | وقال محمد بن السماك 29 : كان لى جار بالكوفة يصوم النهار ويقوم اللیل » فإذا ۱۳۵ ز 
جن [ عليه ] 9 اللیل يبكى ويقول : 
ان نا ,ا ا 


(۱) فى ز : فضی . (۲) ناقص فى : ز . 


(۳) أجنه اللیل : ستره . )٤(‏ زيادة من : ز . 
(5) فى ز : اجتنا . (5) فى ز : الرضا . 


(۷) هو : آبو العباس محمد بن صبیح بن السماك » کوفی » مکث مدة ببغداد ثم عاد إلى الک وفة فتوفی فیها سنة 
( ۱۸۳ ه) ‏ من شیوخ الامام أحمد . صفة الصفوة ( ۱۱/۳ ) . 
(۸) ناقصة فى : ز . 


1 1 


و ر و و ع و ۵ و 


آبکی فتقاقنی إليه صبابتی . فأبيت مسرورا يقرب مجیپی() 

فإذا كان آخر اللیل جعل یبکی ویقول : 

کد بت فالتا ات م 

ضمنت فى القَلْب حبا قد كلفت به والله يعلم ما مكنون أحشّائی 

وكان له أب شيخ كبير » فسألنى أن أكلمه ليرفق بنفسه » فبعثت إليه يوماً وأنا فى 
جماعة من أصحابى » فلما جاء نظرت إليه فإذا هو كالشن (۳) البالى » لو هبت عليه الريح 
آرمت به من شدة الضعف » فسلم وجلس فقلت له : يا حبيبى » إن الله عز وجل افترض 
عليك / طاعة آبيك كما افترض عليك طاعته » ونهاك عن معصية أبيك كما نهاك عن 
معصيته » فتأذن لنا أن ننصحك فى شیء فقال [ لى ] ۲8 : يا عم » لعلك تريد أن تأمرنى 
بالتقصير فى العمل وترك البادرة إلى الله عز وجل ؟ قلت :لا ولكن بدون هذا يدرك 
المظلواب. 

فقال : هيهات هيهات يا عم » إنى بايعت على هذا الشأن فئة ) من الحى » بايعتهم 
وعاهدتهم على السباق إلى الله سبحانه » فجدوا واجتهدوا » ودعوا فأجابوا رحمة الله 
عليهم » ولم يبق من القوم غيرى + وان عملى ليعرض فى كل يوم مرتين » فماذا يقول الله 
عز وجل ؟ وماذا یقولون اذا رآوا فيدعالا و تقصيرا؟ 

ثم قال : يا عم » نی بایعت على هذا الشأن فة جعلوا الليل مطياً قطعوا به عرض 
الفاوز ) » وتسنموا () به ذوی الصم الشواهق (۲۸) فإذا [ أصبحوا ] ١‏ انصرف 
القوم » وقد ذبحهم الليل بسکاکین السهر » وتقلصت أعضاؤهم بطول التعب » حمص 
البطون من السری » ولا يقرهم القرار » [ ولا يطمعهم الفرار ] ۰۲۱۰۱ بل أجابوا لما دعاهم 


الملك الجبار . 

(۱) في ظ : مجمى . (۲) فى ظ : مكان . 

(5) زيادة من : ز . (۵) فى ز : فتية . 

(5) الفاوز : جمع مفازة وهی الصحراء » وسمیت بالمفازة لان من خر ج منها وقطعها فقد فاز . 
(۷) تسنم الشیء : علاه . 

(۸) الصم الشواهی : هی الجبال العالية الشديدة الصلابة . 

(۹) ناقصة فى : ز . (۱۰) ناقص فی : ز . 


YY 


د 


قال محمد بن السماك : فت ركنا والله فى حيرة [ ومضى ] (۲ » فما كان [ الا 
قلیل ]('2 حتى قيل لی : قد حق ب الله [ عز وجل ] ٩‏ . 

وقال علی بن آبی طالب - رضی ال عنه - : علامة الصاگین صفرة الألوان من 
السهر » وعمش العیون من البكاء » وذبول الشفاة من الصیام » علیهم غبرة (*) الخاشعين . 

وقال بو سلیمان الدارانی : أهل الیل على ثلاث طبقات : فمنهم من إذا قرا 
فتفکر "© یکی » ومنهم [ من ] (0) إذا قرأ فتفکر لم يبك لکنه صاح » ومنهم من إذا قرأ 
شفكر لم يبك ولم یصح ولکنه بهت . فقال له رجل : یا آبا سلیمان + من أى شی: 


بکی 2 هذا ؟ ومن أى شیء صاح هذا ؟ ومن أى شىء بهت هذا ؟ قال : ما آقوی 


على و 
قال أبو سليمان : وهذه الطبقة أرفعها » وهی التى إذا [ تذكرت بهتت ] ٠"‏ فلم تبك 
ولم تصح . 


عرج على الذارالاً ف يك اتتار ٠‏ 'عفيك 009 هرم بان و اهار 
وانرل بهافلاً م۱ ما دْعيت لها وشق سمعك [إعذار وإقدار ]619 
وانظر [ هناك رجالات ٥]‏ اتم خیل [الرهان جری بهن](؟ 2١‏ مضمار 
| شمو ازم( وأرخوا من أعنتهم ٠‏ وساعدتهم على الطلوب آفسدار 


(۱) زيادة فى : ز . (۲) فى ز : قلیلا . (۳) زيادة من ز . 
(4) الغبرة : لون الغبار يعبر للهم ونحوه من کثرة السجود وتعفیر الوجه فى التراب بين يدى الله . 
(د) فى ظ : تفکر . (5) زيادة من : ز . 

(۷) فی ز : بکاء . (۸) حلية الأولياء ( ۲۰/۱۰ . 

(9) فى ز : تفکر بهت فلم يبك ولم يصح. ‏ (۱۰) زيادة من : ز . 

(۱۱) فی ظ ‏ ز : فلا مر. (۱۲) فى ز : اغذار واعذار . 

(۱۳) في ز : هنالك أقواماً . (۱۶) فى ظ.: الرهبان جرا لهن . 


(۱۵) الحزيم : موضع الحزام من الصدر والظهر كله ما استدار . كناية عن التشمر للأمر » والاستعداد له . 


ARE 


كاز 


٩‏ ۱ظ 


۳ هك‎ ۰ 0007 3 £ _. ١ 
كم (۱) خائف فيهم تعر ) فى مخافتة بيت يوك عل امه ا ج ار‎ 


حران (*) قد مزج التذ کار عبرتسه aE‏ ا 
وصضارخ تملا الآذان صر تسه ماک( اهر رز دار 
لا حل طول الدی والبعد عزمهم 9) ل فى رم 
/ قال الفضیل بن عیاض ی یت 
يبقى ثلث الليل الاخر فيقول کدی اد می دا اللي نامع غ غ ان 
ی ال ل ۳ 

aT 
أطوف بالكعبة إذا أنا بأعرابى بدوى متعلق بأستار الكعبة » وقد شخص ببصره نحو السماء‎ 
» وهو يقول : وعزتك لن عاقبتنى لأخاصمنك بمغفرتك » ولثن ناقشتنى لأجيبنك بعفوك‎ 
أهل النار رومن تْك..‎ )٩( ولگن حبستنی فى النار لاخبرت‎ 

ین ا بر - فال رى ]| 
وجل ؟ قلت :لا . قال نا ذاك ؟ فجرت بخر اي فضل مغشيا عل . 
من قوم خدموا الرب تبارك وتعالى فتدللوا عليه » يا آبا عبد الرحمن » أخبرك ما رأيت فى 
الطواف ؟ قلت : بلی آعبرنی یا آبا علی . 


(۱) فى ظ : و کم . 

(۲) فى ز : منهم یفدی » وتعر : أى : استیقظ وانتبه من نومه . 

(۳) فى ز : آمر . 

. فى ز : حیران . والقصود هو من استحر قلبه و جاش ففاضت عنه الدمعة‎ )٤( 

(5) فى ز : هیهات . (5) فى ز : عندهم . 

(۷) فى ظ : حبيب . (8) حلية الأولياء (۹۹/۸) . 
(9) فى ز : لأحرق . (۱۰) ناقصة فى : ز . 


ET 


قال تهنا آنا ESE‏ شرن ختارقت فى E E‏ فد تما 
يقول الله عز وجل ؟ قلت : وما يقول تبارك وتعالى ؟ فقال : إنه إذا هدأت العيون » 
وتطبقت الجفون » وغارت النجوم يتطلع (۱) جل جلاله فيقول : « أليس عبادى يزعمون 
نهم يحبوننى ١‏ ۲ ها آنا مطلع على قلوب أحبابى » إنه من أحبنى لم يأخذه طيب الرقاد 

ف أجل » بل أولكك الذين طفعت أبصارهم عن الدنيا فنظروا ا 
تضمنته حجب الغیوب ) ثم اللفت فلم ره . 


وفى فض الم اعفد : يابن آدم » بقيام الليل یعلو آجرك » ویربی زندك » ویت 
مجدك » فإيك أن تهد بالكسل بنيانه » وتسقط بالل إيوانه » فيخرب منك ما لا یعمر» 
وينصد ع منك ما لا يجير » وتخسر من بضائعك أعظم ما يخر » وأنشد [ بعضهم 0 : 


و یلم الراقد مافاته وآی مج هد ايا 
لحرم الشوم على جنه ربك نها اه 
رارم تست مس سح علی مبیت ال ما باته 
تم قو القط مت ر حصي ولم یبال بالذی فاته 
/ من درجات بت فى العلّی تحكم فى الفردوس إثباته 
ومن یرم تلك المحَالى عدا يطل 47 إليها اليوم إعناتة 


/ ويروى أن الله عز وجل أوحى إلى داود عليه السلام : يا داود ] 2 ؛ من أحبنى 
تهجد بين يدى إذا نام البطالون » وذكرنى فى خلواته إذا لهى عن ذكرى الغافلون » 
وشکر نعمتى عليه إذا سها عن شكرى الساهون . 
وفيما يروى أيضا عن الله عز وجل : « أى عبدی ‏ أنا الله اقتربت لقلبك » وبالغيب 
رأيت نوری » . 
فما نك رحمك الله - بعبد أراة الله نوره فأنار 3 له ع ( ضميره » و کشف عنه 
حجبه وستوره ‏ أتقول : يخالطه کسل ‏ أو يطوف به ملل » أو يجزع لطارق نزل » صغر 


(۱) فى ز : یطلع . (۲) فى ظ ‏ ز : يحبونى . 


(۳) ناقصة فى : ز . )٤(‏ فى ظ : یضل . 
(ه) ناقصة فى : ز . (") ناقصه فى : ز . 


To 


۷ز 


۷ ظ 


أو جل » کثر أو قل ؟ كلا » ومن أنعم عليه وأحسن إليه ما دام ذلك النور حواليه » ودليل 
ربه تبارك وتعالى بين يديه . 

كان صلة بن شیم من العباد (۱) اجتهدین » كان من أهل الليل والنهار » قال والد 
العبدی : کنت فی غزوة کابل (۳) و کان فی الجیش صلة بن شیم » فلما آمسینا (۳) راقبت 
أن أبصر ما یوصف عنه من امجاهدة » فلما هدأت العیون حرج عن الجيش و کان 
فى طرف منه » فتبعته فتوضاً (*۲ » ثم وقف یصلی فجاء أسد فربض بين يديه » فصعدت 
شجرة (*) خوفاً منه » فلم يزل کذلك یصلی إلى قريب من الصبح والاسد رابض بين 
يع افلا مكلام ال ا الستر فق و اطلت الوق من فد غا 
فانصرف الأسد » ثم سجد سجدة طويلة حتی یات حسبت (۷) آنه قد مات فی سجوده . 


ثم رفع رأسه وهو بیکی [ بکاء لكان 0 ویتمایل کالسکران ؛ فحمد ( ال 
عحامد لم أسمع عثلها ولا أعمل فى القلوب منها ‏ ثم قال : إلهى » إن طائفة استجاروا 
[ بك ] (۱۰) من نارك فأجرتهم » وطائفة سألوك (۱۱) جنتك فأعطيتهم » وطائفة طلبوك 
فلم يرضوا بغيرك وقالوا : من طلب اخلوق بقی مع اخلوق » فکن لهم كما آرادوا 
ولا تصحنی (۱۲) عن شکر محبتك الا بمشاهدتك » ولا تختم لى حلاوة عبادتك 
لا مجاورتك . 

ثم رجع وأصبح كأنه بات على الحشايا 2079 » وأصبحت آنا وبی من فترة السهر 
و کسله ما الله به علیم ٩'۶‏ . 


وقال بعض العلماء : بلغنى أن العبد إذا قام إلى الصلاة من الليل ضحك الرب إليه » 


(۱) فى ظ : العابدین . (۲) هی کابول عاصمة آفغانستان الحالية . 


(۳) فى ز : أمسيت . )٤(‏ فى ز : ثم توضاً . 
(5) فى ز : في شجرة . (5) فى ز : للأسد 


(۷) فى ز : خشیت . 


(۸) فى ظ : کالشکلی » والثكلى : المرأة التی فقدت ولدها . 


. فى ظ : ویحمد . (۱۰) زيادة من : ز‎ )٩( 

(۱۱) فى ظ : سألوا . 

(۱۲) فی ز : ولا تضحنی » أى : لا توقظ قلبی من اشتياقه ومحبته إياك سبحانك . 
0 : الفر ش المحشوة . 


05 أطول‎ ) ١40 الزهد رص‎ ١ 


۳: 


وقال لملائكته : «ما حمل عبدى على أن قام يصلى من بين آهل داره ؟ » فيقولون :ايا 
ربا » رجيته شيعا فرجاه » وخوت »١(‏ شيقاً فخافه . فيقول تعالى : « أشهدكم أنى قد 
أعطيته ما رجا وأمنته ما يخاف » . 


ویروی عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله له : « من بلغه عن الله عز وجل عمل 
فيه فضل فعمل به ابتغاء ذلك الفضل أعطاه الله ذلك الفضل › وان كان الذی ان 
كاذب 2 .. 


وهذا (۲) إنما يكون إذا كان ذلك العمل له أصل فى کتاب الله أو فى سنة رسول 
الله لله . 

وقال سعيد بن المسيب : إن الرجل ليصلى بالليل فيجعل الله فى وجهه نورا يحببه (*) 
عليه كل مسلم » فيراه من لم يره قط ‏ فيقول : نی لأحب هذا الرجل . 

وقال الحسن / البصرى ‏ رحمه الله : أدركت ( أقواماً ».و صحبت طوائف (*) ما 
كانوا / يفرحون بشیء من الدنيا [ أقبل ] 29 » ولا يأسفون على شىء منها أدبر » ولهى 
كانت فى أعينهم أهون من [ هذا ] ( التراب الذى تطأونه بأقدامكم » إن كان أحدهم 
لیعیش عمره کله ما طوى له ثوب ولا أمر أهله بصنعة طعام » ولا جعل بینه وين الأ رضن 
شسيئاً . آدر کتهم عاملین بکتاب ربهم وسنة نبیهم )۲٩(‏ إذا جنهم اللیل فقیام على آطرافهم 
یفترشون وجوههم » تجرى دموعهم على خدودهم » یناجون ربهم فى فكاك رقابهم إذا 
عملوا الحسنة فرحوا بها ودأيوا فى شکرها وسألوا الله تعالی أن یتقبلها » وإذا عملوا السيعة 
احشهم ولا اقآ ففر لیم( 
(۱) فى ز : ووقيته . 
(۲) حدیث أنس عزاه السیوطی فى الدرر التثرة ( ص ۳۷١‏ ) لابن عبد البر » وقال ابن عراق فى تنزیه الشريعة (۱ / 

۵ ) : « آخرجه البغوى وابن عبد البر فى کتاب العلم . وقال : إسناد هذا الحديث ضعیف ؛ لأن عباد بن عبد 


الصمد انفرد به وهو متروك » وعزاه الهیشمی فی انجمع ( ۱ / ١59‏ ) من طریق آخر عن أنس لأبى يعلى والطبرانی 
فى الأوسط وقال : « فيه یزیع أبو الخليل وهو ضعیف » . 


(۳) فى ظ : وهو . )٤(‏ فى ظ : يحبه . (5) فى ز : آدر کنا . 
(") فى ز : أقواما . (۷) ناقصة فى : ز . 
(۸) ناقصة فى : ز . )٩(‏ فى ز : نبيه . 


(۱۰) انظر بعض هذا متفرقاً فى الزهد لأحمد رص ۰۳۹۹ ۰۳۷۱  )۳۷۳‏ وأبو نعيم فى الحلية ( ۲ / ٠١١‏ ) . 


TY 


ظ١‎ ۸ 


۸ز 


ويروى عن على بن أبى طالب - رضي الله عنه - أنه صلى الصبح یوما » فلما سلم 
انفتل على بمينه » وعلیه (۱) كابة » فمكث حتى طلعت الشمس ثم قلب يده وقال : 
3 واللع ۲ لقد ریت تانب که یله » وما رانف اليوم شيعا يشبههم » وكانوا 
پیت | ا غير قد ا لله جد وقاما علون کاب اله راورن ون 
أقدامهم وجباههم وكانوا إذا ذکروا الله مادوا() كما تميد الشجر فى يوم الريح » وكأن 
القوم [ باتوا غافلين ] () . يعنى : من حوله() . 

وقد قيل : يابن آدم » اهجر فراشك » فان الفرش غداً أمامك . 

وآشسدوا: 


ما شفت إن شعتها فرشامرقشة أو رمضة فوقها السمومة الرقش © 


ها اغا ق رالو تفر وتا ود علیه سخین (۷ العیسن یتهش 


م هم هلم 


07 ال مر 3 جك ۶ 1 
فبادر الصبح أن تغشى طلائعه ويلتقى اللحيان الروم والحبشى 


كم فاز دوئك باللذات من رجل ‏ وافی به دلج الأسخار والغبش (*) 


وب وه 2 پر 9 2 2 عام ع لوز 
(۱) فى ز : وغلبه . (۲) ناقصه فى : ز . 
(۳) مادوا : تحر كوا و تمایلوا كأغصان الشجر . 
(4) فى ز : غافلون . ره) انظر : حلية الأولياء( ۷5/۱) . 


(1) الرقش : الأفاعی المرقشة بنقط سوداء وبیضاء . 

(۷) فى ظ : سحیق » سخنةالین : نقیض قرتها » وأسخن الله عينه : أبكاه . 

(8) الغبش : شدة ظلمة الليل . 

(4) فى ظ : ويحترش » والاحتراش : الحشد والجمع » وليس له معنى هنا » أما الاجتواش فهو : أذ الرجل صدراً 
أوجزءاً من الليل . 

(۱۰) الرقش : العيب . 


۳۳۸ 


أولئك الناس إن عد الكرام فهم وان تسرد ديشساً فنحسن ذا دیش 
وكان منصور بن المعتمر 2١(‏ من القانتين » وكان يصوم النهار ويقوم الليل» وكانت له 
جارة " تصعد إلى 20 سطح لها کل ليلة ومعها ابنة لها جارية بكر » وتصعد بعد ما 
ينام الناس وتنزل فى آخمر الليل » و کانت ال جارية تری منصوراً )٩(‏ قائماً يصلى > فلما 
[ مات ] )٩(‏ فقدته » فقالت لأمها : يا أماه ] ۲0 ما فعل الجذع الذى كان قائماً هنالك ؟ 
فقالت لها : یا بنية ."ما كان جدعا » لا كان امتضون بن العتمر > کان يحيى الليل كله 
بر کعة على قدم » و کان يحبى کل ليلة . فقالت لها : يا آماه » بلغت به العبادة والفرّق () 
من النار هذا البلغ ؟ وأنا أتعاهد هذه القائمة منذ كذا و کذا وأنت / تقولین : هو منصور . ١59‏ ظ 
فما فعل ؟ ما لی لا آراه ؟ قالت لها : مات ودفنوه رحمه الله . 


قالت لها : يا آماه » انطلقی فاشتری [ لى  ]‏ مدرعة ٠"‏ من شعر أتعبد فیها لله عز 
J.‏ ۳ ع م مي ۲ 9 4 
وجل » فوالله لا يجتمع رأسى وراس رجل أبدا » هذا منصور رجل لم [ يكن ينام ] ( ( 
الليل عشرين سنة » فرقا من النار . اشترى لی . فاشترت لها مدرعة / من شعر » وكانت ۱۳۹ز 
لها أحت فساعدتها غلى العبادة » فتعبدتا عشرين سنة تقومان الليل وتصومان النهار › 
[ حتی ماتتا ] ۲۲۱ رحمة الله علیهما ۲۲۲ . ۱ 
وكان العلاء بن زياد ( كثير العبادة والاجتهاد > وکان یصوم حتی یخضر 
جسده » ويصلى حتى يسقط » فقال له أنس بن مالك والحسن البصرى : إن الله عز وجل 
لم يأمرك يكل هذا . فقال ای » لا أدع شيئاً من العبودية والاستكانة 
إلا أنيته ۱۵ . ۱ 


(۱) هو : ممصور : بن المعتمر بن عبد الله السلمى » أبو عتاب » من أعلام رجال الحديث » کوفی » لم يكن فيها أحفظ 
للحدیث فنه » كان ثقة ثبتا . توفی عام ( ۱۳۲ ه) .الأعلام ( ۵/۷ °( 


(۲) فى ز : جريه. ١‏ (۳) فى ظ : على . 

( اه وا خی بو (ه) ناقصة فى : ز . 

. ناقصة فى : ز (۷) الفرق : الخوف والشفقة‎ )٦( 
۱ ۱ 

(9) الدرعة : نوع من الثیاب یکون من الصوف مشقوق من الامام . 

(۱۰) فى ز ؛ ینم . (۱۱) فى ظ : ثم ماتتاء وفي ز : حتی ماتا . 


(۱۲) ورد أول هذا الخبر فى صفة الصفوة ( 4/۳ ۷) . 

(۱۳) هو : العلاء بن زياد بن مطر العدوی » روی عن أبى هريرة وعمران بن حصين » توفی في ولاية امجاج على 
العراق . صفة الصفوة ( 159/7 ) . 

. 6۲۳/۲ حلية الأولياء(‎ )۱ ٤( 


۳۹ 


. ويروى أن آبا بكر الشبلی ۲۱ - رحمه الله كان يختم القرآن كل يوم ختمة فإذا 
جن عليه الليل قام على قدميه وخم أخرى » فعه 0) أصحابه وقالوا له : إنك تقتل 
نفسك . فقال : يا عذالى » أنا أطلب قربها من محبوبها على بساط الأنس والشاهدة 
والقدس » وأنتم تطلبون بعدها إلى بساط الغفلة ومحل الوحشة » فهيهات . 


و ل ل ی را 
قصرت عن بعض ما تصنع . فقال : آلیس إذا آرسلتم الخيل فى الحلبة ‏ د یعنی فى السباق - 
سم تقلون وه ا ر ا ترفو با 
قالوا : بلی . قال فنی قد آیصرت الغاية» وان لكل ساع غاية» وغاية کل ساع الوت » 
فا ی ویر » نقد سينك و انلق الا ]۱ 

وكان بعض الصا حين يصلى كل يوم وليلة ألف ركعة حتى أقعد » فكان يصليها 
جالساً وییکی ويقول : ذهب نصف عملى . 

يقول ذلك لقول النبى عليه السلام : « صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم » . 
قا ال لا صلیقاعداً من عر ضرورة الأ ال اچ من خر عذر ليا ٠‏ 
جائز » والذی برجی لذلك وغیره [ أنه ] (۱) يكتب له مريضاً ما كان يعمل صحیحا على 
ما جاء فى الحديث » وقد تقدم . 


و کان كهمس بن الحسن 2 [ رحمه اا دس 
لفن رة فلا كبر وشیعش افر عل ماه بو کان يكن أبضا ويفول :د 
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)١(‏ هو : دلف بن جحدر » ناسك » ترك الولاية وتعبد » فاشتهر بالصلاح » أصله من خراسان » مولده بسامراء 
(۷ ۲ هب )۰ وتوفی ببغداد (4 ۳۳ ه) عن ۸۷ عاما » نسبته إلى قرية « شبلة » . 

(۲) عذله أصحابه : لاموه وعاتبوه . 

(۲) هو : عبد الله بن ثوب » تابعی فقیه زاهد » أصله من الیمن » نعته الذهبی بريحانة الشام » وفاته بدمشق عام ٩۲‏ هی 
قبره بدازيا » أسلم قبل وفاة البی ‏ ولم يره . الأعلام ( ۷۵/4 ) . 

(4) ودعوها : أى : اتركوها ورقهوا عنها ولا تشتدوا عليها . 

(ه) زيادة من : زء وقد ورد هذا الأثر فى حلية الأولياء (۱۲۳/۲) . 

(1) ناقصه فى : ز . ۱ 

(۷) هو : کهمس بن الحسن » أبو عبد الله الدعاء القیسی » روی الحديث عن كثير من التابعین » كان مشغولا بخدمة آمه 
مع تعبده » فلما ماتت خر ج إلى مكة فأقام بها إلى أن مات . صفة الصفوة ( ۲۱۲/۳ ) . 

)٩( » )۸(‏ ناقص فى : ز . ٠١‏ حلية الأولياء (711/5). 


۳۰ 


وكان بعض الصا حين يصلى كذلك ألف ركعة : وكان إذا صلى العصر احتبى ()» 
وقال: عتجا 0 للخايقة کیف ارات بك ولا نف عه الخلیقه کین استتارت 5 
قلوبها بذ کر سواك . 
و کذلك كان مرة بن شراحیل (*) یصلی (*) کل يوم وليلة آلف ركعة » فلما كبر 
وبدن [ وثقل ] ۲0 كان یصلی [ کل یوم ] ٩0‏ أربعمائة » کانت ‏ رکبتاه مثل ر کبتی البعیر 
کانتا قد اسودتا وغلظتا ا و کان له حبل فى مسجده » فاذاأعیا استمسكك به 430 . ۰ ۱ظ 
ان همه قاس سل از ترا نوت با سای زار تفای 
فى النوم » وكأن موضع سجوده كهيئة الکو کب الذی یلمع . قال : فقلت : ما هذا الذى 
بوجهك , قال : کسی موضع السجود - بأکل التراب له - توراً . قال : قلت : قما 
منزلك فى الا حرة ؟ قال : خير منزل » دار ما نتقل عنها آهلها ولا عوتون () . 
وبروی : تالس دنا أبن الخد فی مصلاه غموداً عد علیه (۱۰) . یعنی من 
طول قیامه فى صلاته أو من ضعفه عليه السلام عن القيام » ذکر هذا الحديث آبو داود . 
و کذلك يروى / [ عن على بن أبى طالب رضی العنه » ویروی ] (۱۱)عن [ على ۱4۰ ز 
ابن ] ٠۳‏ عبد الله بن عباس أنه كان یصلی فى اليوم والليلة آلف ر كعة » رواه الأوزاعی ؛ 
وغیره يروى أنه كان یصلی [ منها بالنهار ] (۱۳) آربعمائة ركعة ٩٩‏ . 
و کان عتبة الغلام کثیر الاجتهاد » و کان لا یتهنی بطعام ولا بشراب ‏ فقالت له آمه : 
یابنی » لو رفقت بنفسك . فقال : الرفق أطلب . 


(۱) احتبی الرجل : إذا جمع ظهره وساقیه بعمامته » وهو أن يضم الانسان رجلیه إلى بطنه بثوب یجمعها به مع ظهره 


ويشده علیها . 
(۲) فى ز : عجبت . ۱ (۳) فی ز : استأثرت . 
(4) هو : مرة بن شراحیل أبو إسماعيل ؛ يسمى مرة الطيب لتعبده » روى عن أبى بكر وعمر وعلى وابن مسعود . 
)٥(‏ فى ز : كان یصلی . ۱ (5) ناقصة فى : ز . 
(۷) زيادة من : ز . 1 (۸) حلية الأولياء ( ١١۲/٤‏ ) . 


(9) صفة الصفوة ( 7١/79‏ ) . 

(۱۰) أخرجه أبو داود ( ١49/١‏ ) ؛ والحاكم ( ١74/١‏ ) وصححه على شرط الشسيخين وأقره الذهبى . 
(۱۱) زيادة من : ز . (۱۲) ناقصة فى : ز . 

(۱۳) فى ز : بالتهار منها . (4 6۱ حلية الأولياء ( ۲٠۷/۳‏ ) . 


۳۱ 


ويروى أن مالك بن دینار () قال : كان لى ورد أقنرأه کل ليلة » قدمت ذات ليلة 
عنه » فإذا أنا فى المنام بجارية من أحسن ما يكون من الجوارى بيدها رقعة » فقالت لى : 
أتحسن أن تقرأ ؟ قلت : نعم . فدفعت لى الرقعة فإذا فيها مكتوب : 


أ ألهتك اللذائذ والأمانی عن البیض الأواى فی انان 
تعيش مخلدا لا موث فیها وتلهو فى الجتان مع اسان 


ویروی عن الليث (۲۳ - رحمه الله قال : كان لى ورد أقومه » فانقطعت عنه مدق 
فنمت ليلة فرأيت جارية كأنها الشمس تشنى کالقضیب الایس () » فقلت لها : يا 
۶ 5 3 
جارية » لمن انت ؟ فقالت : لمن خطبنی من مولای . واشارت لقطعة رق (*) معها ‏ فاذا 
فیها [ مکتوب ] (*) هذان البیتان : 
فاسم () بعينيك إلى نسوة ٠‏ مهورهن العمل الصالح 
لا یخطب العذراء فى خدرهًا 2 إلا امرۇ میزانه راجح 
وذكر ابن آبی الدنيا قال : حدثنا محمد بن الحسين (۲ قال : حدثنی محمد بن 
عيسى بن ضرار السعدى » قال : نا عبد العزيز بن سليمان العابد ‏ وكان ری الایات 
والاعاجیب - قال : حدثنى مطهر السعدى » وكان قد بکی شوقاً إلى اللدعز وجل ستين 
عامأً قال : رایت کأنی علی ضفة )٩(‏ نهر یجری بالسك (۱) حافتاه شجر ولو ونبته 
من قضبان الذهب ‏ و نا بجوار مزینات یقن بصوت واحد ؛ 


(۱) البصري ‏ أبو يحبى » من رواة الحديث » كان ورعاً يأكل من کسبه » ويكتب الصاحف بالأجرة » توفی بالبصرة 
عام (۱۳۱ ه) . الأعلام ( 550/0 ) . 

(۲) إحياء علوم الدين ( ۳۵۵/۱ ) . 

(۳) هو : الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمى بالولاء » آبو الحارث » إمام أهل عصره حديئاً وفقها » أصله من خراسان 
ومولده فى قلقشندة ووفاته في القاهرة عام ( ١1‏ ه ) عن ۸۱ عاماً . الأعلام ( ۲٤۸/١‏ ) . 

. المياس : المائل » فهى تتمايل فى اختيال وتبختر‎ )٤( 

(ه) الرق : جلد رقيق يكتب فيه » وهو الصحيفة . ومنه قوله تعالى : ف( فى رق منشور ) . 


(5) زيادة من : ز . (۷) قاسم :من سما یسمو أى : تطلع وانظر . 
(۸) فى ز : الحسنء وما أثبتناه هو ما فى الحلية ( 5414/5 ) . 
(9) فى ز : شفير . (۱۰) فى ظ: فى المسك . 
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سبحان السیح کل لسان سبحانه سبحان [ الوحد بكل لسان ] ۱) سبحانه 
سبحان القائم فى کل زمان سبحانه 


قال : فقلت : من أنتن ؟ 
فقلن : خلق من خلق الرحمن سبحانه 


فقلت : ما تصنعن ها هنا (")؟ فقلن شعراً : 


/ ذرانا © اله [ الناس ] 9) رب محمد 00 00 


گر وه 2 


قال : فقلت عا لسن وا از بآ بت : آما تعرفهم ؟ 
قلت : لا والله ما أعرفهم . قلن : بلى › > هو لا ء أصحاب التهجد والقرآن (۶) والسه: ۰ 

وقآل كينس :ين این + اذى دالا امايق أن يكو ناکما +1 و اشيرق الات 
الفأجر أن يكون نائماً | © . 


يريد أن المؤمن إذا كان مستيقظاً إنما يكون فى صلاة وذکر » أو فى نوع من أ او 
و وت . والفاجر إذا كان مستیقظا كان فى فجور وشر › فإذا نام 


وقد یکون “ نوم المؤمن أيضاً عمل خير إذا كان نومه [ لیستریح ولیتجمم] )» فإذا 
استيقظ عاد إلى ما كان عليه من الصلاح وأعمال البر » لكن تكون / حالته نائماً أدنى 
بالإضافة إلى حالته ۱۰۱) مستيقظاً . 


وكان منصور بن عمار )١١(‏ يقول ِ طوبی لمن أصبحت العبادة حرفته » والعزلة 


(۱) في ز كرا SS‏ 


(۲) فی ز : شيئا (۳) ذرانا : أى : خلقنا» مخففة همزة الألف . 

۱ . فى ظ : بالقرآن‎ )٥( ۱ Ton 

(7) صفة الصفوة ( ١57/7‏ ) » وقد وقع فيه : « عبد العزيز بن سلمان » » و کذا فى حلية الأولياء ( 7545/5 ) . 
(۷) ناقص فى : ز . (۸) فى ز : يكون أيضا . 

. فى ظ : یستریح لیتجمم . (۱۰) فى ظ : خالته » وفی ز : حاله‎ )٩( 


(۱۱) هو : منصور بن عمار بن كثير أبو السری الواعظ » أصله مسن خراسان » سکن بغداد » روی عن اللیث » وتوفی 
ببغداد » قال أبو حاتم الرازى ند . صفة الصفوة 4/9 ۰ واسرح والتعدیل 
0 


Er 


۱ ۱ ظ 


۱ ز 


شهوته ‏ والفقر آمنیته و الآخرة همته » والوت فکرته » وشغل بالزهد نیته » وطلب ) 
من العیش بلغته » وأمات بالذل عزته » وشکا إلى اله عز وجل غربته » وزجا بالتوية 
رحمته » وطوبی لمن كانت هذه الصفة صفته ") . 


و کان سعید بن جبیر - رضی الله عنه - من العلماء العاملین » وكان کثیر البکاء 
باللیل » و لقد یکی حتی عمشت عیناه وفسدت () . 

و آنشد بعضهم : 

کار اد کے اه تم قار وأبدی نا شانه 

وا ا ا اا ماه 

فک دوي لاف تسکت فابکی عداه توفلا نيه 

ومن لم يكن قله موه فود عن اک قد كانه 

ومن دا أحق بها من جهول عقق لله عصيائنه 
وأخلق فى اللهو جثمانه فنا أجلو الذي ات 

لعن © على وجهه اة را تا مر 


وكان ضيغم العابد ‏ قد تعبد قائما حتى أقعد » ومقعداً حتي استلقى » ومستلقيا 
حتی أفحم أى انقطع ی ی العبادة 
كد كثر ما كان یحتمل » ولم يشعر بذلك لقوة الباعث فأفضى به الأمر إلى ما لم يك ی 
وقال أبو حازم : أدركت رجالاً ما كان يزيد دخول رمضان فى اجتهاد أحدهم شینا 
ولا ینقص خروجه من اجتهاده [ شيعا ] 29 . 
وقال غيره : إذا قصر الأمل » وكان الوت نصب العين » وكثرت الرغبة » وعظمت 
)١(‏ فى ز : وبلغ . 
(۲) آورد آبو نعيم فى الحلية ( ۰ ) هذا القول من كلام یحبی بن معاذالرازی . 
ی (؛) عن E‏ 


(۲) ناقصه فى : ز . 
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الرهية » واجتمعت هذه القرائن مع توفيق اللدعز وجل ذهب الملل وانطرد / بمعونته الفتور ۱۲ ظ 


والکسل » وامول حول له وما التصر الا من عند ال لآ رب غیره ولا معبود سواه . 

قال أبو إسحاق الحبلى (۱) : قدمت على عبد الحميد الغضائرى (۰۲۳ فوجدته أکثر 
[ خلق ] 9 الله عبادة وأعظمهم مجاهدق و کان لا یتفر غ من صلاته آناء ليله واناء نهاره » 
فانتظرت فراغه وطلبت الكلام معه » فلم أقدر على على ذلك ولم أجد إليه [ سبیلا ] )ع 

فقلت له : يا هذا انا قد فار فا( الاباك والأمهات + وهجرنا الأهلين (0©:والقرايات ٠‏ 

وت ركنا الأوطان » وارتحلنا إليك حتی قدمنا عليك » فلو تفرغت إلينا ساعة حتی تعلمنا مما 
علمك اللهء و تفیدنا ما أفادك الله. 

فتفر غ وقال لى : أصابتنى دعوة الرجل الصالح سری السقطی ۳) رحمه الله تعالى ؛ 
جئته يوماً فو جدته فى مناجاته » فضربت بابه فقال : من هذا ؟ فقلت : أناء فسمعته يقول : 
اللهم من جاءنى يشغلنى عنك فاشغله بك عنى » فما رجعت من عنده حتى حببت لى 
الصلاة والشغل بذ کر الله» فما أتفر غ لشىء سواه . 

وقال بعض الصا حين أقل فائدة تکون / فى ذكر الکبار والصاین وأهل الحقائق أن 
يعرف الإنسان نفسه » ویری تقصیرها وكسلها وقلة جدها » ویروی هذا الكلام عن أبى 
بكر الدقاق ( , 

قال أبو الأحوص :كان أبو إسحاق السبیعی (©2 يقول : يا معشر الشباب » جدوا 
واجتهدوا » وبادروا قوتکم واغتنموا شبيبتكم قبل أن تعجزوا » فإنه قل ما مرت بی لهلة 
إلا قرأت فيها ألف آية . 


(۱) فى ز: الجيلى . ۱ 

(۲) الأرجح أن هنا نقصاً ما » وصحة الجملة :«قدمت على على بن عبد الحميد الغضائرى » » وانظر هذا الخبر فى جلية 
الأولياء ( ۰ ۳٦٦/۱‏ ) وقد ضبط فيه « العطائرى 0 » وصفة الصفوة ( ۳/۲ ۲) ( 3١7/5‏ ) . 

(۳) ناقصه فى : ز . )٤(‏ زيادة من : ز . 

. فى ظ : فرقنا . (5) فى ز : الأهل‎ )٥( 

(۷) تقدمت تر جمته ص (۳۲۸) . 

(8) فى ز : الوراق . وفی الحلية ( ۲۳١ / ۱٠۰‏ ) : الوراق ( 4 54" ) : الزقاق ( لعابد آخر ) » وفی صفة الصفوة ( ۲ / 
8 ): الرقاق . ولم یتضح لى أيهم القصود هنا . 

(4) هو : عمرو بن عبد الله » من بنی ذى يحمد بن السبيع الهمدانی الکوفی » من أعلام التابعين الثقات » سمع من 
۸ صحابياً » وكان من الغزاة المشاركين فى الفتوح » ولد ( 7ه ) وتوفی ( ۱۲۷ ه ) عن ٩ ٤‏ عاما . الاعلام 
۸۱/۰ . 


۳:۵ 


۲ ز 


كان رحمه التهيقول لهم هذا لينشطهم [ على العمل ] ٠‏ ويحركهم إلى [ المبادرة] (") 
إلى الله عز وجل . 

دوقع عو عاق وى سای العلا لضت ا 
القيام إلى الصلاة » فكان لا يقوم حتى يقام » فإذا أقاموه واستتم قائماً قرأ ألف آية وهو 
ا 

كان معه رحمه اللهمن لذة الصلاة وطيب المناجاة ما يعيته على القيام مع ضعف جسده 
و كبر سنه . 

وقال له رجل بعد ما حطمه السن : ما بقی فيك الیوم يا با آسحاق ؟ قال : بقی منی 
أنى آقوم فأقرأ القرآن فى ركعة . قال : بقی منك الخير وذهب منك الشر . 


وإن كان آحدهم لینجلی عنه الليل » وهو أحرص ما كان عليه وأهيم ۲ إليه » وإن 


۱ كان ليود أنه لا يسير (۲۳؛ وان كواكبه لا تغور ماکان يجد فيه من النعيم » ويتغشاه فيه من 


۳ ظ 


السرور . 
وأنشدوا: 
ما علی اللیل لو آقام علیتا شاه و از 


مه سج سم 


فجلونا() به صداً من قلسوب أكسيتها الذنوب طبعا ورینا 


وَتَوْتَاموريْنَارعَلونَا | وسر فرتقي 
فسمعنا ع جائباًورأينَا وشفينا جراحة واشتفیبا 
فار غ اقا ا آغفلته التجار غا وعینا 
هو Ey de‏ 
فطوی 7") فى الضلوع نارا وأجرى فى الثرى من دمو ع عينيه عینا 
واا شک يبدل و ييز صير الصعب من آمانیه هینا 

(۱) زيادة من: ز . (۲) ناقصة فى : ز . 

(۳) صفة الصفوة ( 58/5 ) . (4) في ز : واهم . 

(5) فى ز : لا یتم . (5) فى ظ : فجلا . (۷) فى ز : فطفی . 


Ea 


3 ۶ ۳ 3 5 عمل 
فتغشاه من سرور وطیب ما ثنى خفة () وآذهب أينا 


وإذَا ما الأنام لله قاموا بان فى جنسة هتالك بوتا 

و کان همام بن الحارث (۲) من القائمين باللیل » كان لاينام إلا هنيهة ینامها جالساً إذا 
غلبه النوم ؛ وكان يقول فى سجوده : اللهم اشفنی من النوم باليسير » واجعل سهرى فى 
طاعتك . 

وكان شريح بن هانئ (۳) يقول : ما فقد رجل شيئاً أهون [ عليه ] ۲8 من نعسة 
ترکها. 

[وانشدوا: 

یاراقد اللیل علی طوله كم مت ا فيد 

قد شرد النوم عن أجفانه تب لیابوم لقع یدرد 


یه من راوغ رید مامثلهموعد 
قات فى امه رة یوقدهامن ذکره توقد 


سه و 2 fo‏ و 


دع و مس رت 
پاموقد ارات شین 


0 ۳ ۶ و و 
والدمع قد يمزجه الکمد 
دونك نارا أين تكن توقد 


ل ر و 


/ دونك ناراً في حشا اله إن مدت تار فلا ايند 
وأنت يا غافل فى نومة ما اما د یت( اند 
ويك تبقظ فسهام الردى تقصد من نفسك ما تقصد 


مه ممه ع ٤‏ 4 


ولقط الليل ذا ما دجا 


(۱) فى ز : قنى حقه . 

(۲) هما م بن الحارث النخعى کوفی » روی عن بعض الصحابة » قال يحيى بن معين : ثقة » وقد توفی فى ولاية 
الحجاج . انظر الجرح والتعديل للرازى ( ٠١5/9‏ ) وقد أورد هذا الخبر لهمام أبو نعيم فى الحلية ( ۱۷۸/٤‏ ) » 
وابن الجوزى فى صفة الصفوة (۲۲/۳) . 

(۳) ابن يزيد الحارثى » راجز شجاع من أصحاب على » كان من أمراء جيشسه يوم الجمل » قتل غازياً بسجستان » توفی 
عام ( هلاه ) , الأعلام (157/9) . 


4ه 0 
)٤(‏ زيادة من : ز . (ه) النهية : العقل » سميت بولك لانها تنهى عن القبيح . 


۳:۷ 


NEF 


ل رر ۳ 


وان نفت (۱) من جوفه نومة قراس سا فد 

واصبر مع الله على فقدها أهون شیء نومة تفقد ] 0) 
تسوب الي ع ان ا یی 
وه نت غ 2 كتهما MB ly,‏ ا 
الا 0 ها ای وت ون یعنی 
TS : Oe e‏ 
كذلك حتى خرجت روحه رحمة الله عليه )٩(‏ . 

وعن أبن: بکر [ أيضا 0 أن اممریری قال له - یعنی فی آثناء تلك الصلاة - : یا أبا 
القاسم » لو رفقت بنفسك ؟ فقال [ له ] () : يا آبا محمد » [ حالة وصلت بها ] 9 إلى 
الله عز وجل فى بدء آمری لا فارقتها أو ألحق به تبارك وتعالی . 

وقال غیره : کان ورد اد کل یوم آربعمائة رکمة » و کان د ذالك یخرز ۲ فی 
ل سس 

وقال آبو عبد الله البرائی (' 2١‏ : بمعرفة الله سبحانه هانت على العابدین العبادة (۲۱۱) 
وبالرضا عنه عز وجل فى تدبیره وما قسم من رزقه زهدوا فى الدنیا . 


(۱) أى : أصابه نوم غالب له . 
(۲) هذا الشعر » ما بين القوسين العقوفین » زيادةمن : ز . 


(۳) فى ز : حدثنا أبو . (4) فى ز : تخر فيه . 
(ه) آورد هذا الأثر من طریق أبى بكر العطار » أبو نعيم فى الحلية ( 581/٠١‏ ) » وصفة الصفوة ( ۲۷۳/۲ ) . 
)٩(‏ ناقصة فى : ز . (۷) زيادة من : ز . 


(۸) فى ز : حاله بها و صلت . 

(9) أى يخيط الخف » فیخرز كل ثقبة بخیطها . وقد ورد هذا الخبر فى صفة الصفوة ( ۲۷۰/۲). 

)٠١(‏ هو : آبو عبد الله بن أبى جعفر البرائی » نسبة لبرأثا » وهى محلة فى أطراف بغداد . انظر أخباره فى الحلية 
(۰)۳۲۳/۱۰ وصفة الصفوة ( ٠١۳/۲‏ ) . 

(۱۱) فى ز : العادة » وقد ورد هذا الخبر عنه فى صفة الصفوة لابن الجوزى (۲6۳/۷۲) » وحلية الأولياء ( ٠‏ 1( 


۳:۸ 


وكانت حبيبة العدوية من العابدات المجتهدات » و كانت إذا صلت العتمة قامت على 
سطح لها » وشدت عليها درعها وخمارها » وقالت : [ إلهى ] 2١(‏ نامت العيون » وغلقت 
الملوك أبوابها » وأرسلت عليها حجابها » وخلا کل حبيب بحبيبه » وهذا مقامى بين 
يديك . ثم تقبل على صلاتها » فإذا طلع الفجر قالت : إلهى هذا الليل قد أدبر » وهذا 
الفجر قد أسفر » فياليت شعرى هل قبلت منى ليلتى فأهنأ » أم رددتها على فأعزى ؟ 
فوعزتك لهذا دأبى » ولو انتهرتنى من بابك ما برحته لما وقع فى نفسى من كرمك ‏ . 
ا وكانت عجردة من العابدات ؛ و کانت تحين اليل کله ٤‏ و كانت عمياء فإذا كان 
السحر نادت ۲ بصوت لها محزون : إليك قطع العابدون دجی الیل » یستبقون إلى 
رحمتك » ویسارعون إلى مغفرتك » فيك أسألك إلهى لا بغيرك أن تجعلنى فى أول زمرة 
السابقين » وأن ترفعنى لديك فى درجة المقربين » وأن تلحقنى بعبادك الصا حين » وأنت 
آرحم الرحماء » وأكرم الكرماء » وأعظم العظماء , ثم تخر / ساجدة » فلا ترال تیکی 
وتدعو حتی یطلع الفجر (*۲ . 

وقال أبو محمد الجريرى : إن لله عز وجل ريحاً يقال لها : الصبحة ) » مخزونة 
تن المزش تهب عند الأسسار تمل الیو الا يقار من لذن إلى العريو لبان . 

وكان أبو فاطمة صاحب النبى ‏ عليه السلام - قد اسود جبينه وركبتاه من كثرة 
السجود » فقيل له فى ذلك . فقال : إن رسول الله له قال لى : « يا أبا فاطمة » أكثر من 
السجود » فإنه ليس من عبد مسلم يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة » 29 . 

وقال عدى بن ثابت "© : قربان المتقين الصلاة » والصلاة من أفضل الوسائل إلى الله 


عز وجل . 

(۱) ناقصة فى : ز . (۲) صفة الصفوة ( ۲۷/٤‏ ) . 
(۳) فی ز : نادت لها . (ء) صفة الصفوة ( 55/5 ) . 
(0) في ظ : الصبحية. 


(1) أخرجه أحمد ( 4۲۸/۳ ) »وابن ماجه ( 4517/١‏ ) » وقد جود المنذرى فى الترغيب ( ١45/١‏ ) إستاد ابسن 
ماجه . وأبو فاطمة له صحبة » يعرف بكنيته ولم يعرف اسمه . انظر : الجرح والتعديل ( ٤۲٤/۹‏ ) . 

(۷) هو : الأنصارى » عالم الشيعة الإمامية وصالحهم فى عصره » صدوق . قال الذهبى : لو كانت الشيعة مثله لقل 
شرهم » توفى بالكوفة عام ( ۱۱٩‏ ه) . الأعلام (4 ۲۱۹) . 


۳۹ 


ظ٤‎ 


6ز 


وقال ثابت البنانى : الصلاة خدمة الله فى الأرض » فمن أخبه الله استخدمه (۱) . 


وكان عثمان بن عفان رضى الله عنه - يصوم الدهر ويقوم الليل إلا هجعة من 
أوله » وربما قامه كله فى بعض الليالى (۳) . 

وكان عبد الرحمن بن الأسود ( يصلى كل يوم وليلة ستمائة ركعة » وكذلك كان 
یفعل (*) مرة الطيب (۲۳ » ويروى ألف ركعة » ولعل ذلك كان فى زمان آخر . 


وهذه درجات من الأعمال يفتح الله منها بما يشاء على من يشاء » فمنهم من يفتح له 
فى الصلاة فیربی 200 فيها على غيره » كما يروى عن جماعة أنهم كانوا يصلون فى اليوم 
والليلة ألف ر كعة » وقد تقدم ذكر ناس منهم 

یه ی ل 
رکف قرب مهم لد لا ی دی رف من ال دی وال 
وهو السئول جل جلاله أن یضرب لنا فیها بنصيب صالح » وأن يزن لنا فيها بميزان 
راجح (۲) بکرمه ور حمته . 

قال أبو. سلیمان الدارنی : من قام إلى ال الصلاة یت 9 فوجد لها لذة یم 
ل ل ولا يوك » الوجه الذي فيد له من العمل 
فلیلز مه (۲۸ , 
يصليه ؟ قال : ا وان aT‏ 
أحداً يطلب شیثا فإذا وجده ت رکه ثم ينود يطلبه مرة أخرى ؟ 


(۱) انظر : حلية الأولياء ( ۲ / ۳۳۰ (۲) حليه الأولياء (۱ | > . 
22 هو: عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد » أبوجعضر النخعى » كان يدخل على عائفسة رضی الله عنها . صفة الصضوة 


0 
)٤(‏ فى ز ؛ يصنع . 
ره هو مرة بن شراحيل » وقد تقدمت تر جمته ص ( (Tt!‏ 
)٦(‏ فيربى : يزيد . ۱ (۷) فى ظ : صالح . 


(۸) أورد نحو هذا الخبر ابن الجوزى فى صفة الصفوة ( )١915/4‏ . 


۳۵+ 


قال غيره : وإذا فتح له أيضاً [ فيه ] )١(‏ بالنهار نركه لوقت آخر فان تلك اللذة لا تدوم » 
وإنماهى تارة وتارة وساعة وساعة . 


هى أحوال تكثر عند قوم وتقل عند آخرين ‏ والله عز وجل يوجدنا برد ذلك النسيم 
وطيب ذلك النعيم برحمته [ و کرمه ] (۲۳ . 

وقوله SS‏ 
وجد فيه اللذة ويخفف غير ذلك حتى يتم الركعتين على حدودها » وان کان ما () وجد 
فيه اللذة مطولا : وهذا لاست علی من عنده اذى هم » ونا ذکرته | وشرحنه ليل 
کل على بعض من سمعه من النساء والصبيان » والله المستعان . 

وکان أنو ند اندر د رط ا عه يكين السلا اا ا ا ال 
يزال قائماً وراكعاً وساجداً حتى يصبح . فقيل له : لو كففت بعض الکف » فان الاقتصاد 
أمثل . فقال : إنى حاف أن يجوز أصحابى الصراط وأبقى دونهم » والله لو قمت على 
ا ا ا ل 

ثم قال : وما عملی عند عمل العابدین قبلنا . فقیل له : حدئنا ب جم اله . قال : 

ادك 0 7 ۱73 به الموت 
يرى أن ذلك كان منه كساعة من نهار . 


ویروی عن عبد الله بن عباس - رضى الله عنهما - أنه لالطو الم ل عد 
وسرد الصوم واتخذ الليل مركوباً . أى : كان يصليه كله أو أكثره . 


وفك رن ان از یم تاراق E‏ 


السعدى » قال TT‏ بى (*) عن الغيرة بن حبیب ‏ قال : قال عبد الله 
ا غاا الداتی 1420 لا برز لی العدو علی ما آسی من ادا فوا ما هاا 
جذل ۰۲ والله ولا محبتی لباشرة السهر بصفحة وجهی ‏ وافتراش الجبهة لك يا سیدی » 
والراوحة بين الاعضاء والکرادیس (۷) فى ظلم الليل » رجاء ثوابك » و حلول رضوانك 


(۱) ناقصة فى : ز . (۲) ناقصة فى : ز . (۳) فی ز : الذی . 

(4) فى ز : المراسى » انظر : الجرح والتعدیل للرازی ( ۲/۸ 4۱) وقال : « لا بأس به » . ۱ 

(ه) فى ز : احرانی . (") فى ز : جدل ‏ وما أثبتناه هو لفظ صفة الصفوة ( ۲۲۵/۳) . 

(۷) الکرادیس : رژوس العظام ‏ واحدها کردوس » وکل عظمین التقيا في مفصل فهو کردوس › نحو المتكبين 
والر کبتون والو کین . 


۳۰۹ 


۵ ظ 


از 


لقد كنت متمنياً لفراق الدنيا وأهلها . ثم کسر جفن سيفه وتقدم فقاتل حتى قتل . قال : 
تحمل من الشركة وان به ارا فمات دون العسکر » فلما دفن أصابوا من قبره را 
السك . قال : فراه بعض إخوانه فيما يرى النائم . فقال له ل 
قال : خیر الصنیع . قال : لام سرت ؟ قال : إلى اة . قال : بم ؟ قال : بحسن القن 
وطول التهجد وظمأ الهواجر . قال : فما هذه الرائحة الطيبة التی توجد من قبرك ؟ قال : 
تلك e E‏ دا . قلت : 
TT‏ 
وقال الأسود بن يزيد وعلقمة بن قيس : التهجد ما يكون بعد نومة © يقولان : ثم 
يقوم لصلاة الليل . 
وکان بشر بن سعد يوقظ أهله ويقول : الصلاة الصلاة . ويقول : إن السفر لا يقطع 
إلا بدلّج الليل» » وان الدنيا سفر ونصب وتعب حتى یقضبی (۳ العبد إلى رحمة الله تعالى . 


رر 


وقد قیل امن كثر فی سفره رقاده تعنی مراده وطال عن محبوبه بفاده . 


وأنشد بعضهم : 

کم فا الرقاد واهل اجه ما رق درا یم دناسر فد قص نوا 

قاموا ونست وجدوا ِوْهَسِرِلْت 22 وماعملت من عمل داك الذى تجد 
1 ظ مقا سات رجات جرد ٠‏ هل فيك ويك لتقض البیم مستند 

وی الاب وَونّى )الم ای وغیض )٩(‏ سلسله (7) فما الذى ترد 

فابتد بدنياك حي ( لا اجتماع به ٠‏ إلا الکفاف وفی الکفاف (0معتمد 


2 و @ مر شد مر وه و 5 و اخ بار 


(۱) فى ظ : قالوا . وا 

(۳) فى ز : يحضي . (4) فى ظ : وأودى . (©) فى ز : وغص . 

(") السلسل : الاء العذب الصافی سهل الدخول فى الق . والقصود : أن نضارة الشباب وعذوبته قد ذهبت » وقد 
فات و قت ورود الاء فهو قد ذهب . 

(0) فى ز : حنث . (۸) في ز : الکفال . 


YoY 


ع ب مر تس ساس 


ما شفت إن شید مهدا ماب و من الحرير والا جمرة تقد 


)۱( جيه لين الفراش ولا الأوانس الخرد‎ N 
اسار ما ودمعة العین فى الخدين تطرد‎ 
ثوا حدینهم وطول شجوهم واستشفعوا لعظیم الفضل إذ قصدوا‎ 
تنعموا فى الدجی بقرب ربهم وفى قبورهم يا طیب ما وجدوا‎ 
جازوا عليك وأنت راقد فمضوا وخلفوك إلى الورد الذى وردوا‎ 
یا راقداً ورجال الله ساهرة ماکان وی بتلك القلة 7 المد‎ 
وما يروى من موعظة النبی عه لأبی ذر (4) : « لبه بالتفكر قلبك » وجاف عن النوم‎ 
. » جنبك » واثّق الله ربك‎ 


وقال الحسن البصرى : نهارك ضيفك فأحسن إليه » فإنك إن أحسنت [ إليه ] (© 


وقال بعض الحكماء : إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما . 
وقال عليه السلام e‏ 0 


ا فل الل رو زر كات . وهذا الحديث ذكره أبو عيسى 
الترمذى من حديث أبى سعيد الخدرى . 


وكان أبو.هريرة رضى الله عنه لا يخلو بيته من مصل بالليل » كان قد قسم الليل ثلاثة 


(۱) الخُرّد : جمع خريدة » وهی المرأة البكر التى لم تمسس قط » وهی الحيية الطويلة السكوت الخافضة الصوت 
المتسترة . والأوانس : جم ع آنسة » وهی الفتاة الشابة التى يؤتس لحديثها . 

(۲) فى ز : الحرب . (۳) المقلة : هی حدقة العين » وقيل : العين كلها . 

. زيادة من : ز‎ )٥( . فى ز : لأبى كثير‎ )٤( 

(7) حديث أبى سعيد الخدرى أخرجه أحمد ( ۷۰/۳ ) » وأبو نعيم فى الحلية ( 575/8 ) » وأبو يعلى فى مسنده 
( ۰۳۲/۲ ۰۲۰ ) » والقضاعى فى الشهاب ( ١١5/١‏ ) » والديلمى فى الفردوس ( ۳۷۰/۲ ) » قال الهيثمى 

في المجمع ( ۲۰۰/۳ ) : « إسناده حسن » » أما الترمذى فقد رواه عن عامر بن مسعود مرسلاً بلفظ : « الغنيمة 

الباردة الصوم فى الشتاء » » وقد أخرجه أيضاً أحمد ( ٠٠٠/٤‏ ) . 


or 


7ز 


۷ ۱ظ 


أثلاث : ثلثاً له » وثلناً لامرأته » وثلثا لابنته ۱ . 

وكان یی لیامی قد قسم اللیل أثلاثاً عليه وعلی ابنیه » يصلى کل واحد منهم ثلثا » 
فإذا صادف ليلة من أحدهما كسلا قال له : نم يا بنی فأنا أصلى عنك نصيبك » فان صادف 
من الآخر كسلاً قال له : أفعل (۳) مثل ذلك . فربما كان يصلى فى بعض الليالى الليل كله » 


ثم كان بعد ذلك من أكثر أهل الكوفة صلاة بالليل 29 . 
وقال سفيان الثورى : کان زياد (*) ب بن فياض يخر ج إلينا كأئما خر ج من قبر من كثرة 
صلاته وعبادته . 


وكان صفوان بن سليم () مسن العابدين الجتهدين » وكان قد أعطى اله عهدا ألا 
يضع جنبه علي فراش [ حتى یمه » فعاش بعد ذلك أربعين سنة لم یضع جنبه على 
تراش ]207 لار قبل له : يرحمك الله الا تضطجع ؟ قال : فما وفيت الله بالعهد إذا 
فاشتد به الأمر » فما زال كذلك يعالج حتى مات رحمة الله عليه . 


وقال إبراهيم بن محمد بن المنكدر ا ا » فكان يصلي 
یلته كلها على ا محمل ونحن [ نسرى إلى ] ٩‏ أن ينعس » فيضع خده على يده فينام 
جالساً فإذا / تفرق الناس إلى مضاجعهم بالضحى قام يصلى . فلا يزال كذلك يصلى إلى 
نصف النهار » فإذا نعس وضع جبهته [ فى الأرض على متاعه » فلم يزل كذلك ] (* ليلا 


وینهاراً حتی رجعنا من مکة » ما کان ینام لا جالساً 


وقال أبو عبد الرحمن ع العمری ( °( : لم يكن صفوان بن سلیم يتوسد بالليل وساداً » 
وكان لا يضع جنبه على فراش » نما کان يصلى فإذا غلبته عيناه احتبی قاعدا . 


وقال سعید بن السیب : ما من ليلة تأتی علی الناس |لا نادت : آنا ليلة جديدة لم آت 


(۱) آورد نحوه أبو نعیم فى حلية الأولياء (۳۸۲/۱) . (۲) ناقصة فى : ز 

(۳) حلية الأولياء (۳۲/۵) . 

(4) فى ز : سفيان » وهو : أبو الحسن المتزاعى > كوفى » روى عن سعيد بن جبیر » وروی عنه الأعمش والثورى » قال 
يحبى بن معين : « ثقة » . الجرح والتعدیل ( 517/9 ) . 

(ه) هو : أبو عبد الله صفوان بن سليم الزهرى » قال أحمد بن حنبل : هذا رجل يستشفى بحديثه » ويستنزل القطر 
بذكره » » توفى بالمدينة سنة ( ۱۳۲ ه ) . 


(5)ما بين المعقوفين زيادة من : ز . (۷) صفة الصفوة ( ٠٠٠١/۲‏ ) . 
(۸) فى ظ : نسرى إلا » وفى ز : نسير إلى .. )٩(‏ فى ظ : بالارض 
(۱۰) فى ز : العری . 


ء ۳۵ 


علیکم قط » ولا آتی علیکم بعد / فاعملوا فى خيراً » فإنكم مسئولون عما عملتم فى ۰ ۷ ز 
وإذا جاء النهار نادى کذلك أيضاً 0 ۱ 


عاك هذا اش سيك قرلا ل ا د كر 
أن تطول عليها حسرته (۲) يوم القيامة. 


وقال أبو الدرداء : ما مر یوم على رجل مسلم إلا اجتمع هواه وعمله » فإن كان هواه 
تابعاً لعمله فيومه يوم صالح (۲۳ » وان كان عمله تابعاً لهواه فيومه يوم سوء ( 0 


وكان عامر بن عبد قيس يصلى الصبح:فی المسجد » ثم يقوم إلى ناحية » فيأتيه قوم 
فيقرئهم القرآن » حتى إذا طلعت الشمس وكان وقت الصلاة قام فصلى إلى الظهر » فاذا 
صلى الظهر قام فصلى إلى العصر » ثم يأتيه أقوام فيقرئهم القرآن إلى الغرب عفإذا صلى 
الغرب صلی إلى العشاء » فإذا صلى العشاء انصرف إلى بيته فأخذ أحد رغيفيه 
فأفطر عليه وشرب الماء ثم نام نومة خفيفة » ثم قام فصلى إلى السحر » ثم يأخذ رغيفه 
[ الأخر] ‏ فيتسحر به » ثم يخرج إلى المسجد فیصلی إلى الصبح » وكان يقول : 
إلھی »خلقتنى ولم تؤامرنى (۰۲7 وتميتنى ولا تعلمنی » وجعلت معى عدوا يجرى منى 
مجرى الدم » وجعلته يرانى ولا أراه » ثم قلت لى : استمسك . إلهى » كيف أستمسك 
إلا بك ؟ إلهى » فى الدنيا الهموم والأحزان » وفى الآخرة الحساب والعقاب » فأين الراحة 
والفرج ؟ 9© . 

ويروى أنه كان يصلى فيتمثل له الشيطان فى صورة حية » فیدحل من تحت قميصه 
حتى يخرج من جیبه ۲0 [ فما بهیجها ولايمسها ولا يمسكها ] © ولا يقطع صلاته من 
أجلها ».فقيل له : ألا تنحى الحية عنك » فقال : إنى لأستحى من الله أن أخاف سواه » فقيل 


(۱) فى ز: الدنيا بدا . (۲) فى ز : حزنه . 

(۳) فى ظ : صلح » وما آثبتناه ذ فى التن موافق أیضالا فى صفة الصفوة . 

(4) صفة الصفوة ( ۳۲۲/۱ ) من طریق معاوية بن صالح عنه . 

(ه) زيادة من : ز . 

(7) أى : لم تشاورنی فى آمر حلقی وإيجادى فى هذه الحياة . 

(۷) صفة الصفوة ( ١18/7‏ ) . 

(۸) الجيب :جيب القميص أو الدرع » وهو الفتحة التى تدخل منها العنق فى القميص . 
(9) فى ز : فما بمسها ولا بمسكهاء وفى ظ : فما يهيجها ولايمسها . 


۳ ۵ 


له : إن الجنة أعدرك بدون هذاء فقال : وال لأجتهدن » [ والله لأجتهدن ] () ء فان جوت 
فبرحمته » وإن دخلت النار فَبَعدَ جهدی (2 . 
وكان قد سأل الله تعالى أن بهون عليه الطهور فى الشتاء » فكان یوتی بالماء وله 
بخار ‏ كأنه ما كان على النار . 
وكان محمد بن بسام [ الأدنى ] (۳) من البکائین » وآقام نيفاً وأربعين سنة يصلى 
۸ظ بالقرآن فى كل ليلة » وربا ختمه فى اللیل / والنهار مرتین » وما ترك ذلك قط فى سفر ولا 
حضر » ولا فى أرض الروم ولا بطريق مكة » وكان إذا استثقل فى النوم أتاه آت فقال : 
السبلام عليك أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته ء الصلاة رحمك الله الصلاة خير من من النوم . 
وربا آحس یاصبعه تعض . 
وكان مسروق بن الأجدع () قد انتفخت ساقاه من طول القيام فى الصلاة » ولقد 
حج فما نام إلا ساجداً وقال : ما أحزن على شىء من الدنيا يفوتنى إلا السجود » ولا نزل 
به الوت جزع » فقيل له : ما هذا الجزع ؟ فقال : ومالى لا أجزع ؟ وإنما هى ساعة 
ا ادر أ لك 0076 
وکان بو لدرداء صاحب ی رقون : لول ثلاث ما آحببت اليقاء فی الدنیا : 
الظمأ لله فى الهواجر 29 » والسجود فى جوف اليل » ومجالسة آقوام ینتقون أطايب 
۸ ز الكلام كما ينتقون / أطايب التمر 29 . 
وقال الأوزاعى : من طال القيام بالليل هون عليه موقفه يوم القيامة ( . 
وما أحسب الأوزاعى أخذ هذا إلا من هذه الآية : ل ومن الليل فاسجد له وسبحه 


2 06 8. 


ِا یلا . إن هَؤلاء يُحبُون العاجلَة ويذرون وراءهم یوم تّقيلاً# ٩‏ . 


(۱) ناقصة فى : ز . (۲) صفة الصفوة ( ۱۳۳/۳) . 

(۳) ناقصه فى : ز . 

(4) ابن مالك الوادعی ‏ أبو عائشة » تابعى ثقة يمنى » قدم المدينة فى أيام أبى بكر » وسکن الكوفة كان آعلم بالفتيا من 
شریح القاضی » شهد حروب على بن أبى طالب » توفی عام ( 2۳ ه ) . الأعلام ( ۲۱۵/۷) . 


(ه) صفة الصفوة ( ۱/۳ ) . (5)فى ظ : الهاجر . 
(۷) أورد نحوه أبو نعيم فى حلية الأولياء (۲۱۲/۱) . 
(۸) صفة الصفوة ( ۲۱/4 ) . (9) الانسان : ۰۲۲ ۲۷ . 


۳۹۹ 


وقال أبو الأحوص : إن كان الرجل ليطرق الفسطاط 6۱ E SO‏ 
النحل » فما بال هؤلاء یأمنون ما كان أولفك یخافون . 


وكان أويس القرنى رهه الله - یقوم ليلة حتى يصبح » ويقول : بلغتی أن لله عبادا 


قياماً أبداً » ثم يركع () أخرى حتى يصبح » ؛ ثم يقول : بلغنى أن لله عباداً ركوعاً دا ثم 
يسجد ليلة ثانية حتى يصبح »ثم يقول : بلغنى أن لله عباداً سجوداً أبداً . 
يريد أنه كان يقوم ليله فى الركعة الأولى ‏ فإذا أحس بالفجر ركع وسجد » ثم خفف 
فى الركعة الثانية » ويخفف القيام : فى الركعة الأولى فى الليلة الثانية »فإذا ركع بقى 
راكعاً » فإذا أحس بالفجر سجد » ثم خخفف الركعة الثانية » وفى الليلة الثالئة یخفف القيام 
والركوع فى الأولى ثم يسجد فيطول السجدة الأولى فإذا أحس بالفجر سجد الثانية » ثم 
صلی الركعة الباقية وحفف فيها . 


وقال له رجل : ما لى أراك مريضاً ؟ فقال : وما لأويس ألا يكون مريضاً » يطعم 
المريض ات المريض 0 


۶ مم 


مما ا لل ل 0 
[ إلى “ ] الظهر » فلما صلى الظهر صلى إلى العصر ‏ فلما صلى العصر قعد يذكر الله 
إلى المغرب » فلما صلى المغرب صلى إلى العشاء » فلما صلى العشاء صلی إلى الصبح » 
فلما صلى الصبح جلس فأخذته عينه » ثم انتبه فسمعته يقول : الهم إنى أعوذ بك من عين 
نائمة » وبطن لا تشبع 

وأويس هذا / مشنهور فى التابعين » وهو الذی ذکره رسول الله تله فقال : « إن خير 
التابعين رجل يقال له : أويس بن عامر » 8) اا ا 

وأنشد بعضهم : 

ابراً إلى الله من اال وم فى له تغبیشاك أويوم 

غير تاي تغتذيه )°( وان آوذیت بالععث واللوم 
(۱) الفسطاط : بيت من سعر » وهو نوع من الأبنية فى السفر دون السرادق . وقد أورد هذا الخبر ابن المبارك فى الزهد 

(ص۳۲۲) . ۱ 
(۲) فى ز : بر کع له . (۳) زيادة من : ز . 
(4) آخرجه مسلم ( ۰۱۹۸/4 ۱۹٦۹‏ ) ۰ وأحمد ( ۱/ ۰۳۸ ۳۹) ( ٤۸0/۳‏ ) فى السند » و کذا فى الزهد 
(ص 4۸۰) . (ه) فى ظ : تفتد به . 


۳۰۷ 


۹ ۱ظ 


۱ز 


و و ساد 3 2 لع م وبع 0 2 
وقم إذا ما امتد جنح الدجی وغصت الاجفان بالنوم 


وانت من ذنبك‌فی رة نهدمهاآجلد() سوم 
واقطّع مدی عمرك صوماً ون 0 ماسوع 
ی الجنة ریحانها وحم علیه آیماحوم 
فربمانمت بترك اکر ونلت عذب الورد بالصوم 


۽۶ سور 0 


وقال ااا ا و 03 زان تنه (°) » كيف 
ينام بينهما ؟ وقال هشیم ٩‏ بن بشير 29 : مكث منصور بن زاذان 29 يصلى الصبح 
بوضوء العشاء الآخرة عشرين سنة ( . 


وقال عمزو بن ميمون : وكذلك /.م كي عي عا في المح زر وس 
الآخرة عشرین سنة . 

وكان ببيت المقدس رجل من المتعبدين يصوم النهار ويقوم الیل » وكان حمالا يحمل 
للناس » فما أصاب من أجرة أخذ منها قوته وتصدق بالباقى » وكان إذا صلى الصبح فى 
الجماعة قعد حتى تشرق الشمس ۰ ثم يصلى ركعتين وينجدل (۱) على الأرض » ثم 
يقول : عند الصباح یحمد القوع السری . 


وا د 
حرب القادسية » فأحذ الناس يتمثلون به ویذیلونه ( ۲ فى أشعارهم . 


ا 


. الجلد : الصبر » فأجلد القوم : أشدهم صبراً واحتمالاً‎ )١( 

(۲) سم نفسك : أى : احمل على نفسك وشق عليها حتى تصبح طيعة لك ذلولاً . 

(۳) فی ز : شر . )٤(‏ فى ز : وتستعر . 

(۵) فى ز : فوقه . (1) فى ز : هشام . 

(۷) هو : هشيم'بن بشير بن أبى خازم » أبو معاوية الواسطى » مفسر من ثقات امحدثين » سيخ الاماء أحمد » ولد عام 
( ۱۰6 هد )+ توفی ( ۱۸۳ ه) عن ۷٩‏ عاما . الأعلام رمق . 

(۸) هنو میور را موی ا سوال ف وس ا ر ور اقفر سنة (۱۳۱ه) » 
وقیل : (۱۲۹ ه) . صفة الصفوة ۲٠‏ | ۷ . 

(5) صفة تصفوه ( ۷/۳ ) . (١6٠)الجدل‏ على الأرض : سقط والقى ) على الأرض . 

(۱۱) في ظ : زجر . (۱۲) فى ز : یزینونه . 


۳۵۸ 


مر 2 


ل ل ونا يروف وها سر وهنا بر 

وكلما يخافه (ذا دجا من كسل فى جده أو من وفی 

آنشد(۱) ما قد قاله من قد مضا عند الصباح يحمد وم السری 
وتشتفى العینان من َعم () الکسری 


ویروی أن قوماً دخلوا على عمر بن عبد العزیز - رضی الله عنه - یعودونه » ولذا 
فیهم شاب ناحل الجسم متغیر اللون » فقال له عمر : يا بني (۲۳؛ ما صنع بك ما آری ؟ 
فقال : آمراض وأسقام يا أمير المؤمنين . فقال له عمر : نشىدتك الله إلا ما آخبرتنی . فقال : يا 
أمير المؤمنين » ذقت / الدنيا فتمررت عندى حلاوتها » واستوى عندى ذهبها وحجرها 
E NOE‏ رك وتعالى » والناس يساقون إلى الجنة والنار » فأظمأت 
لذلك نهارى وأسهرت له ليلى » وقليل حقير کل ما )انا فيه في جنب ثواب الله وعقابه . 
كان هذا الشاب معروفاً عندهم . 


وقال يزيد الرقاشی () : أما أن أقوم اللیل كله فلا أستطيع » ولكن إذا نمت من الايل 
ثم استيقظت ثم رجعت إلى النوم ثانية فلا نامت عينى . 


وكان يقول فى أيام الصيف : السلام على الماء البارد » وكان قد صام أربعين سنة » 
وكان كثير البکاء () : 


ودخل وكيع بن الجراح (۲) عبادان » فعطل كل عابد كان فيها » كان يبيت ليله قائما 


(۱) فى ز : آشد . (۲) فى ز : طيب 

(۳) فى ز : یافتی . (4) کتبت فى ض : کلما . 

(ه) هو : يزيد بن أبان الرقاشی“ بُصعيوى » روی عن انس بن مالك » قال ابن معين : ضعیف ‏ قال أبو حاتم #رازى : « كان 
و اعظا بکاء كثير الرواية عن آنس با فيه نظر » صاحب عبادة وفی حدیثه صنعة ». الجر ح والتعدیل ( 595/9 ) . 

(5) صفة الصفوة ( ۱۹2/۳ )» وحلية الأولياء ( 00/9 ) . 

(۷) ابن ملیح الرژاس » آبو سفیان » حافظ للحدیث » شيخ الامام أحمد بن حتبل ‏ ولد بالكوفة ( ۱۲۹ ه ) » امتنع عن 
تولی قضاء الكوفة تورعاً » توفی فى عودته من الحج عام ( ۱۹۷ ه ) عن 58 عاماً . الأعلام (۱۱۷/۸) . 


۳۹ 


۰ ۷ ظ 


۰ ز 


یصلی إلى الصبح ثم يسبح حتی تطلع الشمس » ثم يحدثهم حدیث النبى مله حتی يرتفع 
النهار » ثم ينام إلى الظهر » ثم يصلى الظهر » [ ثم يصلى ] () إلى العصر » ثم يحدثهم 
حديث النبى عله من العصر إلى المغرب » فإذا صلى الغرب صلى إلى العشاء » فإذا صلى 
العشاء صلى إلى الصبح » شم ال ذلك دأبه حتى خرج منها . 

وقال حسان بن أبى الأسود : رأيت رجلا يصلى الليل كله » فتتبعت أمره » فإذا هو 
مملوك يحمل على رأسه للناس . فقلت له" : يا هذا » أجنى أنت أم إنسى ؟ أما تستريح » 
تحمل بالنهار وتقوم بالليل ؟ فقال : أسألك بحرمة المؤمن / إلا ما كتمت عنى » أنا عبد 
ملوك أؤدى الضريبة لولای من خدمتى وهو مخلوق » فكيف بالخالق سبحانه » والأمر 
أسرع من ذلك . ثم دخلت عليه بعد ذلك فوجدته مريضاً قد اجتمع عليه الذباب » وليس 
عنده أحد » وهو يقول : الساعة الساعة » ثم جعل يقول : الأمر أسرع من ذلك » الأمر 
أسرع من ذلك . فلم أزل عنده حتى مات رحمة الله عليه . 

وقال عبد الله بن وهب كل يطلدوة واإيا 130ل اده واتجدة ا 
ثلاث لذات : إذا كنت فیها » وإذا تن كرتها ء.وإذا أغطيت توابها . 


وقال [ بعض الناس ع 29 : من علم ما يطلب من ربه هان عليه ما يبذل من نفسه » ثم 


جلت مطالبه فهانت عنده ارات اسمن واه 
و کانوا یقولون : المؤمن یتحامل أى یتحمل الشاق فى طاعة الله عز وجل . 


وقال الأوزاعى : صمت مع عبدة بن أبى لبابة "© فقعد يستريح » ثم قال : قم » فان 


١‏ 7 ور وع 
ما لا یطیق . 
(۱) ناقصة فى : ز . (۲) ناقصة فى : ز . 
(۳) فى ز : بعضهم . )٤(‏ الأوصاب : الأوجاع والأسقام . 
)٥(‏ يكنى أبا القاسم » مولى قريش » أدرك عبد الله بن عمر وسمع منه وقد ورد نحو هذا الخبر في حلية الأولياء 
(۰)۱۱۰/5. 


(7) فى ز : عبد الله بن عبد الله بن عمر . افظر أخباره فى حلية الأولياء ( ۳۵6/۳ -۰ ۳۵۹ ). 


۳۹۰ 


وقال ابن مسعود ‏ رضى الله عنه - ا 
ومن كانت راحته فى لقاء الله لله تعالى [ فكان به ع (۲۱. 

وکان أب ریحانة یقول #سبيجانك مار عرفك راحة دون لقاك . 

روف أنه ا هر وتوا الس :إل موش وا : ويا موسی » / إنه إن انقطع 
حبلك منى لم يصل بحبل غيرى » فاعبدنی وقم بين يدى مقام العبد » وآذمم نفسك فهى 
وی بالذم » واذكر أنك ساكن القبر » وأيمنعك ذلك عن كثير من الشهوات » . 

وما يذ كر آنه فى الزبور :يا داود » قم اللیل وقدسنی فيه وأكثر ذکری » فان نوافل 
اللیل نوافل توجب اة يا داود ات کتابی وب به حلوة [ حبیب يحب حبیبه ] (6۲. 

ویروی عن العلاء بن كثير [ قال ] 2 : [ آدر کت ] (*) من آدر کت من سلف هذه 
اه 
8ل سرع ىر 

وقال يزيد بن خالد الأزدى 27 : قال لی أبى : أى بنى » من أيقن بثواب عمله هانت 
عليه مشقته » ومن يصبر ينل ما يحب إن شاء الله . 


الصبر على المشقة » ويبعدان العبد عن ) راحة الدنيا . 


وقال مجمع بن يحبى : فى بعض کتب الله عز وجلٍ : آیحسب راعی ابل اوعنم 
إذا جنه اللیل انجدل أن أجعله كقائم اللیل وساجده وأنا کم : 


وذكر میمون بن الحكم عن عبد الله بن إبراهيم عن أبيه قال ا 
إلى مكة أكثر من سبعين سفرة صائماً محرماً حافياً » وكان مع ذلك [ كله ] 9" لا تفوته 


(۱) فى ز : فكاءن » وقد ورد هذا الخبر فى الحلية لابی نعيم ( ۱ )»+ والزهد لابن المبارك ( ص ۷ ) » وقد وقع 


فيهما : فكان قد . 
(۲) فی ز : خليل يحب خليله . (۳) تکر رت بي : ز )٤(‏ ناقصة فى : ز 
را : الزهد لابن البا ESE‏ 


(3) فی زا ا (۷) فى ظ ما (۸) زيادة من : ز 


551١ 


الااظ 


الااظ 


صلاة السحر يقوم إلى الصلاة ةویرحل للناس » فإذا فرغ لحق 
صلاة الم 


١ز‏ الحج » ومن الليل من الحج / إلى 2 


وقال بعض المتعبدين : إنى لا کره أن أعطى عينى شهوتها من النوم . 


هل أنت من صرفه (7) على ثقة 


هيهات کم نائم قد أقصده 
و 
ولم جد من جمیع ما صرت 
وحسرة فى الضلوع قد صدعت 

فيا نؤوماوالموت يطلبه0) 
/ ویك قط واللیل فی سعة 
واقسدح بجنبيك نار تذكرة 


ام ويفير لقم 
من أن ری غرة الصباح غُدا 
ان مو ایام بها قَصّدا 
فى 2 ذاك منه وت ردا 
إلا إلى غ لغير دا 
ذه إلا تسش اه یه 
اه عند دا کم و 
قد مد رجلا O‏ ويدا 
والنوم فوق الجفون قد رک دا 
تأکل منك الفواد والک بدا 
می قلب حران فارق ادا 


متی ما خق ‏ و کان حزبه فى 
لضحی من البقرة إلى سورة هود » ومن الزوال إلى العصر من هود إلى سورة 
خر القران » فکان یختم القرآن فى يومه ولیلته (“. 
وقال إبراهيم بن عبد الله : ۲۳ احتمل العاملون لله الصبر على المكاره » وأنسوا 
بالوحدة » واستوحشوا من الخلق > وزهدوا فى معاشرة الناس » ومقتوا الدنيا فلم يلتفتوا 
الی طیب عیضها . 


(۱) صفة الصفوة ( ۱۹۵/۲ . 
(۲) فى حلية الاولياء ( "١7/5‏ ) : إبراهيم بن عبد الله بن أبى الأسود » راوى رسالة المسن البصرى إلى عمر بن 


عبد العزیز 
(۳) صرفه : تقلبه ومصائبه . (:) فى ز: تحصنت . 
(©) فى ظ : عمدا . )١(‏ فى ز: يا نائماً والمنون تطلبه . 


1۲ 


كد تیا ترس مش وأوحش الال منه والولذا 


وار لن جوده وق (۱) چار علی ان انما انها 
یوار بو ملحي إِذ لم تجد عن ذراه ملتحدا © 
يَعَطِيكُماتوبة مُجِلّيَةَ تجلو الذى فيك من قد أوصدا 
فیس الا ر اوه اسلا ويس ال ج مدا 


وقال سفیان : كان يقال : الموت راحة العابدین . 
وقیل لبعض الصا حين ‏ و کان یتعب ویجتهد - : آما تستریح ؟ فقال : ليس هذا زمان 
الراحة » هذا زمان التعب » الراحة آمام . 
و کان بعض الصا حين إذا سمع بموت عابد يقول : استراح التعب » وتم التعب . 
أفضت به تلك العقبة إلى روح وراحة » وان جز ع ولم پصبر رجع (۲) 
وذکر ابن وضاح (*)من حديث أبى عثمان مرسلا عن النبى ملل قال : « من تسيا 
على نفسه ما تکره فله أجران ) . 
ومن مراسیل الحسن قال : قال رسول الله عله : « يرحم الله آقواما یحسبهم الناس 
مرضی وما هم عرضی ‏ جهدتهم العبادة ) 29 , 
وقال عمر بن عبد العزیز : قوة المؤمن فى قلبه » وقوة المنافق فى بدنه . 
وقال سلیمان التیمی : آتانی آت فى منامی » فقال لى : يا سلیمان » إن قوة الوم فى 
الم ل ل E‏ 
(۱) نائله : عطاؤه » والنوال مثله . (۲) ذرى المنى : أى : قمة الأمانى . وملتحداً : أى : ميلاً . 
۲(۰) صفة الصفوة (۱۸۵/۳) . 
(4) هو: محمد بن وضاح بن بزیع » آبو عبد الله » محدث مسن أهل قرطبة » رحل إلى اتشرق » أحذ عن کثیر من 
العلمای ولد ( ۱۹۹ ه ) وتوفی ( ۲۸ ه ) عن ۸۷عاماً . الأعلام ( ۱۳۳/۷) . 
(ه) أخرجه ابن البارك فى الزهد ( ص ۳۱  )‏ وعزاه الأعظمى لابن نصر فى قيام الليل ( ص ۱۲ ) . 


1۳ 


۲ ز هو التشدد () والمنون هم العجاجون (۲ إلى الله / تعالى آناء الیل وآناء النهار» والله 


۳ ظ 


ما زالوا یقولون : ربنا ربنا ؛ حتی استجاب لهم . 

و کان عبد الله بن عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنهما - يقول : اجتهدوا فى العمل » 
فان يكن الأمر فيه شدة كنتم قد أخذتم بالوثيقة لانفسکم » وان يكن الأمر فيه لين كانت 
أعمالكم درجات وقربات . 

وقال مثنى بن الصباح : 27 مات عم لى فرأيته فى النوم وهو يقول : الدنيا غرور 
والآخرة سرور » ولم نر شيعا مثل اليقين رولف لد ی لان نالرت 
شيعا » واعمل عمل من يعلم أنه مقصر . 

O TS 
, مه ودمه » وكان قد حببت إليه الصلاة » و كان يقول : اللهم إن كنت أذنت لأحد أن‎ 
. يصلى فى قبره فأذن لی‎ 

وكان داود الطائى © أحد الفقهاء » فتعبد ودأب واجتهد » وكان جعل غذاءه شرب 
الفتيت / وترك أكل الخبز » فقيل له فى ذلك ۰ فقال : بين شرب الفتيت وأكل الخبز قراءة 
خمسين أية » وكان كثير الصلاة والسهر » كثير المداومة على العمل » كان (*) لا ينام 
الليل » فإذا غلبته عيناه نام (7) محتبياً . 

وقال له رجل [ يوماً ] 0 : ألا[ تسرح يت ] (۲؟ قال : إنى إذاً لفارغ . ودخل 
عنده رجل فقال [ له ] 290 : أرى فى سقف بيتك خشبة مكسورة . فقال له : يابن أخحى إن 
لی فيه عشرین سنة ما نظرت إلى سقفه . وكانوا يكرهون فضول النظر كما يكرهون 
فضول الكلام . 


(۱) المقصود : الذى یأعذ الأمر بالحزم والقوة لا بالتهاون والتكاسل . 

(۲) العجاجون : رافعو الصوت بالدعاء والاستغاثة . 

(۲) الیمانی > ۶ ثم الکی » من رجال الحديث » كان من أعبد الناس » طال عمره واختلط فكانت له أوهام فى الرواية » 
تعد من الضعفای توفی بمكة ۱2۹ هع . الأعلام 6۲۷/۰ . 

(4) هو : داود بن نصیر الطائى » آبو سلیمان » من أئمة المتصوفين » خراسانی الأصل » ولد بالكوفة » رحل إلى بغداد ثم 
عاد فلزم العبادة حتی مات بالكوفة ( ۱۰۰ ه) . الأعلام ( ۳۳۰/۲ . 

(0) ناقصة فى : ز . (5) في ز : بات . 

(۷) ناقصة فى : ز . (۸) فى ز : تستریح جنبك . (9) ناقصة فى : ز . 


۳۹ 


ورثا محمد بن السماك داود الطائى هذا بكلام بعد موته فقال : يا داود » ما كان 
أعجب شأنك » وما يزيد فى العجب أنك ألزمت نفسك العدل حتى قومتهاء وأتعبتها وف 
تريد راحتها » وأجعتها وإما تريد شبعها » وأظمأتها وا تريد ریا وخشنت الملبس وإما 
قريد لينه » وأمّت نفسك قبل أن تموت » ودفنتها قبل أن تدقف ن » وغيبتها عسن الناس 8 
لا نکر وأخماتها() لكى لا تشستهر الاسر على بابك © ولاافراش هن © 
تحتك » ولا ناء عندك تبرد فيه ماءك » ولا وعاء فيه طعامك » آما كنت تشتهی من الماء . 
بارده » ومن الطعام طیبه ؟ بلی ولکن زهدت فيه لما رغبت فيه من أمر 6٩‏ آخرتك » ولا 
خفت من عذاب ربك » ما أيسر ما بذلت » وأصغر ما أعطيت فى جنب ما طلبت ‏ أما 
أنت فقد ظفرت بروح الله فى العاجل » وسعدت إن شاء الله فى الاجل . فمن سمع بمثلك 
صبر [ کمثل صبرك ] (*) وعزم مثل عزمك . لا أحسبك إلا قد لحقت بالأولين » ولا أظنك 
الا قد فضلت الآخرین » ولا اراك الا قد فت من یاتی بعدك من العابدین . ° 


وفی خبر آخر عنه أن داود نظر ل تن ی کین اف ی رب 
النظر إلى ] (*) الدنیا » فلم ینظر () إلى ما إليه تنظرون (۲ » ولا نظرتم إلى ما إليه نظر » 
فأنتم منه تعجبون وهو منکم آعجب ‏ فلما را کم مفتونین مغرورین ‏ قد آذهبت الدنیا 
عقولکم » وأماتت بحبها قلوبكم » استوحش منکم فترككم (*) . 

وقال هناد بن السرى (۱۳) : رأيت داود بعد موته فى النوم / فقلت له : أبو سليمان ؟ ۴ز 
قال : أبن سلیمان . قلت : ما فعل الله بك ؟ قال : رضی عنی وأتحفنى (۱۱ وژوجنی ۱ 


وأطعمنى طعاماً طيباً » وسقانی شراباً لذيذً (۲۱۷» وطیبنی وقال لی كينا کت ر 
وافرح كما كنت تحزن » واشبع كما كنت تجوع . 


(۱) أخمل نفسه : جعل نفسه ساقطة الذكر بين الناس غير ذائعة الصيت . 


(۲) فى ظ : باب بيتك . (۳) ناقصة فى : ز . 

(4) فى ز : البر لأمر . (ه) فى ظ : كصبرك . 

(") فى ظ : فأغشی بصره عن . (۷) فى ظ : ینصر . ۱ 

(۸) في ز : نظرتم . (4) انظر هذا الخبر والذی قبله في صفة الصفوة ( 85/7 55-5 ) . 


(۱۰) هو : هناد بن السری بن مصعب التمیمی » محدث زاهد ؛ شيخ الکوفة في عصره ‏ ما تژوج ولاتسری ‏ ولد 
٠١۲ (‏ ) وتوفی ( ۲٤۳‏ ) عن ٩۱‏ عاماً . الأعلام ٩۱/۸‏ . 
(۱۱) التحفة : ما أتحفت به الرجل من البر واللطف . (۱۲) فى ز : طيبا 


۳۹۵ 


وقالت أم سعيد بن علقمة > : كان بيننا وبين داود الطائى حائط قصير » فكنت 
أسمع حسه عامة الیل 7 لا يهد ولا يفتر بوره سيف ول ساف سار على 
الهموم » وحالف بينى وبين السهاد » وشوقی (۲) ال لاير 
الشهوات » وحال بینی وبين اللذات ‏ فأنا فى سجنك أيها الكريم مطلوب (*) 

له ونر ایهم ع ق کاداید کل وم 
و کان لا یسر ج سراجا فى بيته . 

۶ وكان سلیمان التیمی من العلماء العاملین ی و ند کر آنه صلی الصبح 

بوضوء العشاء أربعين سنة (3) 

وقال یحبی بن سعید : ما ریت أخوفه دمن سلیمان التیمی . 

وقال رقبة بن مصقلة (۲۷ - و كان من الصالحين ‏ : ریت رب العزة فى النوم » فقال : 
وعزتی وجلالی لأكرمن مثوی سلیمان التيمى » لأنه صلی لى ٠‏ الصبح بوضوء العشاء 
الآخرة أربعين سنة(٩)‏ . 

وأيروى أنه كان من مذهبه أن النوم إذا حامر (۱۰) القلب وجب منه الوضوء . 

وكان آبو مالك ضيغم بن مالك ۲۱ من المجتهدين فى العبادة » وكان ورده كل يوم 
أربعمائة ركعة » ولقد اتقتصب يوماً راكعاً فما قدر أن يرفع رأسه » [ وما رفع رأسه ] ۱8 
الا بغذ جهن 05 


و کان یقول : [قا قوی العابدون على العبادة بما جعل فى قلوبهم من حلاوة العبادة . 


(۱) هی : أم سعید بن علقمة اللخعی و کانت طائية ٩۲( ٠‏ فرظ ليله . 


(۳) فى ز : وشوقنی . 
)٤(‏ فى ظ وبق ی أى : أهلك : أما اویش : أى : شدها بوثاق فلم تعد قلح علی العبد باْخاصی . 
(ه) صفة الصفوة .1٩۳/۳(‏ (3) ورد هذا الخبر والذى بعده فى صفة الصفوة ( ۲۰۰/۳ 


(۷) فى ظ : رقية » وهو رقبة بن مصقلة الكوفى » قال الامام أحمد : « شيخ ثقة من التقات » ؛ وكذا وثقه ابن 
معين . اجرح والتعديل ( 577/7 ) . 

(۸) ناقصة فى : ز . (8) أورد هذا الخبر ابن حبان فى انجرو حین ( 84/١‏ ) . 

(۱۰) خامر القلب:: خالطه وغلب عليه حتى شرب القلب حب النوم والخمول . 

(۱۱) هو : ضیغم بن مالك الراسبی » قال ابن مهدی : « ما رأت عيناى مثل ضیغم » . انظر : الجرح والتعديل (۷۰4) . 

(۱۰) فى ظ : وما رفعه . (۱۱) ورد ذکر ورده فى صفة الصفوة ( ۲4۰/۳ ) . 


1 


وأنشد بعضهم : 

ذم من ریات با 
وبين جدبيه نار ذکری 
امي ارك 
NL‏ 


ر 


وکلمازدته ماما 


EA‏ رت 


إن كان هذا فلا تمه 


0 بي 


ودعه يبكى حتى ییکی 


فلا رأى دمعه امتساکا(٩)‏ 


/ وقال حفص بن حميد : أجمع العلماء والحكماء أن التعيم لا یلتمس بالنعيم . 
يريد أن النعيم لا يطلب إلا بالجد والتشمير والتعب والنصب » وهذا لا يكون إلا 


(۱) زيادة من : ز . 


(۳) البقرة : ۰۱۳۲ 


(ه) امتحشت النار اللحم : أحرقته . 


(۷) فى ظ : ذاكرا . 
)٩(‏ فى ز : انسکابا . 


و کان [ قد ] (1) سلط عليه البکاء » وربما انتقل فى بيته من موضع إلى موضع من كثرة ما 
كان يبل الاارض بدموعه (۲) . 
ولا نزل به الوت قیل له : أوصنا . قال : بل أوصيكم با أوصى به إبراهيم بنیه 
ویعقوب : ظ یا بنی إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون 4 29 , 
وأوصيكم بصلة الرحم وحسن الجوار وادفنونى مع المساكين . 


بي هاس 


ودمعه مرسل س جام (8) 
محش () اللحم والعظا 
قام عليه الأسی قیاما 
EE‏ امه شتا 
راد انحر E‏ 
تاه له ذو احجی )وها 
فعاله الیسوم واللاما 


مر هاعم رو 


EE‏ اکتا ولا تا 


ارات یه مامتا( 


(۲) انظر : صفة الصفوة ( ۲۰/۳ ) . 
)٤(‏ أى : كثير دائم لا ینقطع .. 

(5) فى ر : مقاما 

(۸) الحجى : العقول . 


1Y 


' , فى ظ : ملاما‎ )٠١( 


6 ز 


وم ال ۰ 


پترك التنعم . قال تبارك وتعالی : رب السّماوات والأرض وم بینهما فاعبده 
واصطر لعبادته 4 ۲۱ وقال عز وجل : ل وآمر هك بالصلاة واصطبر علها 4 ) 
فجعل العبادة فى الاصطبار . 
وقال يحيى بن معاذ (۳) : لیس محبا من لم تكن فيه ثلاث خصال : يؤثر القرآن على 
کلام الخلق » والخلوة على مجالسة الخلق » والعبادة على نجدمة الخلق . 
وقال بعض الصا حين : يستعان على قيام الليل بثلاث : با کل خلال + وبلاستقامة | علي 
التوبة » وغلبة حوف الوعيد أو شوق الموعود . والذی يحرم به العبد قيام الیل ويعاقب 
بطول الغفلة من أجله : أكل الحرام » والإصرار على المعاصى » وغلبة هم الدنيا على القلب . 
وقال القاسم بن راشد الشیهانی : كان زمعة (4» نازلاً با خصب » وكان له أهل وبنات ۽ 


فكان يقوم فيصلى ليلاً طويلاً » فإذا كان السحر نادى بصوته : أيها ا معرسون ( اگل 


هذا الليل تنامون ؟ ألا تقومون فترحلون ؟ قال : فيتواثبون » [ فیسمع ] (7 من هاهنا با 
ل ا نيد . فإذا طلع الفجر نادى بأعلى 


وكانت معاذة العدوية تحبى الليل كله » وكانت تلبس فى البرد ثياباً رقاقاً » [ ليصيبها 
البرد ] (۸) فيمنعها النوم » وكانت إذا جاءها " الليل قالت : هذه ليلتى التى أموت فيها » 
[ فما تنام فيها ٠  ]‏ فإذا غلبها النوم جالت فى الدار وهی تقول : يا نفسى » النوم أمامك » 
لو قد مت لطالت رقدتك فى قبرك » إما على حسرة أو سرور 2١7‏ . 


7 ۵ ۶ 


اب ی اه 
ارا ئة ر کعة (۱۲) . 


(۱) مرم : ه (۲) طه : ۱۳۲ . 

(۲) هو ی جعفر الرازی » أبو زكريا ؛ واعظ زاهد » لم يكن له نظير فى وقته » من هل الرى » أقام يبلخ 
ومات فى نیسابور ( ۲۵۸ ه) . 

(4) فى ز : ربيعة » وهو : زمعة بن صالح المكى » ضعیف الحديث » روی عنه عبد الرحمن بن مهدی وو كيع وأبو نعیم 
شیوخ الامام أحمذ . انظر : انجروحین لابن حبان ( ۳۰۸/۱ ) » والجرح والتعدیل للرازی ( 7۲4/۳ ) . 


(ه) التعریس : النوم فى آخر الليل . (") ناقصة فى : ز . (۷) صفة الصفوة ( ۱۵/۲ ) . 
(۸) ناقصة فى : ز . )٩(‏ فى ز : جن عليها . )٠١(‏ ناقصة فى : ز : 
(۱۱) صفة الصفوة ( ۱۹/4). (۱۲) صفة الصفوة ( ۱۹/4) . 


۳۹۸ 


00 


TY 
فى لیلة عرضت وطال رَمَانَقَا‎ 
شهدت عليك بغفلة وبطالة‎ 
شهدت عليك بذاك زهر نجومها‎ 
ادا بالگ ری انا‎ 


وقطنعت أسباب الهوادة والهوى ٩‏ 


بل قد وصلت وقد وصلت و کل ما ۱ 


فاستد ركن( ما فات منك بتوبة 


o‏ و 


E 


/ ونحول جسم قد [ براه صیامه ]9) 


رر اجام وم ۳ 00 
وإذا الدجی القى عليك (A)‏ رداءه 


فاهجر فراشك عند ذاك فاا 


۵ عد و رام هس 


واضرع لن ساط انه لا ینقضی 


(۱) بلج الصباح : أى : ظهر ضوء الصباح وأشرق . 
(۲) فى ز: ساجد » والساهد : الأرق قلیل النوم . 
(۳) فى ز : فى الهوی . 
(ه) في ظ : فلتدرك . 
00 فصن 


(۸) فى ز : إليك 


(۱۲) سیب عطائه : تدفقه و انهماره و جریانه . 


۳۹۹ 


ا و ” از ام م و 
کات الق وغیر ماجد 
فى أمة ما كان فيها ساهد) 


لکل بط 0 حاو 


i 500 


ذا يَقَظَ فهو أيضاً راقد 
والوت ل فج أ منه راشد 
اش الا ما ا 
ینعی عليك [ فأنت فيه واخذ ] (8) 
منها عليك دلائل وشواهسد 


9 مر يراض 


قد شابهن دم بقاباء ٠‏ عاة بر (7) 


وا خد ورا 


ودعتك غید() للفراش نواهد(") : 


ر اليب مناك ويك( اجه 


ود م ساس ام م2 


ابدا وسيب ) ۲ عطائه متزايد 


(4) فى ز : وأنت فيه واحد . 
(5) فى ظ : عاند . 


هى المرأة التى تتشنى فى مشیتها » فهی ناعمة لينة . 
e ۰‏ جيم ای وهی ام ادا ری وارز ونکت 
(۱۱) فى ز : طرف » وی : كلمة تعجب » والکاف للخطاب . 


مه از 


مت 4 ار ار 23 مرا هبر اس o‏ زر ا ی لر اس و 
فلعلهيعطيكهامقبولة ترقى بها ذاك الملا( وتشاهد 
ہے و وور و ر کر ەر رل 


ویعود مر العیش فى مرضاته ا ردو با مباعد 

E TET IIE ETE و کته من‎ 

وكان كرز بن الحارث يصلى كل يوم وليلة ألف ركعة » وإن كان العصفور ليقع على 
ظهره یری أنه جدار من طول سجوده . 

رز د هكذا (" لا يمكن مع 
کثرة الر کعات . 

و کذلك كان عیسی بن عقبة یسجد ویطول حتی تنزل (*) العصافیر على ظهره » ما 
كانت تحسبه إلا جذم )٩(‏ حائط . ولم آسمع أنه كان يصلى هذا العدد . 

و کان العلاء بن زياد یختم كل ليلة ختمة » فقال لامرأته : إنى أجد الليلة ثقلاً » فإذا 
[ مضى 7(۲) من الليل كذا - لوقت سماه - فأيقظينى. فأيقظته لذلك الوقت » فوجد ثقلاً » 
فقال : دعينى ساعة . ثم نام » فإذا بات أناه فى المنام » فأحذ بمقدم شعر رأسه فقال : يا بن 
زياد » قم فاذكر ربك یذ کرك ‏ فانتبه فزعاً ولم تزل تلك الشعرات فى مقدم رأسه قائمة 
إلى أن مات رحمه الله © . 

وكان عبد الله بن حنظلة من اجتهدین » ولم يكن له فراش ينام ع عليه » إنماكان يصلى 
فإذاأعيا توسد ذراعه )٩(‏ ورداءه » ثم هجع شيئاً . 

الاي وی ا 
فقال نا سا وا المي 


(۱) فى ز : البلا . 

(۲) في ز: خلوا والنقطة قد تكون سبق قلم من الناسخ فصحتها « حلوا ». 
(7) ناقصة فى : ز . (4) فى ز : تبول . 

(ه) فى ظ : جدم . وفی ز : جدر . وجذم الحائط : أصله . 

(1) ناقصة فى : ز . (۷) صفة الصفوة ( ۱۷۰/۳) . 
(۸) في ز : ذراعيه . 


صفة الصفوة ( ٩۲/۲‏ ) - سکن الكوفة ثم تحول إلى المدينة » قال أبو زرعة : ( ثقة » . الجرح والتعديل ( 1۷/۸ ) . 


۳۷۰ 


فمقتنى وقال : اذهب فلا أغفر لك . على أن عجائب القرآن توردنى على أمور حتى إنه 
لينقضى الليل ولم أفرغ من حاجتى 6۱۱ . 

وكان محمد بن كعب هذا من بنى قريظة من اليهود . ويروى عن النبى له أنه 
قال : « يخرج فى الكاهنين رجل يدرس القرآن دراسة ) (© . والكاهنان قريظة والنضيرء 
ويقال : إن هذا الرجل هو محمد بن كعب هذا المذكور . 


وقال بعض العابدين 9) : إن فى القرآن قصوراً وخانات إذا مر بها امتعبدون عرجوا 
علنها ونزلوا عندها وتدبروها وتفكرواافيها » فاو قرا إلى اللنة ويخوفوا من النار » وإذا 


تلوها فى ظلمة اللیل وقفوا عند عجائبها ویکوا علیها . 
ويروى عن بعض الصا حين قال : نمت ليلة عن حزبی الذی كنت أصلى » فرأيت فى 
المنام كأن قائلاً يقول : 
والنوت لادوم طا فى ظلّمة © الليل إذا يسر 
عن بين تقول إلى حفيرة قرش الأعسال فى الم از 
وخ ما ضرغل بحية بات اويل اوا 
عاجلة الموت عل غفلة فمات محسوراً 80 إلى ال 


وكان سليم بن عتر ٩(‏ من الصا حين » وكان يختم القرآن كل يوم ثلاث مرات . 
يصلى حتى يصبح . قال : فنمت ذات ليلة عن وقتى الذى كنت / أقوم فيه » فإذا بشاب ۱۷۷ظ 


.)٩۳/۲ ( صفة الصفوة‎ )١( 
) 57/٠١ ( وعزاه الهیثمی فى مجمع الزوائد‎ » ) ١١/7 ( أخرجه عن آبی بردة الظفرى الامام أحمد فى السند‎ )۲( 


لأحمد والبزار والطبرانی 
(۳) فى ز : بعض الصاحين . (5) فى ز : فتشوقوا . 
(ه) في ظ : ظلم . (5) فى ز : تسری . 
(۷) فى ز : مات . (۸) في ز : محشوراً . 


)٩(‏ فى ظ : سلیم بن عيرة » وفی ز : سلیمان بن عميرة » والتصویب من صفة الصضوة ( ۲۵۵/۶ ) » وذکر عنه هذا 
الخير. 


۳/۱ 


جميل [ الوجه ] (۱) قد وقف على » فقال : قم يا سعيد إلى خير ما أنت قائم إليه :فقلت : 
وما هو رحمك الله ؟ قال : قم إلى تهجدك ‏ فإن فيه رضا ربك وحظ نفسك وهو شرف 
المؤمنين عند مليكهم يوم القيامة . قال : فحدثت به الحسن أخى . فقال : لقد أطاف بى 
هذا الشاب الذى أطاف بك قدياً » فما ذكرته لأحد حتی الآن » ولولا أنك أخبرتنى ما 
ا 


وكان بقرطبة رجل (۲) من صالحيها یسمی عيسى بن أحمد [ بن مؤمن ] ٩‏ يكنى 
أبا الأصبغ » وكان إذا غلبته عينه عن القيام إلى حزبه من الليل على عادته صاح به صائح : 
يا با الأصبغ . فيقوم عند صياحه » وربما صاح به فلم يسمعه وسمعه (* » بعض أهله ) 
[ فأيقظه ] ٩(‏ فقال له : قم قد صيح بك . 


ويروى عن زياد النمیری 27 قال : أتانى آت فى منامی فقال لی : قم يا زياد إلى 
عادتك من التهجد وحظك من قيام الليل » فهو والله خير لك من نومة توهن بدنك » 
وینکسر بها قلبك . فاستیقظت فزعاً » فغلبتنى 7" والله النومة مرة أخرى فأتانى ذلك أو 
غيره فقال : قم يا زياد فلا حير فى الدنيا إلا للعابدين . قال: فوثبت ثبت فزعاً 9 , 


وقال عمار 2١‏ بن عمرو البجلى 2١00‏ : سمعت عمر بن ذر (") یقول - وذکر قيام 
الليل ‏ : لما رأى العابدون الليل قد هجم عليهم ونظروا إلى أهل السآمة والغفلة » قد 
سکنوا إلى فرشهم » ورجعوا إلى ملاذهم » قاموا لله عز وجل فرحين مستبشرين با وهب 
لهم من )حسن عبادتهم ٠"‏ وحسن التهجد لربهم » فاستقبلوا الليل بأبدانهم » واستقبلوا 


ا 


(۱) زيادة من : ز . (۲) فى ظ : رجلا . 
(۲) ناقص فى : ز ۰ . (4) فى ظ : وسمع به . 
(*) زيادة من : ز 


(5) هو : زياد بن عبد الله اللمیری » شیخ بصری » يروى عن أنس بن مالك » قائم متهجد » صائم متعبد » ولکنه ضعيف 
فى الحديث لا یحتج بحدیثه وإن كان یکتب . 

(۷) فى ز : أتتعى . ٠‏ (۸) حلية الأولياء ( 6۲۷/5 . 

(5) فى ز : عثمان . 

(۱۰) مولى البراء بن عازب » روى عن محمد بن النضر الحارثى . انظر الجرح والتعديل 797/50 ) . 

(۱۱) هو: عمر بن ذر بن عبد الله بن زرارة الهمدانى » من رجال الحديث » كوفى» كان رأسا فى الإرجاء فاختلفوا فى 
. صحة حديثه » توفى عام ( ٠١۴۳‏ ه  )‏ الأعلام ( 45/۰ ) - كنيته بو ذرء روى عنه ابن البارك ووكيع . 

الجرح والتعدیل .)٠١۷/١(‏ 
(۱۲) فى ظ : عادتهم . 


۳۷ 


ظلمته بصفحات وجوههم ‏ فانقضى عنهم وما انقضت لذتهم من التلاوة » ولا ملت 
أبدانهم من العبادة » فأصبح الفريقان وقد ولى عنهم بربح وغبن » أصبح هؤلاء وقد 


نالوا(" الراحة والنوم ("2 ؛ وأصبح هؤلاء متطلعين إلى محبى الليل . 


وشتان ما بين الفريقين » فاستعملوا أنفسكم رحمكم الله فى [ هذا ]20 الليل وسواده » 
فإن المغبون من غبن خير الليل والنهار » وامحروم من حرم خيرهما »ما جعلا سبيلاً 
للمؤمنين إلى طاعة ربهم » ووبالاً على الآخرين بالغفلة (*) عن أنفسهم » فأحيوا أنفسكم 
لله بذكره فإنما تحيا القلوب بذكر الله عز وجل » كم من قائم 
قد اغتبط بقيامه فى حفرته » و کم من نائم قد ندم على طول نومته لما رأى [ من ] ” * كرامة 
الله تعالى للعابدين » واتساع رحمته للمجتهدين » فاغتنموا ممر 


" رحمکم الله تعالى 29 . 

[ وأنشد بعضهم] 7( : 

و يعلم الراقدون إذ رَقَدوا 
ما طعمت فى الظّلام أعيئهم 
اس 


رس © ساس © o‏ 


/ولو لو دروا ويلهم ١‏ ی ندامتهم 


سم ۵ مر مر ۵ مره 


تکنهم ما دروا نقاتهعم 
ومثيل ذا الغين ويح أمهم 


۰ وقا! ل بكر العابد : كنا نکون عند زرعة . ديدي لمر ٠‏ فهو فى أل 
ابقرة ٠‏ وفى آخر الليل فى المفصضل » ورأيته يوماً رفع يديه قا E‏ 


مر مر ملاظ هاه ع ال ۵ سمس 


مافاتهم ويحهمومًا فَقَدوا 
غمضاً ولا فى النهار ما قعدوا 
أهل ولاصاحب ولاوند 
على زمان ضياعه قَصَدوا 
وخاتهم عن ذاكم جد 
ناليس بات ها بت 


¢ و 
(لطجو انيت سس 


أكلة ولا شربة ولا ليس هذه امرقعة » كان سفيان بن عن یکی وقول : يا بر ؛ كيف 


قال زرعة ؟ . 

(۱) فى ظ : ملگوا. (۲) فى ز : الفانية . 
)٤(‏ في ظ : للغفلة . (ه) ناقصة فى : ز . 
(۷) فى ز : أنشدوا . (۸) فى ز : ویحهم . 


YY 


(۲) ناقصة فى : ز ١‏ , 
(5) حلية الأولياء ( ۱۱/۰ . 
(5) فى ظ : ويل . 


لله تبارك وتعالى فى هذا الليل 


ر الساعات واللیالی والأيام 


الليل فى سورة 


۷۸ ظ 


وقال أبو یعقوب [ إسماعيل ] ٠‏ بن زياد : [ قد ] 7 رأيت العابدين واجتهدین » 
فما رأيت أحداً قط أصبر على صلاة [ بليل ولا نهار ](۳) من مسرور بن أبى عوانة(؟» »كان 
يصلى لا يفتر » وقدم علينا مرة فاعتل بعلة فقال : أخرجونى إلى الساحل حتى أنظر إلى 
الماء کی لا انام 0 

وقال عمار بن عمرو البجلى : حرجنا مع محمد بن النضر الحارثى ٠‏ إلى مک » فما 
كنا نستيقظ إلا رأيناه على محمله قاعدا يصلى » فإذا نزل بالنهار إنما كان فى خدمة 
أصحابه » فكانوا يقولون له : يا أبا عبد الرحمن » نحن نكفيك . فيقول : أتأسفون على 
بالثواب » فكنا نرى أنه ما نام فى ذلك الطريق 


وحج ثابت البنانى من البصرة إلى مكة . قال هشام بن حسان : فكنا إن نزلنا ليلا فهو 
قائم يصلى حتى يصبح » وإلا فمتى شكت أن تراه أو تحس به إن سرينا رأيته باكياً أو قارثا . 
و کان یقول : ما من شسیء آجذه فی فلبى ألن عندی من قيام الليل 5 . 

" وكان أبو مسلم الخولانى رحمه الله يصلى بالليل ٤‏ فاذا أصابه کلال )٩(‏ أذ سوطاً 
دغه فرت يه اة ول كوت یا تفاس أو لى ماع هن الذاية 6 ,وان 
لأرحفن بك زحفاً حتى يكون الكلال منك لا منى . 

وكات يتول :أي أصحاب محمد ڪه أن يستئروا به دون وله لزأ جمتهم عليه 


نفسه بذلك السوط ويذكرها به سوق الزبانية أهل النار بسياط [ النار إلى ] ( "© النار . 


(۱) زيادة من : ز . 

(۲) زيادة من : ز . (۳) في ز : اللیل و النهار . 

(4) في ز » ظ : مسرؤق بن أبى عوانة . والصواب أنه مسرور . انظر : صفة الصفوة ( ۲۳۹/۲ ) . وهو : مولی يزيد بن 
عطاء الواسطی » نزل بغداد و کان عابداً مجتهداً » واسم أبى عوانة : الوضاح . 

(5) صفة الصفوة ( ۲۳۹/۲ ) . 

(د) هو : محمد بن التضر الحارئى » أبو عبد الرحمن » من عبّاد الكوفة » روی عن الأوزاعى » وروی عنه ابن البارك 
وابن الهدی . انظر : صفة الصفوة ( ۱۰۰/۳ )۰ والجرح والتعدیل (۱۱۰/۸) ۰ 

(۷) أى : إذا نزل من محمله عندما یظهر ضوء النهار . 

(۸) صفة الصفوة ( ١/5/7‏ ). (8) فى ظ : كلل » والکلال : التعب والاعیاء . 

(۱۰ فى ز : أهل . 


۳۷ 


فى سواد الیل ا هذا م على أطرافهم . اليل تومي علد 
خدودهم » قمرة وکا ومرة سجن » يناجوت ربهم فى فك رقابهم » > لم يملوا کلال 
النصب لله فى أبدانهم فرحين » وبما يأملون من حسن ثوابه مستبشرین » فرحم الله اما 
نافسهم فى مثل هذه الأعمال » ولم يرض من نفسه / لنفسه بالتقصير فى أمره واليسير من 
فعله . فان الدنيا من أهلها منقطعة » والأعمال على أهلها مردودة . قال : ثم يبكى حتى 
وقال احسن آیضا : إن لله عباداً هم والجنة معأ کمن رآها ء فهم فيها متنعمون » 
[ وهم ] () والنار معا کمن رآها ء فهم فيها معذبون » قلوبهم محزونة (۳) وشرورهم 
مأمونة » وحاجانهم خفيفة » وأتفسهم عفيفة » أما الیل فصافی آقدامهم مفترشی 0) 
جباههم » یناجون ربهم فى فكاك رقابهم » وأما النهار فحلماء علماء آبرار أتقياء » قد 
براهم الخوف . فهم أمثال القداح ینظر الناظر إليهم فیقول : مرضی » وما هم عرضی » 
ویقول : قد خولطواء وما خولطواء وقد خالط القوم أمر عظیم . 
الرقاشی بالفارسية کلاما هذا معناه : بأى شىء تقر عیون العابدین فى الدنیا ؟ وبأى شىء 
تقر عيونهم فى الآخرة ؟ فقال له يزيد كنا ابا متحمد ااال : تقر أعينهم به فى الدنیا فما 
أعلم شیر لعيونهم فى الدنيا من التهجد فى ظلمة الیل » وأما الذى [ تقر أعينهم به ](4) 
فى الآخرة فما أعلم شيعا من سرر (*) الجنة وخيرها وسرورها ٠‏ ألذ عند العابدين » 
ولا أقر لعيونهم من النظر إلى ذى الكبرياء العظيم إذا رفعت تلك الحجب » وتجلى لهم 
. قال مت ی 


دمم ] 00 : وسا لأهل انار لو نظروا إل زوا yS‏ 
الله عز وجل على النجائب ٠‏ رفا » وقد نصبت لهم المنابر » ووضعت لهم الکراسی » 


(۱) ناقصة فى : ز . (۲) فى ظ : مخزونة . (۳) فى ظ : مفترشين . 


(4) فى ز : تقر به أعينهم . . (ه) فى ز : سر . (") فى ز : وخذها . 
(۷) ناقص فى : ز . (۸) النجائب : الا بل القوية الخفيفة السريعة . 


Vo 


۸ ز 
۹ ظ 


۰ ظ 


٩‏ ز 


GS 
ییافو انا دقري من کان مان ماو مسق ی بر‎ 
» إلى وجهى » فوعزتى لأَفْرِحنَكُم بجواری » و لأسرنگم 29 بقربی » ولأمنحتكم کرامتی‎ 
من الغرفات تشرفون » وتتكئون على الأسبرة فتتحدثون » تقيمون فى دار الكرامة أبدا‎ 
» فلاتظعنون (*۲ ء آمنون فلا تخافون » فرحون فلا تحزنون » تتصحون (*) فلا تسقمون‎ 
تنعمون 27 فى رغد العيش فلا تبأسون » وتحيون فلا تموتون » وتعانقون 7" الحور العين‎ 
۱۳ ار كد رار كي‎ 6٩] فلا تون[ ولا تسأمون‎ 
'( الأجسام ولزمتم الصيام وسهرتم بالليل والناس نيام‎ )١( وأنهكته‎ 
للمصلى ثلاث خلال : تحف به الملائكة من قدميه‎ : 2١ وقال عباد بن كثير‎ 
: إلى أعنان (۱۳) السماء / » ویتداثر عليه البر من السماء إلى مفرق رأسه » وينادى مناد‎ 


وکان مغیث رن ثابت من القائمین للّه فی طل الليل فال : ریت فی منامی امرأة لا 


"تشنبه نساء أهل الدنيا » فقا ل ا ؟ قالت : حوراء ٩(‏ . قلت : زوجینی 


نفسقك. . قالت : اخطبنى إلى سيدى وامهرنى أ قلت : وما مهرك ؟ قالت : طول 


التهجا ۳ 
/ ويروى عن يحيى بن بسطام عن عبد الله بن عبد الملك بن صبيح عن أبيه عن هرم( 5 
(۱) تکررت فی : ز . (۷) فی ز : یسرهم . (۳) فى ز : لأشرفتكم . 
(4) فلا تظعنون : لا ترحلون عنها بدا فاقامتکم فیها دائمة . (ه) فى ظ : تضحکون . 
(7) فى ز : تتنعمون (۷) فى ظ : وتعاینون . (۸) ناقصة فى : ز . 


(9) النحول : الهزال والضعف . 2١‏ (۱۰) فى ظ : وأهتكتم. (۱۱) حلية الأولاء (۳۷/۸). 

(۱۱۲) هو : عباد بن کثیر الرملی الفلستطینی » يروى عن الشوری » كان ابن معين یوثقه » قال ابن حبان : هو عندی 
لا شیء فى الحديث . انظر : انجروحین ( ۲ /۱۹۹) . 

(۱۳) أعنان السماء : نواحیها و جوانبها . 

(۱4) أخرجه ابن حبان فی انجروحین ( ۲ / ۱۷۰ ) من حدیث أنس مرفوعاً إلى النبى ته من طریق عباد .. 

. الحوراء : الشديدة بیاض العين وسواد سوادها مع بياض جسدها‎ )١5( 

(۱5) آی : ادفع مهری » واغل لى المهر . 

(۱۷) إحياء علوم الدين ( ١‏ / ۳۹۲ ) وهو فيه : آزهر بن مغيث . (۱۸) فى ز : هرمز . 


۳۷۳۹ 


ابن حيان () » وكان من الصالحين قال : قمت من جوف الليل فقرأت ثلاث من 
۲ ر ورت رو مه 
اه الو eT‏ 0 
ار اي 
وقال عبد الواحد بن زيد ‏ وکان من العابدين ‏ : أصابتنى علة فى سَاقَى » فکنت 
أتحامل عليهما للصلاة . قال : فقمت عليهما [ من الليل ] (2» فأجهدت وجعا فجلست » 
ا ی ی 
لين : ارفعنه ولج( قال : فان نحوی فاحتملنى عن الأرض ون آنظر إليهن 
9 و ی تا ی 
TS 7"‏ ره 
لاتهجته . 
قال : فجعلت على تلك القرش وأنا أنظر إليها وما تأمر به من شأنى . ثم قالت : 
#تحففنه بالريحان » فجىء ٩۱‏ بياسمين فحفت به الفرش » ثم قامت إلى فوضعت يدها على 
۱ ای ب O‏ : قم 
- شفاگ الله إلى صلاتك غير مضرور . قال : فاستیقظت و الله وكأنى قد نشطت من 
CIES E‏ ل اك ا 
له - إلى ضلاتك غير مضرور . 
(۱) هو : هرم بن حیان العبدى » كان عاملاً لعمر بن الخطاب » مات فى يوم شديد ار » فلما نفضوا أيديهم عن قبره 
(۲) الحواميم : هى السور القرآنية التى تبدأ بقوله تعالی ‏ حم 4 . صفة الصفوة (7 / ١57‏ ) . 
(۲) ناقص فى : ز . )٤(‏ فى ظ : الدما . 
(9) تخطر : تتبختر فى مشیتها . 
ج) لاتهجنه : أى لا تزعجته بل احملنه برفق . 
(۷) وقع مکان هذه الکلمة فى « ز » علامة إضافة ضاعت فى طرف الصفحة . 
(۸) فى ز : للذى سحملننی احملته . (5) فى ز : فحیئننی . 


VY 


ذكر هذه القصة أبو بكر بن أبى الدنيا قال : حدثنى محمد بن الحسين » حدثنا حكيم 
ابن جعفر » قال حيان الاسود ۲ قال : حدثنى عبد الواحد بن زيد . 
وقال ابوس کر ا نو ةكتراو بعض ع امه دن حدئنا أحهد بن عمران» 
نا حفص بن غياث » نا( محمد ب بن إسحق قال : قدم علينا عبد الرحمن بن الأسود بن 
۱ ظ يزيد حاجا فاعتلت إحدى قدميه » فقام / يصلى على قدم حتى أصبح . قال : وصلى 
الصبح بوضوء العشاء . قال : وقدم علینا ليث بن أبى سلیم فصنع مثله . 
وقال بعضهم : يابن آدم لو علمت مقدار صلاتك باللیل لا کثرت على فوتها من 
العویل والویل » ولو علمت تنویر هذا الظلام للقلوب والاجسام لقمت فى سواده وتقلبت 
فى حداده » ورغبت فى طوله وازدیاده . 


وأنشدوا: 
سائل اللیل عله أن يقيما 2 ونجوم السماء لا ترا 
واقذح النار فيه بين ضلوع حملت من جواك () أمرأ عظيما 
واداماا ام ختالسط حش ١‏ فاعسترن ان ا او آن عيضا 
وا هتم قر عد ری و لد روم( 
وقليل وان تصيع قلب بين جنبيك حسرة وهموما 
۳ | لاسور تعنیعها عبات ال پل مات حبر و تسوا 
ET‏ 


رس اد ماه م2 


أو انت ذاکر سقطات ٠٠١‏ لم تدم منك عظمالارمیسا 


(۱) فى ز : یحبی حيان الأسود » وما آثبتناه موافق لما فى الحلية » وقد ورد هذا الخبر بطوله فى الحلية ١51 / ٠‏ ) »> 


وصفة الصفوة ( ۳ /۲۱۸) . 
(۲) زيادة من : ز . (۳) فى ظ : قالا . 
(4) فى ظ : ظله . ره) ألا ترما : ألا تبرح السماء . 


(1) الجوى : الحرقة وشدة الوجد من عشق أو حزن . 
(۷) خد قريح : جریح به قرحة من كثرة ما نزل عليه من الدمو ع فتقر ح جلده . 
(۸) الرسوم : الأثار والعلامات . (9) فى ظ : جكت . 


TVA 


ق 


شوهَت خلقَك الجميل وألفت 
لیس الحرن فى الظلام شعاراً 
واسألن واضرعن وناد كرا 
يا لهی ومن مددت إليه كفا(" 
ألقلت ظهره الذتوب صغیر 
يسنم لباک ال و ا 
وإذا 1۳۹۹ رشک منك نصیب 
7 امد عند ذاك 3 


502 
دائم سود والسماح رحیمسا 
واهی القوی حقيراً ذميماً 
ا 


م هس 2809 


يي 
و عار يتا 


۳ ۸ ي ۵ م 


E 


a SS 
E فكنيت أسمعها تقول إذا وثبت من رقدتها : ويلك يا نفس » إلى كم تنامين‎ 
. ترقدين ؟ آوشك أن تنامى نومة لا تقومين منها إلا بصرخة النشور‎ 
قالت عبدة : فكان هذا دأبها [ دهرها ] 29 حتى ماتت » فلما حضرتها الوفاة دعتنى‎ 
فى جبتی هذه - بة من شعر‎ ۲٩( فقالت : ياعبدة لا توذنی ( موي أحدا > و کفتینی‎ 
کانت تصلی فيها من اللیل - فکفناها فى تلك الجبة » وفی خمار صوف كانت تلبسه‎ 
قالت : فرأيتها بعد ذلك بسنة أو نحوها فى منامی » وعلیها حلة من سندس خضراء‎ 


(۱) فى ظء ز : کف و« كفاً) أصوب لغة ووزناً . 
(۲) نضواً : هزيلاً ضعيفاً . 
(۳) أى : يغمرهم بفضله وبرحمته وعفوه عن سيئاتهم . 


. الحطم : المنكسر المتضعف فى نفسه » وفى ز : الحطيم‎ )٤( 


(5) فى ز : وخيما . 

(5) فى صفة الصفوة ( 4 / ۲۵ ) : عبدة بنت أبى شوال . 

(۷) ناقصة فى : ز . (8) لا تؤذنى : لا تعلمى . 
(9) فى ظ : و کفنی . 


۳۷۹ 


۲ظ 


لم آر شيئاً قط أحسن منها » فقلت : يا رابعة » ما فعلت [ تلك  ]‏ الجبة التى كفنا ' 
فیها / ؟ فقالت : نزع ذلك عنى وبدلت به هذا الذى ترين على » وطويت أكفا فانى ورفعت 
فى عليين » ليكمل [ لی ] ۲۳ بها ثوابى يوم القيامة . فقلت لها : ما لهذا كنت تعملين أيام 
الدنيا ؟ قالت : وما هذا عندما رأيت من ثواب الله وكرامته لأوليائه ؟ 

قلت لها : فما فعلت عبيدة (۲۳ بنت أبى كلاب ؟ قالت : سبقتنا و الله إلى الدرجات 
العلى . قلت : وبم ذاك وقد كنت أنت فى الناس أكثر منها ؟ - تعنی أكثر عملاً ‏ قالت : 
إنها لم تكن تبالى على أى حال أصبحت من الدنيا . 

قالت : قلت : فما فعل أبو مالك تعنى ضيغم بن مالك ؟ قالت : يزور الله متی 
شاء . قلت : فما فعل بشر بن منصور ؟ قالت : : بخ بخ بخ أعطى والله فوق ما كان يأمل . 

قالت : فقلت [ لها ] (*۲ : آوصنی بشىء أتقرب به إلى الله عز وجل . فقالت : 

أكثرى ذكر الله تعالی » وعليك بذ کر الوت فانه يوشك أن تختبطی بذلك فى قبرك 80 . 

وقال عبد العزيز بن سلمان 27 : ما للعابدين " وما للنوم » لا نوم والله فى دار الدنيا 

وعن سهل بن حاتم - وكان من العابدين ‏ قال بلك ی مس ريت ای 
فقمت فى آخر الليل فقضيت وردى ثم جلست ‏ فإذا بقائل يقول : 


تون وب بطاعم 0 غمض بعده الوت منتصب 
فطول قيام الليل أيسر 6٩‏ موه : وآه ون من نار تور وتسهب 
وقد قيل : كثرة النوم تبلد الذهن » وتورث الوهن » وتفسد من صاحبها المقلة والجفن . 
اکل ین بان اه قبل أن تفسدها بالرقساد 
وإذا ساجيف هذا فن اقات آدنی عندهم للق اد 

(۱) زيادة من : ز . (۲) زيادة من :از. 

(۳) فى ز : عميرة . (5) نافصه فى : ز . 


(5) ورد هذا الخبر كله بطوله فى صفة الصفوة (4 ۰۲۵ ۲۰) . 
(1) فى ز : سلیمان » ویکنی آبا محمد » وقد آورده ابن الجوزى فى صفة الصفوة ۲۵۰/۳ . 
(۷) فى ز : ما للعاید . (۸) فى ظ : مطاعم . (5) فى ز : أدنى 


FA 


ومن الأدواء (۱) دا وریب 


وعضال 00 آبدا فى ازدياد 


فلبادر مجمات الايا باعتزام (۲) صادق واجتهاد 
وا الئل ارح مولا ونطعفت لیا ال ناد 
فلتب وة ساه غه نول دب قن اانه ود 


وأفض عبرة باك دترا 


أخلفته 9) 7 ذا حيرة فى العباد ](۲) 


وال تضرع و ا فعسَى )يمع صوت الماد 
یا کرماً وسع اخلق جود دافم السیب فيا 0 وباد 
عبدك البائس وافاك نضوا مُتْقَل الظّهر ضعیف العماد 
مضمر بین اش (۱۰) ا بات منه قوق شوك اقتاد (۱۱) 
E 2‏ فوت مضطر مروع ال اد 
ولا لباك لَبَاكَ ما فى ٠‏ ملکنه من ناطق أو جماو . 


و کان عبد العزیز [ بن سلمان ] (۱۳) هذا لا ينام إلا مغلوباً » ولم يكن له فراش ينام 
عليه . 


۳0 


وقال عبد السلام [ بن حرب ] ©" : ما رأيت أحداً أصبر على سهر الليل من خلف 
ابن حوشب 2220 » لقد سافرت معه إلى مكة » فما رأيته نام بليل حتى رجع . 


(۱) فى ظ : الأوراء . 


(۲) الداء العضال : هو المرض الذى يعجز الأطباء عن علاجه . 


(۳)فیْ ظ : باغترار . )٤(‏ الصّل : هى الحية التى إذا نهشت قتلت من ساعتها . 
:إزه) وقع هذا البيت فى ز هکذا : فلخب وثبة شاة غفول نهشتها فى الحال رقشاء واد . 

(7) فى ز : جعلته . (۷) ناقص فى : ز . 

(۸) فى ز: فعساه . (*) آی : فى اسر واخ 

(۱۰) فى ز : الحشايا . (۱۱) القتاد : شجر له شوك أمثال الاب 

(۱۲) فى ظ : باقی . (۱۳) زيادة من : ز » وقد وقع فى ز : سلیمان . 


)١4(‏ ناقصة فى : زء وانظر هذا الخبر فى صفة الصفوة ( ۳/ ۷۸ ) » وهو : عبد السلام بن حرب الملائى » آبو 
یکرالبصری الکوفی » من حفاظ الحديث » ثقة صدوق ولد ٩۱(‏ ه ) وتوفی ( ۱۸۷ ه ) عن ٩۳‏ عاماً . 
الأعلام (۳۵۵/۳). 

(۱۰) هو : بو عبد الرحمن خلف بن حوشب » کسوفی » روی عسن طلحة بن مصرف وعطاء بن أبى رباح » روی عنه = 


۳۸۱ 


۳ظ 


۲ز 


ا عز وجل أوحى إلى عيسى ابن مريم عليه السلام : « يا عيسى 
اذكرنى فى الدنيا أذكرك فى الآخرة » وتيقظ فى ساعات الليل » وأسمعنى لذاذة الإنجيل 
فى مساجدى » ولتجتمع ( جوارحك » وليضطرب قلبك خوفاً منى » وقل لقومك إذا 
دخلوا مسجداً لا يدخلوه إلا بقلوب خاشعة وأبصار خافضة وأيد طاهرة » وأخبرهم أنى 
لا أقبل دعاء ظالم حتى يرد المظلمة إلى صاحبها . يا عيسى » لا تجالس الخطائين » فان 
مجالستهم معصية تقسى (") القلب » وتوبوا إلى الله تعالى بمفارقنهم 

وكان كرز بن وبرة من المجتهدين » وكان مقيماً ۲۱ بمكة » وكان يطوف فى كل يوم 
سبعین أسبوعاً © وفی اللیل (*) نكل ذلك » فحسب ذلك فکان ثلائین میلاً » ویصلی لكل 
آسبو ع ركعتين فتلك مائتان وثمانون ر کعة سوی ما يصلى من نوافل اللیل والنهار » ویختم 
القرآن فى اليوم والليلة مرتين (7» ودخل عليه بعض آصحابه فوجده ییکی فقال له : مالك 
ا العام ار ری سر . وقد تقدم بأكثر من هذا 
الكلام الأخخير (۷) 

a O‏ تعالی آن یعطیه اسمه الاعظم علی 
ألا یسال به شیعاً من الدنيا > فأعطاه الله إياه» فسأله الله به أن يقويه على أن يختم القرآن 

فى اليوم والليلة ثلاث مرات (2) . 


وقال أبو جعفر السايح : سمعت أبا بشر يقول : كان كرز بن وبرة من أعبد الناس 
وأخشى الناس فى زمانه » وامتنع من الطعام حتى إنه لم يوجد عليه من اللحم ما يوجد على 
العصفور » وكان يطوى () أياماً » وكان إذا دخل فى الصلاة نسى مواقيتها من كثرة 
اشتغاله بالصلاة وفكرته فیها (۱۰) 

وقال له سلیمان الأشعث ولیث بن أبى سلیم : يرحمك الله كيف نشاطك لاصلاة ؟ 
قال : ما أظن أحداً یسمع بذكر الجنة والنار تأنى عليه ساعة لا يكون فیها راكعاً أو ساجداً 


= شعبة وابن عيينة وعبد السلام بن حرب . انظر : الجرح و التعديل ( ۰۳۹۹/۳ وحلية الأولياء ( 7/8 ) . 


(۱) فی ز : ولتخشع . (۲) فی ز : تقی . 

(۳) فى ز : من المقيمين . (4) المقصود أنه كان یطوف کل يوم كما لو سار مسيرة آسبوع . 
ريقو لل () فى ز : ثلاث مرات . 

(۷) فى ز : الآخر » وقد ورد بعض هذا الخبر فى صفة الصفوة ( ۷۹/۳ ) . 

(۸) صفة الصفوة (۷۹/۳) . (ه) ی بیع تفس ام فل اکل 


(۱۰) سير أعلام اللبلاء ( 85/7 ) » وفیه أن الراوی عن کرز هو آبو حفص السائح . 


FAY 


أو داعياً . ودخل مكة فقال عبادها لما رأوا من عبادته وصبره : نشهد أنك أعبد أهل الأرض . 


ويروى أن الله عز وجل آوحی إلى بعض الأساء : إذا لن عبادا من عبادی یحبوننی 
وأحبهم » ويذكروننى وأذكرهم » ويثستاقون إلى وأشتاق إليهم » وينظرون إلى وأنظر 
إليهم » فإن حذوت حذوهم أحببتك » وان عدلت عنهم مقتك . قال : يارب » 
وما علامتهم ؟ قال : يراعون الظلال بالنهار كما يراعى الراعى غنمه » ويحئون إلى 
غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها » فإذا جن عليهم اليل وخلا كل حبيب 
بحبيبه نصبوا لی أقدامهم » وافترشوا لی وجوههم ء وناجونى بكلامى » وتملقونى 
بإنعامى » فبين صارخ وباك » وبين متأوه وشاك » بعينى / ما يتحملون )١(‏ من أجلى » 
وبسمعى ما يشكون 7') من حبى . 

أول ما أعطيهم أقذف من نورى فى قلوبهم » فيخبرون عنى كما أخبر عنهم » 
والثانية لو كانت السموات السبع والأرضون فى موازينهم لاستقللتها لهم » والثالثة أقبل 
بوجهى عليهم » فترى من أقبل بوجهى عليه يعلم أخد ما[ سید أن ] (۳) أغطيه . 

وقال بعضهم : نهارك وليلك رأس مالك » فلا تصرفهما إلا فيما هو أعود علياكِ » 
ولا تقطعهما إلا فيما هو أرجح لك » ولا تضيعهما فيذهبا من [ يدك ويفت فى ] © 
عضدك » واغتنم منهما النفس الواحد واللحظة الواحدة » فربما كان فيهما ربحك وفى 
تضييعهما خس رانك . 

زار قيس بن مسلم محمد بن جحادة (°) بعد صلاة العشاء فزجده قاثماً يصلى » 
فأحرم قيس بالصلاة فى ناحية من السجد ‏ ورأى ألا ینتظره قاعدا دون صلاة » ولم یعلم 
به محمد بن جحادة » فلم يزل هذا يصلى وهذا یصلی حتی طلع الفجر › فلما طلع ر جع 
قيس إلى محلته و کان إمام قومه فصلی بهم الصبح فى مسجدهم » فلما صلی محمد بن 
جحادة الصبح قیل له : زارك البارحة أخوك قيس بن مسلم فلم تلتفت إليه . فقال : ما 
علمت عکانه . ثم مشی إليه فلما رآه قيس مقبلا قام إليه حتی تلقاه فاعتنقا ‏ [ ثم قعدا 


(۱) فى ز : یتحمل التحملون . (۲) فى ز : پشتکون . 

(۳) تاقصة فى : ز . (4) فى ز : يديك فیتفانی . 

(ه) هو : محمد بن جحادة الأودى الکوفی » وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم الرازى » روی عنه شعبة والثورى » مات 
عام ( ۱۳۱ ه) . الجرح والتعدیل (۲۲۲/۷) . 


TAY 


ظ٤‎ 


۳ز جميعاً ] ۷) فجهلا() / يبكيان . 


و اند بع بعضهم : 


يا تلم المقلّة والقلب وک مان 
هَلاًتيقظت وجذح الاجی 22 مد من اللسرق إلى الغسرب 
7 اتات یی اي سين 

E 
ا حَيلّك فى أهر وفی أب‎ 
سکران من حمر الهوئ انیا عطقك من زهو ومن عجب‎ 
سر بالات 9 ولا مرت کمرالزیح فى اللهسب‎ 
er بور ا كان سرور القن معقب كرب أا‎ 


و كان موسى بن أبى عائشة من القائمين بالليل » كان يدعى الجتهد من كثرة سهره 
وطول قيامه . 

وقال ذو النون المصرى رحمه الله تعالى : إن سفر الآخرة لا يقطع بالراحات » بل 
تحمل النفس فيه على التعب والمشقات . 

ل 000 


صلی باهي ا لک رای ی هس رو إلى ماء 


و کان عبد الله ی لا ينام اليل » وكان يقرأ القرآن 


(۱) ناقص فى : ز . (۲) فى ز : فجعلا جميعاً . 
(۳) فى ز : تشتد . (5) فى ز : باللذة جهلا . 


(ه) اختلفوا فى اسمه » فقيل : شعبة وقیل : محمد » والصحیح أنه لا یم رف لا بكنيته » توفى بالکوفة عام 
۱٩۳ (‏ ه )ء وقد جاوز التسعين بثلاث سنين » وقد ورد هذا الخبر فى صفة الصفوة ( ۱۰۹/۳ ) . 
(5) زيادة من عندنا حتى لا يلتبس الأمر على القاری ويظن أن عبد الله هوابن عمة النبى » بينما الصواب أن ابن عمة = 


TAS 


فى ليلة » وكان [ (۱) يواصل الأيام صياماً » ولا صلبه الحجاج بن يوسف وقف عليه عبد الله 
ابن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنهما ‏ وقال : السلام عليك يا أبا خبیب ‏ أما والله إن 
كنت لضواما قواما وصولا تلرحم ° 

زاذان يصلى إلى جانبى فى رمضان بين المغرب والعشاء » وكانوا يؤخرون العشاء إلى ربع 
الیل > ٠‏ فكان يتم انقرآن مرتین وفی الثالفة يبلع الطواسين . قال : وكانت له عمامة فكان 
يحلها كوراً کورا ۳۱ ويمسح بها دموعه » فإذا ابتلت وضعها بين يديه . قال مخلد : فلو أن 
غير هشام حدثنى بهذا الحديث ما صدقته (*) . 


قال ی عون كح يكرد ولاب 

وعن العلاء قال : أتيت مسجد واسط فأذن مؤذن الظهر » و جاء منصور بن زاذان 
فرأيته سجد إحدى عشرة سجدة قبل أن تقام الصلاة . وقال ابن حرب : لو قيل لنصور 
این زاذان ٍنك توت غد اھا کان عنده مزید .. 

و کان عبد الله بن الولید المزنى أعبد الناس » و کان بالحيرة » و کان رهبانها یقولون : 
ما كنا نظن أن فى الحنيفية مثل هذا » كأنه جذ ع قائم الليل كله . 

ش وكان وراد العجلى من العابدين » وكان يقطع عامة ليله بكاء وتضرعاً » وكان إذا 
ذلك بتوفيقك » أيها المنان » عبدك يحب اجتناب سخطك فأعنه على ذلك بمنك » أيها 
المنان » عبدك عظیم الرجاء لخيرك فلا تقطع رجاءه منه يوم يفرح بخيرك العابدون . هذا 
ونحوه من الدعاء والتضرع » ولا يزال كذلك حتى يطلع الفجر . وكان قد عاهد الله عز 
وجل ألا يضحك حتى یری وجهه الكريم جل جلاله 27 . 

= النبى هو أبوه . الزبير بن العوام وأمه هى صفية بنت عبد المطلب وهی عمة النبى عه ؛ بينما أم عبد الله هی أسماء 

بنت أبى بكر أحت عائشة زو جة النبى عله . 

(۱) من أول هذا القوس العقوف إلى آخره فى ص ( 585 ) زيادة من : ز . 
(۲) صفة الصفوة ( ۳۹۱/۱ ) . 


(۳) کل لفة للعمامة على الرآس تسمی كوراً . 
(4) صفة الصفوة ( ۲/۳ ) . (5) صفة الصفوة ( ۱۰۷/۳). 


۳۸۵ 


NE 


بکی حتى عمى » وصلى حتى احدودب ()» وخاف حتى أقعد ۲۱ . 

وكانت حفصة بنت سيرين (؟) أخت محمد بن سيرين (*) من العابدات القانتات من 
ثقات النساء اللاتى ی خذ عنهن حديث رسول الله # » وروی عنها ثقات المحدثين . 

قال هشام بن حسان : كان فراش حفصة بنت سيرين مصلاها أربعين سنة . قال : 
وكانت تسرج سراجها من الليل ثم تصلى » فربما طفی السراج فيضىء لها البیت حتى 

)1( 
يصح ۰ 
۵ ظ إلا لقائلة أو لقضاء ] ۲۷ / حاجة . 

يقول : لا تخرج منه إلا لنوم القائلة التى يستعان بها على صلاة الليل » أو لقضاء 
حاجة الإنسان التى لابد [ له ] ) منها . 
[ أنفسكم ] )٩(‏ واعملوا للآخرة » فإنى والله ما ریت العمل إلا فى الشباب . قال : وقرأت 
القرآن وهی بنت ثنتى عشرة سنة » وماتت وهی بنت تسعين سنة . 

وقال أبو سليمان الدارانى ؛ سمعت رابعة العدوية تقول فى جوف الليل : يا دليل 
التحیرین فى الفلوات(' 2١‏ » وأنيس المستوحشين فى الخلوات » بك أنسى إذا انس البطالون 
(۱) فى ظء ز : المقبرى » وهو تصخيف » بل هو القوى » سمى بذلك لقوته على العبادة » وهوالحسن بن يزيد العجلى » 

كوفى ثقة . انظر صفة الصفوة ( ۸۰/۳ ) » والجرح والتعديل ( 1۲/۳ ) . 

(۲) احدودب ظهره : هو خروج الظهر ودخول البطن والصدر . 
(۳) ورد هذا الخبر فى صفة الصفوة ( ۸۰/۳). 
(4) فى ز : بشر بن » وهو تحريف من الناسخ . 


(ه) البصری الأنصارى ء آبو بكر » إمام وقته فى البصره ‏ تابعی ‏ مولده ووفاته بالبصرة ( ۱۱۰-۳۳ ه) عن ۷۷ 
عاماً» اشتهر بالور ع وتعبير الرؤيا » تسا بزازاً ( بائع أقمشة ) . الأعلام 19/5 ) . 


(5) صفة الصفوة ( ۲۲/۶ ). 
(۷) إلى هنا زيادة من : ز » وانظر : صفة الصفوة ( 7١/5‏ ) . 
(۸) ناقصة فى : ز . (9) ناقصة فى : زء وقد ورد هذا الخبر فى صفة الصفوة ( 5١/5‏ ) . 


(۱۰) الفلوات : جمع فلاة وهی الصحراء . 


۳۸۹۹ 


بسواك » إلهى [ وسيدى ] ١(‏ » قد انكدرت ‹ "© النجوم ونامت العيون وأنت الحى القيوم » 
لا تأحذك سنة ولا نوم » وقد علقت اللوك أبوابها وار خت ستورها » وخلا كل حبیب 
بحبيبه و کل أنيس بأنيسه » وخلوت بمناجاتك يا محبوب , فوعزتك وجلالك لو قطعتنى 
قطعاً » وصیبت على البلاء ٩‏ صباً ما تزیدت فى قلبی إلا حباً . ثم قالت : الله أكبر» 
فقرأت القرآن كله فى أربع ر کعات . 

وقال مسمع بن عاصم : قالت رابعة - یعنی هذه : اعتللت علة قطعتنى عن قيام 
الیل » ثم رزقنى الله العافية » وأعقبتنى العلة [ عن ] (*) فترة » فكنت قد سكنت إلى 
قراءة حزبى بالنهار وانقطع عنى قيام الليل » فبینما أنا ذات ليلة رأيت فى منامى كأنى 
دفعت إلى روضة حضراء ذات قصور [ وقباب حسّان ] () » فبينما أنا أجول فيها 
وأتعجب من حسنها إذا أنا بجارية تطارد طائراً أحضر كأنها تريد أخذه » فشغلنى حسنها 
عن حسنه - تريد حسن الجارية عن حسن الطائر - فقلت لها : ما تريدين منه / دعيه فوالله 

ما ریت [ قط ع (1) طائراً أحسن منه ؟ . 

قالت : فهل لك أن اريك شيعا هو أحسن منه ؟ قلت : بلى » فأخذت بيدى فأدارتنى 

فى الروضة حتى أنت بى إلى باب قصر » فاستفتحت ففتح لها . قالت : افتحوا لى بيت 
اة - أى بيت انحبة - فَفْتح لها باب شاع منه شعاع استنار من نوره ما بين يدى وما خلفی 
[ فدخلت » ثم قالت خی . فدخلت ۲ (۷) إلى بیت یحار فیه البصر یتلالاً حسناً» ما 
أعرف له فى الدنیا شيئاً آشبهه به . قالت : فبینما نحن نجول فيه إذ رفع لنا باب ینخرق إلى 
بستان . قالت : فأهوت نحوه وأنا معها » فتلقانا وصفاء () كأن و جوههم اللولو » بأیدیهم 
انجامر )٩(‏ . 

قالت : أين تريدون ؟ قالوا : نريد فلاناً قتل شهيداً ذ فى البحر . قالت لهم : أ 
الاي ل ل 


. انکدرت النجوم : تناثرت في السماء‎ )١( ' . ناقصة فى : ز‎ )١( 
. فى ز : العذاب . (4) ناقصة فى : ز‎ )۳( . 
. فى ز : ولبات حسن .. (7) ناقصة في : ز‎ )3( 
. ر") ناقص فى : ز. (۸) فى ظ : وصفان‎ 
. اجامر : امباخر . (۱۰) فى ز : تبخرون » وهو معنی تجمرون‎ )٩( 


' (۱۱) فى ز : تعنین أى . 
(۱۲) فى ظ » ز : يبخروننى » والصواب : یبخرونی » كما أثبتناه ؛ لأن الفعل الضار ع هنا وقع بعد أن الناصبة للفعل = 


FAY 


۵۰ ز 


۱۲ ظ 


یت لت 
ص لاتك : نور ر رقود ونو مك ضد للصلاة عتید 


ثم غابت عنی واستیقظت . قالت رابعة : فما ذکرتها إلا طاش عقلی » 
وأنكرت نفسی . قال مسمع : فحدئنی دهثم العجلی قال : ما / نامت رابعة بعد هذه 
الرژیا [ بلیل ] م حتی ماتت رحمها الله . 

و کانت منيفة العابدة (۳) إذا هجم اللیل قالت : يا نفسی » قد جاء سرور المؤمنين › 
فتقوم فى محرابها كأنها الجذع القائم حتى تصبح » فإذا أصبحت وأمكنت الصلاة قامت 
تضلى فهى فى صلاة إلى العصر » فإذا صلت العصر نامت » فكان ذلك دآبها . فقيل 
لها : لو جغلت هذه النومة بالليل كان أهدأ لبدنك ‏ فقالت : والله لا أنام فى ظلمة 
الليل أبداً . فكان ذلك دأبها أربعين سنة حتى ماتت رحمة الله عليها » وكانت تسكن 
البحرین (*) . 

قال عامر [ بن بابك أى ] (*) من أهل البحرین : رأيت منيفة هذه فى النوم بعد 
موتها » فقلت لها : يا منيفة » كيف حال الناس هنالك ؟ فقالت عن أى ندال ا #الداز 
واحدة لأهل الطاعة لکنهم يتعالون ”2 فيها بالأعمال » ولا تسأل عن حال أهل النار ۱ 
[ فبکیت فى منامى من قولها : ولا تسأل عن حال أهل النار ]29 » ثم ولي لت لان هونا : 
یا عامر » عليك بالجد والاجتهاد ‏ لعلك تسلك مسالك السابقين وتسعى سعى امجتهدين . 


قال عامر : فمرضت والله من رژیای هذه شهراً 0 . 


= فتحذف منه النون الأولى والثانية هى نون الوقاية فلا تحذف . 
(۱) فى ز : ویقنی . (۲) ناقصة فى : ز . 
(۳) منيفة العابدة : هی : منيفة بنت أبى طارق » عابدة بحرانية . 
(4) صفة الصفوة ( 58/4 ) . 
ره) ناقص فى : زء وفی صفة الصفوة : عامر بن مليك . 
(") فى ز : یتفاوتون . 

(۷) ناقص فى : ز . 
(ميضفة الصفوة : 4 1۸ . 


AA 


وقال أبو سليمان الدارانى : ما اشتد عمل قط ولا ثقل مع قوة العزيمة على عمله 
وإياس النفس () من تركه . 

وقد سأل الحواريون عيسى عليه السلام فقالوا له : كيف لنا أن ندرك جماع الصبر 
ومعرفته ؟ فقال « قدموا عزمكم فى الأمور كلها » واستعملوه قبل أعمالكم » واتخذوا 
كتاب ربكم أمامكم فيما تعملون من أعمال دينكم » . 

وفي الزبور : من أحب الله أحبه » ومن [ ناجى الله ] "2 بقوة العزعة ۲۱ قبله . 

وقال بعض الحكماء : من أراد الجنة وحورها ونعيمها وقصورها والنظر إلى وجه 
العلى الأعلى فيها فليستعمل العزم على الزهد / فى لد وعلى التوبة من الذنوب وعلى 
الاجتهاد فى قيام اللیل » فإنما ا حظ لأهل العزائم 

وقال أحمد بن أبى الحوارى : قال أبو سليمان الدارانى : يا أحمد » اصبر على حر 
قليل وبرد قليل وسهر قليل [ وجوع قليل ] (*) وعطش قليل » تقطع الدنيا بأعمال صالحة 
تغتبط بها فى الآخرة » ولا سورة ‏ الجوع والعطش والسهر ساعة » فإن صبرت فى تلك 
الساعة وعزمت أدتك إلى راحة واغتباط . 


5 6 ۶ 


ویروی عن ثوبان مولی رسول الله ته أنه قال : قال رسول الله ل : « ٍنکم لتعملون 
أعمالاً تعزب عنکم إلى يوم القيامة ‏ ويوشك العوازب أن توب إلى أهلها فمسرور 
ومکظوم ) تعزب : تغيب » وتؤوب : ترجع » والمكظوم : الحزر 
مناجاة ليحبى بن معاذ : 

یامن يأوى كل معتمد إليه » ويستغنى به كل منقطع إليه » يامن جعل دينى (*) 
توحيده » وعبادتى تمجيده » وجعل [ أطيب ساعاتى ] (۲۲ منه خلواتى » وألذ أوقاتى منه 
. أوقات مناجاتى » یامن آعزنی بالفهم عنه » وذللنی () بالخوف منه » یامن أفردنى عن 
أصحابى وأقرانى » وأعزنى فى معارفى وجيرانى . 


ز 


| لقد هان لى فيك هجر الاحوان وترك الاوطان » وا نی لاتبرم )٩(‏ بکلام الوری ۷ ظ 


(1) فى ظ : للنفس . (۲) فى ز : ناجاه . (؟) فى ظ : العزم . 
)٤(‏ ناقص فى ز . (5) سورة او ع : شدته . 

(7) فى ز : دونی . وفی ظ : ذنبی . (۷) فى ظ : آطیب ساعتی . وفی ر : ساعاتی . 

(۸) فی ز : ودلتی . ی هو گرا چاه 


۳۸۹۹ 


وتضيق بی () 2 حجر الدنيا » وإنى لفى حبس الحياة مأسور » وفى قيد الأحزان مصبور » 
سيدى ومولاى وغايتى ومناى » لئن کان صوتى عنك مقوتا لأملأن فمى تراباً» ولألبسن 
فن وي جاباباً »ولئن كان محبوبا لیزدادن ظمأى منه شراب » وإنى على خوف 
من ذلك ؛ لأرجون عفر شالك 


ا هن تحمل قل مأوئ اأ حرا ومد رئ معدن الأسصان لمعن لا ويه 
إلا رؤيتك » وأملى لا يحققه إلا مشاهدتك » إلهى » كم تكون الأستار بينى وبين القرب 
منك منسدلة » والهموم بسبب ذلك إلى قلبى منجفلة " . 

طال و قوفی یارب الا رباب » عاكفاً بالباب » منتظراً للقبول ورفع الحجاب » إلهى ؛ 
قسا قلبی وجهلت أمرى » وبخلت بالاء عینی » ذهبت حیاتی ودنت وفاتی » وكأنى 
بالقبور ۶ فذ AEG‏ تحت وراد ردت سک ال ها و رنه 
ولد و وبرت قا كدر بلوا ی ی ی 
ا عظمی » تأكل فلا تمنع منى ولا تصرف بكيد الأدمه ميين عنى ۰ [ يا ويح 

نفسی ان تحیرت علی الصراط غدأ وسد عنی العلریق إلى جنة ار ۲( ۳ ياويح نفسى 
إن سقطت عن الصراط إلى لظی » وصرت إلى نار دخانها نار الدنيا . 

سیدی ‏ أبعد الإيمان تعذبنی » ومن مقطعات النيران تلبسنی » والی ") جهنم مع 
الاشقیاء تحضرنی » وإلى مالك خازنها تسلمنی » وفیها یاذا العفو والإحسان تدخلنی » 
وعفوك الذی كنت أرجو تحرمنی ؟ 

ویحی كيف یحتمل آغلال النار عنقی » وسرابيل القطران جسمی ‏ فيا أكرم 
الأكرمين قو وهنی » وفك ماغلق من رهنی » واستعملنی عمل من استيقن حضور أجله » 
بل [ من ] ( ۲ قد مات فرأى سوء عمله » ثم أجل ) ساعة من نهار لیعمل للجنة ‏ ۰ آو 
النار » یاولی المؤمنين يا آرحم الراحمین . 
ومن مناجاته أيضاً : 

إلهى » كيف أدعوك وقد عصيتك ؟ وكيف لا أدعوك وقد عرفتك ؟ مددت إليك يدا 


(۱) فىز: لى. ۰ (۲) منجفلة : أى : مسرعة » فالهموم تهجم على قلبى مسرعة 


(۲) أى : أن الدود يأكل فى مه أكلاً سریعاً » سالخة الجلد عن اللحم . 
(4) فى ز : مفاصلی و . (5) زيادة من : ز . (5) فى ظ : من . 
(۷) فی ز : وفی . (۸) زيادة من : ز )٩(‏ فی ز : اجر 


(۱۰) فى ظ : الى الجنة . 


۳۹۰ 


بالذنوب مملوءة وبمينا نا بالرجاء مشحونة » حق لمن دعا بالندم تذللاً أن تجيبه بالكرم تفضلاً. 


إلهى » وغلعت ناغير لك يوان خاد هت اقاقد ووس را أعلم 
أنك تحاسبنى ولا تطلع الخلق على ما كان منى » إلهى » أرجوك مع الذنب ‏ وأخافك مع 
الطاعة » لأن الطاعة لا تؤمننى والذنب لا يوئسنى » وإنى لأرجوك مع الذنب » لأنك 

إلهى يكون من الفقیراحتاج الدعاء والمسألة » ويكون من الغنی() الجواد النبل 
والعطية . 


ويروى أن غلبة السوق إلى الله عز وجل أخرجت سمنون المحب ( ليلة من مصلا 
قال : فلما بلغت مقابر ‏ الشونيزية سمعت فى هم )٩‏ من الیل صوتاً له أنين وحنين » 
فقربت منه فسمعته يقول : الخوف أقصانى » والرجاء أدنانى » والحب حیرنی » والشوق 
/ هیمنی » وأنا فيما بینهما أسير » وخلاصی عليك يسير » قال : فوجدت قلبى وقصدته 
فلم أجد أحداً فعدت إلى موضعى » وإنى لأهيم ما كنت . 

وقال ذو النون المصرى رحمه الله : سمعت ريحانة اجنونة ليلة جمعة تناجى وقت 
السحر وتقول : الهی » آنت سیدی وأملى ومن به تنام (۳) عملی ؛ آعوذ بك من بدن 
لا نتصب بين يديك » وأعوذ بك من عين لا تبکی شوقاً إليك » إلهى » أنت الذی صرفت 
عن جفون الشتاقین لذيذ النعاس » وأنت [الذى سلمت ] (۲ قلوب العارفين من اعتراض 
الوسواس ۰ وأنت الذی حصصت أولياءك بخصائص الإخلاص » وأنت الذى تولیت 
أحباءك واطلعت على سرائرهم وأشرفت على مكنون ضمائرهم » وسرى عندك 
مکشوف ‏ وأناإليك ملهوف » وأنت على رءوف » فارحمنى بكرمك يا أكرم الأكرمين 


يا أرحم الراحمين . 


(۱) فى ز : للعفو . 

(۲) هو : سمنون بن حمزة آبو الحسن الخواص. ویقال : أبو القاسم » أصله من البصرة سکن بغداد » من کبار مشايخ 
العراق . انظر طبقات الصوفية للسلمی (۱۹۰) . 

(۳)فی ظ : إلى مقابر » وفی ز : المقابر . 

(4) فى ز : هدو ( هكذا ضبطت وفیها لغات : هدء - هدء - هدأة » هدی-هدوی 

(ه) فى ظ : تم . (") فى ظ : سلمت » وفی ز : الذی سلبت . 


۳4۹۱ 


۸ظ 


وكان يوسف بن الحسين () - رحمه الله - كثيراً ما يقول فى مناجاته : إلهى » 
توبة أو مغفرة » فقد ضاقت على أبواب المعذرة » إلهى » خطيعتى (۳) خطيقة صماء 
وعاقبتى عاقبة بهماء » فلا الخطيئة أحسن الخروج منها » ولا العافية أهتدى الرجوع (۳) 
لباه ومن كان الكرماء الرفق بالأسوض و أنا سين قدي لقع 457 


وأذكركم فی [ السر والجهر ](*) دائبَاً ‏ [وإن کان قلبى] 2 فى الوثاق أسير 


و 


همه 


لتعلم نفسی قدرة الخالق الذى شرا اوه تعکر 
لح ل ل 


الي م وداه ب کب 
rte‏ 


اللهم إنى [قد] 2١١0‏ أثبت بين يديك قدمی » وأشخصت إليك بصری » ورفعت 
إليك حوائجى » وبسطت إلى مراهبك 20١07‏ يدى » وخشع لك قلبى وجسدى › 
وصرخ إليك صوتى » وأنت الكريم الرءوف الرحيم الذى لا يضجره النداء » ولا يبرمه 
إلحاح الملحين بالدعاء » ولا يخيب رجاء المرتجين . 


ار حب لى يجن كلمل وعفوك ها ركني هر وس پوس غك غیج 


£ 
أ 


وینجینی من عذابك ؛ ویجیرنی من سخطلك وعقابك » يا أرحم الراحمين وا حرم 
اا 


(۱) فى ز : ابن الحسن » كنية أبو يعقوب : سمع أحمد بن حنبل وذا النون » وتوفى عام (> ۰ھ( . صفة الصف ة 
(5/9 3) » وحلية الأولياء (۲۳-۲۳۸/۱۰) وقد ورد هذان البیتان فى حلية الأولياء . 


(۲) فى ظ : خطيئاتى . (۳) فى ز : بالرجوع . )٤(‏ ناقص فى : ز . 
(5) فى ظ : اجهر والسر . (5) فى ز : وقلبی کئیب . (۷) فى ز : تسجد . 
(۸) المدرة : قطعة الطين اليابسة » جمعها مدر . (9) فى ز: قعر . 


(۱۰) نغمات بكية : ملؤها البكاء والأسى )١١(  .‏ ناقصة فى : ز . 
(۱۲) فى ز : جوانحى . (۱۳) أى : مواضع رهبتك والخشية والخوف منك . 


NY 


0 ۶ 3 2 5 
وي هياعد مسمع بر صم قال : سمعت عابدا من ا 
اي 


اام سي ا قرق عینی وسرور قابی > »ما الذى 
بی قلوب 


2 که ا 
ھی بحي ن* یھو ی ف ابد چچ نحم 
بت 3 مت ص 


أسقطنى من عينك مانح انعصمة ومنزل 1 اریخیه ؟ تم صرح ویک روقان : صو 
ملأتها خشيتك » واستولت علیها محبتك » 7 | 
معصية خوفاً لول سخطك » ومحبتك (" مانعة لها من کل لذة غير لذة مناجاتك » 
نافية 0 لها عن كل مایشغلها عن ذكرك » محببة إليها الاجتهاد فى خدمتك ‏ ثم بکی . 

ثم قال : واحزناه من خوف فوت ال حرة حيث لا رجعة إلى الدنيا » ولا حیلة ولا 
عثرة تقال ١‏ , ولا توبة تتال . یارب أشرقت بنورك السماوات » وآنارت بوجهك 
الظلمات » وحجبت جلالك عن العيون » فوصلت به معارف القلوب واستويت على عرشك » 
افناجاك من بسيط الأرض النبيون والصديقون » فسمعت النجوى وعلمت السر وأخفى . 

سیدی حضعت لك رقبتی » وخشع لك قلبی » لتدخلنی فى رحمتك ؛ وتکرمنی 
بعزتك » وتنظر إلى نظرة تجبرنی (*) بها یا کر ۲۱ . 

و کانت امرأة من العوابد تقول فى مناجاتها : سبحانك » ما أضيق الطریق على من لم 
تكن دلیله » وما أوحش البلاد على من لم تكن أنيسه . 

وكان ذو النون - رحمه الله - يقول فى مناجاته : يامن لعطفه ٩‏ ا 

حسنت 77 الشکوی » ويامن لقربه أمكنت النجوى » ويامن [ بال ركود إلى أنسه طابت ٩‏ ] 
السكنى »نی TS‏ 


وه 


E‏ یر ام 


تعالى » فابتدأتنى وقالت لى : قد عزمت على أن أفرق مامعى على الفقراء والمساكين 
وأصحبك على التجرید والایثار والفقر » ففعلت ذلك و الترمت قیام اللیل ی 
وکانت لا تسألنی حاجة 51 اا ا 


(۱) ناقصة فى : ز . (۲) فى ظ : ومحبتها . (۳) فى ظ: باقية . 


(4) فى ز : فقال ولا حيلة . )٥(‏ فى ظ : نحبونى . رت) ورد بعض هذا فى صفة الصفوة ( 4 5۷) . 
(۷) فى ز : لطفه . (۸) فی ز : جنب . (9) فى ظ : الر کون بأنسه طاب . 

(۱۰) فى ز : الساجی » وتقدم التعریف به . (۱۱) فی ز : ترید . 

(۱۲) ناقصه فى : ز . 


۹۳ 


۸ظ 


۹ز 


ا ی تفت و یلع 4۵ 
وت حزينً نادی وهویقول : 

يا حبيب من تحبب إليه » يا قرة عين من لاذ به وانقطع إليه »يا سیدی يا مولای » 
علقت الملوك أبوابها » وأوقفت عليها حجابها» وخلا كل حبيب بحبيبه » وقلوب العارفين 


الى ا ناوا باك واي اد بت هد اس ی ی 


المع لاا الو ل كر میم 95 ۱ 


۰ ظ 


قال : فقلت : يا جوهرة » ما هذا الصوت الشجی فى الليل الهادى ؟ فقالت : لا علم 


الى به حتی أسأل » فسالت فأخبرت آنها 60 سلامة السوداء » وأنها تعبد الله سبحانه على 
اللجريد رار نقذ ونان خر ماود ہن رق 


قال : وسلامة كانت من المتعبدات ( القانتات المتجردات » وهی التى سأل الله 
تعالى سبحانه إبراهيم بن آدهم أن تكون زوجته فى الجنة لتجريدها وإيثارها . 

وقإل حكيم بن جعفر : سمعت أبا عبد ال اران عيفر كمك اش 
سيدى فى عفوك » وجودك رجانا فى فضلك » وذنوبنا تؤیسنا من ذلك » وقلوبنا انود 


بك - تأبى أن تقطع ۲ رجاءها منك » فتفضل أيها الكريم وجد بعفوك يا رحيم )٩‏ 


وقال بعض الصا حين : كنت فى الطواف ليلة فسعت أنين شاب ين فى حين ( 00 
سجوده ومناجاته لمعبوده وهو يقول : إلهى » نامت العيون » وصرفت بمكارمك الظنون ؛ 
إلهى » من العبد الذليل حتى يناجى الملك الیل » إلهى ا 
تمت به الشیطان الحاسد » ولا جمع بینه وبين العدو الجاحد , ۱ 

الت شعوانة العابدة تقول فی متاجانها : الهی » ما آشو قنى إلى لقائك » وأعظم 
رجائى فى ثوابك ‏ وأنت الكريم الذى لا يخيب لديه أمل الآملين ‏ ولا بیطل عنده شوق 


(۱) فی ز : فاخدنها . ٠‏ (۲) ناقصة فى : ۶ ز. 

(؟) فى ظ ؛ لموهية . (4) فى ز : طول  .‏ 
(ه) فى ز : يا إلهى . (5) فى ظ : أن هذه . 
(۷) فى ز : العابدات . (8) فى ز : ينقطع ٠.‏ 
(ه) صفة الصفوة  .)۲۵۳/۲(‏ . .. (۱۰)فیز: حال. 


ووم 


المشمتاقين ١(‏ » إلهى » إن كان دنا ۲۱ أجلى ولم يقربنى منك عملی فقد جعلت الاعتراف 
بالذنب وسائلی » فان عفوت فمن أُولّى منك بذلك ؟ وان عذبت فمن أعدل منك هنالك » 
إلهى » قد أحذت () على نفسی فى النظر لها » وبقى لها حسن نظرك » فالویل لها إن لم 
تسعدها » إلهى » إنك لم تزل بى برا أيام حياتي فلا تقطع برك عنى بعد ماتى » ولقد 
رجوت من تولانى فى حیاتی بإحسانه أن يسعفنى عند (*۲ماتی بغفرانه . . 

إلهى ء كيف أيأس من حسن نظرك بعد ماتی ولم تولنى إلا الجميل فى حياتى ؟ 
إلهى » إن كانت ذنوبى قد أخافتنى فإن محبتى لك قد أجارتنى » إلهى » لو أردت إهانتى 
لما هديتنى » ولو أردت فضيحتى لما سترتنى » إلهى » ما أظنك تردنی فى حاجة أفنيت فيها 
عمری ‏ إلهى » لولا ما قارفت من الذنوب ما خفت [ من ] 7 عقابك » ولولا ما عرفت 


من كرمك مارجوت ثوابك . 
وقال محمد بن عبد العزيز : كانت شعوانة قد كبرت وضعفت وقعدت عن العمل 
فأتاها آت فى منامها فقال : 


أذرى () جفونك إما كنت شاجیة0) إن البكاء شبفاء من كان محزونا 

صومى وصلى سراد الليل داثبة إن الدؤوب لمن فعل المطيعنا () 

وكانت من أحسن الناس صوتاً إذا قرات و بکت أو ناحت على نفسها ¢ وكان 
يجتمع إليها صنوف من الناس » من القراء يأخذون من حسن صوتها ونغمتها / » وكذلك ۱۷۰ز 
أصحاب النياحة وأصحاب الحدو ") وغيرهم » ولم يكن عندها شىء من الالحان إنما كان 
حسناً رزقته من غير تكلف ولا تعمد( , 


. / وكانت عجردة العابدة إذا جاء الليل لبست ثيابها وتقنعت ثم دخلت محرابها ۲۲ ۱٩۱ظ‏ 


(۱) فى ز : الشائقین , (۲) فى ز : أتى . 
(۳) فى ظ : جرت . (4) فى ز : بعد . 0 ۱ 
)٥(‏ زيادة من : ز . (") أذرت العين الدمع : صبته » والذرى : ما انصب من الدمع . 


(۷) فى ظ . ز : ساجية ۽ والشجو : الهم والحزن . 
(۸) ورد هذان البيتان فى صفة الصفوة ( 45/4 ) . 

. أصحاب الحدو : الذين يقودون الإبل فيحدون بغناء‎ )٩( 
,) 15/4 ( صفة الصفوة‎ )١ ۰ 

(۱۱) فى ز : فى محرابها . 


۳۹۰ 


فصلَّت إلى السحر » ثم قعدت تدعو إلى الفجر » فقال لها بعض أهل الدار 
شا رف کت وقالت 2 د کر اموت لا تداع آن اناد ۱۱ 

وال سعد ارق : أتيت مكة ليلاً فبدأت بالبيت > فبينا أنا أطوف [ به ] (" ذا 
بامرأة رافعة يديها ملتزمة البيت » قد علا نشیجها وهی تقول : يا من لا تراد العیون » ولا 
تخالطه الظنون » ولا تغيره الدهور » ولا يخاف الدوائر ولا يخشى العواقب عالم مثاقيل 
الجبال ومکاییل البحار » وعدد الأمطار وورق الأشجار ‏ وما أظلم عليه اليل » وما أشرق 
عليه التهار . 

انالك يان ا قفا کر مرا 37 کر 
وخير عملی خاتمته » وخیر آیامی يوم لقائك (*۲ » وخير ساعاتی ساعة خرو جى من دار لفناء 
إلى دار البقاء » التى تکرم فيها من أحببت من أوليائك » وتهین فیها من أبغضت من أعدائك » 
أسألك يا إلهى عافية جامعة لخير الدنیا والآخرة » ثم صرحت صرخة غشی علیها 2 . 

وو عه بكر نات قال هينه مانب ی من أهل الشام » فبالغ فى العبادة 
والاجتهاد فقالت له أمه : يا بنى » عملت بنفسك ما لم يعمله أحد من الناس » أما تريد أن 

تنام فى ليل ولا نهار ؟ فقال لها :يا أماه ؛ ليك كنت بى عقيما ؛ ليك لم تلدینی ۲۷ 
با ماه إن لبيك فى ا رقاداً طویلا » وفى عرصات القيامة موقفاً مهولاً , فقالت له : 
پاش علولا آنی اعرف هقی طاو كيزا فليا اط :اررق اعد بعد موبيقا رادت 
ذنياً مهلكا لما أراك تصنع بنفسك «فقال اا آمامع وها بشریشی أن یکون الله عو وج 
قد اطلع على » وأنا فى بعض ذنوبى فمقتنى وقال : اذهب فلن أغفر لك » ثم صرخ 
صرخة خر منها ميتاً رحمة الله علیه (۷) . 


۱ ند هیا رس ار : 
وان ای ری ری اند م ل ور من مار شاد 
فسمعت رجلا ينشد هذه الابیات باللیل : 


ما۵ م2 ۳ و ام ۳ و ام ن ۳9 م همم و 
لو علم الراقدون مارقدوا ولا تهنی منامه احسد 
(۱) صفة الصفوة ( ۲١/٤‏ ) . (۲) ناقصة فى : ز . 
(۳) فی ظ : عملى . (ع فى ظ : ألقاك . 
(5) صفة الصفوة ( ۰۳۳۵/4 ۳۳۶) . (7) فی ظ » ز : تلدنی . 


(۷) آورده ابن الجوزى مختصرا فى صفة الصفوة ( ۲۲/4 ) ترجمة ۸۱5 . 
(۸) فى ز : ویروی ابی عمرو بن حرب الله . 


5901 


را رت ره اير أي" اع مر 9 4 و 


تا اون ریسم قد فاز من فى الظلام يجتهد 

إن کنتم وم افان له رجال صدق له( قد انفردوا 

قال : فقام الناس من کل جهة لا سمعوه يصلون ویتهجدون ۲ 

وق اي م رسف کی لا یو خن E‏ 
هذا عندما یراد بالخلق (۳) من ملاقاة الأهوال وهم غافلون » قد عکفوا على حظوظ 
تفسهم وتسوا حظهم کر من رییم ‏ » فبکی القوم عن آخرهم . 


ويروى أن الله عز وجل يأمر ملكا من / الملائكة فى الليل فیقول :ول ی بلد کنا 
فنبه فلاناً » فإنى أحب مناجاته » وأنم فلاناً فإنى أكره مناجاته . 


وقيل : إذا لم يرض الله ل ات 
اللهم لا / تجعلنا من احرومین » وجد علینا برحمتك ي ترجه ا! لراحمين . 


وقال أبو خخزيمة القاضی - قاضى مصر - : كنت بالاسکت.رية فأتانى آت فى منامی 


ا ام 


فقال لى قم فصل . ثم قال : أما علمت أن مفاتیح الجنة مع أصحاب الليل هم خزانها . 
وقال متصور بن عمار الواعظ : لو علمت من عصیت لا مث أ خسترشیه » 
ولفررت بالنهار عن معاصیه ٠.‏ 
ویروی عن ذی النون الصری - رحمه الل - قال : یت أنا بشاطی البحر إذا أنا 
بجارية و الصبیان یتبعونها ویرمونها باحجارة فکففتهم عنها » 6 فنظرت إلى وقالت : یاذا 
النون . فوقفت لها . فقالت لى : ما علامة اجتهدین يرحمك الله ؟ فقلت لها : نهارهم 
صیام ولیلهم قيام . فقالت : هذا هو ؟ قلت : نعم » فقالت : 


بای اف وت انك سيف ات وان مس دیعب 
باطیب بذک ره‌یتداوی كل دی علة نم الطبیب 
طلعت شمس من أحبك ليلا واستنارت فما تلا سروب 
إا تس لار ب انيل وهی ارت اتيب 


فاا ما الظسلام اسسیل مسترا لك عابر اموت 


(۱) فی ز : به . (۲) فى ز : ویجتهدون . (۳) فى ظ : من الخلق . 


۳۹۷ 


۲ ظ 


۷۱ز ` 


ثم قالت : كيف يلذ فى ظلم الليل فيو ی 
النائمة ة الیه ) » فعساه يقسم لها من رحمته ما تتنعم به - أو [ قالت ] ۲۱ کلام يرجع إلى 
[ ثم بکت وقالت ] 29 : حیاد ئی منك أمرضنى » وحبی لك أسقمنى » فان فكرت 
' إحسانك لم ٩7‏ أبلغ بفكرى إلى كنهه » وان ذكرت سترك على لم أقم , md‏ 
عجباً لقلوب الغارفين » كيف لم تنقطع إجلالا لك إذ عرفوك » وإعظاماً لقدرتك إذ وصفوك ؟ 
ير ال يه ا 
و اللا 0 دن لا رك ف عر 
احراب 4 (*) (), 
وقال نبينا محمد لله : « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد » وقد تقدم هذا 
الحديث . ۱ 
قال سفياك بن غيينة : قم علينا يوسف بن يعقوب - [ كان قاضياً ] () لأهل أليمر: 
فذاكرناه أخبار الحكم بن أبان (۷ فأثنى عليه خيراً وقال : كان يصلى بالليل » فاذا غلبه 
هت و و ل 
ا د ۵ 
وقالت ابنة عامر بن عبد الله لأبيها : يا أبت » ما لى أرى الناس ينامون وأنت لا تنام ؟ 
فقال : إن حاجتی لا تدعنى أنام » وعامر هذا مغروف فى العابدین المجتهدين » وقد تقدم 
ذكره. 
وفی السديث أن رسول الله ## بات ليلة يدر 7 قائماً یصلی ] (۹) إلى الصبح ‏ 


(۱) ناقصة فی : ز . (۲) فی ز : قالت وهی تبکی . (۳) فى ظ : التى لم . 
(4) ال عمران : ۳۹ . (5) وفع هنا فى ظ : والله أعلم قال غیره .2 (5) فى ظ : قاض كان . 


(۷) هو :أبو عیسی الحكم بن أبان العدنی » سمع من عکرمة وغیره » توفی ( ۱۵6 ه ) » قال ابن عيينة : « لم أر مثل 
الحكم بن أبان » وثقه ابن معین » . 

(۸) آورد هذا الخبر آبو نعيم فى الحلية ( ۱6۰/۱۰ )۰ وابن آبی حاتم فى الجرح ( ۱۱۳/۳ )» وابن الجوزى فى صفة 
الصفوة .)١93/5(‏ (9) فى ز : يضلى قائماً . 


۳۹۸ 


و کان عمران بن زید قد عاهد الل تعالی آلا ینام بلیل إلا مغلوباً :وكات يقوال : حببت 
إلى طاعة الله فلولا الركوع وا لسجوذ وقراءة القرآن ما أحببت البقاء فى الدنیا . فلم يزل 
مجهوداً مجتهداً حتى مات » فرأنه ابنته فى النوم ‏ فقالت له : يا أبت » لا عهد لى بك منذ 
فارفتنا قکیف شالك ؟ قال : یر حال يا بنية ؛ قربا فى النازل » ومهدت لا الضاجعء 
ونحن هاهنا یغدی علینا ویراح برزقنا من الجنة . فقالت : وما الذی بلغکم هذا ؟ قال : 
الصبر الصالح » و كثرة التلاوة للقرآن . 

وقال بعضهم لابنه وهو يوصيه : يا بتى » انق الله بالليل والنهار » والسر والعلانية » 
وعليك بخلوة الليل وطول السهر › ففى ذلك حياة القلب وصلاح البدن . 

وقال يحبى بن معاذ الرازی - رحمه الله - : ما وجدنا فى الفضائل عملا أفضل من 
قيام الیل » ولا ورئوا عن شىء من تلك الأعمال ما ورثوا عن قيام الليل » به وجدوا 
القلوب وزايلوا الذنوب » ووقعوا على الطريق إلى علام الغيوب . 

و کان حسان بن انوشتان (۱) من اجتهدین الشمرین » کان ورعا [ کثیر الصلاة ](۲) 
كثير الصیام » فنحل وسقم حتی صار كهيئة الخيال » فلما مات وأدخل مفسلة (© 
یفسل » و کشف عنه الثوب فإذا هو كالخيط رقة ونحافة ؛ فجعل أصحابه من حوله 
پبکون() . 


قال يحي بن سلیمان وابراهيم العبسی (* : لما نظرنا إليه وه وکذلك قد آبلاه 
الدعوب (") والاجتهاد آکبرنا ذلك » ویکی اهل البیت وعلت صواتهم » فسممعوا قاثل 
[ یقول ] من ناحية البيت : 


وقام لربه فى الیل حتی ام را 
فوالله ما رأينا فى البیت إلا باكيا ۰۲۸ وت تفقدنا قائل هذا فلم تَر أحداء و کانوا یرون أن 


(١)هو‏ : حسان بن أبى سنان بن أ بى أوفى التنوخى » من أهل الأنبار » كان نصرانيا وأسلم » وكان يعر ب الكقنن بين 
يدى ربيعة ة والى الأنبار . الأعلام ( ۲( 


(۲۲ زيادة من : ز . (۳) فى ظ : مغتسله. (4) صفة الصفوة ( ۲۲۷/۳) . 
(ه) فى ز : العیش . 
(1) الدعوب والدأب والدأب بمعنى واحد وهو الجد والتعب فى طلب الأمر و تحصیله . انظر لسان رت مادة (دأب) . 


(۷) ناقصة فى : ز . (۸) فى ز : باكية » وقد ورد هذا الخبر فى صفة الصفوة ( ۲۲۹/۳ ) . 


۳۹۹ 


بعض الجن رثاه » رحمه الله. 
وقال بعض الصاین : سمعت قاتلا يقول الا من جانب البحر ینشد بیتین » فقصدت 
الصوت فلم أجد آحدا ولا رأيت أحداً » فعلمت أنه هاتف [ باق ] ۲۱ » وهما هذان 


البيتان : 
لولا رجال لهم ورد یقومونا وآخرون لهم سرد یصومونا 
لزلزلت أرضكم من تحتكم سحرا ارم وا الوا 
ء ٩‏ ظ یرو عه یمن ا غيل ال سجن و کانمن اسان فلز ركبنا ال لبحر / فأصابتنا 


أهواله ؛ فألقتنا إلى جزيرة من جزائره فخرجنا إليها » فإذا رجل یعبد صنما من دون الله عز 
وجل » » فقلنا له م فيه تفال : هذا » وأومأً بيده إلى الصنم. فقلنا له : ما هذا اله » هذا 
لا شیء عندنا ء فى ال رکب من يعمل مثله وخيراً منه . قال : وأنتم من تعبدون ؟ قلنا : 
[ نحن ] (۲) نعبد الله الملك الذی فى السماء عرشه » وفی الأرض مشینته » وفی البر 
و البحرقدرته :وف اموق فضاژه » وفى الا جتافی بطر آمهاتها ينفذ حکمه, 

۱ ل : وما علمکم بهذا الذى تقولون ؟ قلنا : بعث إلينا رسولاً کر فأخبرنا بذلك . 

e‏ د : [ أدى الأمانة وبلغ الر سالة ] (۰۲۳ ثم قبضه الله إليه 
واختار له ما لديه . قال : فهل عندكم من علامة ؟ قلنا : نعم » ترك عندنا كتاب الملك . 
قال : فأقرئونى كتاب هذا الملك » فإنه ينبغى لكلام هذا الملك فى سلطانه وجلاله أن 
ETS‏ 

فأتيناه (*۲ بالصحف فقال : لا أعرف هذا »› لا أقرؤه . فقرأنا عليه منه فبکی » 

رل قرا عليه وهو یکن قلا فرغنا قال : ينبغى لصاحب هذا الكتاب ألا يعصى » ثم قال 
أسهد أن لا إله إلا الله صاحب هذا الكتاب () وأشهد أن محمدا رسول الله الذى جاء 
به . فعلمناه شرائع الإسلام وسوراً من القرآن » وحملناه 7 معنا فى ] 2١(‏ ال رکب » فلما 
صلينا العشاء الآخرة ذهبنا نام فقال : يا قوم » هذا الإله الذى دللعمونى عليه أينام إذا جنه 
الليل . فقلنا : هو عظيم شأنه عزت أسماؤه وجل جلاله . 


فقال : بعس العبيد آنتم إذ تنامون ومولاكم لا ينام » يريد ألا حد إلا مغلوباً » فأقبل 
(۱) زيادة من : ز . (۲) اقصه فى : ز . ۱ 
)٤(‏ في ظ : قال فأتيناه . (ه) فى ظ : الكلام . (د) فى ظ : مع أنفسنا فى . 


على العبادة والاجتهاد يصلى الليل والنهار فأعجبنا كلامه واجتهاده » فلما قدمنا عبادان 
قلت لأصحابى : هذا رجل قريب العهد بالإسلام » فجمعنا له دراهم وأعطيناه إياها . فقال : 
ما هذا ؟ قلنا له : تنفقها وتستعين بها على عبادة ربك . 

فقال : لا إله إلا الله دللتمونى على طريق لم تسلكوها أو سلكتموها ثم نسیتموها 
آنا كنت فى جزيزة من جزائر البحر أعبد صنما من دونه فلم يضيعنى وأنا لا أعرفه 

فلما كان بعد أيام قيل لنا : أدركوه فإنه لابه ('2 » فأتيته فوجدته فى سکرات الموت » 
فقلت له : هل من حاجة ؟ قال : قد قضى حاجتى الذى جاء بكم إلى الجزيرة حتى 
آخرجتمونی . فبينا أنا معه وهو يعالج سكرات الموت غلبتنى عينى » فرأيت فى المنام روضة 
خضراء فيها قبة » وفى القبة سرير عليه جارية لم ير الراءون مثلها » وهی تقول : سالتك 
بالله إلا ما عجلت به إلى » فقد اشتد شوقی / إليه . 

هقی ا اليه ی تست سنا و واه 
التراب » فلما كان [ من الليل رأيت ع 29 فى النوم تلك الروضة (*۲ » وفيها تلك القبة › 
.وفيها ذاك السریر » وعليه تلك الجارية وهو إلى جنبها » وهو يكرر هذه الآية : ظ والملائكة 
يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار # ۲۱ . 

وقال سفيان الثورى رحمه الله ٩‏ : تعبد شاب صغير من بنى تميم » فكان يحيى الليل 
كله بالصلاة لا ينام . فقالت له أمه : يا بنى » لو نمت شيعا . فقال لها : يا أماه » ما شعت » إن 
E‏ 2 5 هت ب am‏ 4 8 ۳ ۷ 5 
شعت نمت اليوم ولا أنام غدا » وان شئت لم أنم اليوم لعلى أدرك ( النوم غدا مع 
المستريحين من عسر امحساب ‏ والامنین من حوف العذاب . فقالت له : والله يابنى ما أريد 
[ لك ع 0" إلا راحة الآخرة » والنجاة من شدائدها » والفوز بنعيمها » يابنى » راحة الآخرة 
ات إلى للق م را الد ٠‏ درك ا بى فعا السو للك قح من مين ذلك 
اليوم » وما أخالك ‏ ناجياً . فصرخ الشاب صرخة خر ميتاً بين يديها » فاجتمع إليها نساء 


(۱) أى : فانه لر جوعه إلى الله أى : وفاته . (۲ ۳۰) ناقص فى : ز . 
)٤(‏ فى ز : رأيت ذلك تلك الروضة . (5) الرعد : ۲۰۲۳ . 
(5) فى ز : سفيان بن عيينة » ولم يتضح لى أيهما الصواب ؛ لأننى لم أعثر على هذا الأثر . 
(۷) فى ظ : أن أدرك . (۸) ناقصة فى : ز . 


. ما أخالك : ما ظنك‎ )٩( 


هواظ 


وأنشد بعضهم [ فى ذلك ] ۲۱ . 

رفعت علیل ان لام 0) 
وأصاب حلمك بالخطيفة صائب 
a‏ 2 
والبس من الظلماء ء سابغ درعهًا 
رفي EOE‏ 
وَإِذَا نزفت دموع عينك فابكين 
E‏ أب قر 
والبس لهذا الموت جنة ©)خائف 


واكحل جفونك بالسهاد من أجله 


الا تزا كا ے 


ومن السجائب أن تراه ناكما 


۵ مر 


۶ ز بنی میم [ یعزونها فا فجعلت /: تقول :یا بنیاه» واقتیل بوم القيامة . 


لله منها کدرة روطام 
فرقت له من غيرك الأحلام 
غراء فوق سنامها آع لام 
es‏ 
لت رد الا ام 
والساس فیه هجد ونیام 
عبت بها الأوجَاعٌ والآلام 
يشر دن شان رستام 
حتی بری ما حطّت الأفلام 
قد ضاق عنه مسك ومقام 
له على هذا السوری إقدام 
اسهد حل والنام حرام 
ا 

. من طالبوه ساهرون قيام 


ويروى أن الله عز وجل يقول للائکته : « ما بال عبادى امجتهدين © ؟ ) فيقولون : 
إلهناء حوفتهم شيئاً فخافوه » وضوقتهم شین فاشتاقوا إليه فول مان هر او 
عبادى كانوا لى أشد اجتهادا (. 


كه وقال / اجنید - رحمه اه : ما ریت أعنيد امن السری السقطی ۲ ۰ آتت علية 
(۱) ناقصة فى : ز . (۲) زيادة من : ز . (۳) فى ز : الأيام . 

(4) فى ز : جلة » والجنة : الوقاية التی یحتمی بها الخائف . 

(5) فى ظ » ز: اجتهدون . (1) سبقت ترجمته ص ( 7١5‏ ) وهو خال الجنيد . 


ثمان وتسعون سنة ما ری مضطجعا | أ إلافى علة الموت 20 . 

يريد الجنيد - والله أعلم - أن هذا كان فى الأكثر من أحواله والأغلب ‏ من 
أسوره ؛ لأنه إن اضطجع مثلا فى الشهر مرة لم يكن مناقضاً لا قال 7 
به» والعرب لا تعتد بالشىء اليسير » تقول :فلات لا سك شيعا من امال . وقد يمسك 


منه شیئاً ولو ثوباً زائداً على ما يحتاج إليه أو ديناراً أو درهماً أو عرضاً من العروض ما 
لا يحتاج إليه فى الوقت . 


وقالت عائشة ‏ رضی الله عنها - : كان رسول الله لله یصوم شعبان كله , کان 


يصومه إلا قليلاً . لا كان فطره فيه يك قليلاً لم تعتد بذلك [ القليل ] ۲ وقالت : كان 
ا 
ركه قبل لد به. ۱ : 


دز سرد ا ا ر ی ا بکر کی« وکا 
ها نا ول : پم قدرت على هذا ؟ فقال : علم صدق باطنی فأعانتى 
علی ظاهری . فأطرق أبو بكر ثم مشی متفکرا ° . ۱ 

وهذا أيضنا لابد له من قيام إلى حاجة الوضوء والصلاة » ولابد له من أكل » ولابد له 
من إغفاء وستة "2 » وإنما هذا على ما تقدم والله علم . 

/ وكذلك ما يروى عن أبى يزيد البسطامی ( أنه قيل له : حدثنا عن رياضتك فى 
بداية أمرك . فقال : دعوت نفسى إلى الله عز وجل فجمحت على » فعزمت على ألا 
انرب الا تة ولا أذوق الاد سبةء فرقت لن:: 

ولعل أبا يزيد رحمه الله اجتزاً بشرب اللبن فى هذه المدة عن قترب الماء » وإذا 
(۱) صفة الصفوة ( ۲۸/۲) » وفیه : ثمان وسبعون . (۲) فى ظ : والغالب ,: 
(۳) ناقطة فى : ز . )٤(‏ ناقصه فی : ز . (ه) ناقصة في :زى ` 
(5) صفة الصفوة (۲۸۹/۲) » وفیه : الحريرى ( بال حاء ) . 


(۸) هو : طیفور بن عیسی » زاهد مشهور له أخبار كثيرة » نسبته إلى بسطام ( بلدة بين خراسان والعراق) » أصله منها 
ووفاته فيها ( ۲۱-۱۸۸ ه) . الأعلام (۲۳۰/۳) . 


۳ 


ط۷٥‎ 


كان الأكل قليلاً كان الاحتياج إلى الماء قلیلا » وربما أكل المبردات فى الأكثر » وقد يعين 


الله من يشاء على [ ما يثساء ویختص ] 2١(‏ من يثساء بما يشاء . 


اویروی أن سهل بن عبد الله التسترى ۲۳ - رحمه الله -لما حاصرهم الصفار أقام فى 
محرایه سيعة عشر یوم یلها الح سا و و 


SS 


ست سنا ره ت فلا ا كت ایل تا زه لوك را 


۷ ظ 


/وقد آخحبر البواب لک ناگم وأنت إذا استيقظت أيضاً فناشم 
لا ربا كان النوم أحسن لك » وأعود بالسلامة عليك . 


وأنشدوا: 

را رتيب تفر 
وصاعداً ذروة ال ماش وهو من العمر فى انحدار 
واوا ون ردت ل E‏ 
ويك تيفّظ فان جاراً جارر ت ها سر چا 
و شوت فا مان ولارجال وتا 
ا E E‏ 
ون ام وضو ضبق عن ذكر هذا لفى اغترار 


(۱) فى ظ : من يشاء ویخص . 
(۲) هو : سهل بن عبد الله بن يونس التستری ‏ آبو محمد ‏ أحد أئمة الصوفية وعلمائهم ولد ( ٠‏ 
وتوفی ( ۲۸۳ ه ) عن ۸۳ عاماً . الأعلام (۱۳/۳) . 


(a 


(۳) ناقصة فى : ز . 
)٤(‏ الشفار : جمع شفرة » وهی السكين الحادة العريضة العظيمة . 
(5) كبة الغیار : شدته وعظمه . 


ققم وئوب ا ووا 


وماء عينيك فی انسکاب 
E‏ 


ا 


عساه یعمطیکها تصوحا 
ل 
وناد یامن به استنارت 
ومن به قام ككل سىء 


عبدك وافاك فی ذنوب 


0 
ات کت ۳ 
راع ممت 3 ۲ 
فی الفلك ا هه الدوار 
فى الخلق من جامد وجار 
يسبح E‏ يار 
ادات و داتسار 

۱ ۳ ۳ ۳ 
تنب حوبه ! الکبار 
و تبت جيذله )5( هماد 


أو من إلى فضله تجار 


كمل كتاب التهجد » والحمد لله حق حمده . 


)0 استعار : اشستعال و اشتداد 7 
(۳) حوبه : ذنوبه وما جناه على نفسه . 
ره) الجيد : العنق » ومنه قوله تعالی : ظ فى جيدها حبل من مسند © . 


(۲) القار : هو ما یعرف بالزفت . 


. السخام : سواد القدر الذی یطبخ فيه‎ )٤( 


١ 


() 
إحياء علوم الدين : أبو حامد الغزالى ‏ طبعة المكتبة التجارية . 
أخبار أصبهان : الحافظ أبو نعيم الأصبهانى - ليدن ‏ مطبعة بريل ‏ ۱۹۳4 م . 
الأدب الفرد : البخارى : ترتيب وتقديم : كمال يوسف الحوت ‏ عالم الکتب - 
الطبعة الأولى - 4 ۸۱۹۸ . 
الأذكار : یحبی بن شرف النووی - دار القلم يروت - الطبعة السادسة - 
۳ م . 
الأسرار الرفوعة فى الأخبار الوضوعة : الملا على القاری رت ۱۰۱) - تحقيق : 
السعید بسیونی زغلول - دار الکتب العلمية - الطبعة الأولى - ۱۹۸۵ م . 
الأسماء والصفات : آبو بكر البيهقى رت ٠٥۸‏ ه  )‏ تحقيق : عماد الدین أحمد 
حیدر - دار الکتاب العربى ‏ ط ۱- ٥۱۹۸م‏ . 
الاعتبار فى الناسخ والنسوخ من الآ ثار : آبو بكر الحازمى ‏ دار إحياء التراث 
العربی - بیروت - مصورة على طبعة إدارة الطباعة النيرية ( ۲ ۱۳ ه ) . 
الأعلام : خير الدین الزر کلی - دار العلم للملایین - بیروت . 

(ب) 
بغية الملتمس فى رجال أهل الأندلس : أحمد بن يحيى الضبى رت ۰۹٩‏ ه)- 
دار الكتاب العربى - ۱۹۱۷ م . 

رت ) 
تاريخ الأدب العربی : کارل برو کلمان - دار المعارف ‏ مصر - الطبعة الثانية - 
۷م 


تاريخ بغداد : الخطيب البغدادى رت ٤٩۳‏ ه) - دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 


۰:۷ 


۲ - تاريخ جرجان : أبو القاسم حمزة بن يوسف القرشى السهمی - عالم الكتب - 
وروا اا 

۳ - الترغیب والترهيب : الحافظ النذری ( ت 555 ه  )‏ مصورة على طبعة محمد 
منير الدمشقى . 

١ ٤‏ - التعليق الغنی على الدارقطنى : شمس الحق العظيم ابادی - دار المعرفة بيروت 
( على هامش سنن الدارقطنى ) . 

. تفسير القرآن العظيم : الحافظ ابن كثير  دار الفکر - مصورة بدون تاريخ‎ - ١ 

5 تلخيص الحبير فى تخريج أحاديث الرافعى الكبير : ابن حجر العسقلانی - طبعة 
المدينة المنورة ‏ ۱۹۲۶ م . 

۷ - التمهید لا فى الموطأ من العانی والأسانيد و هت تا - تحقیق : 
مصطفی العلوی وآخر ‏ مؤسسة قرطبة - الرباط . 

۸- تنزیه الشريعة الرفوعة : ابن عراق الکنانی رت ٩۱۳‏ ه  )‏ تحقيق : عبد الوهاب 
عبد اللطیف وعبد الله محمد الصدیق - دار الکتب العلمية - بیروت حاط ايه 
۱ م . 

- تهذیب الأسماء واللغات : الامام يحيى بن شرف النووی - دار الکتب العلمية‎ - ٩ 
. بیروت - مصورة على طبعة إدارة الطباعة المنيرية‎ 

(ج) 

۰- جامع البيان عن تأويل آى القرآن : ابن جرير الطبرى ( ت ۳۱۰ ه  )‏ دا 
الفكر ‏ بيروت - ۱۹۸ م . 

. الجامع الصغير : السیوطی - دار المعرفة  بيروت‎ ١ 

۲ - الجامع الكبير : السیوطی - مجمع البحوث الإسلامية ‏ القاهرة ( المسمى جمع 

۳ _ الجامع لشعب الإيمان : البيهقى قق : د . عبد العلی عبد الحميد ‏ 
السلفية - بومبای الهند ‏ الطبعة الأولى - ۹۸۷٠م‏ . 


الطبعة الأولى - مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد الهند - 961١م‏ . 


۰ _ الجوهر النقى على سنن البيهقى : دار المعرفة ‏ بيروت ( مصورة على طبعة الهند 


۲۱ هه ) على هامش سنن البيهقى . 
۰ 

۰ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : آبو نعیم الأصبهانی - دار الکتاب العربی - 
بيروت (مصورة) . 

۷ - الدر اللشور فى التفسیر بالمأثور : جلال الدين السیوطی - المكتبة الاسلامية ومكتبة 
جعفری - طهران . 

۸- الدرر المنتغرة فى الأحاديث الشتهرة : السیوطی - تحقیق : محمد عبد القادر 
عطا - ذار الاعتصام . 


۹ - الدییا ج الذهب فى معرفة أعيان علماء الذهب : ابن فرحون الالکی - تحقيق : د. 
محمد الحمدی آبو النور - دار انتراث - القاهرة . ۱ 
رز) 
۰- الزهد : عبد الله بن المبارك رت ۱۸۱ ه) - تحقیق : جيب الرحمن الاعظمی - 
دار الکتب العلمية - بیروت . 
۱- الزهد : آحمد بن حنبل رت ۲۱۲ ه) - دار الفکر العربی - القاهرة . 
(س) 
۲- سبل السلام شرح بلوغ المرام : محمد بن إسماعيل الصنعانى - مكتبة جمهورية 
مصر - بدون تاریخ . ۱ 
۳- سلسلة الأحاديث الصحيحة : ناصر الدين الألبانی - الدار السلفية - الکویت - 
الطبعة الأولى - ۱۹۷۹ م . 
۶6 السنة : ابن أن عاصم - تحقیق : ناصر الدین الالبانی - الکتب الاسلامی - 
بیروت - الطبعة الاولی- ۱۹۸۰ م. 


۰- سنن ابن ماجة : أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوینی - تحقیق : محمد فؤاد 
عبد الباقى ‏ دار الفكر ( مصورة ) . 

۳٦‏ سنن أبى داود : سليمان ن الاعف السجستانی - ضبط محيى الدين 

ان التومدى:: ایو غیسن م بن سور قت ققیتن : ا جمد فناكر + فزاد 
عبد الباقى ‏ مطبعة مصطفى الحلبى ‏ الطبعة الثانية - ۱۹۷۸ م . 

2 سنن النسائی ۶ ابو عي اهن ن أحمد بن شعیب النسائى - دار الحديث القاهرة 


(مصورة ). 
السنن الكبرى : الحافظ البیهقی - دار المعرفة ‏ بيروت ( مصورة على طبعة الهند 
۹ هر ) . ۱ 
۰ - سان الدارقطنی : على بن عمر الدارقطنی رت ۳۸۵ ه  )‏ دار العرفة - 
بيروت . 


۱ - سنن الدارمى : أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمی رت ۲۵۵ ه) - دار 
الكتب العلمية - بيروت ( مصورة على طبعة دار إحياء السنة النبوية ) . 


۲ - سير آعلام النبلاء : شمس الدین الذهبی - تحقيق : شعیب الارناعوط - مؤسسة 
واكام اأر ادم ۱ 

۱ (@ 25 ان 

۳- شجرة النور الزكية : الشبيخ محمد بن محمد مخلوف - دار الکتاب العربی - 

او تس : ابن العماد الحنبلى - دار الفکر - پیروت . 


- الشمائل احمدية ية : أبو عیسی محمد بن سورة الثرمذدئ رت ۹ « ) - تعلیق 
محمد عفیف الزعبی - ط ۱ - ۱۹۸۳ - مطابع دار العلم - جدة . 


۱ (ص) 
7 - صحیح ابن خزية : آبو بكر محمد بن إسحاق رت ۳۱۱ ه  )‏ تحقیق : محمد 


2٠ 


فؤاد عبد الباقى ‏ دار إحياء الكتب العربية . 


۸ - صفة الصفوة : أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزى رت 5517 ه  )‏ دار الكتب 


العلمية ‏ بيروت - الطبعة الأولى - ۱۹۸۹ م . 


(ض) 


٩‏ - الضعفاء الكبير : أبو جعفر العقيلى رت ۲ ه) ‏ تحقيق : د . عبد المعطى 


قلعجی - دار الکتب العلمية - بیروت - الطبعة الأولى - 4 ۱۹۸ م . 
۱ رط) 


الدین شريبة - دار العرفة - بيروت ‏ ط ۲- ۱۹۸۲۱ . 


_ طبقات الصوفية : آبو عبد الرحمن السلمی رت 4۱۲ ه  )‏ تحقیق : نور الدین 


شريبة ‏ جماعة الأزهر للنشر -ط ۱ - ۸۱۹۵۳ . 


_ العبر فى خبر من غبر : شمس الدین الذهبی - تحفیق : السعید بسیونی زغلول - 


دار الکتب العلمية - بیروت . 


۳ - العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية : ابن احوزی - ضبط الشیخ خليل الیس - 


دار الکتب العلمية - بیروت - الطبعة الأول ۱۹۸۳ 2 . 


٤‏ - عمل الیوم والليلة : آبو عبد الرحمن النسائی رت ۳۰۳ ه  )‏ دار الکتب. 


و 


العلمية - بیروت - الطبعة الأولى ۱۹۸۸ م . 


- عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء فى المائة السابعة ببجاية : أبو العباس الغبرینی 
رت ۷۱ هھ ) - تحقيق : عادل نویهض رات بت تست و 
والنشر - بیروت - الطبعة الأولى 3 


رف) 


فتح الباری شرح صحیح البخاری : ابن حجر العسقلانی - تحقیق : عبد العزیز 


ابن باز ومحمد فؤاد عبد الباقى ‏ مصورة على طبعة السلفية . 


۷ - الفوائد ا مجموعة فى الأحاديث الموضوعة : الإمام الشوكانى رت : ۱۲۰۰ ه) - 
تحقيق : عبد الرحمن بن يحيى اليمانى ‏ دار الكتب العلمية ‏ بیروت - مصورة 
على طبعة السنة ا حمدية . 


۸ - فيض القدير شرح الجامع الصغير ( للسيوطى ) : المناوى ‏ دار العرفة - بيروت . 
رق) 
٩‏ - قيام اللیل ر محمد بن نصر الروزی ) : احتصار احمد بن على القریزی - عالم 
الکتب - بیروت - مصورة علی نسخة بخط ید . 
(ك) 
۰ الکامل فى ضعفاء الرجال : ابن عدى الجرجانى رت 55" ه  )‏ دار الفك 2 
ط ۱۹۸۵۲ م. 
وح ا کضف الاستار عن زواند البزار » ثور الدین الهیتمی وك ۸۰۷ - تحفیق : 
ریت شین a a e‏ ةر 
۲ - کشف احفاء : [سماعیل بن محمد العجلونی ( ت ۱۱۲۲ هھ ) - دار التراث - 
القاهرة . 
۳ - کشف الظنون : ابن حاجی خليفة - دار الفکر - ۱۹۸۲ م( مصورة ) . 
کیو و یس ولا فا الکت ی سیروت اوه ع 
طبعة دائرة المعارف النظامية ‏ الهند ۱۳۲۲ ه) . 
رل ) 
۵ - لسان العرب : ابن منظور - دار العارف - القاهرة . 
رع) 
( ت ۳۵6 ه) ‏ تحقيق : محمود إبراهيم زايد دار الوعی - حلب - الطبعة 
الثانية ۰۲ ١ه.‏ 


۷ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : نور الدين الهيئمى ‏ مكتبة القدس - القاهرة . 

۸ - مراة الجنان وعبرة اليقظان : الیافعی ( ت 758 ها  )‏ مؤسسة الأعلمى 
للمطبوعات ‏ بيروت . 

8 المراسيل : أبو داود السجستانى ( مع سلسلة الذهب للعسقلانى  )‏ دار المعرفة ‏ 
بیروت - الطبعة الأولى - ١5/85‏ م . 

۰ - الستدرك على الصحيحين : أبو عبد الله الحاكم ‏ دار المعرفة ‏ بيروت ( مصورة ) . 

١‏ مسند أبى عوانة : يعقوب بن إسحاق الإسفرائينى ‏ مطبعة جمعية دائرة المعارف 
العثمانية  ١7507‏ ها .. 


۲ - مسند أبى يعلى الموصلى رت ۳۰۷ ه ) : تحقيق : حسين سليم أسد ‏ دار المأمون 
للتراث ‏ دمشق ‏ الطبعة الاولی - ۱۹۸۰ م 


۳ - مسند أحمد بن حنبل : دار الفكر العربى ‏ مصورة على طبعة المطبعة الميمنية 
۳ھ 

4 مسند اطمیدی : آبو بکر عبد اين الزبیر کدی - تحقیق : حبیب الرحمن 
الاعظمى ‏ عالم الکتب - بیروت - مکتبة التنبی - القاهرة . 

۵ _ مسند الشافعی : محمد بن إدريس الشافعی - دار الکتب العلمية - بیروت . 

- مسند الشهاب : أبو عبد الله محمد بن سلامة القضاعی ( ت 454 ه) - تحقيق : 
حمدی عبد الحميد السلفی - مؤسسة الرسالة اط 2۱۹۸۵ . 

۷- مسند الطیالسی : أبو داود الطیالسی رت ۲۰4 ه  )‏ دار العرفة - بیروت 
( مصورة على طبعة دائرة العارف النظامية - الهند ۱۳۲۱ ه) . 

۸ - مسند الفردوس بمأثور الخطاب : آبو شجاع الدیلم ( ت ۵۰٩‏ ه ) - 
تحقيق : السعید بسیونی زغلول - دار الکتب العلمية - بیروت - الطبعة الاولی - 
۰۲ م. ش 

8 المصنف : آبو بكر عبد الرزاق بن همام رت ۲۱۱ ه) - تحقیق : حبیب الرحمن 
الاعظمی - الکتب الاسلامی - بیروت - ط ۱۹۷۰۰۱ ۸ . 


۰- الصنف فى الأحاديث والآثار : ابن أبى شيبة رت ۲۳۵ ه  )‏ طبعة مصورة . 

. معجم البلدان : ياقوت الحموى الرومى  دار صادر - بيروت‎ -١ 

۲- المعجم الصغير : أبو القاسم الطبرانى ‏ دار الكتب العلمية ‏ بیروت - ۱۹۸۳ م . 

و العجم الکبیر : آبوالقاسم الطبرانی - تحقیق : حمدی عبد اجید السلفی - الطبعة 
الثانية ‏ طبعة الاو قاف ببغداد . 

4 المعجم الفهرس لألفاظ الحديث النبوى : رتبه لفیف من الستشرقین - دار 
الدعوة - استانبول - ۱۹۸۲ م . 

۰- العجم الفهرس لألفاظ القرآن الکرم : وضع محمد فؤاد عبد الباقی - طبعة 
الشعب ۱۳۷۸ ه . 

5/- معجم المؤلفين : عمر رضا كحالة -.مکتبة الثنی - بیروت - دار إحياء التراث 
العربی - بيروت  .‏ 

7 - معرفة علوم الحديث : آبو عبد الله الحاكم النیسابوری . 

0 مسقي کر اال اش ق ها فا ماحد طه دار کر 
العربی . 

5 موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان : نور الدین الهیثمی - دار الکتب العلمية - 
بیروت (مصورة) . ۱ 

۰ - الموطأ : الامام مالك بن نس - تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقی - دار إحياء الکتب 
العزبية (عيستى الحليى )بت القاهره:: 

۱ - ميزان الاعتدال : شمس الدين الذهبی - تحقيق : على محمد البجاوى ‏ طبعة 
الحلبى . 

ر۵) 
۲ - نيل الأوطار : الامام الش و کانی - نشر مكتبة الدعوة الاسلامية - القاهرة . 
رھ 

۳ - هدية العارفين بأسماء الكتب والمؤلفين : إسماعيل البغدادى ‏ دار الفكر - 

۲ م-(مصورة) . 


الفهرس 
الوضوع 
مقدمة الق ._ 


۲ TEE 
50 
. نشأته الأولى فی الأندلس‎ - 
- حياته في بجاية‎ - 
... صلته بعلماء عصره‎ 7 
.. ابن الخراط بين ليله ونهاره‎ - 


۳۳ أقر أنه RA‏ 


تسمال ی 
ا والتهجد » إلى ابن الخراط: ... 
2 ی اعتمدت عليها فى التحقيق - 
صور ر الخطوطة الظاهرية بدنشق - 
صور الخطوطة الأز هرية سسس سسس 


كتاب ( الصلاة والتهجد » 
مقدمد المؤلف 0 زؤ[ ز ز e‏ 


۰:۱۵ 


۳۱ 


الوضوع 


لباب الأول 
الطهارة والوضوء 


الفصل الأول : قضاء الحاجة والاستنجاء 


الابعاد عند قضاء الحاجة والاستنجاء وما یتعلق بهما : 
» التخلی فى طریق الناس وموارد المياه 

* النهی عن استقبال القبلة عند الخلاء 

» الاستنجاء بالماء والحجارة 

+ رد السلام حال الاستنجاء 


الطهارة ومما تكون وما يوجبها 

موجبات الوضوء 

الوضوء من مس الفرج 

الوضوء ما مست النار 

ما يتوضأ له لغير الصلاة 

المضمضة من السويق إذا أراد الصلاة 

فضل الوضوء لكل صلاة ‏ والوضوء عند كل حدث - والصلاة اثر كل وضوء 
السواك عند كل وضوء وعند كل صلاة 

الجة للوضوء وغیره من الأعمال والتسمية عنده 
التيمن فى الوضوء - غسل اليدين عند القيام من الوم 
صفة الوضوء . 

المسح على الخفين والعمامة 

الغسل وما يوجبه 

التيمن للطهور والوضوء - قدر ما يكفى لهما من الماء 
صفة الاغتسال للجنابة 

ما تقول بعد الطهارة والصلاة 

التیمم 

احافظة علی الطهارة والوضوء 

فضل الوضوء فى البرد 


515 


الوضوع 


ERE: سر ار‎ TY 


الباب الثانى 


الفصل الأول : الصلاة المفروضة وعددها وابتداؤها 


- 


= 


: مكانة الصلاة فى الاسلام - وأنها أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة . . 


احافظة على الصلاة ووصية النبى بها عند موته 
غدل ما ورل هه سل ی عن ادا کر » 
حکم تارك الصلاة . 


الفصل الثانى : الساجد وآدابها . 
- اتخاذ الساجد » وفضلها 


كراهية البیع و الشراء فیها وانشاد الضالة 

ما يقول عند دخول السجد وال ركوع لمن دخله 

البزاق فى السجد سب 

ملازمة السجد 

فضل صلاة الجماعة والشی إليها وانتظارها . 

صفة الشی إلى الصلاة - ومن جاء إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا - فضل 
القعود فى المصلى بعدها 

إباحة خروج النساء إلى الساجد » ومنعهن [ذا تطیین . 

ما جاء أن النساء كن یشهدن الصلوات مع النبى 

حا م اها 1 رمه ني سر عرقي 


الفصل الثالث : الأذان وابتداؤه 
س الأذان وابتداژه ١‏ 


فضل الأذان وما يقال عند سماعه 


الفصل الرابع : أوقات الصلوات .. 


مواقيت الصلاة : 


الوضوع 


- فضل الصف الأول 


5 


المرور بين يدى المصلى ‏ والصلاة إلى السترة ٠‏ 
الصلاة إلى المرأة . 

ثم امار بين يدى المصلى 

المرور بين يدى بعض الصف 

ما يصلى به وعليه ( الثياب والنعال والبسط ) .. 
الإمامة وحكمها وإمامة الفضول 


الفصل الخامس : صفة صلاة النبى 


القراءة فى الصلاة وهيئتها وأحاديث فى اسکامها . 
الجلوس للتشهد » والسلام من الصلاة - 


- انصراف الصلی إذا سلم من أين شاء عن بمينه أو عن شماله 


ما يقال بعد الصلاة 
الجلوس فى الصلی حتی تطلع الشمس 
صلاة الریض . وصلاة الصحیح قاعدا فى النافلة 


الفصل السادس : الخنشوع فى الصلاة 


ی قول اصلی الله أكير ) ( صم اله من مد )ون لیم 
ذکر الخشوع فى الصلاة 

دفع الوسواس فى الصلاة 

الخشوع ليس مخصوصا بالصلاة 

البكاء فى الصلاة 


ذكر الشىء فى الصلاة 75 


الفصل السابع : ما يباح وما یکره فى الصلاة - 


ذكر أعمال أبيحت فى الصلاة وأعمال نهى عنها 
تسوية التراب والحصى أثناء الصلاة 
البصاق فى الصلاة -- 


التسبيح والنحنحة للإذن بالدخول .. 


الوضوع ۱ الصفحة 


- الاشارة فى الصلاة لرد السلام وغیره ۲۰۱ 


- حمل الأطفال فى الصلاة . ۷۰۳ 
- الشی لفتح الباب مثلاً فى صلاة التطو ع ۰۲۳ 
- قتل الحيوانات والهوام أثناء الصلاة ۷8 
الكلام بالذكر فى الصلاة . 7 r. e‏ 
التثاؤب ... 0 “f‏ 
- رفع الأبصار فى الصلاة والدعاء ... ۱ ۳ 
- نسخ الکلام والسلام أثناء الصلاة ۱ : ۲.۰ 
- النهی عن الاختصار وعقص الشعر ی ۲۰۹ 
ے الالتفات فى الفا م 79| e‏ 2 ¥ 
الباب الثالث 
صلاة الجمعة 
- فضل يوم الجمعة والساعة التی فيه ٠‏ .. ۳ ۲۰۹ 
ت الاعتسال و الط وة اة م سس ا 0q‏ 
د اتکی اقا الجتمعة مسوك سات 0020006 ۳۱ 
- النهى عن التفريق بين اثنين أو تخطى الرقاب Re‏ ۳ ۳۵ 
- الدنو من الامام والانصات له وأحاديث حول أحكام صلاة الجمعة و ۳۹ 
ب الجمع بين الصلاتين ج ا ۱ ۲۱۹ 
- قصر الصلاة فى السفر - : ۳۲۰ 


۳ التنفل على الدابة سس ا 0000 ۲۲۱ 


لباب الرابع 
الصلوات ذوات السبب 


فلوة اقا مت 00 ۲۲۸ 
- صلاة الکسوف  TE‏ ۱ ۱ ۲۳۱ 


۹ 


الباب اا 
۱ صلة التطو ع 

التوافل التى تُصلَّى قبل ا مكتوبة وبعدها 

ركنا ال واا سارها ا یا 

الاضطجاع بعدهما 

الصلاة قبل الظهر وبعده . 

الصلاة قبل العصر . 

الجهر فى صلاة النهار .. 

الصلاة بعد المغرب والعشاء .. 

الحض على صلاة النافلة فى البيوت 

لحافظة على الصلوات النوافل وعواقب تركها 

صلاة الضحى والحض عليها ----. 

عدد ركعات صلاة الضحى - 7 00 

رای ترس ترس 

- الصلاة بعد غروب الشمس وقبل صلاة الغرب . 

الصلاة بين العشاءین 

صتلاة التسبیح 


صلاة الحاجة والااستخارة 3 


الباب السادس 
الوتر وقيام اللیل 
ال 
من ترك الوتر عامدا - ومن أوتر ول الليل هل يوتر آخره ؟ 
عدد ركعات الوتر ... 
الوتر والقنوت فيه - 
صلاة الليل ونسخ فرضيتها 


{1 


الصفحة 


۳۳۳ 


Yoo 


o۷ 
۹ 
۳۹ 
۲۲ 
و‎ 


 عوضولا‎ 


وقت صلاة النبى بالليل والوقت الستحب فى ذلك 
ما يقول إذا قام إلى الصلاة في جوف الليل 
صلاة النبى ودعاژه فى صلاة الليل 

القراءة فى صلاة الليل 

طول القيام فى الصلاة 

الرفق فى العمل مخافة الملل والانقطاع 

صلاة الليل فى السفر 

من فاته حزبه من الليل .... 

ما جاء فيمن ترك قيام الليل بعد ما كان يقومه. 
النهى أن تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالى 
قيام رمضان . 

قيام ليلة القدر وفضلها 

ما جاء فيمن لا يقوم الليل ١‏ 

تحريض أحد الزوجين صاحبه على قيام الليل ٠‏ 
فضل صلاة الليل 


الباب السابع 

فى الاجتهاد الاين 
صلاة الليل أربح التجارات ٠‏ 
ادر الشباب 3 e‏ فى العبادة 
من ۳9 العينة على یم الليل . 
أصناف الناس فى نيل لذة الاجتهاد .. 
استقبال اجتهدین الليل وفرحهم به 
اجتناب اجتهدین کل ما یصرفهم عن قیام الليل . 
اجتناب الذنوب أكبر معين على صلاة الليل 
أحوال امجتهدين وأخبارهم مع الیل وقيامه -. 


۲۱ 


الوضوع الصفحة 


- فتح الله على عباده بعبادات مختلفة e > ٠‏ ۳۵۰ 
ع هی ای ازع رو سود مس EE‏ سه ۳۸۹ 
_ مناجاة لذى النون المصرى اشع تعس 1 ۳۹۲ 
a eg SA E Ez‏ كد وم E e‏ 
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أ تأليف: 
۱- خشوع الإيمان : دار البشیر - القاهرة . 

ب محقیسق : 000 
۲- الصلاة والتهجد : لابن الخراط الأندلسى ‏ دار الوفاء . 
۳ - مداواة النفوس : لابن حزم دار الشرق العربی . 
٤‏ - كفاية التعبد وتحفة المتزهد : للإمام المنذرى ‏ دار الشرق العربی . 
° الخشوع فى الصلاة : لابن رجب الحنبلى ‏ دار الشرق العربى . 
> - الاستعداد لیوم العاد : لاين حجر المسقلانی - دار البشير . 
۷- سهام الإصابة فى الدعوات الستجابة : للسیوطی - دار البشیر : 
۸ - خطب الامام على بن أبى طالب : دار الروضة : 
٩‏ - الطب النبوى : للإمام الذهبی - دار البشیر . 
۰ - بداية خلق الكون : للإمام ابن کثیر - دار البشیر . 
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أ 
رقم الإيداع بدار الکتب ۱۹۹۱/۰۲4۷ 


الترقيم الدولى 8 - 0036 - 15 ۰ 21.977 .8 .5 .1 


مطايع الوفاء - المنصورة 


شارع الامام محمد غيده المواجه لكلية الآداب 
ت : ۲۸۲۷۲۱ - ص.ب ۰ ۲۳۰ 
تلكس : ۲۸۰۰ DWFA UN‏ 


